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إلا أر بع بات من قوله أم بقولون افترى على الله كذبا فان يشأ الله يختم على قلبك ‏ الى قوله 
- والسكافرون طم عداب شديد ‏ مع قوله ‏ وهوااذى ينزل العيث من بعد ماقنطوا و بفشررجته 
وهوالولى" الجيد ب كدنية 


ابائها م«ه .- ترلت يمد فصيلت 


8 1 ما سسسسسسر 
: 2 عيب للها مزال ريسي 
006 6 ام -_ 8 ع 0 2 م 
حم * عَسْقَ * كذلك ير إليك و إى الزين من ميك له المي ا مكيم * 


لك ماني السسمورات ا فى الْأرْضِ و لص العقلم” 8 تسكاد ا تقطن مرخ 
راي وَالَدلَكَة يحون بحَنْد سه وَيَستَمفْرُون ,أن ف دض 


7 8 8 7ن اس 1 5 ا 3 5 ل سه 
ار الرّحم * وَالذِينَ ا له حفيظ مم" وما نت عليهم 


ار 


ذ# لل م 8 0 17 6. - 
وكيل » وَكذِك دحا دك م كان عريبا لتنْذرَ أم القرى وَمَنْ حرطا وَتْذرَ ينم 








لجع لاويب فيد قرب في اجنو وَفرِيق” فى الستوير ه ولا شاء أله لِمَلمُ: أ وَاحدةٌ 
و " يدخ من ينما فى رمي لظا مون ما م من وَل ولا صر : ما دوا م 
وز أي أ هل لوط وطر بغ لق وطو عل كأ قو قد ه وناأختانة: به 
مين تزه فَكَكْمَة إى أله ذلك أله رف عله توكلت يأب فاط المكمرات 


وض جل كم ن شيأ أَروَاحًا ا ادوع 1 و فيه ه لبس كمثله 
تئنه وَهوَ الستّبيع البصِيُ * [4 مَقَالِيدٌ السسّموَات وَالْْض ذه لق لخ دوين عدر 


ل ب سل 0 سس ١١‏ سل ص ير # عن 58 2 0 م 

5 ئاء علم” « شرع من ادبن ما وى ب بد نوا والذى أرحيتا إليك وَمَا 
26 ه 8ه 8 7 7 

سينا بو إنرَاهي” وَسُوسى وعيسى أن أقيمُرا أدبن ولا ات ل را . أ 


مَا جاه ب نوللا كإمة 0 : 0 0 
لبن أو وا الكتاب من بَنْدى' لَنى شك مئة ثبب « فللك قاذع وَأشق' قا 
أن ولا بم أهنوَاءمٌ' وَقل امششت عا 1 ل من 200 لأعد سك 
له وا وَرَشسك' لنا أنما لما وآ أنما لك" لأحكة يزئنا و شك أنه نمه يتنا 
َإِلبْه الي » وَالذن مَاجُونَ فى من بد واي واي 
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كرام كر اس 


3 س9 اه يس 4 0 

قريب 8 ١‏ معدت به ا 1010 
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1 27 ارس 00 ساسع ال 2 
كك ألا إن أن مرُونَ فى الساعق ل صَلول بمبد ه أله لطيفة 
١ 9 5‏ ات 0 
7 ف ل | غبعر ره 7 3 8 4 3 ور 6 كيد فوع 
بسباده رزق من لشأء وَهْوَ القرئ العزِيز * من كن يريد حَرث الاخرة ترد له فى 
ون ا وس كر 2 سم 8# اص 
حَرنه ومن كأن بريد حرث | لي ا يي تصيب * أم طم 


ل م من لذن , اذه بد أن ألا كمه الفمئل لَتضى 
الا لمعن 'عَذَاب ألم” » نَى الظالمن متلفقين جا كَمَبوا وَهْوَ اقم بهم وَالذ 


اميُوا وتمأوا الصسالات فى رَوامات ْنَا 52 20_08 ذلك هو القطلر 
ا ا 0 








0 اه بوه 
مير » ذلك الذى شير ” أله عبادة لذن وَامئوا مأو الصا نات قل لا انلك" 


ليو جا إلا الودة فى القرابى ومن شيرف حَسَنة تر له فا حُئنا إن الله عَدُود 
2 م شوو أفى قل الله كذب إن يما أله مَْمِ' عل قلبك وكتع أنه 
لبّاطل وحق اق بكليانه إنة علم” بذات الصدور * وَهىَ ألى 7 التوابية ع ظ 
عراده وَيمَُوا عن الميلدات وبل ما تعمل نَّ * وَنَسْتَحِبْ لذن عامثوا سو 
وير مم من فَضْله وَالَكَافرُ 0 لم عاب طاديله * وَأ نسَط م لعباده ليوا | 

لض ولكن مدل درم شاه إنة ماده خبير بصيث * وَمُوَ الذى مَل الذينث 
م سد ا قََطُوا و 0 وَل اليذه َم ولبأنو خَلقم السّمرَات رض 
اب فيا مذ اط قلطيو إ إنشأء قدير” » وم أماأبكم م مخ مصيبة في 

مت اريك" قرا من كَثير » وما أم' . حزن فى الا ف الك من دون ؤ 
له من وَل ولا تير وم اتا الجوار فى الببر كَالْأملام » ذا سكن الع 
طن رواكد عَلَ مزه إن في ذلك لَآءات لِكُل صبَار شكور * أذ ربت : 1 
قرا نام لفزية ود 50 نَ ادن فى ام مالم من تخيص » قا] 
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1 ممه اوه ه 0 و ا هسه د أله م ْ 
يم مخ ثئء فتاع الحيأة لديا مَأ عند الله وَل اموا كل روم وكاو ظ 


72ر2 


»وان و كا 0 وَالفوَاحشَ و وَإذامَا عَضيوا م مفْرون * وان أمتحابُوا 


موث ثري عر ص لكر ىس 


0 اموا الصارة شرم سورى 0 وَمَا رقناضم سفْقُونَ ن أن ٠!‏ إذا 
مين هم ينتصرون * ٠‏ راذا ميث سَعة شل قث ع وَأمئلم - ره عل 
لله نه لآ نمب الظالمين + ون أنتصر ند ظأمه تولك مالي م من متيل 8 : 


السّبيل علّ لذبن يون الثّام ةو لأس نراق أوائاك كن عدا بأل ١‏ 
وَلَنْ دَبْرَ عفر إن ذلك ل الأخور * ومن مطل أ قالة من و4 ور بعاده 
وى الظامين كَارَأُوا امَذَاب كواون عل ال عرد بن سيل * وهم بر لم 


حَاسْعون من أذ سو 32 طرق ف 0 3 لذن وامنوا إن الحاييرن اَن خَسروا 


بمجاحيعة ولق مس اله مانو وجب رع بسد رجاو سوس المي ا الل يي ا يسنج ع سسعوتبع و عه اتويوت وو جمس لاج ١‏ التلتتتاعات فا واي ملاب الصو اموجه امتواجتجا د 


انفسهم 
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ور 0 1 ل 5 الى 
أنفسي' وأطلي' يَْمَ القيامق ألآ إن لظالمءن ا 
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أولاء 
7 ترك سترى دن اليك 2 26 هي 7 1 0 
الخصمر ونيم من دول الله ومن لل درن سيل * | 0 بن َل ل 
ل #5 بر 1 ]ا 32 
أن يام لأمرد لد من الله ما لك" من مَلْحَا امك ا َك من فإ 


ميا ا أَرْسَلبَاك دآ يح فك 3:15 7 3 
7 وَإنمْ قه 7 مت يدم "ا 
لاض تَخْلْومْ ما يشَاه يتف رع ياو 1 أن ويب لخ شاد الذ ثور * أ و 0 
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٠‏ كك 
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ذ كران ونم وَكَمَ مه يداه عَم . علي تدر ٠‏ * وما 5 0 
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م ص 


| وَكَذِكَ كي إليكَ روما من أ مكُح را 7 0 ولك 
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ار تبدى 2 0 ن لاه من عاد وإ لَتمادى ى إلى مراط لتقم 0 صراط ظ 


جح من 15 


ال الى ما فى السترات وما فى الازض ألا إى الله مسد الود : 


اعل أبها اذى" أن هذه السورة نشتهل على قسمين : القسم الأول من أل السورة إلى قوله ‏ طم 
)0( إن لله ماد كة شومون شدسر شكون العالم المادى من جاد وحيوأن وانسان 5 وأضا شومون 
بإهام ااناى مأينفعهم 0 أمورهم الديفية والدئيوية اها لقوله - سار يم آباتنا فى الاماق وك أنفسهم - 

فان مأنعرفه الشر من العلوم والمعارف عون بإطام 6 وأذ! أستعد الاسان لعمل نافم دشوىق أوأخررى 55 


فى قلبه بفكرة ؛ ثم هو نفسه بعد ذلك «تصر"ف فيها بعةله ) لأنهم لايلو.ون إلا من وجدوا عنده استعدادا | 


الاوطام 
0( وأنه 0 عل أنزل عليه قرآن عر نى” لينذر أهل مكة ومن حوطا ٠‏ وذلك بالوحى الذى أنزله لله 


عليه بواسطلة 6 المذكوربن كبرل » وس الوحى لفوم والايمان والكفر لأخربن إلا على مقنضى 
الاستعداد و وهذأ العام لامكن أن كون جيع أفراده علي حال واحدة » فهم غتلفون فى جيع الأحوال؛ 


يم ما 


وهذا الاختلاف نحم منه الاستعداد للاعان والاستعداد للكفر ء فعالما هذا لايصح إلا على هذا الضرب 


من الاختلاف 

(م) وكا اختلف الاس فى أ-واطم كلايمان والدكفر اختلفكل شىء فى السموات والأرض كلذ كر 
والأثى والانسان والأنعام » فأما هر فليسكثله شى' ؛ وائءما مفاتييح العوالم دبده » فن شاء وسع له فى رزقه 
ومن شاء ضيق عليه » فاذا اختلف الناس إعانا وكفراء واشسلفتالخاوتات ذكورة وأنوثة » وتنوؤعافى الحليقة 
فبكذا اختلفوا فى الأرزاق بحسب الاستعداد والنظام ذيقًا وسعة 

(4) ثم رجع القول الى الوحى والدين والبوة » فأداد أن الو الذى أنزله الله -لى الأنيياء جبيعاكنوح 
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ونمجد 0 وأبراهيم وموسى وعيسى يدعوالىأمى واحد وهوالايمان بالقلب والطاعة بالعمل وأن لايختلفوا 
فى هذا الأصل , » ثم إن شرائعي م تتفراع كل بحسب زمانه م نفر“عت الحيوانات الى أنواع وذ كران واناث 
والأصل واحد وهى لمك والقو» مم إن الأم بعد ماعرفوا أن التفرق ذلال وأن رسلهم حق” وقدقرءوا 
كتبيم وعقاوها تفر“قوا ء وهكذا 5 الذبن دعوتهم كارعليهم ماتدعوهم | إليه وكذا أهلالكتاب فى زمانك 
أصبحوا فشك" مقلق 

0 فأصدع بأحس لك ظ وادع للدين » واستقم على الدعوة » ولا طبع أهواءهم » وكلهم فى القوة العاة 
وألقوة العملية » وتعجهم كتوم ضد الحقائق الثاسة 

() ثم انه سبحانه أإن أن نظاءه كامل والعالمكله موزون منظم » وهذه الكتب الدينية إنما نزات 
لاقامة العدل بين الناس السب الظاهر» دن كان باطنه غير كامل وهوظم فأمامه العدل العام قّ السموات 
والأرض يتلقاه بوم القيامة » ودذا برهان إماأ خطانى وأما عتلى على الوم الأخويم ستراه نعدء والناس 
فر ركان : فى أعى الساعة » فر يقمستهزى” بها » وفريق مصدّق خائف . إن الله وسع فى ملسكه الباركوالفاجر 
والصا- والطا فلم ميلك المستبزى” » بل أمهأه إلى نوم القامة وات أهص الرزق لبس تابها للعتائد بل هو 
تبع للشيثة والصلحة المعلومة عنده تعالى . وأعس الأخرة برجع الى ارادة الانسان نفسه . فى جعل همه العاجلة 
ناطا لاغير . ومين جعل همه الأجإة أعطي النعمتن . وذلك على <سي الاظامالعام . والعدل أن لايعطى الانسان 
إ# على مقدار ماستعدقه وماشاه استعداده . واذلاك يكون الفلالمون بوم القيامة وسلين خائفين من ذنوبهم 
والصالحون منعمين . وهذه هى البشارة التى بشمرالله مها عباده الصالحين . ثم أمس ندبه ملي أنه لا يسأطم على 
التبليغ أجرا وانما ب أطم أن بودوا له رسو فى رهم اليه بإلطاعة والعسمل الصا وذلك لسكونوا فى 
ورفات الات 

وأما القسم الثاى وهو من قوله تعالى ‏ وأو بسط الله الرزق لعباده الى آخرالسورة ففيه إن تسخير 
العباد فى جلب الرزق لم كن عبثا بل هولتد رهم على العمل » ومن فوائد ذلك عدم التسكبر والبطر والظل 
ولأأجل ارئقاء نفوسهم وبدر يهم على الصبر جعلهم بين رجاء وخوف وضيق وسعة » فلآ ينزل الماء عفوا بلا 

طلب بل بجعل الأرض بابسة سبوا الماء ويشتاقوا الى المطر ثم ,مزل لكون ذلك أدعى للتفكر والتدبر 

والاستبصار والشسكر ؛ واذاركبوا فىالبحرجرتالر ياحجر متسر ليه لل الحوف والرحاءما<صل ف المطر 

على أنه اذا نزل المطر وعم " الخصب واستقامت السلامة , فايس كل هذا له معنى فى نفسه ان ذلك متاع 
الحياة الدنيا > ولك الفضائ ل النفسية والأخلاق والعلوم هىالياقية » فحن :للك |أفضائل الشورى بين المسامين 
وألا< سان , والحود يلال على مستتحفيه » والعةوعن المذن » وأن لا يكون عقابه إلاعلى قدر ذنيه , وخبر 
من هذا المفو» فهو غير وأبق 

ثم ختم السورة عا يفيسد اختساصه بالاك » وائه يفعل مايشاء على «قتغى حكمة يعامها , وأن الناى 
مخنافون فى الذرية من حيث الذ كران والاثاث والتنم وعدمه » وهكذا فى القرب منه حتى خص” الوى 
بفر يى مستعد أذ لك , ومع ذلك فلكلام الله معهم شرائط وأحوال ثلائة . اشببى إجال المقال على السورة 


( التفسير 0 4 


ْ (له. عسكقى) احا وا م دعان له 0 تقدم فى فى السورالسابقة » واللجد برجع لأمس الدنيا والآخر: 
وله ا عر !أ ونا 8 ك2 و .. .اثرأأعلوم » وقا حأء ١!‏ ف السورة السا 5ه فىقوله تعالى بن ندر دل 


0ك 


00 
ظ 
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قاس أسيؤ ا سنب ء نوتس يدنجو اس تج طفع حيبي اسع بياس سا امسا احس ع عد اع عع ص جم سس اس ا ب لك 
من كيم -جيد » وفى هذه السورة فى قوله ‏ واللائكة سبحون حمد ربهم ‏ والعين فى العزيز والعظيم 


والعلى” » والقاف منقدير فى قوله ‏ وهوعلى جعهم اذا يشاء قدبر- » والسين من الساعة » فهذه الحروف 
داخلة فما تقر “رفى أوْل «آل عمران » وغيرها وتختص ها اختست به آل حم فى فى أنمها حاضة على الجد 
وازدياد الع والحسكمة » لاسي بماسيأق من البرهان على الساعة وقيامها . فان هذا البرهان عقلى أواقناتى 
ترتاح أليه النفوس وتطمان القاوب كا ساراء الأله سامت مق علوم الخليقة والنظم الطبيعية . فانه يقركر فى 
النفوس قدرة الله على جع النفوس البشر له يوم القيامة . وهذا دلالة السين والقاف . أما العين فرجعها جلال 
الله وعظمته وكر باوه وعزته وعلوه . فههنا مخامد وعاوم براد مهاالقر فى من ذىالعزة والعظمة . وبهذه العاوم 
ا البراهين الدالة على عدله وانه لابدع أعصس العالم سدى بل لايد من بعثهم وحسابهم » » وكأن هله المعالى 
التى تشبر طا هذه الحروف أهي” مافى السورة فان العلوم جيعها وأخصيا ماتعاق بإللك و بإليوم الآخر ليس 
تعدا اموي السكز يد . قال تعالى (كذلك بوى اليك والى الذين من قبلك الله العزيزالحسكيم) ) أى مل 
مافى هذه السورة مر المعانى بو اليك الله العز يزفى ملسكه فلا يكام أحدا إلا وحيا » أومن وراء عاب , أو 
برسل رسولا فبوج باذنه ماإشاء » ذلك لعلوٌه وعزانه وحكمته » فلعزثه ترفع ع نأحوال الحوادث » و مله 
كلهم على مقدار حاطسم . ثم أوضح عرنه وعلوٌه فقال (له مافى السموات ومافى الأرض وهوالعكى” العظيم) 
هذه الج ل كلهالتبيان امت وعاوموكر ياه وحكمته نكاد السموات يتفطرن من فو قَهنْ)أى ينفطرن من علوٌ 
شأنه وعظمته أى تكادكل واحدة ننفطر فوق الى تليها من عظهمة الله تعالى . ولذلك ترى هذه العوالم النى 
نعش فيها واشتقت شتفت منها المادة ماهى إلا أنير أى عوال لالون ا ولاطعم ولا وزن فهى فى المقيقة عوام داشة 
منفطرة بل تسكاد نكون حركات مضطر بات لامستقر تفرك طاومئها كوّنت النموس . فهذه الشموس السارحات 
فى عام الأثير تسكاد تنفطر وذلك م عظمته , انه على* » وانه عظيم , ولعاوه لانآناوله الحواس وهكذا المادة الى 
خلقها هو ودبرتها الملائكة لاتصبيبا الحواس واه االشموس والأقار والأرضون هىالتىتناها الحواس . وهذه 
ل شفاجرف هارء فهنى أيضًا مستعدة الانفطار والانشقاق كم ثبث فى عل لعصر الخاضر» فا من كوكب أو 
شمس أوقر إلا وهى مستعدّة بوما ما لأن ترجع أثيرا » فهو نكاد ترجع الطبيعة كرة ة أنرى لأنها مغروسة 


فى العام الأثيدى اللطيف فتكاد ترجع لأصلها » وانماالذى يحفظها ويقيم أمرها هم عوالاللائكة بإذن ربهم | 


وهذا قوله (والملائكة سبحون بحمد ر بهم و يستغفرون لمن فى الأرض) فهم يحافظون على هذه العوالم 
خيفة أن يتطر”ق البها الحلل بنواميس سنها سم » ويلهمون الناس ماحتاجون اليه » فهامثل املانكة إلا 
كثل الضوء يعطى الحياة بحرارته و يعطى اطدى بوره » هكذا هؤلاء الملائكة حافظون على الشموس 
والأرضين بقوّتهم المستمدّة من ر مهم » ويلهمون اتهبر لمن استعدّ اذلك . فالشموس التى نراها والأرضون 
لولا االائكة لذابت ف الأثبر واطافظ طا الملائكة . وانما ئبه الناس على ذلك ليفكروا فى ذلك و يعلموا 
أن هذا العالم الذى نعيس فيه كله حياة وحكمة . فعلى الانسان أن يفسكر فى أن يكون عضوا نافعا فيجسم 
ا سكلى حتى يلبحق لذ الأعلى . فلييكن من المصلدحين فى الأرض على قدرطاقته . ولاجوم أن إطهام 
ا الائكة ومحافظهم على الناس دأص رم مفيدة للناس » وذلاك دلالة عل أن الله كشر المغفرة والرحجة 1 د سبحر 
الملائكة الاستغفاران فى الأرض فغفر طم ورم وذلك قوله (ألا إن الله هوالعفورالرحيم « والذين احدوأ 
من دونه أوليام) شركاء (الله حفيظ عليوم) رقيب على أمماطم فيتجاز ميم (وما أنت عليهم) بأنجمد (بوكيل) 
مموكول الك أم هع (وكذلك أوحينا اليك قرآنا عر با) أى مثل المءنى الدى فى الأية بة الى قل هاءه من 
أن الله رق عليهم لا 7 بل أنت منذم ؛ ؛وقد نك"رفى القرآن فى مواضع كثيرة » أوس.نا اليك قرآنا 
عر با (لتنذرأم القرى) أى أهل أم القرى وهى مكة (ومن حوطا) مى العرب (وتاذر يوم الجع) يوم 
تس سس ست تهت رتت 7757م تت 527 ا اس ع د ع 
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القيامة نجمع الحلائق فيه والأرواح والأشباح والأحمل والعمال » وقوله (لاريب فيه) جلة اعتراضية وهم 
بعد جعهم (فريق فى اللئة وفريق فى السعير » واوشاء الله لجلهم أمة واحدة) مهتدبن أوضالين (ولمكن 
يدخل من يشاء فى رجته) بالهداية (والظالمون مالم من ولى”) يدفع عنهم (ولانصير) يمنعهم م نالعذاب 
(أم اححذوا من دونه أولياء فالله هوالولىة) هو وليك بإتمد وولى” من اتبعك (وهو >ىالوتى وهو عل ىكل 
شىء قدير) وكيف يستحق أحد أن يون وليا إلا من كان بهذه الصفة (وما اختلفتم) أثتم والكفار 
(فيه من شىء) من أمي من أمور الدنيا أوالدين (-فكمه إلى الله) مفوّض اليه ء فهو عبز الحق فينصره 
من المبطل فيخذله (إذلسم الله ردىعايه توكلت) فى مجامع الامور (واليه أنيب) أرجع فى العضلات (فاطر 
السموات والأرض) خبر آآخر اذل (جعل لك م نأشسك) من جنسم (أزواجا) حلائل (ومنالأنعام 
أزواجا) أصنافاذ كرانا واناثا (بذرؤ 5) يخلقك أويكترم (فيه) فالرحم (ليسكثله شىء) كلة الأشبيه 
كررت لتأكينهننى القائل أى ليس مثله شىء (وهواك ميع) لسائر المسموعات (البصير) لسائرالمبصرات 
(له مقاليد السموات والأرض) مانيس الرزق فيهما » فى السماء بالامطار وفى الأرض بلانيات » ولذلك أعقبه 
بقوله (يسط الرزق لمن يشاء ويقدر) أى بوسع على من يشا ويضيق على من إشاءء ذلك لأن مفانيح 
الرزق بيده (إنه بكلشىء عليم) من البسط والتضيينى (شرع لسكم من الدبن ماوصى به نوا والذى أوحينا 
اليك وماوصينا به ابراهيم وموسى وعيسى) أى شرع للم من الدبن دين نوح وتحد ومن بانهما من أرباب 
الشرائع أى الأصل الشترك ينهم وهوالمبين بقوله (أن أقيموا الدبن) الابمان والطاعة (ولانتفرّقوا فيه) 
ولاتختلفوا فى هذا الأصل » فأما فروع الشرائم فهى مختلفة ( كبر) عظم (على المشمركين ماندعوهم اليه) 
مون الدّو حيد (ألله تي اليه من يناء) بحتدس أن الدين (وعهدى اليه) بالأرشاد (من يليب) يقبلعليه 
(ومانفرقوا) أى الأم السابقة (إلا من بعد ماحاءهم العل) بأن التفرّق ضلال (بغيا بينهم) عداوة وطلبا | 
للدنيا (واولا كلة سبقت من ر بك) بالإمهال (الىأجل مسمى) هويوم القيامة (لقضى بينبم) باستئصال 
لمبطلين (وان الذين أورثوا الكتاب من بعدهم) يعنى أهل الكتاب المشركين فى عبد النى" مَطلاع ذان 
هذين القسمين أوتوا القرآن وشسكوا فيه بعد مانفرءق قدماء أهل الاب وهم يعامون أن التفر'ق ضلال » 
فقوه (لفى شك منه) من الكتاب أى القرآن (صييب) مقاق » أومدخل ف الريبة (فلذلك) فلجل 
ذلك (فادع) الى الاتفاق على الملة الحنيفية (واستقم ك] أمرت) واستقم على الدعوة (ولا قبع أهواءهم) 
الباطلة (وقل آمنت ما أنزل الله من كتاب) أى) جميع السكتب السماوية (وأمرت لأعدل يشك) فى 
الحكم اذا تخامهتم فتدا كتم إلى ( ال ر بناور بك ) أى كنا عبيده (لنا أعمالنا ولك أعماليم) 
كقوله « لك دينم وف دن » (لاعة باناو ينم) لاخصومة لأن المق” قد ظهر وأ قائمة علي 
(الله جمع ببننا) بوم القساءة (واليه الس ير) المرجع (والذن بحاجو." ف الله) بخاصمون فى ديئه (من 
بعاد مأ استيحيب ه) من بعد مااسسشحاب إه الناس ودخاوا ف الاسلام ليرد وهم الىالماهلية (<ستهم داحضة) 
إطلة (عند رءهم وعليهم غضب) "بافرهم (وطم عذاب شديد) فى الْآسْره (الله الذى أنزل الكتاب بإلحق) 
ملنبسا به بعيدا .ن الباطل (واليزان) أى ا'عداء ر لفسوية , »والنظام العام » ولاجوم أن الكت ب السماو ية 
من نوع الميزان العام والعدن_ الشامل الذذى طهر فى علمنا الأرضى والسماوى » ولما كانت الأحكام القضائية 
لاتعتمد إلا على الناراهر وكان هناك بواطن مخوءة أرسِئت 'تسام الساءة حتى يكون الميزان الانسانى تاما 
كاليئان العام , فسكأن سائلا يمول : يأرب 4 'رى الناس فى الهأيا يفشون وبكذبون ولاعدل بينهم والقضاة 
كمون الظاهر » وأيضا رى رأبنا امام حةوا رالشير يردظا فأبن الميزان فى علمنا ؛ فأجاب (ومايدر يك 

لعل" الساعة قريب) أى لدل” اأساحة ثريب »نك «أنت لاتدرى إإستكجل بها الذين لايؤمنون مها) استهزاء 
(والدبن 
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(والذين آمنوا مشعقون منها) خائفون منها (ويعلمون أنها الحق) الكائن لالة (ألا إن الذبن يمارون 
ف الساعة) بحادلون فيها (لثى طلال بعيد) عن الحق (الله لطيف بعباده) ف إيصال المافم وصر فالبلاء 
من وجه بلطف إدرا كه (برزف من يشاء) بوسع رزق من يشاء أذا عل مصلحته ‏ وفى الحديث : « إن 
من عبادى المؤشين من لايصلح إعانه إلا الغنى ولوأفقرته لأفسده ذلك ») وان من عبادى المؤمئين من 
لاإصاح إهانه إلا الفقر ولوأغنيته لأفسده ذلك : » ثم قال (وهوالقوى” العزيز) الباه رالقدرة المنيع الذى 
| لايغلب (من كان بريد حرث الآخرة) أ ى كسب الآرة » أى من كان بر بد بعماه الآأخرة (نزد له فى حوثه) 
ااتضعيف (ومن كان بر يد حوث الدنيا) أى بريد بعمله الدنيا مؤثرا لها على الأحرة » سمى مأيعةإه العامل 
مما يتن به الفائدة حوما محازا ( نوه منها) شيا (ومك فى الأحرة من نصيب) إد الأعمال الات ولكل 
أعس ى” مانوى (أم هم شركاء) أى بل أطم شركاء (شرعوا طم) بالمريين (من الدن مالم يأذن به به الله) 
أى لم يأمس به (واولا كلة الفصل) القضاء السابق تأجل المزاء (لفى ينبم) بين السكافر ين والمؤمنين 
(وان علد ل عناك ألم أى وان المششركين لط عذاب أليم فى الآخرة وان لم يعذبوا فى الدنيا (ترى 
الظالين) المشركين (مشفقين) خائفين (مماكسبوا) من طزاء كتردم (وهو راثم مهم) نازل بهم لامحالة 
(والذين آمنوا وعماوا 00 فى روضات الجنات) والروضة أطيب بقعة فى الجنة وأئزهها (لمم مايشاءون 
عند ربهم) أى مايشتهون ثابت طم عند ر بهم (ذاك هواافضل الكبير ) على العمل القليل (ذلك) الفضل 
الكبير ( الذى شر الله ) ه ( عباده الذين آمنوا وعماوا الصالحات قل لا أسأ لم عليه ) على التبليخ 
(أجرا) نفعا منجم (إلا المودة فىالقرى) أى لكن أسأ لم التقر” ب الى الله والتودّد اليه بإلطاعة والعسمل 
0 وهذا قول الحسن ويدخل فيه مودة الى 2 ومودة قرائه ومودة القراية من المسامين » ن 
نقر”“ب الى الله أحب" رسوله وأ كرم قرابة ابسول وقراشه 00 المسامين , وهكذا بكرم أبوه اذا كا 
كافر بن » فهذا القول مجمع سار الأقوال » ومن | كرام قراته كيلا و ليه تعليمهم اذا جهلوا » ون كيرهم اذا 
غفاوا » وأما | كرامهم معنى التعظيم وحده فهوقصور معيب وجهل معااترم (ومن يقترف 3 00 
تكلب طاعة , سها حب آل الرسول ا متي (نزد له فبها حسنا) أى فى الحسنة عضاعفة الثواب (إن الله 
غفورشكور 55 أم يقولون) بل أأقولون ا على الله صكزبا) افترى هحمد بدعوى السوة أوالقران 
(ذان يشا الله يخم على قلبك) أى ان يشا الله خذلانك عتم على قلبك لتحترى” إلافتر اء تليه 6 مماستأاف 
فقال (ومح الله الباطل) حذفت الواو من بمحوخطا وافظا وهى مثبتة فى مصححف نافع » فهو فعل مسفوع | 
بضمة مقدّرة على الواو (و >ق” اق بكامانة) أى ما أنزل مى كتانه على لسان نبيهء وهذا وعد قد 
حقى , فهوحا باطلهم وأدث حق الالام 5 وا بضا لوكان مأشوله مد ا «مفترى لحقه الله ربا علوعادنه 
أنه مح و كل باطل (إنه عليم بدات الصدور ) فهو يعم الممعالى والحق معام ل 25 يمأ هو أهل له (وهوالدى 
قبل التوبة عن عباده) بالتحاوزعما تابوا نه , والتوبة صدق العز عة على ترك الذنوب ؛ وأن لاجدحلاوة | 
الذنب فى القلب عند د كره ه (ويعفوعن السبثات) وهى مادون الشرك , فهو يعف ومن شاء بلانوية (و يعم 
ماتفعلون) من التوبة والمعصية (ويستحب الدذين أمنوا وعملوا الصالحات وبزيدهم من فضا اذا 3 ظ 
استحاب دعاءهم و عام ماطلبوا وزادهم على مطاو 6 (والكافر ون طم عذاب شديد) فى الآأخرة ة (وو أ 
خطاه ازرن عانم أى لوأ تمناهسم جيعا (لبغوا فى الأرض) أى لبثى هذا على ذاك , وذاك على هذا, أ 
فالغنى دطرأو يكير (ولكن دل هدر ) تقدير (مايشاء) ما اقتضته مشيئته (إنه بعباده شبير يصير) ) 
عل خقايا با أمرهم وظواهرحاطم فيعطى كلا مأبناسيه (وهروالذى شرل الغ بث) المار الذدى يعثبم من الدب 
(من بعدماقاطوا) أسوا (ويتسر رجته) فكل شىء هئ غتأوقانه (وهوالوك”) اللعبتوق عماده بإسدسسانه )| 


0 [ ؟ - (جواهر) 2 العترون ]| 





ووو بد جر مسجو ع ومو بوبم كوو 





قا اضيا 





١١ 
ونشر وحجسه المت المستحق لللحمد على ذلك (ومن آنانه خلق السموات والأرض) مع عظمهما‎ 
(ومايث فيهما من دابة) أى ومافر”ق من الدواب فالأرض وحدها » والتعبير مهذا كالتعبيرق قوله - رج‎ 
منهما الوا والمرجان- مع ان اللوْلوُ والمرجان لانخرجان إلا من الببحرالملح ي يقال بنوميم فيهم شاع يجيد‎ 
هوق نل من أتفاذهم . هذا اذا وففنا عند النظرالسطحى . فأما اذا فكرنا فانا جد هناك من العوالم‎ 0 
استحقرأرضنا بالفسة له . ولقد بظَنٌ عاماء اطيئة الآن أن أقل" عدد بِظنّ مو الأرضين لاينقص عن ثلهانة‎ 
ألف ألف أرض فيها سكان قباسا على أرضنا التى نحن عايها , هذا مابقوله علماء العلاك , فأما عاماء الأبواح‎ 
فاتهم لما استنطقوها قالت : « وديم فى هذا الكون مسكونة تستتحق رأرضح بالنسبة طاء وملأتم‎ | 
بالنسبة طم إلا كالعل بالفسبة‎ 
وهاك جإة من كلام روح اين استحضروها قال : « إنّاللايين من الشموسالمؤلفة منها مجر تن‎ 
أستمد منها النور والمماة » فنها مأإمائل نحم (سيرلوس) الذى بر بوححمه‎ ١ حيط بأكثرها سيارات وعوال‎ 
وعباؤه على ا ألوفا من المرار والسبارات المحيطة به تفوق سيارات الشمس كيرا وسناء » ومئها شموس‎ 
||امقناة أن جوم وام حتلف وظائفها الفلكية عن وظائف شوس ؛ فق السارات المحطة ثلك الشموس‎ 
المثناة لاتعد السنون والأيامما فىأ رضك ء وأحوالالحياة فيهايتعذرعل؟ تصوّرها , ومنالشموس مالاسيارات‎ 
له إئما أحوال سكناها خير الأحوال » اتتهى المقصود منه‎ 
فهاهودا (غاليل) لما استتحضروا روحه أفادنا أن من السيارات ماهوخيرمن أرضنا م أن شمسه أحسن‎ 
من شمسناء ومن السيارات ماسكن نفسه وتتكون السكنى فيه والحياة خيرا من سواه » وأن السيارات الى‎ 
تنبع الشموس التواتم تسكون الحياة فيباكآئها جنة بالنسبة لأرضنا » وعلى ذلك أصبح ما كان عند الفلكيين‎ 
ظنا عند علماء لواح بقينا » واذن يكون هذا تفسيرا للقرآن لإ بعبارة أنرى ع هذا هوس القران‎ 
» إذ بشول الله تعالى ب ست مهم آناننا فى الآفاق وف أنفسهم  فىالسورة السابقة » وأى” آنات أبدع من هذه‎ 
يقول الله وما بث فيهما من دابة  » ويقول العم الحديث ظنا نارة واقناعا أخرى , إن أرضنا لاقيمة‎ 
ظ ةا والْنياة قمها حقارة » واماة هناك أجل » وسعادتها م ل حاء ف مقال هذه الروح أيضا أن هناك‎ 
عوالم أقل” من أرذنا استعدادا وأهلها أكترشقاء من أهل الأرض » إن ذلك من مهجزات القرآن » قد أرانا‎ 
اله آبأته فى الأنفس والافاق » والمسامون مقصرون ف البحث والع! والتفكير , فليحدّوا فى علوم الفلك‎ 
ا والطبيعة والأوواح وقوله تعالى ( وهو على جعهم اذا بشاء قدبر) أى فى أى” وقت يشاء متمكن منه . ثم‎ 
إن قولنافى هذا المقام ان اللؤلوٌ لاتخرج إلا من البحرالماح كذبه العم الحديث أيضا فسيأق فى سورة الرجن‎ |) 
أن الما العذب يخرج منه اللؤلوٌ . فهذه ممجزة ثانية للقرآن (وما أصابيم منهصيبة فما كسيتأيديم) اراد‎ 
ب الأحوال المسكروهة مو الأوجاع والأسنام وااتتحط والغلاء والغرق والصواعق . والذىكسيته أبدينا‎ 0 
مم الذنوب والمعاصى (و يعفوأ عن كثير) من الذئوب فلايعاق عليها . وهذه الآبة فى الجرمين . أماغيرهم‎ 
فان مصا بوم أرفم درحاتهم بالأجولصبرهم علمها . وفى رواية عن ابن عباس : « أنه ماء.ن خدش عود ولاعثرة‎ 
قلتم و خدج عرق إلا بذنف ومايعفوالله عنه أكثر» . وروى عن على" كر”م الله وحهه : « ألا أخبرة‎ 
بأفضل آبة فى ذتاب الله حدّثنا مها رسول الله 0-7 - ما أصايم من مصيبة فما كسبت أيديع ويعفوا عن‎ 
كثير ب وسأفسيرها لم إملى : : مأ أصابم من مصبية أى عرض أوعقوبة أو بلاء فى الدنيا فم كسبت أبديم‎ 
والله أ كرم من أن الى ( ششديد النون) عا 6 العقوبة فى الآخرة وماعفا لله عنه فى دنا فالله أحلل من‎ 
أن لعود بعد عفوه ) . وروى عن غسيره ال أن المصائب إما لرفم درحة ة أولغفرة ذاب . هذا ملخص‎ 
ماعليه جهور أ أمتنا الاسلامية . ودالت طائمة تميل الى التناسخ : « اوم 3 لالإأطعال حال كانوا عليها قل‎ 
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| هذه اخالة ماتألموا » . وأجاب العاماء بأن الآبة مخصوصة بالمكلفين كا هوالسياق . واذا أردت تحقيق القام 
ظ عقليا مارجع الى مافى هذا التفسر فى (سورة البقرة 4 عند قوله تعالى ‏ و يشسرالصابرين ‏ الل فانك سترى 
| كي فكان القرآن متجزا . وكيف كان الفيلسوف فابس أل ف كتابا على هذا المعنى يسمى 9 لغزفابس * وأماط 
اللثام عن هذا المقام . هناك تعرف سي القرآن وأن العلومكها له برهان . فوالله ماقلت لك هذا وأنا من 
المتسكلفين وانما أنا من الموقنين . والا فكيف تتتحد العلوم الفلسفية والآيات القرا نية . وكيف يقول قابس 

| فى رسالته البىترجت الى ججيع لغات أوروبا انه لابنال السعادة فى هذه الدنيا إلا الذين عركهم الدهر وطيحنهم 
كاسكله وصي نهم على تحمل المصائب وأذاقهمالعذاب امون حتى صقلهم بسقاله وآذاهم بنباله وقتلهم سيوف 
رحاله وحط بساحانهم ونزل بدبارهم وأجلب عليهم بخيله ورجاه وشاركهم فى الأمو 0 والأولاد ولم يعبابالعلوم 
وفهمها ولا بالأداب ودرسها ولابالنم وحوزها ولابالأموال وكتزها . وجعل ذلك كله يسيب البار” والفاجر 
والعام والجاهل كالليل والنهار والخر” والبرد والكسن والقبح فأى ف ى"علاقة لسعادة الانسان ما يعتريه من الأحوال 
انه لاسعادة له كاملة إلا بأن تصقاه المصائب صقلا وتنزل عليه نفصيلا وجلا حتى يتكامل عقله ويكظمغيظه 
و بيثم احتماله و يظهر جاله ٠‏ مهذا يظيرجالالترآن و يعرف الناس سير" الفرقان . ولكن بعد أنتدرسما كتب ؤ 
فى سورة البقرة . وكأن الانسان خلق وفيه نقص كثير بطبعه . وهذا النقص لابذهه إلا بأعمال شريفة 

| وعلوم منيفة ومصائب تساعد على ارتقائه . فالكسب ر با كان لما هوأعم تماجبل علية الانسان من التقص 
ومأفعزه بيده من الدذيوب والله «والولى الجيد . ثم قال تعالى (ومأأثتم عجز ن فالأرض) أى فائتنماقهى 
عل من المسائب (وما للم من دون ان من لم حرسم منها (ولانصير) يدفعها - (ومن آيانه 
الحوار) لبن الجارية (فى الببحركالأعلام) كلجبال (إن شأ سحكن اارع) الى تخرى مها السفن 
(فيظللن رواكد على ظهره) أى فيبقين ثوابت على ظهرالبحر (إن فى ذلك لآيات لكل صبار شتكور) 
لكل مؤّمن كامل صبر على المصائب وشكرعل النعم وحيس نفسه علىالنظر ى آنات الله والتفكر فى آلائه 
| الذى هونوع من الشكر (أوبوبتَهنّ) أى أو مبلك أُهلهنٌ (ما كسبوا) م الذنوب بإرسالالر ب العاصفة 
الغرقة » والعنى إن يأ يسكن الري فيركدن » أو يعصفها فيغرقن بعصفها (و؛ نعف عن كثبر ) مر الذبوب 
فلاصجازى علبها أى ان يشأ مبلك قوما وخ احرين على طر يق العفو عنهم ء وانما بو يق من يويقهم بمأ 
كسبوا لينتقم منهم (و يعم الذين يحادلون فى أناننا) فى ابطاطا (ماطم من محيص) مهرب من العذاب (فا 
أوتبتم من شىء) من زيينة ة ألدننا (فتاع الحياة الدنيا) أى لبس هومن زادالمعاد (وماعند الله) من الثواب 
(خبر وأبقى للذين آممنوا وعلى ر بهم يتوكلون) وحينثذ يكون الؤُمن والكافرمستوبين فى متاع الحياة الدئيا 
فاذا صارا الى الله تعالى كان ماعند الله من الثواب خيرا وأ دق للؤمن (والذين يجتنبون كبائر الايئم) كالقتل 
| والدنا والسرقة (والفواحش) ماعظمقبيحه مر الأقوال والأفعال (واذا ماغضبوا 0 يغفرون) أىكظمون 
| الغيظ و حامون (والذين استحانوا أربهم) أى أجانوه الى مادعاهم اليه ل الطاعة (وأقاموأ الصاادة 6غ اللمفروضة 
(وأمرهم شورى ينهم) يتشاورون فما يبدوطم ولا يتكاون ولابنفردون برأى لشدة تيقظهم وحذرهم » يقال 
اه ماتشاورقوم إلا هدوا لأرشدأمرهم » (ومما رزقناهم ينفقون) فى سيبل احير (والدذين اذا أصاء مهم البنى) 
ئ 2 والعدوان (هم شتصرون) ينتقمون من الهم من غير تعد » قال الليحى سانا سكرهون أ أن يذلوا 
أنفسهم فاذا قدروا عفوا . فالمؤّمنون إِذْن قسمان : قسم يعفون فبدا أ بذكرهم وهوقوله -واذا ماغضيوا هم 
| يغفرون- . وقسم ,يتنصرون من الظالم وهوام. كور فى هذه الأية . ثم تلحصهما فقال (وسؤاء سيئة سيئة 
| مثلها) سمى الانية سيئة للازدواج (فن عفا وأصلح فأجزره على الله) وفى هذا تعظيم للوعود به (إنه 
لاحب الفاالمين) الددئين باس إاسيئة والمتجاوز بن فى الانتقام (ولمن انتصصر بعد ظامه) بعد ما ظل (دأوئنك 
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مأعليوم من سبيل) با معانبة والمعاقية (إنما السبيل على الذبن امون الناس) « بسّد لون هسام بالإإضرار 
(و بون ف الأرض يغب رامق أولئك طم عذاب أليم) على ظامهم (وان صبر) أى لم ينتقم (وغفر) تجاوز 
عن ظاله (إن ذلك) الصسبر والتحاوز (أن عزم الامور) أى مما يشيئى أن لوجبه العاقل على نفسه ولا 
بترخص فى تركه ») وحدف الضميرالراجع لأنه مفهم أى ان ذلك منه 4 , واعلأن هذه الآياتىهالايضاح 
المقام ونبيانه » فغيها ذم الظل بالابتداء أومجاوزة الحد ء وفبها أنه لاعتاب على من عاقب بعشل ما عوقب به » 
وفيها إعظام أمي العفو . فهنا ظل وادتصار وعفو (ومن يضلل الله فاله من وى" من بعده) من ناصر يتولاه 
من بعد خذلان الله إياه (وترى الظالمين لما رأوا العذاب) يوم القيامة (يقولون هل إلى ميد من سبيل) 
أى انهم يسألون الرجعة الى الدنيا (وثراهم يعرضون عليها) علىالنار (ناشعين من الذل) متذللين خاضعين 
(ينظرون من طرف خن”) يسارقون النظر الى النار خوفا منها وذلة (وقال الذبن آمنوأ إن الحاسر بن الذين 
خسروا أنفسهم وأهلبيم) بتعر يضهم للعذاب الخلد (بوم القيامة) ظرف لمسسروا (ألا إن الظالمين فى عذاب 
مقيم * وما كان طم من ع أولماء 00 ألله ومن إضلل الله ماله من سبيل) أى 7 الوالحق 
فى الدنيا والجنة فى العقى (استحيبوا لر بم) أىأجمبوا داعى ألله يعنى مدأ ا (من قبل أن يأ بوم 
لامرد له من الله) لابرده الله بعد ماحك ‏ به (مالك من ملصاً) مفر” (بومثد ومالدم من نكير) إنكار 
لما اقترؤة فتموه لأنه مكتوب فى كنا تفج وتشهد به السنت؟م وجوارحم (فان أعرضوا و ا 
رقسا أومحاسا (إن عليك إلا البلاغ) لبسعليك إلالبلاغ . » وفيه نسلية له ل (واءا اذا أذْقنا الانسان 
منا رجة) كالغنى والصحة (فرح بها وان تصيهم سيئة) -قط أوصرض (فان الانسان كفى ر) لنعم الله المترادقة 
عليه كأنه يقول : إن هذا الحنس موسوم بكفران النعم أى انه اذا مسه الس يكون جزوعا كم أذا مسه احير 
فاه يكون منوعا » ولكن مهيب نفسه العم والدبن عبنا محتملا صابرا . ومن تاتل النفوس الاأسانبة 
وجدها كالجبولة على اليأس ونسكران النعمة وقت هجوم المصائب . ولابخرج الناس من هذا الأرق إلا 
الدبن والعل والصبر . وما ابتلى به الناس فييجعلهم يكفرون النعم أمى الذر"ية » فيقول ميرع لا ود له بالبت لى 
ولدا » و يقول من رزق بنات بالبتى أعطيت ذ كرا » ومنعنده ذ كور يقول باليث لى من البئات واو واحدة 
ومن عنده القسمان ربما اعتراه أحد أصيين : إما الاتجاب والطغيان » وام كفرالنعمة من الفقر والنسب 
فى تغذيتهم وتريتهم » فليعل الناس أن ذلك منهم رعوبة » فلير ضكل با قسم له فائهم انما خلقوا فى الأرض 
ليتعاموا العسبر والقناعة » وهم لايطيرون الى العالم الأعلى إلابقواهم النفسيةء فلاذ كر ولاأنثى عند الموت 
00000 » إن الله رب الجيع وهومالك السموات والأر ض ويعل المصلحة و يعطى زيدا 
نع مرا +-كمة أرادها . وخ ص كلا عنزية » فيعطى من لا ولد له مزية أحترى » ويحرم من له وأد من 

بءض المزابا وهكدا 3 هلك السموات والأر ض) فله أن يقسم النعم والنقم كيف يشاء (يخاق مايشاء هب 
لن يشاء إناثا ويهب أن يشاء الذكور ) فلابواد للا ول ذ كر ولا لف أت (أوبزوؤجوسم ذ كرانا وانانا) 
( بجمع ينهما فيواد ل الذدكور والانات (ويجعل من يشاء عقبا) فلانولد له ولد (إنه علم) مما اق (قدير) 
على مابر بد أن تلق فيفعل مايفعل حكمة وعل . هذا فى تقسم النم البدنية » وأعةبها بتقسيم العم العقلية 
وأفاد انها أيضا على مقتغى الحكمة ولااعتراض على القسمة فيها . فالناس محجوبون عن ر بهي لأمهم فعام 
ئ المادة وهومارٌه » ولسكن منهم من رق" حدحابه وخاصت نفسه )00( فبيحس عانق ل قلبحه عرقي 
اللفث فى الروع م روى « نفث فى روعى » أو برى ربا منامية كرؤيا الخليل عليه السلام بذعم وده 0( 
أو يسم ع كلاما من ورأه ححاب ”أ سم هونى علية السلام من غيرأن يببعمرالسامع من يكلمه . ولعب ل هنأ 
سمع كلام و بوالتكام (*) أو رس الله ملكا فيوج |اللك الى النى” ناذن الله مايشاء . وم النوع الأول 





ل 

بة النود 2 فى انتدائها فاتها كانت فى المنام ستة أشهر . ومن الثالث مابعصد ذلك » فقدسكان جير يل ظ 
ا عليه بالوج , وأما الثاثى فهوماحصل لموسى عليه السلام » وهذا قوله ثعالى (وما كان 3 
الله إلا وحيا أومن وراء حيحاب أو برسل رسولا فيودى بإذنه مايشاء) أى وما ضح أن يكام الله أحدا إلا ١‏ 
موحيا أومسمعامن وراء ححاب أوصرسلاء وقوله (إنه على”) يت د الحاوقين (حكم) ينعل ما | 
تقتضيه الحكمة (وكذلك) وكا أوحينا إلى ساثر الرسل (أوحينا اليك روحا من أصرنا) نروّة أوقرآ نا فهو 
به حياة الأرواح (إما كنت تدرى) قبل الوى (ما الكتاب) أى القرآن (ولا الامان) أى شرائعه 
(ولكن جعلناه نورا) أى جعدا القرآن أوالامان نورا (نهدى ه من نشاء من عبادنا وانك لتبدى) أى | 
لتدعو (اكى صراط مساتقيم) دبن الاسلام (صر اط ابلة) دين الله الذى شرعه لعباده (الذى له مافىالسمواء” تَ 
وماق الأرض ألا إلى الله تصسير الامور ) أى أمور الحلائق فيض عكلا فى درجته من جم ونعيم . . أتبى 


التفسيراللفظى للسورة كلها 
لطائف هذه السورة * 
)١(‏ فقوله تعالى ‏ تكاد السموات يتفطرن من فوقهنْ والملائكة سبيحون حمد ر بهم و يستغفرون 
لمن ىَّ الارض 5 


(0) وف قوله ‏ جعل لك من أنفسم أزواجا ومن الأنعام أزواجا - مع قوله - مهب لمن يشاء إنانا 
ويبب لمن يشاء الذكور ‏ الخ وقوله ‏ ومن آإنه خلى السموات الأرض ها كا دبا رودا 
وشوعلى جعي اذا بشاء قدبر ‏ 

0 وفى قوله ‏ الله الذى أنزل ااسكتاب بالحق والميزان - الل 

(4) وف قوله . الله اطيف بعباده برزق من يشاء وهوالقوى” العزيت 

(ه) وف قوله - وأصرهم شورى باهم وتمأ رزقناهم ينفقون ‏ 

(5) وف قوله - وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا ‏ ال 

(0) وفا قولة عدوا أماب5 من نضدة فيا كيت ادب و وض كار 


اللطيفة الأولى والسادسة »* 
(1) فقوله نكاد السموات يتفطرن من فوقهن ‏ ال 
() وف قوله - وما كان لبمر أن يكلمه الله إلا وحيا ‏ الل ظ 
لقد جاه فى هذه الاية الثانية وجه الترغير مأتقدم » قيال : لأيكام الله البشر إلا بأحد طرق ثلاث : إما ١‏ 
أن بوج الى الأنساء بالملائكة , وامأ أن يكلم الم بواسطة هؤلاء الأننياء الذين تلقوا عئ الملائكة ع واما | 
بأن كام الأنساء من غيرأن بروه كساألة مونى عليه السلام » واذن نشوع فىتجائب هاتين الابتين . فلةقول : 
اع أن الله عر وجل جعل العام المادى و الروج ينهم نشابه كم قال تعالئى . ماترى فى خلق الرحجئ 
من تفاوت ‏ وال وو وضع المبزان + ألاتطغوا فى الميزان . فالعالم الروسى والعالم الحسمى حْتلفان جوهرا 
ويتحدان فى الظام العام » فانظر أولا فى هذا العالم المشاهد وتأمّل » جد الئاس يعيشون فى وسط الاثوار» 
فأما الظامات فهى قليلة » إن الشموس لاتسكاد تعد ولانخصى » فأما السيارات حوطا ذهبى مستضيئة بهاء 
وكذلك التوابع » فأرضنا وقرنا يستضيئان بنورالشمس » وكذلك السيارات » و يظنّ أن للشموسسيارات | 
ولسكن لاستفىء منبا إلانا كا ساسحة نننا كارمنا أى ترد سطاءده وصارمئلها وحجبيع الأجسام تنقسم الى 
جم 1 
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ثلائة أقسام : أجسام مضيئة كالشموس الثى هى هذا العالمكله » حتى ان أرضنا كوك مذبىء لولا قشرتها ؛ 
فأما بإطنها فانه نار على حاله » فأ كثر أجسام عالنا مضيئة , والنادر جدا مالاضوء له وهى أمثال قشسرة أرد: 
الصغيرة » وأجسام معّمة كسطح الأرض والقمر والنبات والحيوان والأحجارء وأجسام شفافة كاطواء . 
الأول يفيض النور . والثاتى يستغىء به . والثالث يقبله ولاعمجبه عن المعتم . والأجسام العدمة منهاماهو 
صقيل كسطح المرآة فانه يقبل النور و بححده عما وراءه ولكنه يعكسه على ما أمامه . هذا هوالعام المشاهد 
وأقسامه , هلننظره نجد أن الشمس تفيض النور واطواء شفاف منفصل وجوم العين شفاف متصل بالأجسام ؛ 
فلننظر فى عام العقل والروح نحد أن فى العالم الانسانى من يقباون العم بالتعليم وهم جهور الأم » فهم فى 
قبوطم العر أشبه بهسم حين يققبلون الصور النى وردت من طر يق العين الواردة من الخارج ‏ ود الأنبياء 
والعاماء فيهم أشبه بالعيون المركسة فيهم » فكما قبلت العيون الصور سبب ذوء الشمس وأدتها الى النفوس 
هكذا قبل الأندياء وهم عيون الأمم العلوم ووصاوها الى أبمهم . فاذن تبين لنا أن العالم المشاهد أوذمم لناست 
مسائل من تمانية » وايضاحه اننا تقول : فى العالم الرودى نفس متعلمة وأنبياء معامون وملائسكة موصلون 
والله مبدأ الفيض » فشحن لانعلم من هذه الأر بعة إلا اثنين : نعل النفس المتعلمة » والنفس المعلمة » ولسكن 
الاثنان الباقيان مححوبان عناء وهما الله والملاك » فارانا الله هذه الاقسام الآر بعة فى العالم المادى رقال : 
انظروا تحدوها واضمة » أجسام مظلمة تستضىء » وأجسام شفافة متداة تقبل » وأجسام شفافة منفد|ة » 
وأجسام مفيضة للنور. فهذه القسمة ثامة فى العالم الماذى وقد رأيتم انين فى العالم الروج » فبطر يق الاقناع 
تعرفون أن هناك ملكا ووراء الملك إله ما كان وراء العين هواء ووراء اطواء ش.س » وهذا من لم يقرا عل 
الأرواح “ فالله تعالى هوالمعل وهوالذى ,كلمالناس بالك و بالأنبياء كم أن الشمس نضىء على الأرض وتتضح 
لنا الصور بطر ببق اطوا اء الشفاف و بطر يق العيون والفض كله راجع للشمس » هكذا العاوم الدينية والعلمية 
والصناعية » وجيع مافى الأرض من عل مكمل لأحلها مصدره الله تعالى » غابة الأمس انه ثارة يكون بوسط 
الجمهور و يغير وسط اللنفوس الشمر يفة » وهذا يوضيم لنا قول عامائنا : « إن لله عميم امود ليس بمانع له 
عن ادم ولكن الفيض مكون على مقدار الاستعداد » 
فاذا سمعنا أن زيدا قد أطم | ونشرالحكمة ء فلتعلم أن فى نفسه صفاء استعدٌ به أنيتقبل المكمة 
العامة المغروسة فى قلوب نفوس الأرواح المائمة حولنا وهى مستمدّة من الل ةكاستمداد اطواء التورس الشمس 
واذا سمعنا أن جمرأ انبعوهواه وأغراه الشيطان فلنعل أن النفوس الى أطمته منحرفة وهو يشامهها فى الاتحراف 
كا ثرى الزجاجة الملوئة تلوّن الماء الذى وراءها فتراه أصفر أوأخضرراوأجر تبعا ها مع ان النورعام والناس 
مطلعون عليه ولكن لاقدرة م على تغيبر الطبائع » فالأرواح الثمر يفة يرون الشياطين أمامهم أشبهيذلك 
الزجاج الملوّن » ويرون الأحياء الذبن يشا كلونهم مغرمين با" رائهم عاكفين على الاصغاء الييم 
هذه مجامع الحسكمة فى هذه الآيات . اذا عرفتماذ كرت لك . فانظرفى هذه الآيات . ذ كرالله السموات 
والأرض وأن عظمة الله تسكاد ننفطرفيها السموات . ثم أتبعه بذّكراملائنكة مشيرا الى ماذ كربا كأنه يقول 
انظروا الى السموات والأرض والى عظمتى فيهما فانكم ترون الظامات والأنوارا ل فانظاروا الى الملائسكة انهم 
يسبحون ويحمدون . فهم يعرفون جلال الله وا كرامه أى صفات التقديس وصفات الا كرام فهم يعرفون 
بعده عن مشامة التخاوقات و يعَدّسو نه تقديسا ويقرءون تجائب صنعه وحكمته وقدرته المعبر عنها بالجد » فهم 
يعرفون أن ذائهكاماة تفيض الخير» فقدم التسبيح لأنه برجع لككال الذات وأخر الجد لأنه يرجع لتتكميل 
الغير وافاضة النور. فالقدس ذات منزهه كاءلة. والمقدس المحمود ذا ت كاملة مفيضة الحير والكال علىغيرها 
وبهذه العلوم والمعارف كانت الملائسكة أرق من أهل الأر ض لت أرواحهم لطفت فر تلام هذه المادة ولا 


سس يه 


تجو ونس اناس تود 
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عن 





١٠م‎ 


سسسب سس سس سس سسساس جوج سس سوسس سوب سجس سسوسحسي سصسسيه الو سس بس اسسسسسسسسسسس سوسس سس وس سسسب سيت 
تعيش فبها فأصبح تكاطواء من حيث قبول النور العلمى وافاضته . وليس ينع الناس عن ذلك الكهال إلا أ 
الخهل ما قال سقراط : « الناس لايعذبون إلا لهلهم » واولا سعة عل الملائكة ما ارتفعوا عن المادة وما 


كانوا مسيطر بن عليها , وطى مقدار جهل الانسان يكون بعيدأ عن العالم الروج » 


فهذا ملخص مابفيده قوله ب يسبحون بحمد ر هسم - ٠‏ وأما قوله و يستغفرون لمن فى الأرض ظ 


فهواناضة الحير» فهم من حيث التقدرس والتحميد بشاض علييم من ابله “» ومن حير الاستغفار مفيشون 


احير يدل اناس . ولا كان الاقبان لابقدر أن بر 4 النور! إلا 21 متصلة به 4 وى الفلا هكذا لاقدر لور 


ومحة وتتصل بالناس دن وحةه جه نوم أى ان الأ نساء 0 رن بالملدكة اي 58 6 
ما اتصلت العين بالضوه من جهة اطواء واتصلت بالمخ من الداخل واجهت الصور منها الى النفس فأدركتها 
فهنى قابلة موصاة والأثبياء فابلون موصلون ء فالتهكلم الأنبياء بالملائسكة وكلنا بالأنيياء » و يشير الى هذا المقام 


أضا مأحاء فى : فى #سورة النبأي4 ربالسموات والأرض وماشْبما الرجنئ لاعلكون منه خطابا * لوم شوم ١‏ 


الروح و لملائكة صفا 


ومهذا نقهم الأبتين فى ول السورة وألخرها 1 وهذأ المقام من تهات العم والمسكمة »أن 0 0 ١‏ 


هذا كله أعينهم الجهال والعاماء 6 ولسكن ع لادركه إلا من ٠‏ انفتحت لصدرله النه . انتهبى الكلام على 





الأولى والسادسة 
اللطيفة الثانية والرالعة 
(1) فى السكلام على التئاسل واختلاف الذكور والاناث فالحيوان والانسان 
0( ولطاف الله فىتغذيته 


دن الثانى مأحاء فى كتانى جواهر العلوم فى حصفة أو ومابعدها وهذأ نصه 


فقال ابراهيم : اعابى ورك الله شور الع أن الخالق جل اسمه جعل تركيب الأسماك مناء سا للعيشة فى أ 
الماءكاجعل للطور أجنحة تساعدها على الطيران فىاطواء . فةّالت : وكيف ذلك + فقال : ان الأسماك م ظ 


1 القراها 0 وتقامها ىَْ ا الى أن ا ف الماء نل 0 3 أخرى ا ص ارد وترتقع 
وتعالى ظَا 5 ذف السفة نشاهد ف الأسماك فالجواف وعلى الظهر وم رمن لفيا وحوصاة : لسحى 


ا 
: 
ا 


| حوصة العوم وهى عبارة عن كنس مملوء هواء خالصا تضغطه اذا أرادت أن تفوص ف الماء تيصغر .هما | 


!| وتدده اذا أرادت أن تطفو على سطده فيكير ححمها وجعل ذنها يدا لان يديرء ا كينا وثمالا ف المتعئر 
١‏ ف أن للسمكة عوّامات وخر مها الماء ك ذلك جعل للسفياة محاذيف وشرعاتسيرها حيثا أرادالانسان وما أن 
ظ طاذنيا يكون موازنالحسمها عندالاتحراف يبنا وشمالا كذلاك جدات الدثة (السكان) للسفينة حتى إسهل الأفاتها 
ظ منة وإسسرة فاوا: نقطع ذابس السمكة وثلا ماأمكنها أن : تحرف الى احدى المهئين بل تشحه داماحهة الأمام 
' ولواتعدمت عوامتها ألتى ى جوائيها وعلى ظهرها اوآفت فىمكان وأحد وتعطلت عع أ اتساب “عدشتها ومن 
ظ اليب أن الأسماك دعل شكاها عل هيئة تناس اختراق الماء ف بجعل رأسها 2 حب تقاومها للج 
| المياه فتعوتها عن السياحة ف أدق متاكةاب يانه ويا اعم رجه وكل ج يغدووبروح فى حار لعمه مشمولا 
سوابغها قال عزوج-ل (وما كنا عن الاق غافلين) قكوائر ل اللسكون ظاهرة والناى عنها غافاون لذ انهم 
وشهواتهم . قال على مه 'لسلاه واإسلاء : إلا أن الشياطين بحودون حول تاو فى آذم لنظروا الى ود 


[ 
ظ 


0 ظ 

| السموات والأرض فالابل مثلا قصر تأذنامها لاستغناتها بطول أعناقها وعكس ذلك فى البقرو؟ من حَضر بنا 

عن ذكرها صفحا ليراجعها تحب الحسكمة فى العلوم الطبيعية (والله مبدى من يشاء الى صراط مستقيم) 

( فسل فحكمة خلق المشرات »4 
فقالت بإسيدى انى أعتقد أ نكل هذه العوالم مؤسسة على حي تحار فيها العقول ولكن الى الآن أل 
الى حكمة خلق الحشرات من و الؤنأمر والذياب والبعوض فهل عثرت علىذلكقى كتاب قال نم ان الله 1 
وجل اق الثئ لي كثيرة منها مأيعرف ودنها مالايعرف أما هذه المشرات كلزناير والذباب وغيرها فان 
| حكمها كثيرة منها أن العفونات الفاسدة التى على وجه الأرض أو بيت لفسداطواء وجاء الوباء وانتسر اطلاك 
وعم الخراب تثلق أللهسسحانه وتعالى تلك الخيواءات منها ليصف ويا ولا عرض طا النساد الذى هو سبب الوباء 
وهلاك الحيوان ولذلك ثرين الزنابير والديدان والحنافس فدكان القصاب (الجزار ) والدباس 237 أ كثرمما 
| برى فى دكان البزاز (القماش) والحداد فاقتتضت الحكمة الاطهية صرف العفونات البها ليصفو اطو اء منها ونسم 
من الوباء » ومن الى التجيبة والأسرارالطبيعية الالطبة انك تر بن اننحوالحبات والعقارب تسكن عادةوتكثر 
| فىالاماكن العتيقة محال الفاسدة وهكذاخشاش الأرض من الحنافس والصراصيروغيرها ‏ وتر بن (الناموس) 
لإبنولد إلافى تحال المستنقعة وكذا الذياب يكثر فى محال القذرة وذلك كله لطف من الله بعباده ورسجة ميم فهذه 
كلها فضلا عن كونها تيل الى جسمها المواد الفاسدة وتنقالطواء فهى من جبة أرى مؤذية يطبعها ينفر منها 
الانسان فتحماه على ازالة ذلك السبب فكأ لسان حال الحيات والعقاربيقول انم نهايسهذا المكان أ ورج 
| منه والاإدغتك 

وما كان اطواء الفاسد الحامل لإواد المضرة لاحس الاذ.ان بضرره فييحدث الضمرر فى الأجسام أو يميت 
الانسان وهولايشعر به جعل الحسكيم الحبير نلك الحبوادات وأودع فيوا سما بحس بالمه الانسان فيتئبه فيتخذ 
الاحتياطات اللازمة للابتعاد عنه وهومع ذلك ل بقصدمنه إلا البعدعن نلك الأماكن العفنة فضلا من الله ونعءة 
وهكذا ثرى أن من على وجهه قذر يعاوه الذباب لينق ماعليه وخلق ف الافسان كراهية طبيعيةإذلك حتنى 
|| يضطر أن يغسل وجهه فيزيل ذلك القذر فكأن لذباب شرطى (جنسدى) لازم أهل القذر و يأمرهم 
بالنظاهة وإلاضربهم بسوط يوّْلهم وهوالكراهية الشديدة » فسبحانمن أودءع فى كل صغير وكبير من الحيوادات 
من امس والغرائب مايجهله أ كثر الناس وهو نافع طم ولذلك ضرب الله ذه الحبوانات الأمثالحتى فل 
| (مشل الذيناتحذوا من دون الله أولياء كثل العنكيوت أحاذب نينا وان أوهن البيوت ليث الهنكبوت 
| لوكانوا يعامون) فأنكره الجاهلون من امشركان فرد علبيم بقوله (أنالله لاستحي أن يضرب مثلا مأبعوضة 
|| هافوقها فأما الذين آمنوا فيعامون أنه الحق من رهم وأما الذئ كفروا فبقولون ماذا أرادالله مم. دا مثلا) 
| ثم سين ان الذين يغهمون ذلك هم العالمرن فقال فى آية أخرى (وتاك الأمثال نضربها لاناس ومايعاتها الا 
| العالمون بد خلقالله السموات والآر ض باحق أن ف ذلكلاية للؤمنين) فأفاد هذه الآية أنه لايفهم نلك الحكم 
الا أحعاب النفوس العالية الشسريفة الناظرون فىماتكوت السموات والأرض الذين عبر عنهم بالعالمون بسر 
| اللامدهذا » ومنتجيب الح؟ انه عزوجل جعلصغارها مأ كولة لسكبارها واولاذلك لاملا وجهالأر:ن_منهافليس 
| فىملكه ذرة إلا وفيها من الك مالايخصى وأتجب هن هذا أن تئل ماجعل سببا طلاك حيوان جعل لبه سما 
|| لدفم ذلك السم فانالأطبا الأقدمين قآرا انفى م الخيوان قوة داذءة اسمه فادخاوالجها فى الترياق والتتحربة 
| تشهد أنمن لدغته عقرب يلطخ الموضع برطوبة لجها فيسكن أللها فى الال . ثم انهذا النوع من الحيواات 


(1) الدياس هو صانم اديس وهو ماسيل من الرطب 

















١ 
محختلف حاطا عند الشتاء فنها ماعوتمن برد اطواه كالديدان والبق والبراغيث ومئها مايكمن فيه ولايأ كل‎ 
شيئًا كالحمات والعقارب » ومنها مادخر مايكفيه لشتاتها كالنعحل والغل : فتأملى تلك الأفعالالتحسة واعامىأن‎ 
هسذا العالرىله حك ومصال (ومايعفلها إلا العالمون) فريما ظهرللخاصة من كمه مالابظهر للعامة وظهر للخاصة‎ 
الخاصة مالايظهر للخادة فان مرأى تلك الحشرات اسددة وبدر فىخلده أن طابعض تلك ال'افم والحسجم‎ 
من 2 الأشحار واصفاء الو من العفونات فهى من المعينات على مأ 5 وشاء حياتناء وان من اهل"‎ 
الحم وألطفها وأدقها أ كل الميوانات بعضها بعضا فك فالجبال والأودية والسهول والقغار من حيوانات لو‎ 
الشيخ كال ادبن‎ ٠ قبت جثئها لفسد الطواء ثم هبت الرباح الى ماجاورها من البلاد وعم الخراب واذلك قال‎ 
الدميرى فىيحياد الحيوان الكرى 57 يصيد الثعلب فيا كله والتعلب يصيد القنقذ فيا كله وَالْنقد تصنيد‎ 
الأفى فيألها والأفى تصيد العصفور فتأكله والعصفور يصيد الجراد فيأكله والجراد يلتمس فراخ الزتابير‎ 
فيا كلها والزندور يصيد النمحلة فيا كلها والنحاة تصيد الذبابة فتأكلها والذبابة تصيد البعوطة فأ كلها اه على‎ 
أن فيذلك فضلا عن تصفية اوٌ تغذية الحيوانات وعدم ضياع ذلك الجسم سدى بلافائدة فاو ترك بلا أ كل‎ 
لتعطلت حكمته اذ ببس فى املك ماقضيع حكمته ألبئة ففيه دفع مضار وجلب منافع أه‎ 
: ومن الأول ماحاء فى كتاب جواهر العلوم أيضا وهذا نصه‎ 
ومنتجيب صنائعه حكيفيات التناسل الى ليست على #ط واحد © فان من الحبوانات ماثم جنينه‎ « 
فى داخسل جسده ثم بلده كالحيوانات اللبونية » ومنها ماتكخرج ببوضها » منها ثم يتلق انين فبها مهيئاله‎ 
داخلها جيع مابازم من الغ_ذاء وذلك كالطير و بعض الحيات ومن ذلك كيفيات الالقاح وتغذية الجنين فاتها‎ 
كيفيات متبابنة تؤدى الى مقصود واحد فبعض الليوان لايم تلبذ كره الاذاوصلاللى فىباطن الأقى ولو‎ 
تعرض للهواء لفسد كالانسان وكشر من الحيوان ومنه مايائي مليه على يض أثاه بعد ستروحجهدمنها فا شسده‎ 
اطواء , ومئه مأسفاذه فى وقت معان » ومله مالانصين لوقته 6 ومنه مابعاواً نثاه عندالسفاد , ومنه مأبدابرها ومنه‎ 
مابلصق جنبه جنيها ويحاكها حتى تلق بيضها وهو يلق هنيه على تلك البيوض فيلقحها وذلككبعضالأسمالك‎ 
ومنها مايغذى صغاره بلين أعده الخحالق الحكيم الرجن الرحيم ف نديبه أو أنديتهاللى :سكون على عدد أولاده‎ 
و العالل » ومنه مابزق أولاده زقا كاجام » ومله مأسعى بأولاده وبدطا على أقواتها كالدجاج 6 ومنهما شترك فى‎ 
بر دية أولاده لذ كر والأنئى وذلاك عندمانكون أولاده غبرقادرة على السعى من أوْل ولادتبا وذلاك كالعصافير‎ 
والجام والانسان لأنانفر أد الواحد بالربة مع سعيه علىرزقه أيضًا بكافه فوقطاقته » ومتهماتنفردا أنشامبالتر دة‎ 
وذلك عند مانكون أولاده فادرة على السى وذلك كلدجاج والحجل فاذا تآمل العاقل فىهده العوالم وجدها‎ 
نسعى لمقصود واحد خاضعة لارادته متتحهة لنظام الكون متعاونة على | كله فالعلويات والسفليات صيتبطة‎ 
ارتباطا ناما بقوادين الجذب العام والتثاقل وعقول بنى آدموادراك اليوانات ومابسها من الحبة والألفة والشوق‎ 


فالحدت ب العام كبحية تموميه بال جيع أجزاء العاويات والسعليات وح ليوا نا لمعضها وشوقها روأ بط حزنية ش 


دان أسزاء صعيره ة م هذا الكون فكل مأثراه فى اللة.قة اما لسع لانظام التام وهو ظن ٠‏ أله باعي لدصاعد:ه 
اللمامة» اتهبىماأردنه من كتتانى جواهر العاوم 
اللعليفة الثالثة 
فى قوله تعالى, ‏ الله الدى أنزا ل الكتاب بالحق واميزان ‏ ام 0 
اعم أن هذه الاية قد كنت ١‏ أ بت ف الناه مذد حو يب سذة سه عاذت أؤا ف كتاب جراهر العلوم 





)١(‏ سيق ف ااطائف العائة دلائل بق الأرواح لاما خطيب مصرى على سبيل المطابة وعكذا كزاء أ 


أفلاطون والمؤلف مع بدائم التنسير هناك 
95" - (جرواه  )‏ الشرون م 





دشب د اله حلم لماي دج سي سا بو واه بمو وب ابي سنوي بط وس طحنو انهو جناب ل حر اس جيك باو راون نا جب مسب سوسوي ار ومنت وس اك با لاطت حطاا سوم ا ا 1 


نا 


كايا 
0 


ا اي ااا ااا ا ااال الل 





| وأنامقيم بالجيزة أن قائلا قرأ هذه الآبة أمائى + وألق فى نفسى أن معناها ماتقدم من أن النظام نام فى هذه 
الدنيا » وأن الأحكام الشرعية والتضاء سكون / حسب الظاهر 9 يق إلاالباطن فيرجع الى النظام العام 
وهويكون نوم القامة » ولذلك لما اسنيقظت من النوم كتبته ؛ ثم أدرحته فى السكتاب 6 فأنا ايوم أجد الله 
عرّوجل إذ حيبت على هذه الأرض حتى أنيح لى تفسير القرآن وَوَضْلتٌ الى فين الارة ؛وأقول الأن إنى 
لما استيقظت من النوم إذ ذاك وفكرت فى الآية » ل أ كن لأصد دَق أن الآبة كا رأيت فى النوم » بل ظننت 
اغبا حصل فنها تغيير » فلما سألت مدر”س القرآن بالمدرسة قرأها لى كا ربت ء ونظرت المصيحف فوجدتها 
و3 هى طارقلى فرحأ » وكّبت المعنى فى كتانى 2 جواهر العادم + » وقد كلتمته فى نفسى , وهاأناذا اليوم 
كن للك مأ جاء فى « جواهر العلوم » وان ل أذ كر فيه من أبن جاء وهذا نصه : 
1 الفسل الحاذان قذي . 
فى الاستدلال على اليوم الأخر وعلى وحود الله بأدلة عقلية آرادة غر سة 

ثم ثم قال ابراهيم : : قد تكلمنا فى محالسنا الساهّة على كشرمن دلائل قدرة الله عروجل » وهى ف الحقيقة 
| أدلة عقلة » فهل عنسدك من دليل غسير ما بذكرونه فى كتب عل الكلام بحيث يكون مقنعا للعقول » فأنا 
كثيرا ما أ سمع قوطم فى كلتب التوحيد أن دليل الأخوة سمجى »أى اننا تأخذه من الأدلة الشرعية لامن 
العقل 30 الفتاة : أنا لا بك نى أن أقول غير ماسطر فى كتب التوحيد . فقال ابراهيم : أنا قد خطر لى 
دليل لابفهمه إلا أولوا الأللاب ب والراسخون فى الع » فأشرق وحه الفثاة وقالت : هات ماعندك : 

فقال من نظر بعين البصيرة م فا ما أودع فى هذا العالم من ال-؟ والعدل والقوانين السارية فى العلويات 
والسفليات والحيوانات ولغاتتها وادرا كاتها وعقوطا 2 بالبداهة على انها جار بة على تواميس حقسة وحساب 
منتظم دقيق لابأتيبا الباطل من بين يديها ولامن خلفها هذه الكواكب والشمس والقمر سابحة فى مداراتها 
على قوانين لاتقب لالتغيبر والتبديل ثملننقل نظرنا الىالسفليات نحدهاحذت حذو العلويات فى النسق والترتيب 
والنظام فأى -حيوان تعدى طوره وأى نبات تجاوز سفته ثم لننظر العقول البشرية نحدها مفطورة على حب 
العدل والنظام وحذتحذو ذلك النظام الأعلى فلاترىانسانا على وجهالأرض الا واستتحسن العدل واستقبح 
الحور ولذلك 'رى أرباب القوانين الخترعين طا من ' وع الاسان بل المستنطين طافى الحقيقة من الشرائع 
الأطة يسحثون على بواطن القضابا كظواهرها هذه الدول الغر ببة امامنا م بنفقون الأموال و برساون 5 
الحهات المتباعدة من يبيحث على الخانى ولو انفقوا ماأنفقوا وكلذلك لم ل العقول الىالعدل » وأ ننحازى الحسن 
باحسانه والمسىء باساءته وما لنا ولأرباب القوانين والسياسة فلننظر الى سيد العائإة فانه يعاقب على ذنوب أهل 
منزله ويجازى كلا عسافعل بل أى انسان ولو من أضعفالناس عقلا وأقلهم ادراكا رأى رجلا يضرب آآخر فانه 
لابنغالك نفسه أن يأخذ بناصرالضعيف (فطرة اللهالتى فطرالناس عليها) دعينا من الانسان وانظرى الحيوانات 
فانه م يكور فى حملتها العدل أيضا لماشوهد كثيرا فيها دل كثيرا ماعل ائها تعاقب بالقئل على التهمة بالزنا وغير 
ذلك ماهو مشاهد فثت أن هذه الفطرة منيثة فى كل ج على وجه السسطة بل هى من الموازين الى قامت 
مها السموات والأرض واستقر مها كل موجود ومن المعاوم لكل من اطلع على عسم اطرئة وألفلك والنمات 
والحيوان والانسان وعاوم الأحكام والمنطق وعاوم الأدب كاللغة والنحو والصرف وامعانى والبيان و البديع 
وغسيرها أن هدمااعلو م كليا قوانين ندلنا على سر بإ نالنظام فى كل شىء من الموجودات وعلى نمهحها وضعت 
قوانين للحرمين فى هذا العالم وتحرى على بد الانسان ولكنها مهما بإلغ العقلاء فيها لا كم الا على الظواهر 
ولامكن وصوطا الى الحقائق بوجمما فهى أشبه شىء باجال الظاهرى فانه هد لف الغالب على الخال الباطنى ومن 

غير الغالب قد تاف القضية فكذلك الأحكام بالقوانين الشسرعية أو الوضعية تابعة لأقوال الشهود والقرائن 

0 















لا ارايو سسب سوسس سس سه 
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5500 0 
ودلالنها ظاهربة فقط وقد قدمنا ان كل شىء فى العالم يسبر على بج الهق والصدق والميزان العدل فلايد أن || 
يكون لباطن هذه القضايا اام 0 فيها فيوقت آنثر حتى يكون ميزانها على حسي الموازين الأخرى م 
من العلويات والسغليات وأا قد تقرر انه ليميع شىء سدى فى هذا العام يرا هو مقرر فى العلوم الطبيعية ْ 
فلا تضيع حركة ولا حوارة ولا كهر بائية قا إن لت اخركة عراره والكير باثية نسكون حوارة ثم ضوءا 
فهكذا تنقلب هذه الأعمال ف الآأخرة ة نعما أو عداا ألما فتذكر وا باأوك الألبات فر تضيع أفعال العباد والذبن 
يؤخد بنادمرهم أو الذين أحسنوا ل هذه الدنا ما ومن تأمل قما م قلناه فهم معى قو[ الشاعر: 
من بزرعالشر حعد فى عواقبه 3-14 زدامة واصد الشر إبان 





وقول الآخر, 
من يفعل امير لايعدم جوازيه « لابذهب العرف بين الله والناس 
وقول الآخر. 
الحسبر أبقى وان طال الزمان به »د والشر أخبث ما أوعيت من زاد 

ألا ن ان زارع الورد لاحنى الشوك وزارع التحل لاعى الذرة . وعلىهذا القياس بر ربن الفوس 00 
بأفواطا التى تصدر منها حسنا وقبحا هن أ كثر من ذكر شىء أحبه دل خاطر الانسان يؤر على أخلاقه 
شرفا وضعة فعامنا ان هذه القاعدة مطردة فى المهسوسات والمعقوللات وجبع الموجودات ومن فهم ماقدمنا 7 
قينا انه لايد من بوم يقوم الئاس فيهارب العالمين حتى شوم بين اللا سبالقس طلا ن. ت أن كل هذا العام قا َ 
بإلعدلويقيت أفعالالانسان لمثوزن الاوزنا ظاهر يا فلابد منوزن آآخرليكون فصلا حما يمبزان عدل لاس 
شعيرة وكيف يفتقم رئيس الأسرة وسيد العشيرة من المبىء وبحسن الى امحسن ولابفعل ذلك رب الأرباب 
(أفناجعل الذبن آمنوا وعماوا الصالحاتكالمفسدين فى الأرض أم نجعل المثقين كالفحار) (أفنجعل المسامين 
كانجرمين مالم كيف تحكمون) (أسفسبتم انما خلقنا م عبثا وأنك الينا لاترجعون) ( أم <سب الذبن 
اجترحوأ السيثات أن نجعلهم كاذين آمنوا وعملوا السالحات سواء باهم وتماتهم ساء مإحكمون) ثم ان كل 
ماصرحت به أوأوحت فى هذه المقالة من بحر آبْة من القرآن وهى قوله نعالى (الله الذى أنزل الكتاب باحق 
والمبزان) قد فسر بالعدل والنسوية كا ف الحازن والفسى (وما يدر بدك لعل الساعة قريب) فليتأمل العقلاء 
وما در بكلعل الساعة قريب بعد قوله أنزل السكتاب بالق والميزان وليلاحظوا ماذ كرناه فىهذه المقالةيظهر 
وجه هذا التعقيب التجيب ثم أعقب ذلك بقوله جل شأنه (يستتجل بها الذبن لايؤمنون بها والذبن آمنوا 
مشفقون منها ويعامون أنها البق ألا ان الذبنيمارون فى الساعة ) مخاصمون فيها أو يشكون ( لني ضلال 
بعيد) عن الحق عدم فطنتهم وادرأ كهم موازين هذا العالم وفطرة حيوانه على الهزاء وعدم تدبرهوماأتزل 
فى الكت السماوية المطابقة كام المطابقة لمابرى فى العوال بالعقل والنظر الصحيمح على ان دا وجها آخْر فى 
ذلك وقد عرضته سامًا على | أ كابر العقلاء والعاماء ذاستيحسئوه جدا وهو أن كل آذم على أى دين نرأهم 
| يحبون تحليد أسمامهم اما نقشا على الأحجار أوفى الكتب المؤلفة أوعلى ألسنة الناس وأيضا حبون الحاود 
وطول الأعمارولائرى أحدا بحب الفناء الا من شد شذوذا ببنا ثم ذلك الشدوذ لايدوم وأيضًا نرى جيم أهل ظ 
الأرض قاطة بة بزورون موناهم و يتصدقون على أرواحهم واذا نظرنا الى هذه الفطر ااثلاث المنعرسة فى نفوس 
الشر دلتنا دلالة واضيحة ان لنا بقاء بعد موتنا اذ جيع فط رنا التى فطرنا علمها صادقة ولس فيها كاذية ألبتة 
ولعمرى لايم ماقلناه ألا هن درس ججيع العلوم وعرفها حق معرفتها ألابرى شهوة الغذاء والتناسل والغضب 
ومافينا من حياء وجإن وكبر وشسجاعة وغيرذلك فسكل هذه الفطر خاقت فيئا مسا صيحة ومنافع عظيمة 
وكاها فطر صادقة كم بعرفه أهل العم فكذلك هذه الفطرة قبا البقاء وتخليدنا أسماءنا ليل على ان لنا بقاء 

















٠لا‏ 
بعد الموث وزيارة الأحياء للأموات وموم هذه العادة فى جبع نى آذم دليل على وجود أرواحالأموات والا 
فأهذا التهافت على المقابر والتصدق على الأموات ولنا وجه أآخر وهوائنا لانقنم فى هذه اللدنيا مال ولاعم 
مصدأةا لقوه ني مَيية (منهومان لاشعبان طالب عل وطالب مال) وكل نفس مو النفوس البشر ب تستشعر فى 
تقفسها حب 0 أعلى من جبع الاذات ف العام المشاهد طا بدليل اها لاثقف عند حد محدود بل كلا ارتفعت 
زهدت فما وصلت اليه وأحبت أعلى منه وما سمعنا بأن أحدا قال غير هذه ااعبارة (هل من مزيد) فهذا 
لاستشعار النفوس جرعها بأن طاإذة أعلىمن هذه فلابد أنتسكون عام آحْر الذى يطابق وصفه مأأحبته 
النفوس وحنت اليه 
وهذه الأدلةكها لم أرها فىكتاب وانما هى سواتم ١١‏ و يقرب من هنا أ نكافة بنى آدم يلون الى 
عمادة االحالق فى كل صقع من أصقاع الأر ص دى أهل زا رايط الطادى الدب نتباعدتديار. هم عن المتمدنن 
وانما اخادنيم قْ تعيبنه نهم من ظنه شيحرأ ومنهم من ظنه مثالا ومنهم و منهم الا,حصى كي هومعلوم مستفيض 
شائع ولاشك أنهذه الفطرة وحدها كافية للاستدلال على صانم هذا امك العظيم ٠‏ فأصجب الفتاة ماقال ابراهيم 
و والح ناسمفت أدلة ! أوضح و يبن من هأءه أه ماحاء من كستانى جب أهر العلوم 
فالجد لله الذى وفقى الى تأليف هذا التفسير والشسكر له على الى عشت حتى وصلت الى نفسير هذه الآبة 


وذ كرت ما كان خطرلى منك ر بع قرن فأكثرء وما كان ليحطرلى إد ذاك لاسا كيك هذا أ أوأنشمره دان 
الناس فالجد لله رب العالمان 


0 الخامسة 
أذ كرقى هذا المقام مأ انفق لى أثناء هذا التفسير إذ أأقى التركه دولة الخلاثة وأقاموا الجيوربة مقامها 
وكتب اللسامون 2 ذلك , وطلب منى بعض أصانى أن أكتت فى هصدا الموضوع فكتبت رساله فى حو يدة 
المقطم وقد تقدمت فى سورة النساء 
هذا ولنذكر هنا ماجاء فى حريدة وادى اليل لوم لجس 9 ر ببع أول سنة بئم١؟‏ هدر به الموافق 
١‏ سلثمار سنله ما8 ١‏ م ل معى هذه الآة . واتماذ كرناه هنا لما قه يه هن الأخما راز بادة الغائدة ‏ فقد 
حاء فمهأ مائصه : 


الدبن والدستور 

جا*ننا هذه الرسالة وحن ننشرهاعملا بحر ية النشر محتفظين برأينا الذى أبديناه م قبل فىهذا الموضوع 
ثارت مناقشات عنيفة 4 يبن الشيخ جمد شا كر والسيد وحيد الدبن الأبوبى ف صرجع الضمير من قوله تعاى 
5 وأصرهم شورق دنهم - وقوله تعال - وشاورهم فىالأسص - لؤعله الأول خاصا بأو الرأى العتد مهم 
فىالاصلاح . وجعله الثاتى عاما تيع الافراد ٠‏ ومع كثرة المقالات فىأعدادالقطم وانساع تطاقها رج الفريقان 

من الميدان على غير نقيحة للقر”اء 
ولأكان البحث دينيايجي بمحيصه لحاوص العقيدة انتظرنا العودة اليه من غيرسما فلم بعكن فكان 
)١(‏ أطلعت بعد هذا على استدلال أفلاطون بحس البقاء والحوف على الخياة على أنهناك أمراثانيا وهى 


صورنا الدا ة فى عام آخر ثم ثم أطلعتعلى بقية هذه الوصيلة كلام الحكاء بعد تأليفهذا الكتاب إسنتين 
غمدت الله جد كثيرا 1 الؤاف 





ظ الله قد وعدن إحدى الطائفتين وإنى قد ريت مصار القوم اه 


< ف 
حقا علينا وعلى جريدة وادى النيل بالأخص «لأنها المدافعة عن ألدين الاسلاى والشرق» أن نفتمس هذا 
الباب مية أخرى لفحص علله وضمائره فنقول . ان المشاورة فى الأمى هى المشاركة فى الآراء الحصول على 
النتائج النافعة لاقتنائه! أو الضارة لانقاتم! . ولن تسكون كذلك إلا من أهل الحسكمة والفقه والتقوى والأمانة 
قال تعالى ‏ فاسألوا أهل الذكر ان كتتم لاتعامون ‏ وروى البخارى عن الني ا أنه قال «مابعث الله 
من نى ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطاتتان أى وز بران بطانة تأمره بالعروف وعضه عليه و بطانة 
تأميه بالشر ونحضه عليه فالعصوم منعصم الله تعالى» قال فى القسطلافى فيِوٌحْدْ من هذا الحديث مشمروعية 
أن يكون عند الحا 5 أهل مسُورة من أهل التقوى والعل والأمانة اه 
وقد استشار رسول الله 0 خواص أصابه ففغزوة بدر ثلاث مرات ولم يستشرهم كلهم . وفىثالك 
مرة قال له زعيم الأنصار سعد بن معاذ : بارسول الل كأنك تعرض بنا ولعلك تشى أن تكون الأنصارترى 
حقا عايها ألاتتصرك إلا فديارهم . وانى أقول عن الأنصار وأجيب عنهم فاظءن حيث شئْت وخدذ من أموالنا 
ماشئت وأعطنا ماشئت وماأخذت منا كان أحب الينا ما نركت . ومأأصرت فبه من أصص أصىنانايع لأمرك . 
فوالله لأن سرت حتىتبلغ البرك من عمان لنسيرنٌ معك . والله ل ناستعرضت بنا هذا البحر خضناه معك . 
وقالله المقداد : لانقول لك كإقال قوم موسى لموسى : إذهب أنت ور بك فقائلا إنا ههنا قاعدون ولكنا ئقائل 
عن يمينك وعن شمالك ومن دإن يديك ومن خافك ففرح رسول الله 0 وقال طم سيروا وأبثسروا فان 
وروى البخارى أن رسول الله م قال حين أذن له المسامون فى عتق سى هوازن وكانوا جاءوه 
مسلمين وطلبوامنه أن برد عليهمسيهم وأمواطم . ف أحب منسك أن يكون على حظه حتى نعطيه إيإه من أول 
مايىء الله علينا فليفعل فُقَال الناس قدطيبنا ذلك فقال ويك الاأدرى م نأذن منكم من يأذن فارجعوا 
حتىيرفع الينا ع رفاو م أمىم فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم فرجعوا (أى العرفاء) الى النى مكل فأخبرره 
أن الناس قد طيبوا وأذنواله أن بهت السب اه من الفتتح . ركان هؤلاء العرفاء زعماء الجاهدين وكلتيمنافنة 
وميرجع العرفاء لكافة المسامين فىهذا السك اللدينى بل الى البعض و يشترط ف العري ف أن يكو ن كفوءا عالما 
فطنا وقورالهرأى بارز لأله عضو عامل فى المملكة كالعضو العامل فى المسد ولسكل عضو من المسد خاصية 
عتازمبا عنغيره قال رسول الله صلل «لفدهممت أنابعث ال ىالأم رجالا بدعونهم ال ىالاسلام ويرغبونهم 
ف الدين فابعث ابن أنى كعب وسالم مولى ألىحذيفة ومعاذ بن جبل كافعل عيسى ابن صريم عليهما السلام فقالوا 
بأرسول الله أفلا نبعث أبا بكر وعمر رضى اله عنهما » فقال ا شما لابدلى منهما . صمامى عارلة السمع 
والبصر» أه يعنى أنه يستشير ماف الأمى وهماخواص من خواصه فىالشى رى ولوكانت عامة لاستغنى عنهمابغيرهم| 
دنال متي دان الله برضى لي ثلانا : أن تعبدوه ولاتشمركوا به شيا وأن تعتصمواعبل الدجيعاولاتفرقوا 
وأن تناوا من ولاه الله علييج » روأه مسا والمناحعة هى المشاورة فى المي . والناصح لانكون حاهلا أو 
مفسدا . وقال مكل «العرافة حق ولابد للناس من عر يف والعرفاء فى النار» رواه أبوداود . قال فى الفتم 
(قوه) والعرفاء فى النار يشعر بأن العرافة على خطر . ومن بإشرها غير آمن من الوقوع فى امحسذور وترك 
الانسافى المفضى الى الوقوع فى المعصية فلهذا يجب أن يكون من ذوى الأمانة والعم والتقوى 
ولا طعنسيدنا مر رضى الله عنه قيلله استتخلف فال إن هذا الأمى شورى ببن ستة رهط من قر يس 
وأرسلاليهم وهم على بن أنى طالب وعثمان بنعفان وطاءحة بنعبدالله (وكان غائبا) والز بير بنالعوام وسعد 
ابن أفى وقاص وعبدالرحجن بنعوف وحيئا اجتمعوالدبه (ماعدا طلحة) قال يامعشر المهاسرينالأيّلِين : الى 
نظرت فى أمس اثناس قر أجد فبهم شقاقا ولانفانا ذان يكن بعدى شقاق ونفاق فهوفيك تشاوروا ثلاثة أنام فان 


ها ْ 


ولصو سوسا بي ص ص ا 1 1 ص ص ص يج وص 7ص عي بع ص صو ا صصص صصص أت مخ كاب معام صمي ئس بصم شي و سا ل 1 
جاء5 طلحة الى ذلك والافاعزم عليمك بالل لانتفرقوا من اليوم الاك حتى تستخلفوا أحدّك فان أشرتم بها 


الى طلحة فهوطًا أهل وليصل بك صهيب هذه الثلاية أيام النى تنشاورون فبها فانه رجل من الموالى لاينازءم . 


أميك وأحغروا معكم منشبوخ الأنصار ولس طم من أميم شوع واحضروا مع الحسن بنعلى وعبدالله بن 
عباس فانطما قرابة وأرجوالبركة كك من حضورهما وليس طما من الأص ثئ و بحضرابى عبدالله مستشارا 
ولدس له من الأمس شيع . ثم قال : ان الناس ن يعدوم أمها الثلاثة (يعنىعمان وعلياوعبدالرجن) ثم قال ذان 
كنت باعثهان فىشئ من أمي الناس فاتق الله ولاحملن بنى أمية و نى أفىمعيط طىرفات الناس . وان كنت 
إعلى فائق الله ولا حملن بنى هاشم على رفاب الناس وان كمنت باعسبدالرسجن فائق اله ولاتحملن أقار يك 
على رقاب الناس ومن نأمي موع غبراعمية فاقتلوه اه 

فصر سيدنا شم رالشورى فىستة رهط فقط ولع سمنهم احضار بعض من بوثق باكرائهم ونلتمس بركانهم 
مع أن الأمى ف الخلاقة هو أهم مايستثارة وميم بدكافة المسابين اه , 

أمين براهم الازهرى 


اللطيفة السأبعة 
فى قوله تعالى ‏ وما أصابكم منمصيبة فواكسيت ديم اط 
لقد عرفت همل ما قاله العاماء فى الآلام النى تسيب الأطفال والبهائم والانسان . وأزيد الآن ان بعض 
عاماء الاسلام بقول : « إن الأطفال والبهائم لاتألم » وهذا القول فال به بعض عاماء أورو ا من الفلاسفة 
وتملوا تحارب على ذلك ومنهم فبلسوف ألماى عظيم كان يقطع عضوا من أعضاء الكلية بلاشفتة ولارجة 
وهى ترضع ولدها وم بلهها قطع رجلها عن إرضاعها ولدهاء فكان هذا بعض أدلتهم 
ولأذ كر لك الأن طرق النوع الانسانى نى حال الانسان , فان القرآن قد فتح لمجال لير العقول , 
اعم أن أم اطند ترى أن الناس بعد الموت يبقون فى حال أشبه يما كانوا عليه فى الدنيا من الأخلاق فان 
كانوا أشرارا عاشوا عيشة بطر ين التناسخ تسكون عقابا طم » والأخبار يعبشون فى حال أجلحتى اذا خاصوا 
من المادة رجعوا الى ر بهم 
اليك خلاصة ما أثنته العلامة (جا كوليو) و (ديبوا دى جانسنى) و (هاطدوسيسه) و (برونوف) 
و (دوديه) و(بونسن) وكثير غيرهم » أثبت هؤلاء أن اطنود تركوا تعاليم تجمبة وفلسفة وحكمة » وتماكانوا 
قد أعتادوه انهمكانوا بؤرخون موت ملك أوانتخاب (براهماتما) أى ابا البراهمة » أن يسطروا عليكتاب 
خاص النقطة التى بلغتها الشمس فى منطقة فلك الروج فى الدرجة والدقبقة والثانية 
يقول مؤلف الكتاب : إن معنى هذا انهم كانوا براعون مبادرة نقطة الاعتدال التى تتقدم كل نحوألفى 
سنة برجا واحدا , وقى نحو (ه)) ألف سنة )١9(‏ برجاء ويقول عاماء الطند انها (م) سنة لا (ه؟) 
إن هؤلاء اهنود طم أر بعة أسغار مقدّسة عندهم » يقولون إن الله وأحد 6 قوم بذانه ؛ موجود فى كل 
الكانات » لاتصيبه الحواس المادية ؛ بل الروح وحدها ء وهوالمئن”ه ع نكل مايرى 
وفال كولوكا الهندى : « إن المؤمنين الأقدمين معاغهمأطوا الطبعة المتعدّدة لم يعتقدوا إلا إإطا واحدا 
مبدع الكاثات , أزنا غير مادى ؛ حاضرا فى كل مكان » مأزها عن كل كدر وهم" » وهوالحق يذاته ومنبع 
كل عدل وحكمة , مدبرالكل ء والمرنب نظام العام » لاشكل له ولاصورة » ولاحدٌ ولانسبة ع 
وكان البراهمة يقولون لمن دخل عمدهم فى الدرجة الثانية هكذا : «بانى" انه لابوجد إلا إله واحد فقط 


ولب 





لذ 


رب الجبع » وعلة الكائنات » والواجب علىكل برشمى أن يعبده فى الباطن » وهذأ سر" يحب عليك كتمه | 
عن العامة والحهال » 0 
ومن تعالههم : « إن الكائنات نشأت منالله » والى الله سوف تعود بواسطة الترق والنشوء الداتم م | 
والغس عند سلما من البسدن لفق امادة نما ولا لكت فى اسكون التي » ب بق طا جسم 
| مصوغ من النار » والانسان شرارة أوشعاع من النار الاوطية تبق مع جسمها اللطلف البيبى" ء » ثم بعد زمن 
تشحد كسد حدد منظور عند مادق وقته» اه 

فانظر وذتجب كيف وحدوا الله كا نوحد نحن » وكيف يقولون : « إن الميت تكون روحه فى جسد 

| نارى مهبى" ججيل » ولمل” هذه النفس خى الصالحة وتسكون الشقية معذية بذلك المنم النارى يي أن سوارة [ 
| الشمس شفعنا ثارة وتؤذينا تارة أخرى . وانظركيف يقولون : « انه و و ا 





هوالبعث عندثنا فى دبن الاسلام إما الى جمة واما الى نار على حسب الأعمال . وكانت طوعبادة قللية وأخلاق 
ذكرها (مانو) المشترم العيلسوف قبل موسى عليه السلام ب "لاف الستين : « الصسير ومقابلة الاساءة 
| بالاحسان ء والقناعة , والاستقامة » والطهارة » وكبح جاح الحواس . ومعرفة الكتب المقدّسة » ومعرفة 
الله ؛ والصدق » واجتناب العدب » . فهذه هر الوصابا العشر عندهم . وبا يحرج الانسان من العذاب | 
بعد اللوت 
وكان للهنود نساك بمفردون ف الغالإت . و يعيدون الله . ويفسرون اللكتب الدينية . و يعرفو ن أسرار 
اطبيعة . وهم بقية الآن . وعلى هؤلاء تعر (خريستا) وهوأول مؤسس دين ظهر ف التاريع: سئة 21 
قبل الميلاد المسحى » فهاك بعض تعالمه بما مخص مانحن فيه أوماقرب مه . فال : « إن الحسدفيه النفس | 
وهو زائل وهى باقبة , النفس سرمدية لاوزن طا »؛ ونسييها بعد الموت رحد لمر انام اذا انحل" الحسد ؤ 
عن الروح » فان غلبت الحسكمة على النفس طارت الى الأقطارالعاوية ورأت الله » وان كان اطوى 1ه 
رحعتث الى و بو اي أوسعيدا نشيحة عمل سابق » 
ونا مره : أعظم من هذا ء وهوانه من رام باوغ الكهال فليكسب عل الوحدة لتى هىأجل”من الحكمة | 
أى بازمه أن يتعالى الى الكاان لاسي الذى هو فوق النفس المستقر فى كل منا » إن فى بإطنك صديتا 
إضا لانعرفه لأن الله مستةر” فى باط نكل اميرى” » ولكن قل” من يعرف أن بحده ‏ هن يصحى رغياته 
وأعماله للك الأزلى الذى منه نشأت مصادرالأشياءطها و به نحسكون العام » سال مهذه التضحية الكهال 
لأن من يد فى ذانه سعادته وفرحه ونوره فهو واحد مع الله » فاعاموا إذن أن النفس التى وجدت الله تعتق 
من المواد والموت والشيخوخة والألم وتششرب من ماه الحاود » 
ثم جاء قبل التار عذ المسيحى ستهائة سنة (بوذا) المسبى (ساكيا مو سودو دانا) ملك كابيلا فاستو ‏ 
اما باخ ١‏ بن من عمره أخذ يِتَأمّل فى حال شعبه ء ومادخل فالدين من الطقوس والحرادات » وله وصابا 
عشير وتعاليم أ شيه يما تقدم » ووصاياه هى : ظ 
ظ « لاتقتل . لانسرق .كن عفيفا ٠‏ لانشهد بالرور. لاتكدب ٠‏ لحلاف . تحن كل كلة لكسة .كن خالى 
| الغرض . لاتأخد بالثار . لاتعتقد اعتقادات بإطلة» اه ئ 
ظ لعلك تقول : هانحن أولاء اطلصا على الدرجات الثلاث لدينالبراهمة » فا فائدة ذكرها ها ؟ أقول لك 
ذ كرتها لتنظرفى تعاليم الأم وتفسكر فى العقائد والأخلاق ء انظر الى عقيدة التناسيخ فان الدين القديم قبل 
| ظهور (حرسنا) لانص على التناسخ مه » بل قال ان الروح طها جسم ارى م#ى * ونمق أمدا حتى تلبس 
جا طون فى فلت اك دري الاين قل جا مدجع» للاناست راع اء ليله الاب ف 










١ 
» أشبه بشسريعة الاسلام إذ جاء فيها : « اننا نعذب أوننع الى يوم البعث و يكون لنا أجسام منظورة‎ 
ثم انظر 0 بسنا ء ماذا فعل ؟ :كلم عن التناسخ . أى ان الانسان بعدالموت اذا كان مذئيا‎ 
رذى ويعيش مثل مانعيش تحن , ويعتبر هذا قضاء لذثوب ارتسكبها » وكل معدة تصليه‎ 5-0 
. نكون لأجل ذف مغى‎ 
انظركيف يتوسع صاحب الدين ال تأخرفى العنى الذى قله المتقدم . ثم انظر من جهة أخورى الى وصابا‎ 
(نريستا) والى وصابا (بوذا) » فوصايا خو يسنا أرق لأنها ترجع الى الع والأخلاق الباطنة » ووصايا بوذا‎ 
ظاهربة كالحلف وما أشبهه » فكآن القوم أيام (خريستا) كانوا أرق » وانظرالى أمّتئا الاسلامي ة كي فكان‎ 
الصمحانة والتابعون رضى الله عنهم براعون البواطن من الاخلاص والصدق » وكيف تأسخرالسامون اليوم فل‎ 
يعرفوا إلا السادات الظاهرة وأ كثرهم عن البواطن معرضون فلاحاسيون عايها‎ 
ثم انظر نظرة إجالية فى قول اطنود : « ان الله فى باط كل اصرىئ* » » وانظركيف يقول الله تعالى‎ 
وهواة السموات وفىالأرض- ويقول - وهومعك أيها كلام - » وكيف يقولون : « ان الاخلاص‎ - 
لله له هوالذى يعتقنا من العداب » » وانظرالى القران كيف كان كله على هذا الغط‎ 
ثم انظر الى عاماء ؛ الاسلام رجهم الله تعالى ووازن بين آرائهم وآراء اهنود لتقف على الحقائق » انظركيف‎ 
شول 9 انود اللتأخرون فم تقدم : ان المولود يكون على حسب ما كان له فى التحسد السابق » إن‎ 
» كان شر را يكون هنا فى ذل" ؛ وان كان صالخا بكون فى حال سعيدة‎ 
وانظرالى 1 ثنا رجهم الله تعالى كيف تظروا الآية التى نكن بصددها وهى  وما أصابيم من مصيبة فيا‎ 
كبنت يديع ا . قال قوم منهم : « إن الاسلام لاتناسخ فيه » وهم جتهور الأثة » فصول هله‎ 
المصائب لس بداب سايق وابما هوامتحان وتسكليف لاعقوية » ومعنى قوله تعالى فما كسبت يديم - أى‎ 
أن الأصلح عند إنيانك بذلك الكسب ب إنزال هذه المصائب علي لآن الدنيا ليست دار جزاء بل ههى دار‎ 
» سكليف‎ 
وقال أهل التناسيخ من أُمّة الاسلام : « إن هسذه الآبة تفيد التناسيخ » ألا ترى أن الأطفال واابهائم‎ 
» بحصل طم الألم فلايد أن يكون طم وجود سابق » والألم نقييحة ما كانوا عليه سابقا‎ 
وقال الذين ينفون التناسيخ : كلا . فالبها”م والأطفال لا ألم عندها » والقول بالتناسسخ فاسد‎ 
ودالت طائفة : « دعونا من هذا كله » يقول الله فما كسبت أيديم  هذا الحطاب للعقلاء » وأى‎ 
دحل للبهاتم والأطفال ؟»‎ 
» رأى الؤلات‎ ١ 
اعل أن الأم من هنود ومسامين وغيرهم إكا كلمون الناى عل قدر عقوط-م حتى نفس الأروام”م‎ 
داق وأا والةرمحة واحدة » وابضاحه أنه اذا فرضنا أن الناسكان ض ودودسابق وأذنيوا فيه » قاالدذدف‎ 
إلا من النقص فى النفسى » ولوكان تكاملة ماأذنبت » داوقيل نقصها نشاً من الذنب السابق تقول يازم الفسا.ل‎ 
وهودس عمجيل ؛ فالأصل هوااقص 2 والله س عدالة وتعالى برق الغوس بالألم كا برقها بلعل والعمل , وَعَابة‎ 
الأعس أن عاءاء الأم لاريدون أن بزيدوا على ماورد فى ك: تيم وألله أعل‎ 
1 آثار هذه الآنة فى الأمة‎ 0 
عن اسن رجه الله . قال : دخان على ع ران ن حصين فى الوجعم الشديد فقيل له : إنا لنغتممن عض‎ 
مارى . فقال : لانشعاوا » فوالله ان أحبه الى الله أحبه الى" » وقرا وا أمابك من «صيبة فما حكسيت‎ 
أنديم _- فهذا بما كسيث بداى » وسياتينى عفورنى اه‎ 
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ولعلك تقول : وماربك فى هذا المقام ؟ أقول لك : أما رأنى الذى لق الله عله فهوأمس عام واحد لاغير 
وهوأن النفس الشريرة تلاق ألما » والنفس الفاض|ة تلاق خيرا . وهذا هوالمعبر عنه بجهتم والجنة . وجهام 
ليست خاصة بالنار بل ورد فيها الزمهر بر. وقال بعض الصحابة رضى الله عنهم : « انهم يحرقون بالزمهر برك 
>رقون بالمار» وهوتجبب جدا لأن العم الطبيعى أثبت هذا وهو أن البرد الشديد يحرق الأجسام كالنار . 
وهكذا فيها الميات والعقارب ؛ وججيع أتواع العذاب الروسى والمسمى ؛ والينة بإلعكس ء قبها جيع أنواع 
اللذات » يقول الله : « فبها مانثتبيه الأنفس وتلذ الأعين» و يقول : « فلائعل تنس ماتخنى طم من قركة 
أعين جؤاء بما كانوا يعملون » 

فالس عليه أن عتقد الاعتقاد العام » وهوسهل لسيط » أن بشعل افير شد رالامكان » و حارس من الشر 
وبرتشب رضاء الله 





راى الارواح 

واعل أن العلماء الذبن يحضرون الأرواح برونهم مختلفين فى هذه المسألة ؛ خهم من يقول هناك تناسخ 
ومنهم من يقول كلا وهذا إما انيم حهبوا عن الحتيقة » واما انهم عرفوا » ولسك نكل يعطى تعالهه على 
حسب مأيرى من السامع 6 وحن قول : مالنا وطذا طهء لانيهم بالتمصيل 6 فلتيحك ل يخلص من المادة ع 
وترجع الى الله » وتخلص نفوسنا من الطمع والغل" والحسد وما أشبه ذلك : وتملا القلى بالمعارف والعاوم اه 

و اعتقاد قدماء المصر بين 4 

إن اعتقاد قدماء المصر بين مشتق مناعتقاداطنود » وكا رأبتأن (خريستا) صمح بالتناسخ ولم يكن 
صرحا فى دينهم القديم لأن الششع ب كانت حاله تقضى أن يقال لهم ذلك , ترى قدماء المدمربين لما أخذوا 
هذه العقيدة ألسوها لباسا آخر » فهاذا فعاوا ؟ اعتقدوا أن الروح طا جسم » وه_ذا الجسم اسمه (نات) 
و بعد الموت يتحول الى جسم روي (سعحو) وهذا الجسم يعيش مع الملاكةى السماء . وبالاختصار 
الانسان عندهم : 

(1) جسم فارن 

(؟) جسم روحى 

(©) قلب 

(5) ازدواج 

(6) نفس 

(5) ظل 

(0) روح (أى مادّة أثبرية اطيفة مضيئة غير ماموسة) 

(0) (شكل إلهى) 

() اسم 

ويقولون : « إن الانسان بعد الوب يا كل مواد لاتتعفن , و يشرب مرا لارفسد » و باطلة فعقيدتهم 
أشبه بالقرآن من حيث النعيم 

) فتوح الرجن الرحيم » ونورالدين الاسلاتى‎ (١ 

انظرأمها الذى” » نتجب من أمى الأعم ودين الاسلام » انظر واصغ لما أفرل » رذقجب من العلل » وكيف 

أضاء ادن للسامين الدنيا » وأشرقت الأرض بور ربها 


0 [ 5 - ( جواهر) . العشرون ] 


امروب _السسهلالضو تمه ١‏ 4 دسجو عراب سينا وجو" تباجاح جعا يناس بسي جسيورنرن بوكاج 1 
ل لف 





ا" 558 
ألاتتيب مى فما أقول لك ١‏ أقول لك مافتمح الله به الآن فقطاء أنا الآ نأقرأ ماسطره عاماء أوروما بوم 
1 أغسطس سنة 95 ومنه مقالة عن عقيدة قدماء المصر دبن ؛ الظركيف جاء فهاأن شريعة الصنط 
إماجاءت سنة ..مع قبل الميلاد وانظرالى ما ذ كرته لك » وهوأن (خريستا) حاء قبل المسيح شحو 
| سنة ...ممع وتأمّل مافلته لك » وأن التناسخ لم يكن مصرثحا به فى كتامهم المقدّس وصر”م به (خريستا) ء 
وانظراى قدماء المصر بين » هائهم استعملوا التحنيط جسة آلاف سنة أى من سة ..ه قبل الملاد الى 
| سنة جسماثة بعد الميلاد » أفلاترى ممى أن عقبدة (خريستا) اشقلت الى مصر فى ثلثاثة سة واءهم فهموها 
فهما معكوسا فقالوا : « ان الانسان اذا مات بق زمنا طو يلا فى السماء منعما » أوفى اجيم معذبا » وذلك 
بما غلك على نفسه من صلاح أوطلاح » مثشل ماقال اللوذية سواء بسواء ء ولذلك جعلوا هاك «؛ قاصيا 
وم ميان يزنون به قلس الميت وأتماله فتغلل الحسنات أوالسيئات و يكون الحزاء على مقتضى تلاك الغلبة كم 
رأبته فى تعليم اطنود وكا حاء فى اله رآن سواء و » فكأن العالم كله بفهم شر إعسة ة مشأمبة هن ححيث 
الامول »ثم انظاركرف شول اطنود قبل الس ح بأر بعة آلاف ومامائة سنة : « إن الالسان برجع لعسد 
أمد اك الأجسا وبود ثاثا » وبكون فى حال عل مقنفى حياته السابقة » ولابزال يعود عمرارا حتى يطهر» ١‏ 
وبعد ذلك برجع إلى الله مع الملا الأعل » 
وقدقلنا لك ان هذه جاءتمن (خْريستًا) لاممنقبله أشبه ببدعة دينية , ثم انظركيف نقلها المصر بون 
لعل | نه سئة كر 2 ع فقالوا : « برجع الانسان الى حسيمة الأصلى » 
باعها ! إن الأم تَاخَنَ العلوم عل مقتصى ألاقها » قد كان قدماء المصر بين يعالحون عظامموناهم بالقار [ 
لأحل -حفظلها من ع الفسادء دلما سمعوا هذه الفكرة عن اطود قلوها الى عاداتهسم وقالوا : : يلرجع 00 
لافس جسمه الأصلى » وأخذوا حلطون الأجسام جسة آلاف سئة 
إناك أن سبرك الفلسفة والعم والحكمة عند قدماء المهر بين . فتقول : م حوافوا ع تأعلم أن فلاسفة . 
ا كل أمة ينشأون على العقائد الى عندهم ء فاذا رأيت بت الزحوفه والنقش والحكمة ع وماأداعته اللرائد عَنْ 
قير املك إنوت عا خ أمون) وأن فيه مسردتان من ع سس لمأ أوقدوا المصباح فيهما ظهرت صورة املك 
أ والملكة بألوان بأهرة » فلما انطياً ا أصاحح ظهرت المسرحتان حاطما تماما الور فهما » وقد ةلى ان هاك 
).م صئخدونا #-تومة م االأك ل ممعم وستفتح فما مك 6 والساغخون من 0 أفطار العام هدون على 
لاديا مشاهدة هذه الككات 
وظهرقبر الخ ربجواراطرم على بعد (.م) مثرا من سطع الأر ض » ويقال اهكف عظيم الأهمية . 
أقول : اذا سمعت ذلك فلايدهش لأن الأممكزيا شه بعمال عند صا حب العقيدة , فترى الف يلوف والصائم 
والأمير والمزارع , »كل هؤلاء باطقون شكرة واحدة ) أعنى ان كر داينوت عندهم لايقدر أن دول ان 
| هذا خرافة بل يقَدّسه كم يقدسه القوء » والمهندس والصافم وأمثاطما كل هؤلاء يتقنون الصناعات وهم 
| عند الفكرة الدسة أشيه بحاشية امك والرعية كلهم يقدسونه ولوكان فاسةا ويطيعوه ٠‏ هذا عقيدة 
التناسيخ التى ظهرت فى اد وغيرت وجهتم! فى مصر الى رجوع البفس الى جسدها نفسه بقيت أمدا طويلا 
حتى جاء دين المسيعم ودين الاسلام فعيرت العقيدة 
تعس الأم آلاف الستين ولاتتزحزح عن عقائدها , حى اذا جاء مصلح غيرها . فههنا جاء الاسلام 
| ونزل فى القرآن انما بعد الموت نعذب ب أوننم » واشا تحشر على مقتضى ساق حياتنا ؛ وأن منا من «سظرون 
| ربهم »ومنا من ححون عنه وهكذا , فر بذ كر رجوع انيم - مرة أخرى ا 
ثم انظر الى الأمة الاسلامية كيف احتحصت أظارها الآن عن أ مرأرالكون وبدائعه وغات عنها ذلك 

















ظ ولسيتث الوقوف على الظواهر » وأن الله الوه بريد رجوعها الى أصل 0 2 ومأ أله إلا الظرفى ات 
العر والحكمة » ودراسة الكون الذى نسكنه حتى نلاق ر بنا وحن فونه عبة يوك توق الذننا قد 
قضينا ماعلينا لأمتنا وإلامم حورا » فاءا تحن خبرأمة أخرجت للداس .. 
ليكن المسلم خلينة الله » ليكن العالمله نحت رعارئنا . لسك خلفاء الله فدرس إلامه ونكدبلعياده 
لأمهه اخوا وا » فن دخسل ف ديننا فمها 4 ومن ل بدخل أعناهر وراعيناه وأحماناه 6 وان اعتدى أن بناه 6 
هكذا جاء دينا » ولمرجع الى أخلاق السلف الصا من الشفقة والاخلاص وصراعاة أحوال القاوب ء ذلاك 
+ سؤال ورد على الؤاف »م 
ولاوصات الى هذا المقام . قال لى أحد الفصسلاء :كف لعل أن بنط المصر يون موتاهم ؟دراد 
0 (تريت) بإطد. قات له الائرم فخا ١‏ االتري لاح 0 كان 
كموشه وفتح الأرض كلها الاطف لا بالحرب م ذاما رج الى مهيمر سحسادة أخوه (سدث) فنع صندرة 
جراد , وصسم ولمة 6 وقال . من كان هدأ الممندوق على قدر سمه فليأخذه لمفسه 6 فكان ذلك على قدر 
(أوز بر يس) فأطق الصندوق عليه خمانة ورموهق الال ؛ فقادت زم سته ابز يس وحزعت وقدث شعرها 
و بحثت عن الصندوق فوجدته على شاطيع فينيقية 6 فأنزلوه فى سفينة إلى انثرماتقدم » وانمها وضعته عذد 
غابة , فعثر عله (سيت) فقطع أخاه أر دع عشرة قطعة ودفنها فى موام كثيرة » ثم سجعتها هى وحنطتها ٠‏ 
وهنا ببث القصيد » فكون ابزيس حنطت أوزير يس زوجها هى الى أثارت هذه الثئرة . وكن الذى 
أقول ان هذه الحرافة لانكى فى هذا العمل الشاق , فلابد أن تسكون العقيدة هندية لانفاق التاركين . 
فأما هذه الخرافة فهى لاتستعيد أمة تهامها . اتتهبى والله أعل 
اللطائف العامة للسورة كلها (3) 
اللطيفة الأولى 
موسحة الع ده الودعة فى 0 الرحجن الرحيم . < 
0 لعارض 00 فى" عليه ) غيل 1 الساخت من هذه 0 المادية . وكأ أنظر 
الى لجو ”ات وشموسها ) والسدم وأحواط ا . ولاجزم 31 ن الجيال لكل أعس فى" لانعدو مأعرفه .ون لمرف | 
أن محر”ننا التى شمسنا فهها قد عرفت الأعم أن شموسها بحسب ماوصل الهم دصرءالاك مايون شمس || 
رهد كر ا واب لام اراد وعوف بيو 
فاذا د هذهمكها مي 0 ة وأحدة ولاحظيا 0 0 حيل لى أن العالم كله موسي (وق ماو ره 
المفسكرون . ولغمات بمبمحات فوق مايتهج به المبئبعجحون 
)١(‏ هذه الاطائف لم يكن ها وجود عند التأليف وم يفتح الله مها إلا عند طع هده السورة : المؤف | 
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الله أ كبر . هتالك ازددت فى الخيال تعمقا . ردك الف فى صورها ولت هن الخال امشوس 
الى عالم الخيال الحض » فهنالك سالك خيل لى كأن انسايا تراءى لى, وجسمه من النورء ولكن له جيع 
[ خصائص الانسان الجسمية » اذا هو يحدّق ببصره اليه فأخذ فسكرى بجول فى أمره » وفى نظراته » وفم 
يتفرس من أمرى » وأى” الامور بربدأن حتثى بشأنه ‏ فابتدرقةثلا : - وفى ذلك فليشافس المسافسون ‏ 
فقلت : خبرقى ماذا تريد رجك الله ؟ فقال ؛ أحدثك فى أمي نفسك وأمي المسامين فى الأرض ء فقد انبع 
خشالاك علمك » وراح كول فى ساحات واسعات , وباحات صفت فيها الصور » وظهرت فيها الحم ومر 
النورء هذا الحيال الذى نبدى لك اليوم تابع لا قرأت من كشف الحقائق » ولكن هناك بعد مفارقتك 
هذا ادس انوا حت وا لع ارا يق الاخايا راذا كانت المسمراء 5 الى تحسر”مها نفسك الآن 
نكاد نكون قوق طاقتها » فِذإك لأمبا حجوسة فى المادة » ولكن اذا الطلقت منها ستحتمل من اللذات 
مالاح له وبكون ذلك على مقت مقتضى العم ومقتضى العمل - ولكل” ديات كن عاواا ب 
أنتالآن تتخيل الموسيق فالعالم العام خيلا وهناك سيكون ذلك حقيقة . فقلت : وكيف تقول ان هذا 
العالم مودق » وهل هذا المنظرالدى يل ليله مناسية مابالسورالى تطبع الآن ف التفسير ؛ إن ألله عر وجل 
عوّدى أشاء طع هذا التفسيرأن لاعر” حخاطرى فكرقوى” إلا كان مناسا أُشدٌّ مناسية لما أنا بصدده ء فهل 
هذا الحيالمن هذا القبيل ؟ فقال إأى ورلى ٠.‏ فقلت : وكرف ذلك 7 قال : إن هذه المناظ رسي ةحلى مها بعص 
أسرار « إسم الله الرجن الرحيم د حم ع عسق » » فارداد وى ! وقلت : فلاتتركنى يرجك الله . فقال : 
كلا لا أتريك فاستشير وق * عا كان صمل سن عم آخر لأ ” عينك فى هذا التفسير ولكنى لم أحضر فى 
خيالك إلا الآن . فقلت : كيف أعرف أ أن هذه المماظر مفسرات لما ذ كرتم . . فقال لأسألك أوّلا : 
)0( ماصفة الموسيق عند القدماء 
(0) وماهيئنها عند عاماء العص رالحاضر 
يا ياصفة للوسق فى الغا كه الذى تخملته أنت الآن » وهل هذا النظام البديع تابع لعل عالم حكيم 
أم هومصادفة 
0( ثم ماتتائج هذه النظم كلها من الرجات 
(ه) ومتى أحس” العقلاء بالرجة وعاموها جدوا مسدها 
(5) وهنالك بتععلى معنى السسماة والرجة فيا » و يشحلى معنى الحاء والمهم والعين والسين والقاف ؛ 
إذن فى القام ستة فصول » فهاأناذا سائلك فى : 


الفصل الأول والثاى 
ماصفة الموسيق عند القدماء » وماصفتها عند علماء العصرالخاضر 

فقلت باسبحان الله . أنالست من عاماه الموسيق حتى تسأللى هذا السؤال . قال نم . أنت لست من 
عامائها » ولكن لاك إلام مها إلماما عاميا » فاذ كر ماتعرفه . فقات أنا أذ كر أن (فيثاغورس) الفناسوف 
سمع مطارق حدّاد فأطر بته وناتها» وسرسته مناسيتها » فوزئها فكات نسبتها هكذا .وم ووو و؟١‏ فأ 
بأوتارأر بعة منساو يات طولا وسمكا » وعلق فيها أثقالا على هذه النسة , فكانت مطر بة مقرحة شرح مصدور 
البائسين . هدا كان أُوٌّل ماخطرله ووضعه . فقال هذه العبارة بالحرف منْكتابك « الموسيقالعر بية » ولكن 
هناك أعمى آآخر أقرب من هذا . فقلت نع فى كتاب « اخوان الصفاء » فان أونارااعود طا نسب غير هذه 
0( والأوتار عند العدماء أر بعة وهى (الزير والمثى والثاث والبم) وهى صيتبة من أعلى الى أسفل » وقد كانوا 
00000 
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يظنون انها مناسات امناسبات لكرة الأثير واطواء والماء والارض بهذا الترنيب ء الأعلى ممائل للاتعل تل والأدنى مماثل | 


| للأدق» وقد قلوا : 


« إن وترالز بره سكب هن 9 طاقة من الح ر ير ء والمثلث بزيد عليه ألثاثك فهو دم طاقة والمتى 
يزيد عليه نك (سسم) فهوإذن (م4) والم يزيد على ما قبله ثلثه وهو (15) فيحسكون (14) وهنا ) 
التظمت النغمات وابشبحت النفوس » 

دل هذا هو الذى كنت أريد أن أسمعه منك » هذا فى القديم ؛ فهسل لذ كر نظيرذلك فى الموسيق 
الحدئة . فقلت : لاأذ كرالآن . فقال تجما ! تتذسكوماحكتابك فى الموسيق وقد مضى على تأليفه سنون ظ 
ولاتنذ كر ما كتيتهفى لإسورة مريم ) من الموسيق الحدرثة . فقلت نع أنذكرالآن انتى ذ كرته هناك وهو 

« ادراك الانسان الاصوات لشحصر فق ). )١‏ دواون أى أبعاد كلية موسيقية » فاذا ورد على الأذن ظ 
(15) موجة ف الثانية » فهذا أقل" الأصوات ت ثم صم ثم 4 لم19 سا زهلات لزه غجءر (١‏ أ 
1س لوغ ب لاؤارم ب 4ر15 )» ظ 

ومعنى هذا أن أسماعنا تفرح بنظام المركات بأى” شك لكان » فى العود العر لى القديم تفرح نفوسنا | 
بالنظام الممنى على ازدياد الطاقات بإلثاث ويكون ذلك منتظما . وههناتفرح النفس بما نحس” من نظام الماوالية | 
الهندسية البديعة . فنفوسنا هى هى قديمأ وحديثا ع الا ما هونتم » وأقرب ىه لا الأسواث الى 
يعرقها الجهيلاء والعاماء فقال أ سنت أحسنت » أهم القول . فقّلت : أما نظا م الأفلاك وحوكتها وحجاتا | 
ونظام الطبيعة فلس بدركه إلا الأقلون . فقال هذا هوالدى ردان السراقان 


الفصل الثالث 
فى النظام العام فى العام 

-فتنى إذن : هل النظام العام على مثال مارأيت الآن فى الموسيق القدمة والحديثة . قلت نم . فقال : 
فاضرب لى أمثالا . فقلت : ظ 

(أولا )4 ان أبعاد السيارات تقبع نظاما معاوما » فاذا أخذنا الأرفام التالية وهى (« و+ و١٠‏ و4” )أ 
وم؛ وىة) ثم أضفنا (4) الىكل رقم كانت سللة متتابعة نفهمنا نسية مسافات السيارات وأبعادها عن )) 
الشمس وهى (عطارد » الزهرة , الأرض » المرغ ء المشترى » زحل) فهى على هذا الترئب فى يعدها ْ 
عن الشمس أى انها على مقتضى الموالية الهندسية الإ و بعبارة أخرى م هى أشبه بالدواوين المتقدم ذكرها 
فى الموسيق الحديثة التى بدرسها الفريحة الآن فى قسم من أقسام العأوم الطبيعية » فأما الأقدمون فكانوا 
بدرسونها ف العأوم الر ياضية ولسكل وجهة صادقة , فالوس قترجع للصوت | أولا وحسابه ثائيا , فالندماء جعلوها ( 
فى علومالرياضة لكان <سامها والمتأخرون حواوها فى العاوم الطسعة لأن الصوت أصص طبيى لأنه وكات 31 
فى الطواء ١‏ 

لإثانيا4 ان الخراذا نزل هن أعلى الجبسل الى أسفل البثركان حسابه ككذا : فى الثانية الأولى يقطم | ا 
(؟) قدما اتجليزياء وفىالثانية الثانية نضرب هذا العدد وهو (5) فى (م) , وفالثانية الثالثة نغمرب ْ 
هذا العدد فى (ه) وهكذا رب) و (4) و )1١(‏ و (8؟) الى مالايتناهى 

واذا ربعنا الثواق وضر بنا المر بع فى )١5(‏ يكون الحاصل ماقطعه الخ رجيعه ء هاذا مضت ثانيتان ٠١‏ 
ضر بنا ؟ فى ؟ يساوى ع ونضر با فى ١6‏ ؛واذا مضت ثلاث نوان ضربا ه فى ١5‏ وهكداء فهذه ؛ 
كلها مضاعفات منظمات ”م اتنظم ماقبلها ١‏ 


لي 








ماح ود ستو 


| ثم توقفت عن القول بره برهة . فقال : كرفا كتبته فى (سورة الرعد) عند قوله تعالى - وكل شىء 
عنده عقدار - 

م وذلك فى أمي الصوت والنور والحرارة والحاذيية » فهذه الأر نع تقل" عقدا هراس الم 
عن المسم الحار والحاذى والمنير والذى منه الصوت فتذكرت ذلك » وهناك أمث-إة بين المقصود فل أشأ أن 
أكدّها هنا خيفة الاطالة ‏ وهذالك نظام وحساب فى سبر الأجرام الفلكية أقر به ماتقدّم فى 8 سورة يس 4 
وق ( سورة ازعم »4 ونحد فى لإسورة سم ريصا موازئة مابين الشسعر والوسييق وحساب الفك “كل 
ذلك تدم مويها 

يذه الظم فى أبعاد الكواكب » وى سقوط الأجتحارء وفى سرعة الأصوات والأنوارا1 سط بالمادة 
وكلهام.ظمة أنظمة جيلة حسابية موسيقية » فاذا ترقينا قليلارًينا نفس النورطل هذا القط أىانه جارهل حساب 
بإعتار ألوانه السبعة , ذلك ان العين لاتثاثر مع : وج الأثمر الذى بزيد عدد درحاته فى اثايه عن (و/ا) 
ملبون ملبون ؛ أو ينقص ذلك العددعن ):..١(‏ مليون مليون , فأقل” الألوان وأوّطا الأجر وأكثرها 
موّجات وآلخرها البنفسحى و بقيسة الألوان بينهماء إذن حاسة السمع آلة لسماع حركات فى اطواء » وحاسة 
النصر آلة لالنةاط حركات الأثيرفتظه رلا مهيئة نور» إن هذه العوال كلها حسابية موسيقية تجيبة » هاوافقنا 
سميئاه -جيلا لذيذا » ومالم يوادّنا سميناه قبيحا مولا فهذه الحركات فى اطواء المحصورة دين النهايتين الكبرى 
والمة.ى فما تقدم , وهكذا عددها امحصورمابين النهابتين ف الغوءكلاهها قد أحدث آثارا فى أسماعنا وفى 
اهارا : واسألة ترجع إلى نفس الالة, وهكذا دقول فى نعومة الحر بر وحْشونة الحش ورائحة الورد والرو انح 
السكر مهة وطعم التفاح والحنظل 6 فهذه منها الملكروه ومنها ا حبوب » ولاحب ولاكره إلا علىمةتضى الملاءمة 
والممافرة » ولاملاءمة إلا على حسب الدظام المحسوب حسابا جار با على قوانين توافق <واسنا ء ولامنافرة إلا 
على مقتذى اختلاف القوانين المذكورة » فا هذا العالمكله إلا سوكات » وغابة الأمى أنها باعتبارالالات 
القابلة فينا أصبحت هذه نورا وهذه صوتا وهذه رأحة وهذه ذوقا ال 

ألار ى رعاك الله الى ماقرترناه سابقا أنكل البو امد وكل السوائل مثلها كثلى الأنوار فى أنها حوكات 
ولك الهركات تمثلت لنا أحساما وأنوارا اءومن الأجسام سوائل و<وامد وغازات » كلهدا واضح فيمواضع 
كثيرة من ٠‏ هذأ التفسير 

فاما سمع ذلك . قال : أحسن تكل الاحسان فلنشرع فى الكلام على : 

الفصل الرابع » والخامس », والسادس 
وهو الكلام على نتائئج هذا كله وهى الرجات » ثم مايترتب عليها من المحامد 
م معى الحا وام »؛ والعين والسين واثقاف 

فثملت : أما هنا فانى أرجوأن تفتح لى الباب حتى نهم . هذا القام . فقال انظرائظر بالبصيرة , فنظرت . 
تال ماترى ؟ قلت أرى الجر"ات والشموس والسا راتكها كأنمن حفلات ذات مهوحات » وكأن التورائقات 
5 انا ونغمات , بل هذه التداى ألذ عند عقلى من أن أسمع نغمات العود والمغاتى » فههنا جال وابداع 
وحسن وكال . فقال من الذى يدبرهذه الكواكب ؟ دقلت : نفوس عالية وه الملائكة . فقال : فاذا سألك 
أهل الأرض وقالوا لك ما البرهان ؟ فقات : أقول لم قد تقدم فى سورة حم (السجدة) عند آنة ‏ ومن 
آناره أحك ترى الأرض شاشعة أ 1001001ظ2ؤ ل كال مواد 2 ارش ٠‏ وقسم ير تركنها. 
دنحان لإراد هى (القطر و البكتري) وهذه وان جلب بعضها الأمراضفان أكثرها أولاء لم نعش بومأ ل ظ 
عه تحضر الأغذية فى خمابا ! الأرض وتحهزها للنبات الذى يقيتنا » بل أز يد على ذلك أن هذه الفطر زهم ‏ 


القاء 


2 


١ 


أنواع الهاضمات من الينابيع الستة التى فى القم ومن البنسكر ياس ونحوها » فتتلقاها تلك الفطر ااتى لاتراها 
العيون » فتحلل مادق فيكون بذلِك 8 أغذيتنا 6 ولولا هذا لم يكمل غذاؤنا » بل نموت جوعا وان كنا 


0 0 00 غذاء م ب سوان ن وغذاء الانسان 3 00 به ا سهذه د 0 3 ظ 


١‏ ب هذه لفعلها 8 موجوده , جم مساج بلسي اى 07 ولايحتاج 98 الى داعل إ إن 


ذاك خالف العقل والمنطق والدواب 

وعليه أقول : ان هناك ملائكة هىالىنديرهذه الكواك والجركات والشموس وبييهذا الدوران 
الختاف حصات لنفسىمسراتأ كثرممانسر”ها نغماتالموسيقار. فقال : حدثى » أهؤ ولاه بس لمقائد ٠‏ فتقلت 
بلى وهوقاهر فوقهم , فقال إذن أنت فهمتث الجوان . فقلت ل أفهم . فقال بل فهمت وألله » الاشذكراأن 


| الرجة ف البسماة . قلت أذ كرها ء فقال هذه السكوا كب والعوالم هى آثارهذا النظام والمساب فهبى رجات 


والرجة لانكون إلا مع عل يا تقدم فى آنْة - ر بنا وسع ت كل شىء رجة وعلما ‏ » فالرحيم لانتم رجتّه إلا 
اذا كان عالما عواضم الحاجات لمن 0 . قات إى ورنى . قال الحاء والميم فى (حم) تذكرة بالرجة أَوْلا 
ونذ كرة بالجد ثانيا » ألاترى أن مبد أ اتخاوقات عل الله ' 9 انه على مقتضى العم خلتها » ولا أحسسنا النعمة 
وعاساها جدناه . فقلت حسن . قل هذا هوملخصس لآيات ء عل الله فرجة مئه فعامنا مدنا ء الرجة فى 
السماة والجد فى قوله ب إسسحون كمد رعهم - فالرجة مبداً والجد عبابة » ولارجة إلا مع عل ء ولاحود 
منا نحن إلا مع عل .ثم ان هؤلاء اللائسكة المدبرين طذه الكواكب ٠سكئهم‏ فى السموات » وهم عارفون 


حلال الله فهم يسبحون (السين) و بهذا نزل الوى وهوالقرآن (القاف) وملخص هذا انك لما يات | 


هذه العوالم : 
)١(‏ عرفت الرجة السابة والجد اللاحق و يشير طما الحاء واليم 
0( وتفكرت فى أن الملائسكة فى السموات «عرفون جلال الله وهام درون هذه الكوا كب مبذأ 


ل م 
الفاء والطاء) ونحوها تمبش ف الأمعاء الغلاظ نتر بص الأغذية التىعر” فى المهاراطضمى وقد مجزعن دضمها 


النظام الموسئق 4 وهذا ظهرق قوله 2 السموات واللسبيح 4 لآأن ند منهمأ ميدوء عرف السان ْ 


9 ولاحظت فى عقلك أن لله فوق الجيع عاما وقدرة » وهذا فى قوله « المزيز. العلى” . العطيم » 
كلها مبدوءة حرف العين 


(6) وهذا الوج نزل فى القرآن » وهذا حرف القاف » وأيضا هذه العوام كانت فى أزمان ساءة. وهى || 


لاز الكذلك الى الأن » وهذا فى لفظ من ق.لاك (القاف) 


ولاجرم أن قوله تعالى - تسكادالسموات يتفطرن من فوفهنّ والملائكة بسبصون بحمد ر بهم و إستعدرون 


لن فى الأرض - أصبعم واححا ما تقدّم ‏ لأن العوالم حركات لاغيرم أثبته أنت فى التفسيرصرارا , وما الث 
إلا كالحمال فى اللفغوس الشرية 5 والحيال مئْ تركه صاأح.4 طاح وذهب 6 » والأثير اشم مهذا الحسال لأنه لهس 

مادّة » فهو كاد بتفطر لأنه فى المقيقة لاشىء والحركات هى الى كول لكام ان الملانكة طم لإصفتان/ 
صفة معرفة ألله 6 وصفة تعام الحلى » رالا وى - سستحون حمك ر هسم ل 7 وستغفرون أن فى 
الأرض - وف كامهماالسين ؛ وهذه هى الحصاة التى تجب على كل عام فى الاسلام عل يجلال الله وجاله . ثم 
أن كون مفضالا منيعا للخير فياضا نادعا للناس . هثالك قلت باليت شعرى . اذا كانت هذه الحروف لم نههم 
منها الآأن إلا ملخص الآبة من حيث انها رمن طا اذا أفادئنا ؟ فقال اعها جعت العوالم العاو بة والسة 6 و 





افا 





! 


ل الت لاك ااا اا راونا ور ااانا ااا ا اا واه لطس اا ما لا مما اا اا بالا ارا ا ا ا لاا اس ااا اانا ا ا ا اج ااا وا سالا سس رةه وهو بحاس الفط مناه ملسي ابه روه اج الما سواسو سوسس تسو جسم 


نظرالفس وأصبءدت كأنها هيئة جيحة تشرح الصدور وتعر"ف جلال الله وجاله . وهذه نأس مها الأرواح 
والاشارة أبلغ من العبارة » وهذه لاندرك إلا بالذوق » وائما الفرق بين هذه المزابا الى جاءت فى هذا التفسير 
ودن المزايا التى فهمها الاتقدمون أن مايا هذه الاشارات هذا نحث على التعقل والتفسكرى وأما مأ جاء عن 
بعض الل.قدمين أن هذه الحروف مقنطفات من اسم الله » أواتها تشررالىأعداد خاصة كالجل ( بتشديد اليم) 
كا زعم اليهود » أوكآن” نسكون اشارة الى مافى العوالم العاوية من امنارل كا ندم فى أل (-ورة العمران) 
ذان ماذ كر هنا أقرب منه الى رف الأمالاسلامية . وأيه مبحة ولعمة أمبمج و كن من استجهارضور الهم 
كلها وكأن الله مشعرف عامها والنفس تطالم ذلك وهى مخ مغتيطة أى أغتاط » وذلك عندالنطق حمسة حووف 
جعت العوالم » ثم فصلت نلك العاتى بعد ذلك فى السورة 


منافع الموسييق العلمية 
وضرر الموسيق العملية 
فقات له : لقد طال الل فى نظام الموسيق العا مى فى السموات و 1 ض . وأن الطلعين على هذا التفسير 
ربمايرون أن الموسيق فى الأرض عند العامة والجهلاءكالموسيقٍ التى أبدعها الله لأنتى وازنت مابين العود 
ونظامه والسموات ونظامها . فقال : حقا ان هذا يتادرالى الذهن . فين هذا المقام هنا؟ فقلت : لقدد كرت 
فى أول (سورة الصافات ) مافى التعليم العر, فى فى الأم الاسلامية م نالنقص الفاضح والجهلالمر بع من حبيث 
الشعرالعر نى . ولاجوم أن بين الشعر والموستق صلة نسب واتقان واتصال . إن الأم الاسلامية منيت بأشعار 
3 كل ااسلام و بعدده وفمها الغث” والسمين . ولقد سرت هذه الفكرة سر بان الناأرق اهنم ٠‏ وظنوأ 
أن هذه الأشعار على علاتها تعر"ف أسسرار القرآن . والاق” الذى لامغر” منه أ نكل ما أخل” بالأخلاق من 


| الأشعار . وما كان منه فيه مجنو ن أوغرام فهواغو بل ضار" . لأن ذلك يعاق ف النفس من صباها فلايتركها » 


فيصبح خلقا فبها وتلازم الغرام والصبوة فى الشباب فعلا وفى الشيخوخة قولا وأماى" . وانى ليدهشنى والله 
أن أرى هذه الأمة فى الأندلس وفى الشرق لاتفرق بين الشعرالحر”ض على العفاف والشعرالمزرى بالمروءة ول 
أجد من بحذرمن ذلك اخلط » لافى زماننا ولافى الأزمان السابقة » وعكدا أجدهم فعاوا ذلك فى الموسيق وفى 


| الأغانى » فسكل هذه أباحها القوم ولانكير إلا عند الفقهاء ) وأسمعهم برووث جيع الأشعار فى كتبهم وق 


سمرهم ولى مجالسهم » » بل أرى الصوفية برصرون بالغرل الى الذات العلية » وأجد الادد الحاو بيع السام 
بتتمروط »6 والعلامة ابن سينا عداه هو وطائفه م الصوضة صيقيا للامفس بشرائط خاصة ما هو واضح ف آخر 


| +كتاب الاشارات )4 


والحق الذى لا خيص عده أن أكثر الأشعار وأكثر الأغاق وأنواح الموسيق ضار”ات وم هذه 
الأمة إن مايقو 0 اعراير رجه ابله من عم 0-5 وقحها أأخ شمرا نط : 0 ل أمي وأحد وهو 


1 : إن ماشوله حق ع ا اكار الا د 1 إذلاك 0 0 7 فأ كثر الأشعار 
وأكثر الموسيقضارة بمجموع هذه الأمة » والقايلمنم.حا هوالناهم » إذن ابست «وازنة الموسيق ف الأرض 
عد اناس الموسيقفى السماء عند الله من حبث ااساب تفيدنا أنبماء يان فى الككال ثلا . فهنالك الموسيق 
نظام جيع العلوم ؛ وهنا استعماطا أكثره عزر بنوع الانسان وهكذا الأشعار 

و أي عام ف 0 00 00 م الشءراء ا يلم م 





لابب رسو سب وين ب درسب سي بوي عوواب وربوواوه سسسب يي ودج ب ميد مي 








مهم 


ا بن ين ا رسع سب سب سرس سس جنب هه مو سه سم روا هما جار اوسا ادف ا اه سه بج اها لاد سوا ع سا سساو سمس مشا ايه ار ري سه نسار سس ب سب م سو و او سس سا 1 لست مره سه سوه غنم ماين فوج و وه بس ونوج سو هم 


لمجاام مسرو مسج هطيسب 


الوب مسبو سد 


الفلا 
22 222 2222222 2 2ض 
وماهم إلا مقلدون لاسحقائق ؛ وما مثلهم إلا كثل الرسام الذى رسم لجام الفرس واللتجام صنعه صائع وهذا 
الصانم وضعه بإطيئة التى طلبها را كب الفرس . فراكب الفرس هوالذى يطلبه والصائع يعمل ع مقنذىالطلب 
| ولكن الراسم ,قلد السانع » هكذا الشاعر فا هو إلا راسم للعقولات » لامتعقل ولا عالم » إذن الشعر خيال 
| والحيال غير الحقيقة 
| تج أن تنكون أكثر الشعراء هذه قيمتها ! والله يقول - والشعراء يتبعهم الغاوون ‏ . وههنا يحب 
وألف جب أن نسمع القرآن يذم الشعر ٠‏ وقد وافق فى ذلك الفلسفة من قباه . وهذا قوله تعالى ‏ بل هو 
آيات يينات فى صدور الذين أونوا العم ظ 
ثم إن المسامين فى الشعرق والغرب طاحت دوطم وذهب مجدهم فى الدولة العباسية والدولة الأندلسية 
مما تركوا مواهبوم » ولم يكن طسم هم" فى الأأكثر إلا فى الشعر ونسوا المعقول وتركوه للأعاجم . اذلك ذهبت 
ر بحهم وأصبحوا أثرا بعد عين 
إن « حم . عست » جاءت رما لنظام العالم العاوى والسفلى وهو الموسيى الجيلة والعر والحكمة . أمأ 
أ شعرالشعراء فى الآر ض وغناء المخنيين فضر”هما أ كثرمن نفعهما ء فليفك رالعاماه فىالاسلام بعدتا فقوأ نهم 
للشعر النافم وللوسبيق » ولبحتاطوا فى ذلك » وليفرقوا بين النافم والضار” » فلانكون الموسيق إلا حيث 
.يكون انعاش النفوس للعالى والعلوم وأشرف الأخ-لاق » وكذلك الأشعار . فأما اذا كان كلاهما لتبسبج 
النزوات فليحرم بتّانا . إذن هناك فرق بين مادات عليه « حم » عسق » و بين مايغرى باحطاط النفوس 
الانسانية 
| فلما سمع ذلك . قال : أجدت ووفيت المقام حفه . و بعد أن سمعت هذه اللة منه انصرف الحيالمن 
| أمانى » ونظرت فى نفسى » فوجدت اتى لا أزال فى الفراش » وتجبت من نفسى كيف كان حوارى مع 
خياطا النورى تخيلته هى , ثم أخذت أفكر فى هذه المعاتى فوجدتها معقولة » بل فرحت مها فسطرتها 
| تبصرة وذ كرى لى ولأصدقانى قراء هذا التفسير والجد لله رب العالمين . كتب صباح يوم الأحد ؟ توفير 
سلة .مم19 م 
إشراق تمس هذه المقالة 
فى سحر ليلة الاثنين م من شهرنوفير سنة .م١‏ استبان لى من فوى هذه المقالة أن (حمعسق) | 
أ رسمت الحكاء والعلماء فى هذه الأرض أر بعة منازل وهى : 
(1) انبعاث النفوس من اناق الى أنوارالحق 
(0) ثم اثقناسها بتللك الأنوار 
(©) ثم باون الاقتباس بعد الاثئناس 
(4) ثم الافاضة على الناس مر تلك الأنوار 
فالتزلة الأولى هى الانبعاث وطا (حم) وذلك أن تشاهد أفس أهل الع بجة هذه السكراتالسماوية 
| وتطالع أنوارها وحسابها وأعدادها وعظمتها » هاذا امتلات بتلاك الأنوار وأشرقت ها أيما اشراق تسكون 
المنزلة الثائية » وهذه المأزلة الأولى تشير اليها الماء والميم لأن نجليات العوالم وظهورها من العدم سر" الرجمات 
والرحجة يسبقها العلم والعل به النظام وتقدير الحركات والدرجات . و بإدراك ذلك الجال ترتق الافس الى المقام | 
الأعلى وهواتزلة الثانية (ع) الالاياس إذ ::جلى للفسكر:لك العزّة والعظمة والعلوٌ اللاى أشرقت بهاأنوار | 
العين فى (عسق) , وهنا ارتقت اانفس من القدمة الى النزز.حة , رمن الخلوق الى الحالق ء وهى الأثر الى | 
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1 
الموثر » ومن الرجة الى الرحيم 6 ومن الجال الى الجبل » ومين الصاعة الى الصانم » وهناك 'تتتحلى أعمال 
الملائكة الحافين حول العرش » وهم يشاهدون العوالمكلها » مطلعين على بدائعهاء ا 

و بتم ذلك إلا بعد اشراق نفوسهم بما استمدّوا من عل وما استفادوا من حكمة من العلى" العظيم | 
0 هى المنزلة اخالثة وشى الافسباس (السين) من (عسق) اذا كانت الأزلة الأولى ارتقاء من 0 
الى الصائع ؛ والثانية تفسكير فى أوصافه ومشاهدة أنوارالآثار , فالثالثة الاقنباس » ألائرى أن المؤثرين الذبن 
ل ترهم شاهدثا آنا رهم » وعلى مقدار اختلاف الآثاريكون اختلاف الؤرين وهم الذين سميناه م ملائسكة 
ويضرب طم المثل فى نظام العوام بنظام أعضائنا , فك أن فى كل عضوقوّات 1 ف ىكلعال ملانكة 
| مختصون به يدبرونه » وكا أن أعضاءتا تطيع الات المدبرة طا هكذا العوا 9 المشاهدة تطيع الملائكة المدبرين 
وكا أن الانسان مناله نفس واحدة , وهاه النفس طا قو ىكثبرة لانقدر أن تحصيها تحن والله بحصيها 
هكذا الله واحد وله ملا:_كة يُفدون أعس 0 وهم كثيرون » وكا اننا تحسى” ف أنفسنا أن هناك فى عقولنا 
قوى ختلغة مثل : « الخيإة » والمفكرة » والحافظة » والذا كرة » و فىأجسامنا قوى أخرىأقل”منها درحات 
| منالتوّة الاذية والحاضمة والماسكة والدافعة والغاذية والمامية والمولدة » ومث ل الغدد الختاافات كغدة الصفراء 
| والبنسكر بياس ود اللعاب اللاتى فى الفم وهى ست » وهكذا مما تُعَدّم إضاحه فى 9 سورة فاطر يه هكذا 
ف العالم : 

0 ولا ملائكة سماو بون يدبرون العوالم ديرا محا نظام متقن » وهم يستمدون ذلك من المقام 
| الأقدس كيم تستمد الحافظة والمفكرة ونحوهما مئ الروح الانسانسة معارفها واختراءها » إذ لولا أرواحنا مأ 
| كانت هذه القوى اللاى حت سيطرتها ولا كانت معارقها ولاأعماطا 

لإثانيا4 ملائكة أرضيون يدبرون لزرع والشحروالبر” والببحر»م نرى الماسكة والطاضمة 2 والغدد 
امختافات تفعل فى أجسامنا أفعالا مختلفات وأطوارا مثياينات وهى أقل» منزلة من قوى الدماغ لأن تلك للع 
والتدبير وهذه إلعمل واحداث الآثار 

وماهدا الذى ذ كرته إلاضرب مثل - وله المثل الأعلى ‏ ذاذا ضرب الله لنوره مثلا بالسراج للعموم 

فا أسهل » وما أبدع »وما أجل أن نين لذوى العقول ااسليمة والحمككاء والعاماء فى الاسلام قاطبة : 

(1) ان نفوسنا وأجسامنا وقوانا توضح هذه الآيات إيضاحا شافيا » وأن وحدة الننفس مثال لوحدة الله 

نعالى وان كان الفرق شاسعا دين المثل والممثل له كالبعد مأبين ثورالله ونورالسراج 

0( وأن قواءا فى الدماغ ضرب مثل لللائكة السماوية الخافين حول العرش 

9 وأن قوانا الخسمية هن الينسكر باس والصفراء وأمثاطا ضرب مثل لللائيكة الأرذيين 
| إذن ظهر بضرب امثل »عنىقوله ‏ وترى الملائسكة حافين من حول العرش ‏ فى سورة أخرى , وابإك 
| أن نظن أن المشسه كالشيه به » فقول القائل « وجهه كالقمر» اهس معناه انه هونفس المر أوائه مكإه من 
| كل وجه » فهذا أمي واضح هكذا هناء فاذا كانت قوانا الجسمية لاعقول طامستقاة الملائكة لسواك ذلك 
| فهم ذوورعقول مستقلة مها بدبرون » ولسكن طم صلة بر بهم صلة الآمر باأش.س يستمد منها 
1ْ هذا معنى كونم-م حافين من حول العرش فهمناه فهما إجاأاياء وأما درم إسبعحون تحمد ر بم 

ويستغفرون أن فى الأرض » فهذا دوتع الاقئياس » فان قوانا ال#تلفات فى الدماغ اللاتى طا وظائف عامة 
| من فكر وحفظ وذ كر وهكذا لم تتركها أرواحنا سدى بل لما صلة مها ولن تسكون أعماطا إلاعلي مقنضى 
| ماوصلت اليه أروا<ما » فلس حفظ ولافسكر ولانذ كر زيد مشاءها كل الشبه طده الثلاثة عند عمرء ومعى 
| دذا أن هذه القوى «ستمدات الاستمداد التام من نفوسنا بدليل انها مناسية طا لالغيرهاء فهكذا تقول فى 
الملاتحكة 














ه؟ 
اللائكة _ولله الثل الأعلى ‏ امهم لم يكن هم عمل إلاعلى مقتغى علومهم المستمدة من ر مهم » ولذلك نحجد 

التتائج منتظمات » فهم إذن عارفون بصفات الجلال ودفات الا كرام أى الصفات السلسة من أنه مخالف 
للحوادث ء وانه لا أوّل له الل و بصفات الااكرام وهى صفات المعاتى كالقدرة والعل ال والأولى فدهل تحت 
التسبيسح والثانية تدخل نحت الجد » نقوله - سبحون بحمد رمهم - دل فيه العم بالجلال والا كرام 
لو بعبارة أنرزى )م صفات التئزيه » وصفات الافاضة » والخلق والرجة 

ليس من المعقول أن يكون لاسمع عالم الأصوات » وللبصر عام الأضواء » وللذوق عام الطعوم » واشم عام 
الروام » وللس عام اللحشن والناعم ال م لا يكون للعقل عالم بناسبه وهوءا م كله عقول ؟ 

لبس من المعقول أ نكل فعل من الأفعال الطبيعية له فاعل من جنسهكا تقدم فى النبات وفى اليوان 

من أن هناك (الفطر والبكتر با) الى تحلل المواد الأرضية لغذاء النبات والمواد التى ف الأمعاء الغلاظ لا ل 
الحضم م تقدم قريباهم تسكون آراؤيا وأفكارنا لم تستمد من عالم عقلى يشيهها ! إذن هنا ملائكة وهؤلاء 
هم الذين يعدوتنا على حس قوانا » وسياق إيضاح هذا المقام إيضاحا ناما فىكتانى المسمى رعساة الفلسفة » 
أذ كره عند آنة - فاعل أنه لاإله إلا الله # وهناك زول ذلك الاشكال الذى دق .> قرا فى أعس العقول 
والنفوس والمادة وعلاقتها بصانع العالم , وقد وصلت بحمد الله لحل" هذا الاشكال المعقد » وسترى هناك 
عراتب الفلاسفة فى العالم » وكبف كان أفلاطون يقول بالمثل الأفلاطونية » وكيف رد عليه نهيذه أرسطاطالبس 
بأن هذه المثل ليست نحل المشسكلة » والصواب عنسده أن العلوم مرجعها خير تلاك المثل وهى الدورة القامة 
بالمادة . ولا جاء بعدهم قوم آخرون رأوا لحلاف عسيرا والحل" صعما ء توقفت العقول عند هذا الحد » 
متركوا الإإطيات واقتصروا على ا لعلوم الأخرى » وسترى أن (سبنسر) الفيلسو فالا نكليزى والاستاذ سنتلانه 
الفيلسوف التلياق يقولان : « أنا بالنسبة لاصول الفلسفة أمثال هذه المسألة لا قدرة لنا على حلها » و نحن 
بالنسبة لأمثال سقراط ومن معه كالبقة بالنسبة للفيل » 

وأنا أعلنالمسامين خصوصا والعالم الاسلاتى عموما أن الله عوجل قد منّ على”بإلتوفيق فى تلك الرسالة 
وسترى فيها طر بقا غير طريق هذبن الحكيمين خاليا ما ورد علميما من الاشكال , فقد بدنت لك هناك 
اثبات برهان وجود اللائئكة ومعرفة الله بطريقة كطرق اطندسة يفهمها الخاص والعام من أهل العل » وهناك 
ثبت عام الملائكة بوتا «مدسيا 

وقد تقدّم فى السورة السابقة فى آية ‏ إن الذين قلوا ر بنا الله ثم استقاموا ى بعض ذلك واضحا وتمامه 
سيأنى فى الرسالة المذكورة ان شاء الله تعالى 

و بناء على ذلك نفهم قوله تعالى ‏ شهد الله أنه لاإله إلاهو واللائكة وأولوا الع قأنما بالقسط فالعلم 
منه وهو يفيضه على الملائكة والملائكة ,يفيضون ل الناس »ء فقوله تعالى ‏ واللائكة يسبحون بحمدر بهم - 

راجع ذلك لاستمدادهم منه بالدرهان الذى ستراه فى إسورة جمد عليه الصلاة والسلام والناس ستمدون 

من اللملائكة » فاستغفارهم لمن فى الأرض لن يتم طم إلا لما ناوا من العلٍ بجلال الله وا كرامه » والناس 
من الملائكة يستمدون , وهذه هى المثزلة الرابعة من المنازل المتقدمة 

ذالمئزلة الأولى نظام العوال , والثانية إدراك صانعه » والثالثة إدراك الملائئكة , والرابعة العلماء فىالأرض 
فهم يعرفون العوالم كاها نم يفيضوتنها على الناس , وطذا الاشارة بقوله ‏ بوحى اليك والىالذين من قباك - 


فالوج هوالئرآن وهذا هوحوف القاف و ويعمارة أخرى 4 - يسبيحون محمد ربهم و يستعفرون أن فى ٠١‏ 


الأرض - فهم يلبعون ‏ الملائكة --- القدة ولد اسعمدون دن 30 





هذا ملخص « حم »عسق » فهى أر بعة منازل : هى نظام هذه الدنيا وعتوطا وعاومها وهيام 
القاوب بيصأ نعها » وهل هذه النازل الأر بعة إلا أشيه بماياء فى 02 جهور به أفلاطون 6 من المغارة والنار 





حو عق / ومغارة افلاطون 

اع أن ماقر”رناه من المنازل الأر بعة فى (حم » عسق) هو نقسه الذى قركره أفلاطون فى ججهور نته 
كا تقدّم فى هذا التفسيرء ألم تر انه تصوّرججاعة فى مغارة وجوههم متمجهة الى مؤسرها ء وأمامهم ضوء نارعل 
ذلك المؤحر وهم مسلسلون نحبث لارون مأوراءهم من الناراتى نصىء وراء سور » وهناك أناس لسيرونوهم 
عماون أنواعا من الحبوان والننات والنارترسم تلاك الصورفى مقارلة وجوه هؤلاء الذبن ىَّ المغارة 6 وهؤلاء 
سموا هذه الصور بأسماء وقلوا امها هى امقائق بعينها » ثم إن أحدهم نرج منها وأخذ يمرن على نور القمر 
فى الماء وكذا النجوم ليسلا ثم براها بأنفسهاء برى صورة الشمس فى الماء ّم براها نفسها لإ وإعبارة 
أخرى انه أخذ تراج ف الاظر فأدرك أن هذه الصورالتى على الخائط ماهى إلا ثارصورالحيواءات الحقيقية 
وأن النار نفسها ماهى | إلا أثر من آ ثار الشمس 6 ويه تعرف الفصول والسئون والشهور والأيام » فاذا جعانا 
الشمس بدل الثار » وجعلنا سكان الأرض بدل سكان المفارة » وجعلنا البات والحيوان بدل اأصور 
النى على الخائطتم” لنا المقصود وظهرامئل بأوضح معانيه » وعليسه تسكون الشمس ضر بت مثلا لله والنبات 
والحيوان ككونان على مقتغى عال المثال الذى يقول به أفلاطون » وسكان أهل الأرض كسكان المغارة » فهم 
جهال وليس يدرك المقائق إلا أناس تركوا آزاء الجهور وبحثوا فعرفوا العلوم » ثم إن ذلك الذى خرج من 
من المعارة وعرف المقائق فى مثال أفلاطون رجع ثانيا الىاخوانه وفاسى الشدائد فى تفهيمهم ما قاسى المشقات 
ف تمر بن عينيه على نظرالأنوار الحقيقية » إذن هذا صعود من المغارة م قمر “م رجوع الى من فيها وتعليم طم 

أفلس هذا كله هوعين (حم » عسق) 6 ارنقاء عن المادة » معرفه 3 الله واللملائكة “ثم رجوم الى 
لناس وتعليم طم على مقتضى مانت 

هذا هومعنىقوله ‏ واللائكة يسبحون بحمد ربهم و يستغفرون لمن فىالأرض - فالجد نه على لعمه 
الوافرة 6 وآلاثه الفاسرة اه 


ا 
جوهرة فى آبة : الله الذى أترلالكتاب بالحق والميزان 
ومابدر بك لعل" الساعة قريب 
إن المتعامين أ كثرهم نبذ الكلام على الآوة والدين وان ذلك قم فى التفسير . وهذه أُوّل صية قام 
فبها رج لله هعمة وله احترام من المتعاسين عهيده الخطية . وهذه سأ رة أزفها أن الحو ف متعامى الشرق الأدن 
أخذ بتغير الى الأحسن بعد أنكانوا حتقرون هذه الأراء . وهذا الاحتقار أضاع بلادهم . وهاك نص 





الحطية المذ كورة 
بأى ميزان ترن الياة ؟ 
ف محاضرة الأستاذ توفيق دياب »4 
ألقاها فى ألف وى مستمع 
أخواتى واخوق : 


داك |! سر" الغامص الذى مدا أ اللاد وينتهى بالوفاة . ذالك السسى الغامض الدذى لسهسيه الحماة 6 ورى 


واكك كك 
إنفسنا 


أنفسنا تجساره متدافعين الى الأمام أو متراجعين الى الوراء . ذلك البحر الحضم الذىتلقينا بين أمواجه بوم || 
نواد قو خفية » حتى اذا س.حنا فيه شوطا قصر أوطال » نزعتنا منه تلك القوّة الحفية حين حل" الأجل > | 
هذه المعركة ألتى نساق ليها خير ضار بن ٠‏ ونفصل عنها غير مختارين . هذه الحياة ماهى * وما غابتها # ولاذا || 
ولدنا ؟ ولماذا موت # ظ 

ليت أحدا يستطيع الجواب عن هذا السؤال فىكلة أو كلات . اذن لاستراح الفلاسفة وأصتاب المذاهب || 
اتختلفة فى كنه الحياة . فقديما كان » والى اليوم مازال هذا السر الرهيب موضوع البحث املس ومثار الحدل || 
| العنيف بين العلماء والمفتكرين . وليس تجبا أن يفسكر الفلاسفة فى مر الخياة » وانما التجب ألايفكر ) 
| فى صيى الياة جيع الناس . ظ 

نولد أجنة وندرج أطفالا وننشاً صبية وراهق فتيانا ونسّوى رجالا ونبلغ الكهولة وتدركنا الشيخوخة | 
إنقدر نا أن تعمر » ثم ماذا # ثم جف الشسحرة وتذوى الأزاهير و يتساقط الورق » وماهو إلا نف سأخير نلفظه ١|‏ 
فاذا كن رفات . وذلك دون أن نفكر بومالماذا وأدنا ولماذا حيينا ولماذا موت 4 ودون أن نفكر من أبن ْ 
شا والى أبن نعود ؛ وهل جثنا من عدم لنعود إلى عدم أو جثنا من وجود لنعود إلى وجود ؟ ئ 

وأنت مع ذلك اذا أخذتك سنة من النوم » ثم اسقيقظات فوجدت نفسك فغرفة لاعهد اك بها » فلن |) 
نستقر على حال من الدهش ‏ حتى تعرف ماهذا المكان ومن ذاجاء بك اليه وكيف جاء بك ولماذا # ستطل || 
من نوافذ الغرفة لترى على أية حديقة أو فاه تشرف . ستفت الباب هان كان موصدها عالمته حتى يلفتتح | 
أو ينحطم ء فاذا حرجت من الغرفة جعلت تنظر بعنة و يسمرة فذهولوحيرة . ثم جعلت تطوف إرجاء الدار | 
مسائلا نفسك أبن أنا وماهذه الدار ولمن هى وفىأية مدينة . ولن مهدا لك بال أو يستقر” لك حال حتى تلقاك || 
سيدةهى أشبه ماتسكون بالمرضات فتنبئك بأن هذه الدار (عافاك الله) مستشق » وان اعماءة طارئة غشيتك || 
نفاف عليك والدك فأسرع بك اليه » حتى اذا بثسر الطبيب أباك بأنالأمى هين لاخطرفيه . آثر لك الاقامة هنا 
أنإما إلى أن تستعيد كدتك فترجع إلى دارك سلما معافى ظ 

حينئذ تدرك حقيةة المكان ومن جاء بك اليه وما السبب فاذا عرفت أن الغاية هى استشفاؤك مما بك » 
م يزدك عامك مهذه الغاية ألا أخذا بأسبامها واستيفاءا لشرائطها » حتى يتم لك منها ماأراده والدك وما أصبعحت 
تريده لنفسك 

هذا شأننا من الدهس والتساؤل اذا طوحت بذا الطواتم إلى مكان نحهاه . فا بالنا تبعثنا الى هذه الدنيا 
قوة خفية علىغير قصد منا ولاأختيار ثم تتوفانامستضعفين على غيرقصد منا ولااختيار» نظهر وحتنى مليسطيح | 
هذا انحط الطائل . كالفقاقيع تنتفخ وتنفجر فى مثل لمح البصر ء دون أن يأخذنا دهش يدعونا الى الميرة 
والنساول والتفكير 

لماذا بعثتنا القوّة الحفية القديرة الحبارة الىهذه الدنيا . النقضى فى هائها أو عنانما , فىصتتها أوصرضها 
فىغناها أو فقرها ‏ فيعدطا أو ظامها فىإخاتها أولددهاء فرفقها أو جفائها » أو فىم ني من هذا كله ستين 
أو سبعين عاما إذا طال با العمر 

وماستون أوسبعون عاما فى امتداد الأزل الذى لا أوّل له . وفىامتداد الأبدالذى لانهاية له . ان العاماء 
ليعحصون السنين التى سلختها الاسائية على هذا الكوكب باللابين لابالألوف »و يقدرونطا البقاء فيه ملايين 
أخرى ثر بو على الاحصاء . ذا أنا وماأنت » ومانصبى ومانصيبك فىهذا السرمد الذى تحارفبه الألاب . ذرة 
ضثيلة من جبل أشم » قطرة هينة من محيط مترام . 

وأذن فاحيانك وماحياتى وماحياة هذا الجل كله وماجياة الأم الخاضرة كلها , حتى ندل موضوء هذه 
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( 
| أنالتارغ المدون أوالمكتوبلايعدوستة آلاف من السنين . وهىالنىشغلت أقلامالمؤّرخين » وهى التى 
1 ظهرت فيها<ضارات واخدّفت حضارات . وارئقت أم وأنحطتأم 3 وهى التى وقع فبهامن المظالم والخروب ل وطئى 
| فهامن الرق والاستعباد » وتقلى فبهامن العقائد والآديإن , واختلف فيها من طرائق الحير والشير » وتعاقب فيها 
| علي الجباعات والافراد من السعادة والشقاء . وأطا فيها من الضلالات والجهالات » وأصاء فبها من المعارف والعاوم 
(مانصيق عين الاحاطة به مئات الألوف من الجلدات ومثات الألوف من العقول . وهذا كله "راث ستة آ لاف 

|| من السنين . وماهى من ماضى الانسانية اجهولة ومن نار ها غبر السكتوب » وماهى من مستقبل الانسانية 
الذى لانترانى الى حدوده عين الحيال) إلا مثابة الدقيقة الواحدة من ألوف الأعوام 

إذْن أليس من الغرور أن أنسكام عن حيانك وحياق وعن مبزان حياتك وميزان حياى . 
ماحيانك وماحياتى اذاقستها مبدا المقياس اليف . إنك لونظرت الها بالمسكرسكوب لعر"على المسكرسكوب 
| أن يكشفها لمن بنظراليها من أفق الأزل القديم والأبد الخالد . 
| الاتصدق!إذن ألائعر أ نكوكك هذا الذى ءاش فيه أجدادك من البشر ملايين السنين وسيعيش فيه 
|| أحفادك ملايين أخرى لاحصببها العد , انل يصطدم به جرم سماوى آتخرذاذا أرضك هباه فى مثل قصف الرعد 
| أوخطف البصر (ألاتعل أن هذه الأرض بماضيها الزاشر ومستقبلها العظيم الباهر إنها هى شظية تطابرت من 
| الشمس كانتطابر الثسرارة من التنور المائل المستعر » سفالت شرارتك ف الفضاء حتى أخذت مدارها من نظامنا 
الشمسى واستّحالت حصاة (مستقإة ذات سيادة) 

أنا وأنت وهو وهشى وهم وشن آأحاد فى عداد ملايين الأمة الصرية . والأمة المصرية إحدى العشراث 
| الكثيرة من أمم هذا العصر . وأعم هذا العص رحلتة قصيرة من سلساة ترجع الى ماض لايدرك الحيال مبتداه 
| ومتد الىمستقبل لايدرك الحيال منتهاه علىهذه الأرض وهذه الأرض شظية كانت ملتهية تناثرت من الشمس 
| فدارت مئ نظام الكون حيث تدور فاذا عبى تسكون حياتى وماذا عسى تنكون حيانك . لاسما وأنت تعر 

أن نظامنا الشمسى ليس إلا واحدا من نظم كثيرة تماثله . لوأطلنا التفسكير ىكنهها وفى تلك القوّة اللمفية التى 

تسخرها لقضينا أعوامنا الستين أو السبعين ف التفكير » دون أن نزداد فىتفهمها إلا ذهولا وحيرة 

سداق وسادانى . 

هل نحتماون منى كلة جريئة . إذن تفضاوا فاسمعوها : 

إذا كانت المياة هى الأعوامالستون أو السبعون الى نعيشها فى هذه الدنيا » من غير أن نسكون مي تبطين 
| قبل قدوسا بقوة هى الى بعثنا لحكمة » ومن غبر أن نكون صيتبطين بعد رحيلنا بقوّة هى الى استدعتنا 
| الما لمكمةع اذا كانت الحياة مصدرها العدم ومصيرها العدم / اذا كان مولدنا ف هذه الأرض مصادفة 
0 تقصدها قوة صريدة مديرة » وكان موتنا جرد انتباء طذه المصادفة ‏ اذا كان وجودثا محرد تنييحة آلية 
| عضو بة لجرد نفاعلات 1 لية عضو بة » وكان زوالنا ننيحة مادية لأسباب مادية لاأقل ولاأ كثرء اذا كانتأيامنا 
ْ فىهذءالدنيا برزها ناعسا بين بلقعين : بلقع الماضى قبل أننولد » و بلقع المستقبل بعدأن نوت » اذا كنا 
هده الد نيا تجرد أحلام زائلة وأشباح حائلة » اذا كا نكل هذا العناء وهذا الكدح وهذه الآلام وهذهالأمراض 
| وهذه الحطوب التى نشاهدها أوتحتملها أونكاطها فى سبيل الانسائية » اذا كانت كل هذه الحضارات وهذه 
|| العلوم وهذه الفنون وهذه الآدابالتى نسمو اليها الأم جيلا بعد جيل » اذا كانت هذه الشرو ركلها وهذه 
| الخيرا تكلها ليس وراءها إلامطلب واحد (هو أن يعيش كل فرد من الناس سين أو ستين عاما محدودة 
| بحدين » عدم مطلق منذ الأزل وعدم مطلق الى الأبد ماعدا هذه الأعوام الجسين أو الستين . (اذا كان 
اسمس 
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كفل 


الأ سك ذلك » ما أجق الأحياء الذن يوٌمنون مهذا العدم من قبل ومن بعد ثم يعيشون . إن الانتحار | 
أولى مهم وأجدرء أما أنا فلوكنت منهم لاتتحرت . إنهذه الأعوام الستين التى يميشها المرء فىهذه الدنيا أ 
لانساوى فىذاتها عضة الفقر ولاذلة الحاحة عاما وأحدا . انها فىذاتها لالساوى برحاه المرض المعمضس م 
انها ؤوذاتها لانساوى احتال ظم الظالمين ولاجبروت المتحيرين . ان المرء ليصادف فى هذه الأعوام الستين أو 
السبعيق هن ضروب الأذى مالا شماه الا لشعور واحد» هوأن الحياة سرقدم عاد . لاحياة الجاعة لس بل 
حياة كل فرد من أفرادها كبر أوصغر » جلف نفوس الاس أوهان . 

اذاسألت بعض علماء المادّة الذبن يرون حياة الفرد مسبوقة بعدم منتبية الى عسدم » اذا سألتهم لماذا 
بعشون . قلوا لعش طوعا لغريزتين » غر بزة الٌرص على قَائنا » وغر يزه الحرص على قا النوم . أمأ 
حرصنا على بقاء أنفسنا فواضح حتىفى الطفل بتحنس السقوط منعل ويتيحنب الاراللاذعة والحفرة العميقة 
وأما رصنا على بقاء النوع فواضح فى الأء' تسهر على ذرار مها » والأب يعول أبناءه . حتى ولوكانت الأمك 
حيواءا أعجم 

وحن نفهم هذا التعليل بقوّة الغريزة من غير السادة العاماء » فاما وهم من أهل النفسكير الذبن من شأمهم 
أن برجحوا 3 العقل على اندماع الغرائز » فق د كان الأولى مهم اذالم يؤمنوابأنالماة المرد اتصالاوثقا بالحاود . 
كان أولى بهم أنيدركوا هذه الأعوام القليلة النى ستسامهم عماقر يب الىفناء لاوجودطم بعده » هذه الأعوام 
لاستحق منهم عناء البحث والشقيب فىمظاهر كاذية وزبارج اطإة » ولاستحق منهمهذا العكوف عل المعامل 
والآلات والمنظار المكبر وا انطار المصغر والتعليل والتحليل والكدح بالليل والهار » الوصول الى حقائق »هما 
تسكن فى نظر هم جليلة فهى ثافهة مادامت هذه الحلائق الانسانية » والسادة العاساء فى طليعتها . كائنات نافهة 
تظهر اليوم م ظلام العدم . لنةتبى ف الغد الىظلام العدم .كان أولى مهم أن يفوا مشر بن بالفناء » وأنيقواوا 
للناس فيم اكد وفيم العناء فى سبيل غابة مقفرة مظامة . الىالعدم العاجل ببدك أنتأيتها الانسانية#تارة طائعة 
فذلك أ كرم وأروللبال من أن عل" بك العدم غير طائعة ولاثختارة : 

شولون أن حماة الانسانية بة شىء وحماة الفرد ثى آخزر . عسيأة القرد الى العدم فأما حماة الانسانية فالى 
القاء . إدلك حدمون الانسانة ا والفنٌ والأدب 6 لبيحىء اليل اللاحق خيرا من الخيل السان , 
ولتحجىء ه الحصارة الآئية أعظم وأروع من الحضارة الماضية , وهذاىالمق وهام . لآن معناه أنجبع 
الأجمالالماضة وجي الأجيال الآئية كانت وسةتكون عرد عثيات ومدارج 6 أومطانا و براذع. بيع أوهاف أ نهابة 
آحرجيل 'شخمضعنه الانسانية , واذا استوى اليل الأخير على ذة الود لم يكن مجده <الدا , بل كان مجده 

زائلا كذلك » واوعمرالانسان الأخير بفسل الع ألف سنة . ثم ينقضى هذا الجيل الأخير بانقضاء صلاح الأرضس 

للحياة . واتهتالدنيا إإىغابتها. وفنيت حضارة الشمس » والطفأضياوها . واستحالت البحار-ليدا والشحر 
والندات هباء أمست الانسانية عدما مطلقا الى آآخر نسمة فيها (ولم يدق الانسان المسكين حتى ولاالذ كرى , | 
اذ من ذا بذ كرالانسان وقد انمحى من صفحة هذا الكون آتخر إنسان , واتمحى لالسموا إلرعال آكنو, || 
وللكن ليق غريقا فغمرات الفناء » خالدا فيها أبد الأبدين 

هلهذه إذن غاية الانسانية ! ؟ هلغاتها أن تفضى مات الملايين من السنين ل:نضيج جملا واحدا هوال+يل 
الأحيرء ثم يكون هذا مصير ذلك الجيل الأخير + أتعرف الساحر الذى رج علبة من جوف علبة ثم خرج 
الثالثة من جوف الثانية , والراعة من جوف الثالثة واللامسة م جوف الرابعة وهكذ! حتى تعد عشرات من 
العلب رج بعضها من حوف بعض » حتى ينتهبى بك ال ىعلبة لانكاد تراها اضؤولنها » ثم بوك بأ فيها 
قطرة من سائل هوماء اياة » هاذا تنناوطا المتناول وأسرعبالقطرة الىفيه ليرزق الحاود سو على الأرض واقد 








1 





١ 








م ا ا ا ا ا ا ا ا 9 اموب جعي عب مط هل عه بجوو سنب طحم في سحي عه سمه هب بحس سي اب سوسا اس 1 


الروح ‏ تلاك صورة كاف هن الحاة الانسائية كاضهمها أولئك المادبون 

وداب 0 
المهاحياته فالديا 4 الانسان متناق ضيب ! 7 ا ون د 9 سريت يم 
ويأكل اليد ننثًا 4 و .مرب فى الغارات عاريا ؛ ولاتسكاد ” كيره من سائز الحيوان ٠‏ 

هذا الانسان ماالذى هداه الى مأهوالو. مفيه 9 ماالذى صعد به الىالمستوى الذىئ بلعه فى القرن العشر بن 
مككرة القرون 1 ف الدنا حووب وقمها عدوان وفيها هات وفواعيوب 6 وللكنيا عيوب الصاعد اك امل 
الأعلى رويدا رويد ء ولاسبيل الىأن ينجو من تراث الماضى وغرائز الأنائية الأوى كل النبحاة فى ألف عام 
1 ولاق عشرة آلاف 8 قدشْنٌ الحروب و عندق على الحقوق 4 واسكن لطيفة حقىمة مه تمزع ١‏ يك الى السلام 
والانصاف بعض التزوع . لهاليوم قوانين وشرائع انطغت عليها يد العدوان يوما » فان الجاعة كفيأةير داللق 
الى نصابه وأ نكره المعتدون . له اليوم علوم قيمة وفنون جيأة وآذاب افسءدت أمامعةله سسبحات اطناءة 
المعنوبة . له تعاون على الر“والاحسان , بلطف من تعاون الأشقياء على الغدر والاساءة .“له أديان مشمروعة 
ومثل من الأخلاق موضوعة , له طائرات فى الو وغائصات فى الببحر وله أسباب ممدودة ثراها العين أسلا كا 
برقية أو تلفونية » أولا تراهاء لآنها أسباب من الأثير تحمل الأصوات » وق عن النظرات 

وهو مع ذلك متناقض عيب . ذلك الذى دو الأرض وسخ راو والبحر ونقذ فى الصخر وكشف من 
الأسرار تحائ كانت قبل عثسرة أعوام أو عشر بن فى عداد المججزات » ذلك «لذى يقف وراء المدفم اسنم 
فيطلقه على ارج امد أو القرية العامة فاذا هى أطلال , ذلك الذى كشف أسرار الأعلاك والكوا كب ر 
والنحوم 3 وعرف من أج بعضها تاليف مواده ول ركيب عذاصره وقاس | بعادها وحدق حساعهأ حتى لمتشاطا 
بحوادثها وير يإتهاقبل أن تقععثات الأعوام 4 ذلك الذىاحد مو الغازسموما 4 وه اطواء غداء َ« ومن حوارة 
الشمس وهديرالماء قَوّةْ مستعملة أومذخورة » ذلكالذى أضاء الليل بثريات مكهر بة فكأئها شموس وأقار 
ذلك الذى يطوف الآن حول الأرض على *قن اطواء قبل أن يطوف أخوه البدوى مناخ قبيلته على ظهر 
البعير » ذلك الذىكشفت له الاشعة محتكدون السوم واخترقت له حجب الغبس » فأصبح يرى مام سكن 
تراه العيون 
ذللك الانسان تقكله النعوضة وكرضه 0 6 وتشرقه حوعة المأء» و يصرفه أطوى عن الحادة 6 وبريلك 
المالخير :فا هذه الت وه وما هذا ااضعف * ومأ هذا انور الساطم 3 عذا الماك الدامس ؟ وكيف حتمعان 


ظ ولأمبما الغلى لخر الأعصس ٠.‏ وهل 0 أن أب 2خلص من دين هذه الأطوار اللتنافرة والمظاهرالتنا كرة 
حققة الاة وغَابةَ الماة ومبران ألحماة ! . نعم وأيك حب أن لبه “ليع 


سمدافى وسادق : 
هل بر يدون مى كله جريئة أ احرى 2 عن تلاميد 00 ومة الى عمدنا الى هده الدنا با لوم ولدنا ؛ 
والتى لتى 'نتوونءا يوم بحل" الأجل دن لامها وش تعامنا ه نْ سويب ك لاراها 6 وقد أودعتنا سر يميه الؤلاسفة 


5 عقاد 3 والساميه الأدانروحا 6 وأنا لاممحى مأذأ أسميه 5 هوتس ىن هذه الوه العظرمة وشماعه م ثورها‎ ١ 
وأنما توفظها لحار يب الحماة من ألم‎ ١ وأدس ولد أنسان ا وططوى عل هذأ القكس أوهذه الشعاعة كاءمة‎ ١ 
وأذة وعرمان وأحواز وص ض وده واخفاق ونجاح ! فالألم بوقظا هذا الس” السكمين 6 و اروصه عل اادفثر يف‎ 1 
شحومن الألم . واالذة تبععث فيه حب الاءةنا.ة في الذركة فى سيل احوازتلاك اللذة » والحرمان بعث فيه‎ | 





55 
حب التتحصيل والاحراز ء ولذة الاحراز تدفعه الى طلب المزيد . والمرض يعلمه التوق و يعامهالصبر والملد ء 
اأصفوة لشعره أطناء » والاخفاق يغر به بالكدح وهادقة العلاج , والنتحاح بزيده همة وعزعة 
كان هذا مئيت الغرائز فى الانسان الأول » ثم رأى ذلك التاميذ الناشىء على كر الأجيال أن فى بعض 
لذاتة ابلاما لاخوته » وان فى بعض سعادنه شقاء لسوأه » فازدادت فيه الحساسية » فوازن قليلا بدنسعادته 
وششقاء الآخربن ء فانصرف قليلا قليلا عن الأنانية المطلقة » ومازج تقديره شىء من العطف على سواه 
الس الدفين ستقظ , الشعاعة الكميئة برس لطودها حارج نفسها لأوّل مرة , بذرة الائصاف والعطاف 
والغبر بة تسشحيل نبته مزهرة . التلميذ يتعم ففمدرسة الحياة درس العدالة . فيعحا 3 المعلم الأعظم الذى بعثه 
اللمدرسة الحياة , النلسيف يدرس منهاج الفضائل فى مدرسة الدنءا مكرمة بعد مكرمة وت#دة بعد تجدة . أللس 
المع الأعظم كر يما جيدا » وهذا تاسِذه أودع فيه قبسه لينقدح بزمام الحوادث والتتجا ريب . أهى السالة 
والاقدام ؟ ان العم الأعظم يعاوعن الْخاوف فهو القوى المتسين ! أهو الدأب والكفام والعزية لا تعرف 
اليأس ولا القنوط . أن المعل الأعظم شديد المراس يعاوعن الفترة والوهن ! أهو البر ل ؟ ان المعلم 
الأعظم هو المحسن البار وهو شبوع البر والاحسان 
وما من فضلة ولامكرمة الا اشتى أصلها من تلك القوّة المهيمنة ومن ذلك المعل الأعظم. ولسكن المعلم الأعظم 
لابعامنا الشحاعة ولا قوْة العزعة ولا البر والاحسان الاعن طريق الحوادث والتحاريب . فقبل السام 
سادالهن <ثى استيقظت شعاعة لمعل الأعظم ف التاميذ فاحتقرت المينوالبناء » وقبل الوفاء ساد الغدر » وقبل 
البر والاحسان سادت القسوة والحفاء ٠‏ 
وفى هذه المدرسة مازال التلاميذ بدرسون ولن يزالوا . والىجانب الاخلاق التى تروضهم عليها حوادث 
المدرسة ويقظة السر الكمين » يتّحه ذلك القبس الى محا كاة لمم الأعظام ف العم والقدرة والارادة » فلا 
ا الأشعة الأزلية اللحالدة التى تصل قاو ينا بعظمته » لانفنا نبحث وتنقب فىأسرار هذا الوجود , فنستكشف 
اليوم قانونا من قوانين الطبيعة وتستكشف غدا جوهرا من جواهرها الحفية » حتى استطاع التاميذ بحركة 
| من أصبعه أن بحيل الغرفة الظلمة ثوراٍ وهاجا , لأنه عرف سر السكهر باء » نا كان بالأمس مكهزة برناب فى 
جوازها العقل » أصبح اليوم حقيقة مألوفة لايدهش طا الأطفال 
راكع التاميذ أن شافه صاحيه بكلمات نلوكها الألسن ولسمعها الآأذان » هذا فى جلو المعمور وذاك 
فى شماله من غير حاجة الى أسلاك . واستطاع التاميذ أن يشارك الطيرفى ارتياد الجوٌ فكأن كل محلق فى الحو 
ظ سلبان . وغاص مع الأسهاك فىمساربها . وتقبعها الى مهار بها 
| ذلك أن المع | الأعظم بريد لنلاميذه أن حاحكوا عظمته فى العم والارادة والقدرة » كا بر يد لمم أن 
تحاكوه فى الحامد والمكارم ! أليس المع الأعظم قديرا عل ىكل شىء » ألبس فعالا لما بريد ! ألإس يقوللاشىء 
كن فيكون ! وهاهو ذا لميدذه « هاهوذا سيره وقاسه هذه الدنا ف الاسالاث فداستطاع أن سخر اطواء 
والماء والكهر باء » وكشثيرا ممائرى ولائرى مع قوى هذه الطبيعة العذراء . 
سيداثى وسادلى : 
اذن لابرو عن أن سكونوا ذرات صغيرة الأحمحام محدودة الأعمار فى هذه الدنياء اذنلاستبينوا 
بأضشسيم اذا قستموها عاسبقلم من الأجيال وماعحاف-؟ منها حتىاذا رجع الماضى الى الأزلوامتدٌ الى الأيد 
ولابهو:-؟ أن يكو ن كوك شظية “اثرت من الشمس | فكل واحدة منسكن سيدانى : وكل واحد منكمّ 





سادق حمل بي طوايأه سر الوجحود . هذه الأرض ستفى . والشمس اأتىهى فلن الأرض سكقى » والنظم 
الشمسية على اختلافها قد حعليا المعلم الأ م مظاهر أخرى لقدرته وصورا سول للك 5 لارادنه . سكن ذلك القس 





[ 8 - ( جواهر) - العشرون ] 
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ومسب سسس سو سسجو و سوب ب بيب 0 
الذى هو تفحة من وروحوه حلت ور وسده وعات عن الأرضين والشموس والأقار »6 ذإلك القس الذى 5-5 به 


صلة أزلية خالدة لاتتفصم » ذلك القبس هو سر الوجود . 

فبأىميزان تزن الحياة » أعيزانالطعام والشراب والفقر والغنىوالدور والقصور والبذخ والمناء» والوظائف 
والمناصب » أم عيزان المحامد والمكارم والعلم والارادة وكبريات الصفات الثى نحاكك بها معلمك الأعظم #نحن 
لاحتقر الطيبات من الرزق ولائبغض الي كسب المال وانفاقه فى سيله الحسيرة » بل تحض على ذلك ففيه 
حفز للهمم وعود علىالنفس وذوى القرفى وأهل الخصاصة بالمناع الحلال . ولسكن الأم سكل الام الذى أر بد 
أن أذ كر نفسى به وأذ كر ؛ هو أنكل مرافق الخياة من متاجر ومزارع وصناعات » ومن مطاعم وه«شارب 
ومساكن : هى أدوات ووسائل لايد منها ولسكنها ليست غابة الغايات أذ كرنفى مهذه المقيقة الأولية وأذ كر 
بها حضرات؟ لاغضا من الوسائل ولاصرفا لت عن اتخاذ الأدوات » ولكن لأنك اوأحصيت فىزماننا هذا 
أولثك الأيقاظ الذين لمنصرفهم وسائل الحياة عن غاية الحياة » لألفيتهم نزرا يسيرا لاببلغ عددهم فها أحسب 
واحدا ف ىكل ألف 

أوائك بزلون الحياة عامة » و بزدون حياتهم خاصة با نحوى جيو بهم من مال ؛ لاعا نحوى نفوسهممن 
خصال »6 وبما يشغلون من مناص لاما حدمون من ميادىء 

سيدا وسادانى : 

هذه الأرض مدرسة بعثنا الها بديم السموات والأرضين . وهذه حقيقة الحياة , حياة الافراد وحياة 
الأم . وغاية هذه الحياة هى أن نحاى صفات المعل الأعظم » نحا ى عظمته فى غير صلف » نحا بق رجته 
فى غير ضعف . نحا ى عامه وقدرته فى غير زهو ولانذار . نحا ى ارادته فى غبر ير ولاغرور 

سيدا وسادى : 

فى هذهالمدرسة الربانية الكبرى تلاميذ مختافة در جا نهم قنهم الممر و وه مهو المخاف . فلانككيوا اذنليعد 
مابين الناس ٠ن‏ تفاوت فى الأخلاق والعزام والعرفان . اسكن حين بم الناس أنهم هاهذا تلاميذ , وائهم م 
برساوا الى الحياة لعباولاطوا » وأن معامهم هو ينبوع النور والعرفان والفضائل ىكل قلب متبىء ورأس عاص 
العم ونفس خفاقة بااشعرأو ببدائع الفن الجيل. حين يمكل ذى موهبة . وكل ذى فضيلة وكل صاحباختراع 
وكل مستكشف لسر هري أسرار الطبيعة . أن ملهمه وصرشده هو ذلك القس المستمد من قوةالله حينئد 
بطل الغرور حياء من الله . وتتصاعف اطمم مرضاة للع الاعظم . و يكون مبزان حيانك هو ميلغ نا كات 
لصفات المصدر لكل عظيمة من عظاتم السفات 
كا كب 

هذه هى الخطبة التى ألقاها الاستاذ توفيق دياب ونشعرت فى الخرائد »كتبتها لأنها نمت الى الحقائق 
سبب لإوداه 4 أن الناس قسمان : قسمم لايعرف من الوجود إلا الظواهر ؛ وهذا القسم هو أغاب نوع 
الانسان ؛ وقسم يبحث عن حقائق الوجود » وهذه الحطبة تمت الى القسم الثانى , لسبب ذلك كتبتها فى 
هذا التفسير . وهل لك أها الذى” أن أحدّثك حديثا تجبا ! إن هذه الحطبة ذ كرتنى بجوهرتين : الجوهرة 
الأولى انها تقرس م نكلام أدلاطون فى جهور بته فى السكتاب اللحامس . الموهرة الثانة : انها تقتزب بعض 
الاقتراب ياخطرلى وهلا قابى ججالا وبهجة وسرورا والشراحا صباح نومالسبت ه رمضان سئة .وعوس؛ ه 
الموافق +7 يتابرسنة م١‏ م 

الجوهرة الأولى فى موازنة هذه الحطبة ب! راء أفلاطون فى جهوريته 
ترجع هذه الخطبة كلها الى أن كثيرا من الناس لايفقهون إلاالحياة الحاضرة » وهىفى ظاهرها مسبوقة 








هدم 


اا ا ااا ااا ااا 2-0011 
| بعدم ويلحقها عدم » فسواء أ كان اجتهاد الناس فى الدنيا موجها لأنفسهم همء أم كان موجها لأبنائهم 
|| وأحفادهم ؛ أمكان موجها الى مواطنيهم » أمكان موجها للأممكها ء أم كان موجها لأجٍ ل سيانون بعد 
| آلاف الاف السنين » فهذ| كله مأهو إلا وبال وسعى لغير فائدة 6 فالوحود الذى يعقمه الفناء وحود حبر مله | 
العدم والفناء 

هذا ملخص الخطبة » وعادة هذا الانسان المندين والملحد مهم لاشكرون على هذا الاسلوب , وغاية 
الأمى أن المتدين بقول : « أجمل خبرا لكون لى ثواب » فأمتع باللذات بعد موق » أما أمثال هذه الآراء 
فان عادة الانسان فى الأرض عدم خطورها بباله خطورا يبعث على البحث , واذا خطرث يذرونها بلادث 
| ويكتفون بدياناتهم الثى نشأوا عليها وهم لايفهمون منها إلا قشورها ء فهاك ماتله أفلاطون فى جهور ته 

إن هذا الفيلسوفك تقدّم كثيرا فى هذا التفسيرلابرى أحدا صلح لهك الأم إلا الفلاسفة » ذلك 
لأنهم وقفوا على المقائق فصارواكاً نهم خلفاء الله فى أرضه ء و ببذه الخلاقة يقلدونه فى صمسنع ماه وكامل 
وحفظون الأمك يحفظ هوالكونكله , وعلى هذا أخذ يصف هؤلاء الفلاسفة » ويدور مو ركلامه على 
أصربن اثنين لا ثالث هما » وهما أن الموجود أ نكان داعا فالتام به المتحقق به هو الفياسوف » وان كان 
الموجود غيرداثم فالمحكتق به لبس فيلسوفا لأن عامه متعاق يما ليس له دوام م فهو ,ينى أساس 
عقاه وعامه على ماليس بثابت » فه و أشبه يمن ينى قصوره على شفا جرف هار » أوعلى أرض بركانية يثورفبها 
| البركان وقنا بعد وقت ء أوكثل من بركب الأسد » فهو فى جيع أحواله خائف برتقب اطلاك وهكذا مصاحب 
الكاذب الحائن » فهو فى جيع أوقاته يترقب غدره وايقاعه فى اطلاك وعكذا 

إن ماهو معدوم يكون تصوّره جهلاء وماهوموجود دائمُ يكون إدرا كه علما » وما يعون مترددا بين 
الوجود والعدم يكون إدرا كه نسورا ء فهومتردد بين العلل والجهل ' 

| هذا إجا ل كلامه وان أردت ياصاح إلا الافصاح 6 فدونك الصو رالجبلة والأنغام الشحية والتصورالفحمة 

| والأطعمة اللذيدة والثيابالملوّنة والأشربة المفرحة والمزارع النضرة والبسانين الجلة والممالك الواسعة التى 
عاسكها الملوك » والأرض الواسعة التى يملكها الأفراد ‏ وأمثال ذلك ما يعرفه جهور الناس وهو شائع ينهم 

هذا كله موجود مشاهد » والناس فى الششرق والغرب قديما وحدبثا لاررون طم سعادة ولاعزا ولامحدا 
ولالذة إلا فى قتع مبذه وأمثاطا » فتجد الانسان مفتونا بمعشوق جيل هلك قياده كغادة هيفاء أو بنوع 
من الشعراب يفنى فيه أوقات فراغه . أوقصصى يقص” عليه أخبارا مسلية . أوجوقة تمل رواية غرامية » أو 
السينا (دارالصورالمتحركة) الى تعمكس صورا مهجة غريبة 

وباجملة ان هذ كلها هى الى يفرح مها الناس و يظئون أن هذا وجود حقيق وهذا خطأ . إ نكل هذه 
متردّدات بين الوجود والعدم . فن وقف نظره عليها خانه عقله وأخطأه جدّه ذان هذمكها طا وقت فيه 
تتغير ولاتبق . فالقصور والساتين والمزارع والغادات الفائنات والصورال حركات فى السينا اذا أخ_ذتاها 
باعتبارها هى وائها مقصودة لذاتها وأن هذا الجال الذى فيها لانطلب شيعا وراءه فان عقولنا إذن:سكون فى 
غابة الخطاً . والدليل على ذلك أن حياتنا محدودة . وكذلك وجودكل هذه المشاهدات التىفرحناها . إذن 
وجودها عدم وأى عقل يفرح يماليس بداثم . العقل الذى يفرح بماليس بداثم عقل مخبول . فهذه السورة 
الجيلة التى سلوتتى لى وأخذت على" مشاعرى . وهذه الحديقة الجيلة . وهذا الك الواسع . وهذه السلطة » 
سييحصل أحد أصس بن . إما الى أنا أضعف عن المع مها كوت أوصصرض أوغيرهما . وأما أمها هي تزول 3 
تفارقى أونأقى عوارض نحول بنى و سنها . فترى هذه الغادة الجيلة أغر مث إغسار ى أوماتت . وهناك بقلب 

العشق مرضا وطفا وحزنا . وهكذا يول أفلاطون :كل هذه الأشاء مترددة بين العام والوجود . فالفرح بها 
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والاعتداد بوجودها والوقوف عندها عدم عقل وضعف فى البصيرة ؛ دق مأذا ا هذا | الافسان المكين 
الذى مله لايعرف إلاهذا ؛ فقال : يتخد هذه الصورالجيإة » وهذه اللذات الحتلفة والقصور والدور وا مالك 
والأمبة وسياة للتوصل مها الى إدراك أن هناك جالا مطلتًا وملكاكبيرا وعدلا تاما ونظاما داتما لايعتريه 
الفناء » ومعنى ذلك أن القيك وف سعحث بالطرق العامة و بدرس جيع العلوم وجيع هدأ الوجود » وتقوده 
تلك الصور الجيلة والنظم الدعة الى ماوراءها من جال دائم وملك واسع , وماهذه إلاصورتشف عما 
وراءها »و يكون كل 0 الحهال من صورجياة ومال عند الحسكيم مذكرا ووسياة لترق عقإه الورجال 
أتم” وملك أوسع ولذة أ كل مع الدوام يلحظه عقله ويعيش قر برالعين بحث اذا غاب ذلك الجيل أوغدر 
أوزال ذلك املك أوالمال وان فس الفيلسوف سعيدة » ذلك ان محبوبها ل يغب عنها » فان محبوءها هو 
الجال المطلق والملك المطلق ء فأما هذه الصور الى ظهرت له ا هى إلاظواهرمذ كرات با وراءها لاحقائق 
فأمثال هؤلاء الفلاسفة هم الذبن يحب أن يقوموا بنظام الأسم 

أنا لام 0 قدّمت لك أمها الى" فكرة عائة عما بر بده أفلاطون فى جهور بته » وهذا القول 

فاذاعرفت هذافهمت ماقله مترجم الكتاب فصحيفة +«؟٠‏ وهذا نصه : «الفيلسوف الحقيق هو المغرم 
كل" الغرام , بالحكمة فى كل فروعها . وعلينا أن نبز فى هذا الموقف ء أدق"غيبز » بين الفيلسوف اقيق 
و دين المدعى حبالفاسفة تدجيلا . وتستقر" نقطة الفرق ببنهما فىأن الدجال يكتئى بدرس الموضوعات الجياة 
مثلا . أما انياسوف الخقيق فلا يقف عند الخد » بل يتحاوزه إلى ادراك الجال المطلق . و يمكن وصاف 
حال الأول العقلى بأنه «تصوّر » » وحال الثائى أنه «معرفة حقيقية» أو «عل» . فهنالك الوجود مقي الذى 
شاوله العم » واللاوجود أو ا » الذى نسبته الى الخهل نسبة الوجود الحقيق الى العم ٠‏ و,تنوسط بين العم 
ودين الله لالتصور . فنستتتج أن التصوّر يتناول الوجود الظاهرى . والذين يدرسون الوجود الحقيقق بدعون 
حجى المكمة أو «فلاسفة » و بدرسون الوجود الظاهرى بدعون نحى التصور » لافلاسفة » 

وفهمت ماجاه فى المآن . وأذ كر لك بعضه فى صعيفة .م4١‏ من الجهور بة إذ سأل سقراط غاوكون . 
فلسقراط (س) ولغاوكون (غ ( وهالك نصها : 

رس إن الرأغب فاطو ف كل أنواع المعرفة 6 فيك" على دروسه إسرور ورغبة ولا ركف أنانسانا كهده 
حق بدعوه فبلسوها » الاندعوه ! 

(غ) ان وصفك هذا يشمل عددأ عديدا , و يصم طائعة مستهيجنة . ويحسبه كل عاق الطلب فلاسفة 
لأهم راغبون فى المعرفة » وكذلك المنصبون على سمع القصص هم طبقة خاصة بين الفلاسفة . أعنى بم الذبن 
لاشيدون حاورة فاسفية ‏ ولاغيرها م الداع امحاورات على امهم سامعون مواظيون لايفييون عن حنة 
دبونسية 90 فى مدينة أوقر به ٠‏ فكأنهم 1 جروا ذا: نهم للسمع ؛ لكل جوقة فى وقتها. أفهب طؤلاء لقب 

فلاسنة » ولامثاطهم بم لان أى : وع من الدروس » ولأسايذة الفنون الصغرى . 
(س) مؤكد لا. بل ندعوهم فلاسفة زائفين 
رغ الكن عواكين يعو فلاسل سقيتين ؟ 
(س) هم الذين محبون أن بروا الحة.ةة 
(غ ) لاتمكن أن تخطىء فىهذا ولكن هل تر يد أن توضح ماتعنيه ؟ 


(1) أو حشالية . نسبة الى باخغس . وهى حفلة شرب وصرح 








رس 
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(س) لس ذلك سهلا مع غيرك » أما أنت فشحود على" بالتسليم الذى أنشده 

(غ ) وماهو ذلك القسليم 

(س) هوفما يأتى :لما كان الجال ددّ القسم فهما شيئان 

(غ) مؤكد أمهما شيئان 

(س) وأذا كا شبئين فكل منهما واحد على حدة 

(غ) وهذا أيضا حق 

(س) وكشى هذا الك نفسه على العدالة والتعدى » وعلى كل التصورات العمومية فكل منها ثىء 
وأحد » لسكنه يظهر متعددا ؛ بإعتبار علاقاته المنبادلة بالأشياء والأعمال التى مها يتحلى فىكل مكان 

(غ) أنت مصيب 

9 واستنادا الى هذا المبدأ أمبز بين الذين وصفناهم الآن أنمهم عشاق النظر والصناعة وحبة الفنون 
ورجال عمل من جهة واحدة » و بين الذين تحن فى صددهم وهم ا لسميهم فلاسفة فى الجهة الأنرى 

(غ) أرْح مائعى 

(س) أعنى أن محى النظر والسمع يمجبون بالجيل من الأصوات والأشكال والألوان والصور ء وكل 
مادخلت فىتركيبه هذه الأشياء من منتوجات الفن . ولكن فهمهم يقصرعن ادراك »كنه الجال واعتناقه 


(غ) نع أنه م تقول 
١ص‏ سه القادرون على التفسكر الحر” فى الل المطلق هم قلائل ؟ 
(غ) حقا نهم قلاثل 


(س( فاذا 1 أصر و وحود الأشاء جيل ولكنه <ححد الجال المطلق وعهز عن اتباع من تقدمه الى 
ادرا كه » أفاما تحسب حياة انسان كهذا أم يقظة . قظة . تأمل ألبس الالم , فويقظة أو فمنام » هو الذى حاط 
بين الحقائق و يبن الصور المتعكسة عنها . 

(غ) اعترف أن اصيءاكهذا حالم 


رس وماقولك فى من غابره » ففهم الجال المطلق , وامثلاك قو ة القييز ببن هذا الجوهر و بين الأوساط 


التى يتحلى مها فلا تخطىء ء فيحسان المجالى جوهرا ولا الجوهر مجاى , أسفلما نحسب حياة هذا أم يقظة ؟ 
(غ) فظة دون شك 


(س) أفلسنا مصببين إِذ ذالك » فى تسمية فعل الشيخص الثانى العقلى معرفة لأنه أدرك المقيقة » وفعل ظ 


سارقه تصوّرا لأنه نصور فم 


(غ) غاية فى السواب 
(س) حا . فاذا امتعض من سميئناه متصورا لاعار ذا » وغضي علينا مدعيا أن مأقلناه غير اصح 3 
فهل لنا من سبيل لتلطيف غضبه واقناعه برقة ولين . سائر بن عنه حقيقة حاله » وهى أنه لبس فحال الصبحة 


(غ) ذلك أي صغُوب فيه 


(س) فاذظ رفها بازم أن تقول له . أنستحسن أننحادته مسامين انه لوعرف شيثًا لما حسدد اه على عاهه ا 


أقل» 53 لك سير دأنهكإبدعى . ولكناقوزله أخن د عبن هادا السؤال . اذاعرف ذوالحدبى فهل مرف 
شيا أو لاشيا . أجب عنه بإغاوكون 

(غ) أجيبابه عرف شيثا 

(س) أموجود 9 النئّ أولا موجود 7 





41 
(غ) بل موجود . لأنه كيف يكن غير الموجود أن يعرف 
(س) أفتثيتون نحن من هذه الحقيقة . فىأنة صبغة أ رنا فيها : أى أن الوجود حقيقة يعرف معرفة 


نامة . أما 00 ير انا . 


ما 5 3 هنالك شى ع متردد 2 الوقث تفسك بن الوجود وبان العدم 4 أفلابوضع فيرسة 


5 يلزم أن 5 
م فاذاخصس المعرفة بالموجود 0 والجهل بالمعدوم . أفلايلزم أن ود حالة “وسطة بين العل والطهل حختص 


ماهو متردد بين الوجود والعدم 


السمع 


(غ) إبفينا 

(س) أثقول أن التصورثىء ؛ 

(غ) بلاشك 

069 أفنحسه مه ألو متميزة عن العل أم نحسبه العم نقسه . 

(غ) هوه ىء متمبر عن الع 

(س) فحص العم بدائرة تفوذ , والتصور بداثرة أخرى ٠‏ لطبيعة ماق كل منهما مردقوة 

(غ) تماما 

رس فلس تطبيعة العا ال نص باموجود هى معرفة كيف وجدأولا . والافهنالكفرقواذسم يازم نحديده 
(غ) وماهو. 

(س) ان القوى . كجموع تألم بذانه ٠‏ هى ماتعمل به كن » دكل أحد مأ مك عمله ٠.‏ معاد : الىأدعو 
والبصر قوتين . اذاكنت درك الفسكرة الخاصة التى أروم أن أصورها 

(غ) اف أدركها 

رس فاسمعمأأراه فيه . لس تأرى فالقوقث-كلا ؛ ولالونا » ولاغيرهما من الأعراض التى أراهافى تاف 


الأشياء 8 ومها أميز (اى بالأعراض) سن شىء وشىء . أما فالقوة فاعتير وظمفتها ودائرة نفودها « ويذلك 
توصلات الى لسمءتها . فادعوالقوى ى النى»ن نوع وادد وتعدل عملاواحدا 6 وطها وظمفة واحدة «قوىواحدة» 
ولسكن القوى النى تختلف دوائر تفوذها وتتفرع وظائفها فادعوها «قوى متنوعة» فا قولك . 


(غ) هكذا بالهام 
رس فاخيرق بأصديق الفاضل . فىأبة رنمة نضع العم 5 ألكسيه فوةٌ : 
(غ) نعم أدعوه قوة . وهو أعظم القوى كافة 
(س) وهل التصور قوة » أوندرجه فيسلاك آثر . 
(غ) لا آنثر. لأن مابه نتصور لامكون إلا تصورا 
(س) وقد ا”فقنا الساعة ان العم والتصور غيران 
(غ) وهل ع العاقل بين الحطأ والصواتب 
رس أت فق أن التمورشىء غير الم 
(غ) غيره 


(س) فلسكل” منهمنا بطبيعته ميدان نفوذ خاص » وتأثير خاص 





يده 





(غ) الاستنتاج قاطع 
(س) .فيدان نفوذ الع هو معرفة طبيعة الموجود 
(غ) نم 


رس وميدان نفون التصور هو «الفان» 


(غ) نم 
رص افينتاول التسور دما وفعلا مادة العم . و لمارة حر ىي هل هاذة الصو رهى نفس مادخ الع 7 أو 
ان ذلك محال ٠‏ 


(غ) أنه محال. بناء على ماقررناه . أى أنه اذاسامنا أن للقوى المننوعة دوائر نفوذ مختلفة . وان الع 
والتصور فوئان متميرنان ِ وقد حؤمنا بذاك 0 فهذه المتدمات عل لوحيك مادخ العم ومادة التصور الا 

(غ) طبيعى 

رس فاذا كان الموجود مادة العم فادة التصور هى -ه) شىء آخر غيره 

(غ) بازم أن يعون غيره 

(س) فهل يقناول التصور المعدوم ؟ أوأن تصور المعدوم غير تمكن اصالة . افتسكر من بتصور الابوجه 
أفكاره نحوشىء . أفيمكن أن بكون تصور فى اللاثىء . 

(غ) غبد مكن 

(س) كن يتصور ذقد تصور شيئًا . 

(غ) نم 

(س) ولكن المعدوم لايدعى شيا . بل هو لاشىء 

مام ا 

(س) وقد التزمنا أن محص امهل بالمعدوم و والمعرفة بالموجود 

(غ) وإلسواب فعانا 

(س) فوضوع التصور ليس الموجود ولا المعدوم 

(غ) لاهذا ولاذاك 

(غ) فليس التصور معرفة ولادهاد 

(سى) أفبستقر وراء أحدهماء فبفوق العرقة يبنا » ويفوق اجهل إبهاما. 

(غ) يغاور أنه لبس كذلك 

(س) ؤقل 8 سس التصور أقل وذوحا من المعرفة 5 وأقل» 3 من الجهل ع 

(غ) نم وهومتميز عن الاثين كثيرا 

(س) فهواذابين هذبن الطرفين 

(غ) نم 

(س) فلحسابت التصور ادن شيثًا ليه الاثنين 

(غ) إلقام ْ 

(س) أولم تقل الساعة انه اذا بإن لنا شىء أنه موجود وغير موجود فى وقث وأحد » فيجب وضعه بين 
الموجود الحقيق و بين المعدوم المطلق . فلا يكون اذن مادة عل ولامادة جهل . بل هومادة فوة ثالئه دين العم 
والجهل بحب | كتشافها 
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(غ) قلناذلك 
2 سس وقدا كتشفنا الآن ة قوة بينالاثثين . دعوناها تسورأ 
(س) ! بق أن نكنشف مايشترك فى الموجود والمعدوم ؛ ولس هو أحدهما كته فاذ! ظهرت ال 
| دعوناه حق 9 تأسبيق للطرفين ماهوظما . وللوسط ماهولة ألست مصيا . 

) 202 انك مصيبس 

(س) فاذا وضعنا هذه الفروض » فا ى أسأل ذلكالرجسل المعتبر الذى يشكر وجود شىء كلى » أو أى 
صورة من صور الجال المطلق . التى نظل الى الأبد كاهى غير قابلة التغير . .مع أنه يعترف بوجود أشياء عديدة 
جياة . ذلك الذى بحر“ الاظورات » وهو لايحتمل أن يقال ان الجال واحد وأن العدالة واحد وهل” برا . 
فأقول له : باسيدى العز بز . أبوجد بين كل الأشياء الجيلة شىء واحد لاقبيح فيه . ود نكل الأثياء العادلة 
عادلواحد لاظل فيه . .و دين كل الأشياء الطاهرة طاهر واحد لادنس فيه . 

) غ) كلا بل نظهركلها بلاتخلف » جياة وقبرحة » عادلة ومعتدية » بإرة ودنسة باعتبار بن 

(س) وأيضا . الايمكن اعتبار المضاعفات السكثيرة انصافا علاوة على أنبا مضاعفات 

(غ) ماما كا أنها أيضا مضاعفات 

(س) وجرياعلى الأساوب نفسه هلللا شياء التىندعوها كبيرة و وصغيرة » وخفيفة . وثقيلة » حق فىأن 
تدعى كذلك أكثر من اصدادها . 

(غ) كلا بلكل منها يمكن أن يدعى بالاسمين على السواء 

(س) فنكون أقرب الى الصحة اذأ وصفنا ىلا من هذه الأشياء بأنه قديمكون وقد لا مكون كاوصف ؟ 

(غ) انك نذ كرق بأحجية التضاد النى تتلى على موائدالطعام (للنسلية) ولغز 217 الأولاد عر اللخصى 
الذى رى الحفاش بها رماه به هو جات علىماهو جام عليه . لأن الأشماء المشار أليها فيها الغموض ننفسه 
ذلا يمكن الانسان أن عبر هل هى موجودة ) أوغير موجودة معأ 

(س) أفيمكنك افادتى ماذا تعمل بها » أو هل عندك رئبة طا أفضل من الرتبة الوسطى . بان الموجود 


والمعدوم » لأنها فىمذهى لدسث أخق من المعدوم لسكون أ كثرعدما منه , ولاأوضح من الموجود فتسكون 
أت مله وحودا 


(غ) انلك مصيى كل" الاصابة 

(س) فقدا كتشفنا أن الأفسكار الشائعة فى الجهور فى العدالة والجال وأخو انهاه نالية باق الإسترد 
المطاق و بين العدم المطلق 

(غ) اكتشفنا 

(س) وقد سمنا سابقا أنه اذاظهر شىء من ذلك دعى تصورا لامعرفة . وان مايتراوح بين الأمرينيغهم 
َوه متوسطة 

(غ) قد سابناهذا الم 

(س) ولذلك حين تفع عين الناس على شتى تى الأشياء الجياة 6 ولكنهم لاإيشدرون أن بروا الجال بالذات 6 
ْ | ولا أن شعوا من شودهم اليه » وحين بروت أساء عديدة عادلة ولابرون العدالة بالذات » وهكذا فى كل مثل : 


: تفول الأجية : قل انرجلا وليس برجل » رى وماريى » طائرا وليس طارا » جاتما وليس جائما‎ )١( 
على غسن ولبس بغصن . حجر وليس بحمدر ء وهكذا . وقد فسرت هذه الحكاية نوعا فى المآن‎ 
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فانا تقول ان طم فكلموضوع نصورا ء لامعرفة حقيقبة ف الأشياء التى يتصورونها 

ع الاسكننا ناج شرورى 

(ص) ومن الجهة الأسنرى » ماذا يجب أن تقول فىأولئك الذين يفسكرون فالأشياء على ماهو فىذانها » 
| كائنة دون فناء ولانغير ؟ أفلاتقول انهم عا رفون ولسوا متعور بن . 

(غ) وهذا أيضا استنتاج ضرورى 

(س) أفلا تقول ان هؤلاء يتجبون مواطيع المعرفة ويحبونها وأولئك يتجبون بمواضيعالنصور . لاننا 
وننس أننا قلنا امهم يحبون و يطلبون الأصوات والألوان البديعة وتحوها من الاعراض » ولكنهم لم يسمعوا 
بوجود الجال المطلق 

(غ) غ ننس 

(س) أفنخمطلى ء اذاسميناهمحى التصور » بدلا من تسميتهم دنلاسفة» او ستاءون كثيرا اذا أسميناهم 
كذلك 

(غ) كلا اذا قباوا رأنى . لأنه من الحطأ أن يسومنا الحق 

(س) فلذين يحبون الموجود الحقبق . فىكل موطوع لاندعوهم محى التصور بل فلاسةة 

(غ) نم . م نكل بد . اتببى الكلام على الجوهرة الأول 


الموهرة الثانية 
ذلاك ألى بيما أنا بين اليقظة والنوم صباحا إذ نجل تلى هذه الدئيا بهيثة جيلة » وازّبنت بزينة مبحة 
بدبعة » وخيلت لى الأرضون والسموات وما ينهما مبيئة غبر ما أراها ببصرى » وهذه حال يمجز قامى عن 
| التعبير عنهاء فنا أسرع خاطرى للتفسكرفيها » وما أميج قلى عشاهدة مناظرها الحيالية » فهناك هناك خيللى 
كأن ا ث2 تراث على و شول : 27 تجا 55 الجال المصون عن ع اطهال 4 أيه أعها الانسان 6 أيه 1 |أهصل 
الأرض 3 واها لم 6 هده الشحس » وهذأ اأقمر » وهذه الذيحوم ع وهسامه إلا نوار هس سالات الك وأنثم 
لاتبصرون . لالا. أنتم أرواح من الطراز الضثيل » يظهر أنك كتم فى عام غير هذا ولم تصاعدوأ 1 
ولا لسيادته » فأقصيئم عن المسكان الرفيع » وأنزلنم الى هذا لكان » أصليم شريف » أثم من عام أعل , | 
أنتم من نورء أثتم دن أد لكريم 2 أنتم ثور مين الله , والك: سكم معفم عن أن تسيروا على - ذله » فسكانت 
تلج كهيئة مأثعافونه من قامات المنازل 6 وماسمدون به الأرض من كل مالا يصاءم لغذاتم ولا انتفاعم 
فأتم ناذه سهادأ لزرع؟ فسكون الأب الحضر والفا كهة . إن السماد من ع مادة الننات والجاهل حقره , 
ولتكن الال الدارس رق المادة وأحدة 6 ولسكنا السمهاد نات مس دده عن القاكية » كام فى الاشهورمعدودة 
فزول وصفه القديم ويكسب وصفا شر يما وهاه أن هله تفوس ؛ فنفو.؟ 2 شمر بفه ارم العلوى ولأ 
مجرت عن أن لسبر عل القائون الارمى انك الى هده الأرض (وتشير اذلك قصة آدم) والقائون الاطى 
لجع الى أميين انين : وهما ا 6 وححب الأم . أله لال لعامه 3 ولاحد لانعامه علي المماووات 5 ولسكن 
أرواحم : نهو على السيرءلى سلده فأرضلت إل هب فده الأرفن:: ٠‏ ومن درضن هذه الفوس الشمر بة اعثرأه 
الكجب منها ٠‏ ذلاك أنه بحد أنها محبولة على حب ذواتمهاتر يد أن خعصل الء مله خادما طا . اوح السار 
ف هذه الأرض وكل رجال السياسة هم والشحاذون على حد سواء كايم بر يدون أخذ مال الغير بسهولة أى 
رايدو أنفسهم لاغير. فالساحو وقارىء العز عه ورحل السياسة الذى 0 الأمم 7 3 شهوات أمته لا رق 


[ 1 - ( جواهر) ‏ العشرون | 





0 
تلك الأم .كل هؤلاء قوم شحاذون أولصوص أوقطاع طرق » بلكل شيوخ الدين ورجال الصوفية (غير 
الصادقين) أى الذبن بحبو الشهرة لاغير أوجع المال فيولاء وهؤلاء كلهم شعحاذون وقطاع طرق واصوص 
وبالجاة كل من لاير بد إلا نفسه فان نفسه لاتزال ضعيفة » لافرق فى ذلك ين الفرد و بين الأمة وبين 
السوقة والملوك » فهؤلاء جيعا لم تخرجوا عن أنهم فى هيثة أطفال » فشيوخهم وشبانهم وكهوط م كأطفاطم 1 
حك سواء 
خاتت هذه الصفة فى الانسان فى حال صباه » وأطم أن إسعى لرزقه كد ويكدح ء وف أثناء ذلك قرأ 
العلوم وعرف العناعات »كل ذلك أشهوته الخاصة لأن روحه لم تقدرعلى أكثر من ذلك 0 ولسكن ٠‏ بعض هذأ 
الانسان فى أثناء ونه الورك والعاوم فيتسع نطاق عةإه بوما فيوما رق شمو وأقارا وأرائى 
ومعارف وأما » ويرى دائرة وجدانه لسع فبدى زوجة وولدا وعشيرة وقرية و أمة » قحس" فى نفسه بحب 
واتصال مبؤلاء » فسكاما اسع وعد أنه زاد ا<ساسه مهؤلاء , فلا.زال الانسان فى استككال قواه حتى إصبح 
قحك نقسه ل سعادة جنيع نوع الانسان وأن كونوا أمة واحدة | ومايشسه ذلك بقدرالامكان 
هذا هن حدث العمل » أما من حيث العل ذاله برى هذه العوالم كلها حنته وسعادته » فسكون مغرمابالعوا/ 
أ يلها فهما و لعيرة لامها زائلة هنالك صل هذه الأرواح الأرضة الئن عالم أرق من هذه الأرض وتقترب 
من اونا ونكون زاضتباى أرضنا نثاببة نكن المشامبة كا عسل فى القمامات المزدراة فى الأرض من 
| اثقلاءها تفاحا وموزا وثمرا 
وههنا أذ يقول وأا أسمعه : « هذه الأرواح الأرضية حيطمها الجال وهى لاتعتله » شموس وأقار 
وأرضون وأنو ارتحيط مهم أفلايعقاون ! ههنا رجة لاحدّ لطا » وجال لانهاية له وعنابة ثامّة تحيط يم , والدليل 
على رجة الله النى لاحد طا وعامه وعنابته أن نفوس؟ مع قصورها وضعفها واقتصارها على لذة نفسها وما 
ينفعها فحياتها وتغاضيها عن منفعة الآخرين أحيطت بكل جال وكالم نأنوارالكوا كب والأقاروالشموس 
واطواء والماء والعاماء والنعم » ولا كانت لضعفها لاتقوى على النظر الى وجه ر هاء وهواشدة رجته 2 
وعدت عام بحب انك ترونه لتبتبحوا به لأنهكر م أرا 4 دورا جلة و دثز بلته فى كل مكان » وأودع 
ف قأوي الأياء والأهات رحجة ء وفى أو يإلاوك وال -كام غيرة ة على 4 ال-كهم بالمحافظة عايها » وى قالوب المر ببن 
والأسانذة والامرات والمراضع عطفا وشفقة على هن بقودون 8 در بيته أوتغذينه 1 وشم مالرجة فى كل حيوان 
كل ذلك إن هو الا 500 وارجته ولعنابته ولعامء » أرسلها ذه الأرواح من وراء اب لما تحت 
: نوس أ أن تنظرالى رءها فعلا . ومن الرسجة العظيمة أن الصورالجياة لاتق على حال واحدة وككذا الأمهان 
والآياء وكل ماملكون » هده كلها تساب ب من ولانبق » قالله ,شول لم: 2 بأأهل الأرض ض . فهمم عطف 
| الأمهات وء'فى الغادات والشتع باللذات والمناظرالساكات . هاأناذا أريتكموه واسكن أسليه به مكار جة 
ظ 2 لتفسكروا » أهذا النعم , به المسلوي منا هوالذى تقر" به عرونناء , أمهناك ماهوداتم ثابث نفرح به لاانقطاع 
فين الاعطاء والمنع باون التفكر ولاوصول 1 إلا موذا . أن ساطت لعضك على بعض وكل كارب الآخر 
أفرادا ذاعنا يزوف اناه ذلك نحدث المعرفة فيعرف الغرنى الشيرق والعكس . ذلك لأن 3 خامدة ولا 
وسيلة لانعاشها بحسب ضعفها إلا بأن يقال طا حاربى نكم . وهاهىذه امروب الصليبية جرت مغتم العم 
والمعرفة و مها عرف الصديديون عأوم المسامين مع امهم حاء وا لابادمي-م . هذه أرب العظمى وذهتٌ لاشماع 
الشووات ولكن أعقبتها منافع عاة كتكثرة السكلام فى السلامالءام وكارتقاء فن الطيران . و بعضمااستعمل 
الحرب أصبيح نعمة فالسلم مثل الالات المهاسكات المستتخرجات من نفس (الاوزوت) الذى هوأحد عنتصرى 
المواء فان ألماذا حوّلتها بعد الحرب إلى سماد . وللحرب الفضل فى اننشار هذا الاختراع . كل هذا نامج من 





قدور 


اسمس مه 


أ 
قصورهذه الأرواح فانها محبولة على حب النفس وهل غيرها ولمكن هذه الانائية استتخدمت وساة للنفعة 
العاقة . هذه أخلاق هذه النفوس . فسياسة الأم العامة ه, بعينها سياسة الله فى الأجسام . المرء يأ كل للذته 
وازالة جوعه ؛ واسكر المقصود بقاه حيانه . و يقرب الأش لجر"د اللذة ولكن الحكمة العائة تريد الولد 
لدوام نوع الانسان 

فنئيجة هذا كله أن النفوس الأرضية لما ضعفت عن اللحاق بالأرواح الاوطية من حيث خموم العل 
وعموم الرجة وموم الجبال , لى الله طا بالجال فى عوالم تناسيواكالأقار والشموس , ونسبة جال هذه 
العوالم الى جال مبدعها كنسبة ضوء أفوار الشمع والترول الى ضوه الشمس 6 ونسية هذه العوام الى ال 
مبدعها كنسبة الساعة الثى نعرف بها الوقت الى الشمس العظيمة النىتدورأرضنا حوطا وننظم الأوقات العامة 

الانسان مغمور فى الجال وفى الككهال وفى العم » وهولشعفه قمبر النظر والله لعطفه 7 مها باحك طلاة 
والانسائية كلها سائرة الى هذا احبر فى عامنا وفى عوالم أرى إلاماشاء الله .كنتب صبام بوم الأحد (5) 
رمضان سنة وعسمؤ ه الموافق وم يشابر سئة و1 م 





هذا #المرين أمرارالثر ان 
مخبوء فى حورفين : حاء » وباء 

وما أن كتت هذا العنوان حتى حضرصد دق العام الذى اعتاد مناقدتى فى هذا الافسير. فقال : ماهدا 
العنوان ؟ أتريد أن تقول أن ماذ كرته أنت وماذ كره الحطيس المصرى من أمي النفوس الانسانية وأن 
الحساة الى طا مباية لالستحق العناية وهكذا مان كر أفلاطون أن كل مألاقاء فحن السوووادم | لاقيمة أه 
تقول ان هذا كله فى حوفين اثنين فى القرآن ومماحاء وباء ) وى أغاف أنأحدا عن السمع هذأ أوشرءوه 
من المسامين إلا أنا طبعا) شول إن هذه مازفة واغراق » فأى” حوفين فى القرآن يغيدان هذه 0 6 
وأى حاء وباء تيد . ان هذا القول أصره جب . فقلت : أمها الأ المفضال : ماذا جرى ؛ لءللك اليوم فعات 
مأيقعله بعض الناس إِذ يسمع -لاتقر نوا الصلاة ‏ فيقول الدلاة منهي " عنها » أفلاتصير حتى أخبرك يه 
بعد المبتدأ . فقال : ولكع هذا العنوان نفسه هوالذى حذزق أن أقول هذا القول لأنه عنوان غريب » 
وأنا مشفق على التفسير أن يطعن فيه الطاعنون . فقات : هاأناذا أشريم للك أمهاالذى ماتريد ) أذ كر آية 
ابراهيم فى الأنعام . قال لع . . قلت ماذأ فيها ؟ فال انه أيمّن بالله 6 وهذا الابقان بسبب انه ظَنّ ألا أن الله 
هو الكوكب ء ثم لما أفل قال أنالا أحب الآفلين , ولما رأى أن القمرأهىمن النجم . قال هورف . ولأ 
أفل أظهراخبرة " لقومه ودجع الى ر به » ولما رأى الشمس بازغة فعل ا تقدم 013 أفلتٌ وجه وجئه 
له » هذا هوملخصها ٠‏ فُقَلتٌ له :ألم تعثر فى أثناء هذه القصة الى ذ كرتها علي هذا النية قال وا سر" 
أهو الحاء والباء ؟ فقلت إى ور فى . فقال : أى حاء وباء ؟ فقلت : ارجم وفسكر ف الآيات . فقال: لا أرى 
شيئا . فقلت : ألم تع انه نف الالوهية عن السكوكى وعن القمر وعنالشمس لأنهامتحركات والاله لايتصف 
بالحركة لأن ذلك فعل الحادث , ولأمها عابت بعد الفلهور ‏ والاله لايغيب بل معنا أينماكنا ء ومايغيبلا يكون 
إطاء فالالوهية يناقغها المركة ويناقغهاغيبو بتها . فقال : هذا حسن ولكنه لم يأت بالفائدة المرجوّة وهى 
بعيدة عماتر بد أن نيرهن عليه » فأبن الحاء والباء * ذقلت : أبا أتركها لبحثك أنت لأن العر اذا جاء عفوا 
لابشيد , والرزق كذلك ؛ بل نفس الآنة معناها أن معرفة الل اذا جاءت عفوا لائبات طاء والاداماذا نرى 
ابراهيم يفسكر فى التكوكب فااقمرفالشمس ! أليس هذا معناه البحث ء فأنا أفعل معك مافعله أبله مع أبراهيم 
واذا كان ابراهيم نبيا وعومل هذهالمعاملة تعلما لقومه أفلا أعاملاك ناك ذلك + فلتحث أنت عما رمزت لك 
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ه . هنالك أخذ بكر“رالاية مرارا ويقول : « صن (حنيفا) ولمك نين الباء ء والحاءفى (حاجه) واسكن 
أبن الباء » والباء فى (ابراهم) ولكن أبن الحاء ثم رجع ثانيا وقال : أهما مجتمعتان أم مفر قنان ؟ فقأت 
| فكر بعةلك ولانسالى » وأصاع زمنا ثم قال : فعم (لا أحب” الأهاين) . فقات نم . فقال : أنا واللّه الىالآن 
لاأفمم فى ١‏ لا أحب الأفلين » معانى تتضمن كلام أفلاطون وكلامك وكلام الحطرب المصرى » فاذْانفضات 

بشرم هذا القام كنت لك من الشا كرين , و يشسكرك المسلمون بعدنا أجعون . فقلت . أمماالصديق : ان 
براهيم لما رأى الكوا كي والقمر والشمس كان عند كل واحد منها يقول فى ننفسه أنه مسخر مقهور لأنه 
|| متتحر"“ك وهو يغيب و حشر والاله لا كون كذاك . قال نمم . قلت قلت : فكان مقتفى افاعرار يشول أنا لا 
أعبد الأفلن لأن المقام مقام العبادة 6 ألاثرى انه قال « هذا رفى » وما رأى اله لامسشتحق الربوبية 
حصل له شك فيه بلانكار » كقتذى الظاهر أن يقول مثلا « هذا لبس رفى » لأه على خلاف صفات الرب 
| واذا لح يكن رلى فلاأعبده ء فهوقال هذا رنى ء وعند الانكار يقول هوليس رنى و يلزممن ذلك انه لايعبد 
فهو لم بقل هذا ولاذاك, ولكنه عبر بسارة تجيبة وهى أنه ىْ المب د حمن لانتسف نصفاتث أرب ,» وهذا هو 
1ْ السر » فقوله « أحب : لني بلا يشمل على أر بعة حروف لمرو زأائدة واخم والماء مضاعفة فرجع 
الأعس الى الحاء والماء . فقال : أنا فهمت الآن ولكن لم أصل للقصود . فقلت : : نم ساوضه 
[ اعرأمها الذى” أن العايد إما أننكون عبادثه من أجل الرهية » واما أن تكون عبادته من أجل االرغة 

ولم يكن عابد فى هذه الأرض العيك الله إلا لأحد أعس بن : إما انه خائف من الله لكلا بدت_إه جهنم > واما أن 
إهبده لأنه طامع فى دخول البنة » أوتجرتد الحب . فلعبادة إما هوف واما لرجاء » فلاعبادة إلاعلى هذا الما 

وخير الجيع أن يعبده حبا له وغراما به وشوة إليه وعشْمًا له وهذه العبادة هىالمبنية على الحب” ومستحيل 
أن حب الانسان أحدا إلا بعد معرفة أعماله وصفاته فيعسْقّه . قال نعم هذا التفسيركيه على هذا الْعْط . فقلت 
[ فكل عابد فى الأرض لانسكون عبادته إلا عن رغبة أورهية » وعمادة العايد الدذى أحب" ريه أحد قسمى 
الرغبة . فقال نم ٠‏ فقلت : إذنالمذ كورف الآبقمن أحد شق بسب العبادة وهوالحب ء والعبادة فرع الاعتقادنى 
| الربو ببة . فقال حسئ . فقلت : ههنا وصلنا الى المقصود . فانظر رعاك الله الى ما أقول : ألست ترى أن كل 
|| هاتقدم من كلاى وكلام أفلاطون وكلام الحطيب المصرى راجع الى أصى واحد وهو أن مالاقاء له ولادوام 
| يحب علينا أن نحقره وأن هذه الحياة الدنيا القصبرة لبس من المعقول أن تنسكون طا قيمة عندالعقلاء أصلا 
|| اذلم يكن طا دوام » وهذا هو قول اللحطيب المصرى المتقدم » واسئنةج من هذا أن الحياة ندوم والا كان 
| كل هذا عبثا وطوا وجهالة . فقال بلى . فقلت : أل تر أن كلام أفلاطون برجع برهانه الى أن العقول الصغيرة 
| نقف عند ظواهر الال والمال والزيدة » وحقرهذا كله وحكم على أكثر عقول الافسان امها خاوية جاهلة 
| إذ نظن أن هذه الصوراجياة والأغانى وكل مافى هذه الأرض من زينة حل للتمتع ومناط المسسرةة والسعادة 
| وهىكلها ذاهبة » وكيف يفرحون يما لاثبات له , ثمأفاد أن ماله ثبات وهوا لجال المطلق الثابتالذى لابدركه 
| الحواس وانما يدركة العقل هوالذى اليه تتيحه ا . فقال ملى والله . فقلت إذن الياة التى لابقاء 
| طا لاح أن نح ولايعؤل عليها » وكل ماهوجيل 3 ثمه وآ فل وذاهب لابنبتى أن يكون خط الرحال أ 
ظ وو الأمال . قالأم . قلت : ألبسهذا كله معئاه أن الحبوب المقيق هوالذى دق . فقال بلى . فقلت | 
| إذن ثبت أن العم والحكمة أثيتا اثبانا حقيقبا لانشو به شائبة أنكل هذه الحياة الدنيا وكلصورها لابننى أ 
| أن تنكون مقصودة أذاتها بل مقصودة لغيرها ء وذاك الغير هوالذى يحب وتسكون هذه الحسوبات الوقتية | 
| مذكرات بالمحبوب الداكم » وهذا الحبوب الدائم يعبد لحبه هولالجنة أونار. إذن أصبح هذا التوع الانساى | 
: 0 0 الفلسفة 06 طلا ع كا أوروبا والشرق وهى فلسفة سقراط وأفلاطون ومأ راقيا | 
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من كلام غيرسما كله إلا قليلا واهما فى أمى الحبة » ذا حبة التى على غير هذا القطمحبة جاهلة . ففال نعم . 


فقلت : إذن قد وصلنا الى المقصود وهو أن التعبير بقوله « لاأحب الآفلين » قد حوى تلاك المعاتى . فاذا 
كانت حياة الناس على الأرض لبس طا إلا هذه المدة الوجيزة ثم ننفض فهى حياة لانستحق الاههام فلا 





المال والواد والصوراجيلة » ومائملك من عقار ومال ومتاع , ومانسمع من الأخان » ومانستلذ به من أنواع 


هومعنى « لا أحب” الآفلين » أى ان مايغيب ومالا سق لايصح حبه . فقال : الله أكبر . الله أكبر . جالعل 
وجلت الحسكمة . وهنالك اعترته دهشة وقال والله لم يكن ليخطر لى أن هذه المعاتى حو ما الترآن , وهده 


براسا طم و يقردون منها أبوابا لتربية الجيوش والأسرات ويقدّسونهما ويقولون إن الله لم لق مثلهما فى 
العالم الانسانى . فهذان المقدّسان عندهم المعظ.ان هما الاذانأنيا 3 النظرية أى نظربة الحب” واءه لا يذبنى 
أن يكون لغير الباق » وهذه شمل تكل ماجاء فى الجهورية , وهانحن أولاء وجدثاها فى معنى الحب 


الحسكمة ؛ وهذا هوالعل . الله الله الله . هذه هى المتجزة الثى لانظير ها 

أمها المسامون : انظروا فلسفة أفلاطون وستراط . وملخص الكتاب الخامس من جهورية أفلاطون 
دخلث فى القرآن بل فى حوفين اثنن 

با اخوانى أبناء العرب أبناء مصمر و بلادشمال افر يقيا وسوربا والعراق والموصل وتحد والعن تعالوا الظروا 
ديننا» انظروا قد حوى جبع علوم الأم » هانحن أولاء نرى حرفين ابتلعا أعظم الفلسفة 


العلوم استتخرج جزئياتها من بعض الكامات أوالجل » اللهم إنا تحمدك على العلل والحكمة . فقلت الجد لله 


| أشك ف ىكل شىء » فكيف أكش مالا أوقن به أومالبس مبنيا على برهان 

هنالك ذرفث عيناه بدموع الفرح ٠‏ وقال : أريد أن تفيض بعض القول فى عوام السموات وجاطها 
فقات بإسبحان الله » إن هذا الكتاب أكثره فى عالم السموات . فقال ولكن لماذا نسمع الله يقول فى آبة 
الكرسى (بعد ذ كر السموات والأرض) - وهوالءلى” العظيم ‏ . فقلت : حسن . اعل أن هذه من الأسرار 
الثى تجلت للخليل عليه السلام وهىتشحلى لبعض الفوس الشريفة الاسلامية » وذلك أنالانسان ادا فكر 
فى النحوم واستحضرها ياه (لاسما ان كان دارسا لعل العلاك » وقد درس قبل ذلك العلوم الرياصية ااتى 
ع ر"فه يجاثيها) نحدث فى نفسه روعة واحجاا و سر» حماطا ورفعتبا وعلوّها وعظمتها 6 فيقول فى نفسه 
« أن خالقها على" عظيم وجيل أيضا» » فالعاوٌ والعظمة ذ كرت فى آنة السكرسى نذْ كيرا جما عطر للفسكر ين 
من العقلاء فضلا عن الأنبياء . فقال : وهده أيضا من أسرار البلاغة التى لم يعامها أحد قبل هدا الرمان . ثم 
قال : ولسكن هنا أعس يؤْسف له . للماذا لائرى فىالموع الانساتى أثرا عظما لحب" اله المذ كو رف الآبة « بهم 
وحبونه » و دلا أ<ب” الآفلين » فان مقتضاء أن الانسان حب غير الآفل وهوالله , وهذا المب قايل 





يسم الخرص عليها لأئها لانستحق الحب » وهذا كلام الخطيب المصرى ء واذا كا نكل مافى هذه الدنيا من | 
المشمومات والمذوقات والملموسات والمسموعات والمنظورات » جيعه معيرا لابقاء له ومالا بقاء له لاينبتىللعاقل | 


أن ححبه بل حب سبيه الدائم اذى عرف بالعقل لاهوما بشوله سقراط . أقول :اذا كان كذلك أفلس هذا ظ 


أسرار فر يبة » هذه أورو با وهذه أصى :كا وهذه الأعم حولنا يعظمون سقراط وأفلاطون و يتخذون الجهورية | 


م اذ شول - فليحضر عاماء الملدعة قدعا وحداما ولءقولوا ماشاءوا « فهله هى البلاغة 6 وهذه هى 


مايشبع على الألسنة أن القرآن فيه عاوم الأولين والاخرين » فذلك من هذا الوادى يكونء فاذا سمع | 
المسم ‏ قل انظروا ماذا فى السموات والأرض- علٍ أ نكل العلوم مطاوبة » واذا مث وفحكر فى جائب | 


الذى أقر” عينك » فعرفت الى ماكدتدت عذوان المقالة مجازفة أوغلوًا أواغراقا » فألا حكنت فى أوّل حياق ظ 


4 
أوضئيل ؟ فقات : أمها الحسيب . | كثر الاس فى هذه الأرض بون رهم ؛ وهذأ ١‏ الب عبرواضج لم وعلى 
قدرا كثناه لكات بزدادالحب »إن <بالله #غطى بألف غطاء » فان الشهوات وا الألام والعداو اتوالأمياض 
والحسد .كل ذلك ١‏ قد غطى على هذا لوطو هسده الككائف لاس لتقطعت قوسم من العشق 
والحىف »كيف لا ونفس المسمالانساق لاحدٌ إلكهال الذى فيه , وهذه اانفس الانسانية الكجيءة , هذه التى 
جعل هذا الممخ طا مزرعة تزرع فيه أنواع العلوم والمعارف , وفى كل منطقة من مناطقه بزرع عل مخصوص 
من ر باضيات وطبيعيات وإطيات » حتى أن العلماء عرفوا تلك المناطق بعض العرفة اليوم » وفوق هذا عل 
النفس الذى جاء باريق التجربة فى عصرنا , وسترى بعضه فى أوٌّل 9 سورة الحائية 4 عند أيه وفى 
خلقم الم 
فهذا الع أظهر أن فى النفس عجائب لاتزال خبوءة » وستكعب مما ستقرؤه هناك , فهذه المجائف فى 
تفوسنا » وفى أجسامنا ء وفى العوالم <ولنا » لوائها كشفت لنا ولم تغط بالمرض والحسد والعداوات والخروب 
طلاك النا من عشق مبدع هذه العوالم » ولكن هذه الأغطية من النع التجيبة التى أنم الله ببها على الناس 
حتى بقدروا أن يعدشوا فى الأرض وان كانوا معذبين , فياة مع هذا العذاب خيرمن العدم 
إن الله مرج الضارٌ بالنافم رجة بنا ليصرف عقولنا عن هذا الكت انحبوء فى الدنيا وهوالجال الباهر 
حتى تفسع عقولنا » واذذاك يسامه لنا فى عالم الأرواح » وف الفاتحة تراه يذ كر الرجة و ينبعها بقوله ‏ مالك 
بوم الدبن ‏ ء فهنا شدة ولين 5! ئراه جعل فى النبات قوّة امتصاص الكر بون من الم بمساعدة المادة 
الممؤنة فى الورق مع ضوء الشمس » وهذا الكر بون يتحد مع الماء فيكون هناك النشاء والسكر وماذة 
(السياواوز) التى منها القطن والكتان , وهذه المادة تجعل فى المويصلات التى يتركل منها النيات غطاء 
يغلف كل خلية همن الحلاء! التى يتركب منها النبات » لفميع الحلايا مغلفة مهذه المادة ما تقدم صرارا » فههنائى 
النبات مادة الخحياة داخل كل خلية » وكل خلية حيط مها غلاف حفظها » فهذا الغلاف فيه معنى الملك والحفظ 
مألك م وداخل الحو يصإ[ة مأدة وهوه #عنى - الرجن الرحيم - فهكذا كل العالم فيه مايسرنا 
وفيه مايولنا » اوم أشيه بغطاء حافظ لما يسرتباء فهذه الشسرور 1 حياننا من ٠‏ الالال » لأننا لوعرفنا 
جال هذا الوجود لم شحمل نفوسنا هذا الجال » فغثى عليها بالمصائب والبلايا والمرض والموت حتى لاتعرف 
الحقائق دفعة واحدة بل تناسها شينًا فشيمًا بالتعلم والدرس والر باضة والعبادة ؛ فالكجائب أشيه مادّة والحياة 
فى حو يصلات النبات وخلاياه وحوادث الدهر أشبه ما يغلفها مى مادة السيلياوز الحافظة للخلية الواحدة , 
ومن انخلايا كان كل حيوان وكل نبات ؛ فهذا هوالسبب فى عدم ظهور حب أ كثرالنوع الانسانى اصائع هذا 
العام الحسكيم العليم . فقال : الجسد لله الذى بنعمته تنمت الصالحات . والى هنا م" االكلام على اللطيفة الأولى . 
كتب بوم اليس ٠١‏ رمضان سنة وعس١‏ هحرية »ووم ينايرسنة وسو( م 


للطيفة الثانية 
فى قوله تعالى ‏ وهوالذى بول الغيث - 3 








جاء فى جر يدة الاهرام فى وم . بثابر سئة الحئات؟ مايأ : 


اشجار برجع تاريما الى قبل ١٠6‏ مأيون سنة 
و كن ف غرنى كندا مانا | أشحارإظنٌ * انها انيت ف أ ص نكا الشمالية قبل سوسة ة عشرملون سة 
وقد أحدث اكتشاءها ضدة ف المقامات المولوجية لأنه عست بالنظر با أو الحااية فم بتعاق بالأزمنة الساخة 


للازمنه 


0 

الأزمنة المعروقة فى التارع . وهى قد اكتشفت فى السلة الماضية فى بطن الرمال بجهة (فورد مكموراى) 
فأرسات الى علماء الجبولوجيا الذبن فى خدمة الحسكومة . وهم بعد بحث طوربل دقيق يقولون الآن: «إن 
وجودها يعبث بالنظريات امشارائيها » . و يِوْخْفْ مر التثار بر الأولى انها نبنت وت على مايظهرف العهد الذى 
كانت فيه طبقة سطح الأرض فى دورالتسكوين ٠‏ ويقول الدكستور (بيلاى) وهوعال كبير معروف : « إن 
هذه الأشجار هى من نوع الأشجار النى كانت تثموفى أرض الابإن » وهذا القول يعرّز نظرية القائلين ان 
شهالى أعمس بك واسيا كام فغارالأزمنة ذأرة واحدة , وسيقوما أعاماء عباحث حديدة فى المسكانالدى اكنثفت 
فيه بقابا تلك الأشحار» التهت اللطيفة الثانية 








اللطيفة الثالثة 
فى قوله تعالى : ومن آيانه الجوار فى البح ركلأعلام ان يشأ يسكن الرع فيظلان رواكد 
على ظهره إن فى ذلك لآبان لكل صبار شسكور 

اعم أبدك الله بالعم أن هذه العوالم كلها أنات ايله 4 ولسكرن ليس درك ذلك إلا أنأى امتازوا دأصين : 
ألصير والشكرى والصبر أقسام كمشرة 57 صير عل النأساء وهوالفةر؛ وعلى الضئ” أء وهواارض 6 وعلى الما 
وهواارب , وعلى طاب ب العلم © وعلى القناعة والا كن ثقاء بالسير) وعلى اله دق ف القول والعمل والعادة 3 
00 أثواع اع الطاعات ء وهذا الصبر ديول فخ أب دكر فى كش رمن مواطنه والسشسكر لايتمث' إلا كعرقة النعم, 
ولانعرف الع إلا بالدراسة ‏ وكيف نتم" الدراسة إلا بالصبر عليها » فهنا صسير وهنا شكر أتحدا عملا واختلنا 
نسمية » فقل لى رعاك الله , أبعرف نعمة الرباح اجر يات للسفن ولاسحا بكلا نسان وكل حيوان مكلا . فان 
كل ذى عينين يدرك المقائق » وكيف يدرك الانسان المقائق إلا بالفهم والعسمل » فهاك مسألة جرى الرباح 
هل تعرف إلا بالصير علمها 6 رودن د الصير إلا القليل من الذاس إهدا بعض السر" فى قوله تعال - لكل 
صبار شكور 

فانظر رعاك الله الى اطواء المَوّى ) ينظ ر الجاهل 3 الموّى فيراه مبسك ثارة و يسك أترى فلابدرى 

من أبن جاء » ولسكن اذا درس وصبر على الدرس ع أن أسباب الرياح كلها ترجع الى لإسبين اثنين 4 كم 
ول تعالى - ومن كل شىء حلةنا زوجان لعل بذ كرون + ففر”وا إى 5 


خيالى بوم الأحد (7 ابريل سنة ١905‏ م 

كأنى أسمع رب العرة لما خاق اطواء رالياسة والداء يقول: م أنها الابسة , و بأأمبا اللمام, اسمعاء 
هاأنا ذا أريد أن أخلق ثانا وديوانا وانساناء وؤلاء لاحياة لمم إلا بسحب ماطرات » والسحب الماطرات 
لابد طا .ن رباح » والرياح لاثم إلا بأصرين : حرارة وبرودة . هذان لواو سنا دارب اح والرباح 
تحمل السحب وتسير ألسفن . فقالت الياسة والماء : تحن لك يارب مطيعون . فقال : أما أ ليا 0 
فعليك أن نكون بطلىء الحرارة بطىء البرودة 57 اليارسة فعليك أن "سكو سر يمة الارودة 
سريهة المرارة » ومتى ” ذلك حصل فى 0 اختلاف كثيرفهبت الرباح » وهالاك بدوراطواء عليكما م 
بدورالدولاب وما ندورالسواق وكا ندور الطواحين » إن الساقية دور بحيل دنعها عبادى : 

)١(‏ فيدور الثور» و بدوراءه فى مدارالسانية 

(؟) دور (النبر) الذى فوق رقبته 

(«) والثير بجر" ابل 











81 
(:) والخبل يجرخشبة أخْرى متصلة بعمود خشى 
(ه) والعمود الحشى يدبرآلة خشبية مدؤرة كبيرة طا أضراس أفقية الوضع 
() وهذه الأضراس تدبرآلة مدورة أصغر منها رأسية الوضع 
غ2 وهذه يدير عودا فق الوضع 
20 وهذا العمود بدبر دائرة خشية عايها قواديس رأسية الوضع 
© وهذه القواديس عا ماء عند نزوطا وتفرغه عند 0 » وهناك : سق الزرع 
هذه حيل العباد فى اخراج الماء » أما حكمتى أنا فى اطواء فافى حوكته فوق 0-7 الأرضية وجعلته 
رياحا بالحرارة والبرودة » اننى لوجعاتك أبها الماء وأبتها اليابسة بطبيعة واحدة فى الحرارة والبرودة لم تسكن 
رياح فلا يكون لى خلق » لذلك أسيتككا أن تكوب مختلفين حوارة وبرودة » وباختلافكها كانت هذه الم 
وهذه المذلونات » إن اختلان”ا نعمة » بل هى عن النعم ف ارقن « وهاك إيذاح هدأ المقام بالرسم من 
كتاب « الحغرافيا الرشيدة» فقد جاء فيه ما يأتى : 
ً. بر الحرارة فىالضغط الجموى 
أُوّل أسباب | ختلاف الضغط الجوى نوز يم 
الخرارة على وحسه الأرض بدرحات مثفاونة » 
فى شسكل )١(‏ مسطح وجه الأرض (هوزح) 
| مقسم الىثلاثمناطق (هو) و (وز) و (زح) 
ونفارا لسقوط الأشعة العمودية فى النطقة 
(وز) ندند عايها الخحرارة فسخ ناطواء الذى 
| فوقهاو عدد و يسعد فىانحاه السهم الىالطبقات 
العالية من اطواء وهى التى فوق الخط الوهمى 
و يي يي (معل) 
الفوقية الحصورة بين المستو بين(بج)و(بج- ) قر بة هبوب ال 
| فتصبح كثيفة ويشتد ضفطها على الأهوية الجاورة طا فوق (اب) و ( ج د) لأن هذه الطبقات مازالت ولياة 
|| الكثافة » ورتب على ذلك هبوب آيارات هوائية فوقيسة الى الجانيين فى الحاء السهمين المرسومين فى 
أعلى الشكل 
وف أناء ذلك يتمخلخل اطواء فوق (وز) وتقل كثانته »على حين أن اطواء لابزال على جائبيه فى 
| (05) و (زح) كثيفا فيترف على ذلك ه.وبتيارات هوائية سطحية فى الحاه السهمين فىأسفل الشسكل 
وباستمرار هبوب هذبن التيارين واستمرار تسخين اطواء فوق منطقة (وز) إستمر طلوع اطواء 
| وهبوب التيارات الفوقية نحاه (اب) و ( ج د) , ويؤول أمى هذا اطواء الى السقوط فى الحاه السهمين 
|| الانبيين على (هو) و (زح) ليسد اللقص المادث مع انتقال الثيارات السطحية 
وهاك توضيحا آنترطذه المسألة بعينها :كما تراه فوشكل (4) الآنى فى الصحيفة الثلية ففيهرقعة من 
| سطح الأرض (هوزح) مقسمة الى ثلاث مناطق (ه و) و (وز) و (زح) ولمنطقة (وز) مشغولة 
| باليابس » والمنطقتان (هو) و (زح) مشغولنان بإلماء 
وذطرا لاقبال فصل أابرد قد برد اليابس قبل الماء فبرد الهراء فوق (وز ) وتقلص وتتكائف وهبط 
سطعده 














/آة 

| سطحه من (بج) الى (ب م ) على حين أن اطواء ء لابزال فوق (دد) و (رح) عالا كم كان » 
ظ فيترتت على ذللك اران فوفيان فى انحاه السهمين المرسومين ف أعلى اشكل 
وى أثناء ذلك بزيد الشغط عند (وز) وخف عندكل من (ه و) و (زح) فينشاً عنذلك نباران 
| سطحيان فى انجاه السهمين المرسومين فى أسفل الشسكل ( انظر 
|| شكل + ) 

فيتضح من المثلين السابقين أن التيارات اطوائية السطحية 
ظ ننتقل من الجهات الشديدة البرودة الى جيع اللهات الجاورة » 
| وهذه الثيارات السطحية هى الى تؤثر تأثيرا مباشرا فالمناخ وهى 
ظ التى نخصها بالكلام فما بلى 
|[ وينتج من ذلك نظر ا انتقال الرياح من المهات القطبية الى 
ظ خط الاستواء » فسكون انحاههامن الثهالن الى الحنوبفى نصف الكرة 
| الثمالى » ومن الجنوب الى الثمال فى أصف الكرة الجنونى 2 ( شكل 7 نظرية هبوب الرياح ) 


كأن الله ,قول : « أبنها الأرض . اذا طلعت ااشمس عليك فلتسرعى بشدول الحرارة 6 وأنت أيها الماء 
عليك أن تنكون بطىء الحرارة » ذاذا فعلّا ذاك دان اطواء الذى يكون فوقك أيتها الأرض يكون أسرع 
سحونة عحاورتنك » وهىق أسرع اسيخانه خف" وعلة » ومى خف" وعلا أسرع اطواء الذى فوق الماء ذرى 
فوقك لأن الأثقل حل محل" الأخف , اذا جاء الايل فلتسكوى أبتها الأرض سر يعة البرودة » ولنسكن أنت 
أمها لماه بعلىء البرودة فتكون الحرارة فوقك أ كثر منها فوقها واذن عحرى اطواء من فوق الياسة اليك 
كا كان بجرى منك اليها نهارا » فهذا هوالمسمى نسيم البحر ونسيم البر ؛ فان النسيم مهب" من الببحر الى الب 
هارا ومن البرة الى الببحر ليلا » ولذلك يحرج المسيادون فى القوارب وقت الفجرمع نسي الب وفى الضحى 
بعودون مع يم البحرالى الساحل ومعهم السمك » فهذان النسمان يلطفان هناخ السواحل »© ومثلهما : 


الررياح الموسمية 

وما خيل لى خطاب الله لبك والبحر ميل لى خطابه للقارتات والحيطات » فالقاركة يدل البر" وامحيط يدل 
البحر » والصيف كالبار والشتاء كالليل » خثلا تست الحرارة على جبال آسيا الوسطى مشلل جبال (همالابا) 
فتفل كثافة لطواء فوقها » ولسكن الميط الطندى لا يكون مثلها » فتهب" الرباح من المحيط المذكور الى آسيا 
كل ذلك فى زمن الصيف » وهذه تسمى الرباح الموسمية ‏ و بسببها يكون الرى والحصب فى سهول اطندستان 
وهذ ك بعش ندف سكان الأرض فى اطدد والصين واليابإن » وذلك بفضل غزارة الأمطار واد الأمها رالعظيمة 
| ذات الفيدان السنوى , وتسكون هناك سهول (غرينية) خصسبة نتوافر فبوا المواصسلات والرى” وأسباب 
[ العيش والرفاهية ‏ وعكذا حصل فى بلاد الحبشة بالرباح الموسمية أيضًا إذ ينشأ بسببها فىأُوّل الصيف فيضان 
| النيل وهكذا ساحل (نانان) فى شرق أفر بقمية » وساحل الولايات المتحدة الجنونى الشرق إذ تسقط علييما 
ظ أمطارصيفية عثل ده الرياح وهكذا السا لى اأشرق لاسترالا » فاذأ حاء الشثاء لكين الحال فترد هضات 
المابس و يظل" ١ل.‏ 00 » فتنشاً رياح تشقل مئ البر” ان البحر وى حا قه أصدورها من الخاف وهو البر” 

جب أيها الذى” لأمرين ائنين : حزارة وبرودة نشأ عنهما سعادة سائر الناس د على الأرض 
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له 
فهذا الطواء فعل الله به مافعلناه نحن فى النواعير والسواق وآلائناء ولكن هوأداراطواء بأصرين انين : 
حوارة وبرودة » وجعل الأعمى عدلا » نسيم من البر” الى الببحر و بالعكس ور بلح .وسمية بحيث يكون مداها أ 
ستة أشهر ء فههنا ليل ونهار لنسيم البر ونسي الببحر . وههنا صيف وشتاء للرياح الموسمية . وههنا عاشتالأم | 
هذه الرياح . وهذه الرياح مبناها اخرارة والبرودة 
التيارات البحرية 

وقبل الدخول فى الكلام على نلك التيارات وخطاب الله عرّوجل طا أقدّم مقدّمة هن كاب المغرافيا 

الرشيدة يتضح بها المقام وهاك بيانها : 
قور الأرض على محورها 

تسحرف الرياح فى أثناء حركة الأرض على محورها عن انجاهها الأملى » ولتوضيح ذلك نضرب | 
الثل الآتى: فى شكل (س) (#) ات 

راكيترام ينظر الى اأعثال ت أمامالترام ويتتقل مشجها 7 . 
نحوه ف العربة فيالانجاه اب ثم ينعطف الترام يسارا كط هو , 
موضح فى الفسم الأول من الرسم )١(‏ فاذا كان الراكب 
مصمما على السير تجاه المثال فانهبتحرف نحو الهين و بكون 
جلة سيره فى أجاه السهمين (جد) و (ده). 

و بالعكس مئ ذلك اذا انعطف الترام يمينا كاهو موضتح 
فىالقسم (#) من الرسم دان تموع سيره نحو القثال بكون 





فى ااه السهمين (تج*) و (دهم) لع ١‏ 
فكلا الحالين يحدث انحراف نعكس انعطاف الثرام 0 


(شكلم) العطافميكبة الترامىطر بق منحن 
وكذلك الحال على الأرض : اذ تحرف الرياح بسبب الدورة اليومية : فى شكل ع شطران : عثل | 
الأؤل منهما نضف الحكرة الثمالى » وومثل الثاتى اانصف الجنولى . ظ 





(شكل ُ دورة الأرض على محخورها ( ظ 

| فق مكز الدائرة فى الشطر الأول القطب الشمالى , وكل تجاه ببعدنا عه جنوب و بتعيين الثمال‎ )١( 
| رالجبوب ,يحكون الشمرق إى مين والغرب إلى البسار » وبذلك تنسكون دورة الأرض فى ائحاه الأسهم‎ 
را ارا وير ا ا ل ال‎ 








الجسطلة 
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امحمطة بالدائرة 

(0) وفىميكز الدائرة فى الشطر الثا قالقطب المنوبى » وكل جاه يبعدنا عنهثمال . و بذلك تكوندورة 
الأرض ف تجاه الأسهم المحيطة بالدائرة . ظ 

فاذا وازنت بين شكلى (م و4) نعرف أن الرياح تحرف الى الهين فى صف العكرة الدمالى » وتنتحرف 
الى البسار فنصف الكرة الجنونى : وتسمى هذه القاعدة « قانون فرل » وبمقتضاها تصبعم الرياح اللثمالية 
فىنصف الكرة الثشمالىر باحا شمالية شرقية » وتصبمالرياح المنو بية فى نصف الكرة المنونى جئو بيةشرقية 

مناطق الضغط العظيم خلف المدار بن 

فى الشطر الأول من شكل (ه) وعاء فيه ماء » فاذا 
دار الماء فىالوعاء حول القلب (ق) بإستمرارءلايلبث أن أ 7 
هبط سطحه فى الوسط وبرتفع عند اللحافة » فيكون سطيح 
الماءما ترى فى الشطر الثانى من الشكل عند (اق ب) ب - 

وكذلك حالاطواء على وجه الأرض :اذ ثز بحه دورة 2 (شكل ه دورانالماء فالوهاء) 2 | 
الأرض على محورها بعيدا عن القطى ؛ وتعمل على تتكثيفه عند خط الاستواء . ولولا الخرارة عند خط | 
الاسةوض اءلأصبسحاطواء عند هكشيفاحدا » و بالعكس مرء ذلك لخلا عندالقطبين إسبسدورة الآر ض على حورها 

سكن هنا عاملان متعاكسان : فالخرارة تعمل على ابعاد منطقة الضغط العظيم عئ خط الاستواء » ودورة 
الأرض على محورها تعمل على ابعادها عن القطب . وثنيحة منافسة هنين العاملين وجود منطقتى الضغط || 
العظيم حوالى خط عرض .#* شمالا و مم* جنو | ظ 

اماخطا عرض .5* ثمالا و.ة” جنوبا فسكون اطواء عندهما قليل الكثافة بسس فعل الدوران || 
فابعاد اطواء عن القطبين ظ 





الر باح الدورية على وجه الأرض 
ينج مماتقدم مانراه فى ( شكل *) 
فعند خطى العرض ,م” شمالا و ,سم جنو ما 
تزيد كثافة اطواء فنهب الرياح منهما الى خط 
الاستواء » وتسمى بالرباح الشتحارية 
وتهب من كل منهما إلى خط عرض .+" 
الرياح العكسية 
وتنشحرف الرياح النجارية نحو الغرب 
بسبسدورة الأرض عىحورها و بذلك يكون 
اتحرافها الى الهين فى نصف اللكرة الشمالى والى 





السا فى الصف أ , 2 م 3 

0 00 الشرق أيضاط 520-56 

اميه لعكسية نحو اشرق أيضاهذا الرياح النتجار ية والرياح العكسية 
ظ مناطق هبو بها وأنجاهها 


فتهب الرياحالتتجارية من الشمال الشرق 





0000 555 
! 
فى نصف الكرة الدمالى » ومن الحذوب الششرق فالنصف المنونى وتهب الرباح العكسية من الجلوب الغرثى 
فى نصف اللكرة ااشمالى » ومن الثمال الغرنى فى النصف الحنو بى . وحول كل من القطبين منطقة سا كنة 
وعئك خط الاستواء منطقة سكون يرتقع عندها الهوا اء شعل الحرارة الى الطرقات العليا من الخو وعند 
خلى غربن .س* شهالاو .م* حجنو با منطقتان من السكون تسقط عندهما الأهوبة هن الطيقات العليا 
أاتهى ماأردته من كدتاب المغرافية الرشيدة 


تلخيص ماأتقدم 

ههنا آن أن أذ كر ماحل لى من خطاب الله عن وجل للاء كأنه عن وجل يقول : « أينبا 
المماه » اسمى » هاأناذا جعلت الحرارة من الشمس الساقطة عى الأرض سهبا فى إثارة اطواء » فبا+ة_لاف 
قبول اليابسة والماء لماأدرت الرياح فكانت نسمات البر وكانت نسمات البحر » فاذا كان الليلهبت النسمات 

من البر" الى البيح رلأن حو اليارسة بكون برد وجو البحر بكون أقل» رودة » فتحرى الرباح من المارد 
المتقاص وهوالير' الى الخار" المتمدد وهوالميحرء فاذا كان النهارقلبت الوضع وأحويت الرياح من السحرالدى 
سرع الحرارة فيه الى البراادى أسرعت ذه الحرارة وافيها بتعادلان نع بن ن ألبر الى البححر ونسيم من 
البحرالى البر ومثله الرباح الموسسة سمية » ثم افى أدرت الشكرة الأرضية على محورها من الغرب الى الشرق والحور 
مشحه من الحئوب الى 2 » و ليب هذا الدوران يشر“ اطواء من القطبين الى ناحية خط الاستواء سكن 
خط الانتواء يطرد المواء بكرارته » فلا محخيص للهواء إلا أن يلتسيع الى نقطة معيئة وهى هنا درجة (.سم) 
شمالا ودرحة ثلاثين جنوما وهناك منطقةسكون تشحه منها رحان : ربع تنيحه الى حهة خط الاستواء راحعة 
وهى المسماة تجار به » وأخرى نتحه الى ناحية القطبين ونسمى ضدية أوعكسية , ولابد من انحراف كل من 
الرباح التتجار به والرياح العمكسية أوالضدية لأجل تأثيردوران الأرض (انظرشكل بافى صحيفة 1١‏ ) 

فههنا .قول الله للرياح التجارية : « أيتها الرباح التتجاربة الجاربة فى الحيط الأطلسى عليك أن تحر 
تيار بن : أحدثما فى جنوب خط الاستواء » وثانيهما فىشمال خط الاستواء , نتحهان معامن سواحل افر يا 
إلى سواحل أعميكا » فأما الثبار الاستوائى المنونى فعلى بلاد البرازيل أن نصده وى صدّته ينعطف محاذا 
للساحل الشرق لأمربكا الجنو بية . وأنت أيتها الرياح العكسية أرجعيسه ثانيا الى مقر"ه الأول فيرجع الى 
سواحل افريقيسة ثانيا لكين دورته حول منطقة ساك » وهكذا ليفعل الثيار الاستوائى الثمالى » فليتوجه 
من سواحل افريقيا الى خلييج الكسيك , وليسر محاذي! للساحل الشعرق لأعسيكا الشمالية » وأنت أنتهاالرباح 
المجكبة وحهيه الى خليج المكسيك (سمى تيا رالخليج) وهناك يجب أن يقطع قطعتين فمكون هناك 
تيار أوروبا الغربية وتيار آخرلائرويم » وعكذا ليحكن ذلك فى المحيط المادى , فلتحرةك اريم التعجارية 
نيار بن على جا نى خط الاستواء كهذين , فأما الثيارالاستوائىالذى جهة الجنوب فعليه أن بتوجه من سواحل 
أض كا ان متواخل استرانا رانك آنا الرياح العسكسية رديه ثانيا الى أميكا » وأما التيار الاستوائ الذى 
جهة الشمال فعليه أن بتمحه من أصيككا أإشاان ساحل آسيا عند اليابإن وهوالتيارالاسود ( كوروسيوه) 
الرباح التحارية ؛ وعليك أيتها الرباح العكسية أن تردنه الى أمريكا ثانيا » وهكذا لتفعل الرياح التجارية 
وار العكسية حول 21011 » فلتحركك أبتها الرياح التجاربة نيارا واحدا جنونى خط 
00 فذطا لأن نصف الكرة الشمالى مشغول بقارة آسياء 0 ساحل استرائيا الى سواحل 
افر شيا 6 وعلى الرباح العكسية أن ترذه الى استراليا ثانيا » 
هذا هوالحطاتب ٠‏ أل لى اذى غيل الى" كأنه حقيقة » اران اله عن وحل ول فى منافم هذه «اداراك 
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ثم كأنه عز” وجسل خاطب البتحار القطبية والببحار المدارية قائلا : « انك أينها الببحارالقطب.ة لم أساا 
عليك سر اكثيرا لذلك كان ماؤك محفوظا فل ين منك خاركشير بل زدتنك ومددامك تكثبر الثلج فزادك ماء 
وأما البحارالمدار به ذان الرارة ترفع ماءها الى الور مرئة 2.ر . فعليك أيتها البحار الشمالية أن ترسلى 
تمارات مائية الى الأقطار الاستوائية لأنى عدل . فاما سمعى هذا الخطان الببحارالقية ااثثمالية أرسات من 
لدمها مددا وهوتيارات نحرية الى خط الاستواء 
)١(‏ مثل نيار (لبرادو) الذى يحاذى سواحل (جرينلنده) و(لبرادو) و(ن.وفتلد) ثم يقابل نيار 
الخليج وهودافى” فبتلاشى فيه 
(0) وتيارشمالى شرق اليابإن الذى بحاذى شبه جزيرة ( كشتك) وجؤزيرة (يسو) ونتى فابلتبار 
( كوروسيوه) .بتلاثى فيه 
() وهكذا امحيط المنجمد الجن ونى أرسل ياره حول الدئيا من الغرب الى الشمرق دائما ساررًا مع 
الرباح العمكسية الغر ببة » ومتى قابل الأطراف المنوببة لافر يفية واستراليا وأصريكا الجنو بية يتفرع منه 
ثبارات فى الحط الأطلبى وف الحط المندى وفى الحيط اطادى , وه ذه كلها تقابلها ثيارات دافئة لتشفبها 
وتعدءها » فأنت أبتها التيارات الباردة لك آثار حسنة » فانك تؤئرين فى جهات (جويسو) فى اليابإن 
فتسكون أبرد من (جوهنشو) وف مناخ جهات (ببرو) فى غرب أميبا الجنوبية فان حوارتها تنكون 
ألطف مع قربها من خطالاستواء الموجب لشدّة الحرارة » ولقد جعلتك أبتها التيارات الباردة أشبه بالفعاة 
والصناع إذ ينقاون التراب واخارة من مكان الىمكان لاصلاح البقاع والبناء وتحوذلك , فأنت تحملين التلج 
ومعه صيخر 6 فتى وصلت تالحك وصبحرك الى شواطئٌ القااات تسكون هناك مساحات وأسعة مص تفعة عند 
سواحل (تيوفوندلاند) باإلمحيط الأطلسى وعند سواحل الشمالى الثثمرق لليابإن » وماهى إلاصخورذات الناج 
الذى كان معها أصبحت هى محال لتربية السمك فيسطاده الناس عند ثلك السواحل » إذن أنت أمها 
التيارات الباردة تحملين برودة معك لتاطيف الحر وتصسئعين صنع البنائين والفعلة » فانك تبنين أما كن 
لسمك إصعاده الصيادون 
خطاب الله للناس 
وكأق أسمع خطابه للناس إِذ بقول : « انى آدم 6 أبن عقولم 6 وأبن أحلاميج , ألست هذه إلى 1 
فن آبإتى الرياح فى البحركالأعلام » ولوانى أسكنت الريم بسبب اتحاد المرارة على الماه واليابسة م نكن 
رياح وم تسكن نيارات , انظروا بإعبادى » غن أبن :سكون نيارات حارة تنفذ الشغرب أوروبا وءندالارويج 
فتديب عر الثمال لنفعة عبادى فى أرضى » ومن أبن تكون شارات بإردة يذهب الى (بسو) فى غرب 
أصى بكاالجنو بية فتلطف حوارتها » سياسة أبدعت , وحكمة نظمت » وآيات وتجب ! هذه تجائي صن ماخاتها 
لج عبثا . نتم قلدتم الطيور فطرتم فى الو بطيارانتم » وقلدهم الل فى الحرب . والاسود فى الافتراس ؛ 
تفرحون ومرحون وتقولون قدامتطينا الطيارات وقتلناالأم بالقذائف الارية ونظنون انك بهذا مفلحون 
كلا ثم كلا . وعزانى وجلالى . ان هذه إلا أساليب الشياطين وأخلاق الميوان والسباع . فاذا لم يفهم أهل 
الأرض حكمتى فاق سأهلكهم أجعين أ كتعين أبصعين 
أمها الجهلاء . أمها الغافلون : ألم يأ تك نبا نيارات الماء المذكورة . ألم تروها نجرى م نالهات الباردة 
لى الخار”ة ومن الحار”ة الى الباردة لاصلام أحوال عبادى » فهاهىذه التيارات القطبية حجري الى جهات 
الاستواء تلطف الخرارة والثيارات الاستوائية تتحه الى الجهات الباردة فتقلل برودتها ؛ ألم يكن هذا درسا 
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| لي ء ألم يأن لس ب أهل الثمرق و أهل الغرب أن سكون سياستم كسباستى » هذه سياستى هن الذى 
بقلدها ؟ أعوالم السمك أم عوام الدتواب .كلا . بل أتتم اللقصودون بتقليدها , نم أهم قلدتم فى الامور 
الثهوية » فطرتم فى الِوٌ لتغيروا على غير » أولتسافروا لأغراضم الخاصة » ولكنسم قطلم ندركوا حكمتى 
و تقلدوى فى صن , أءا بالحرارة واختلافها أجريت الرباح وأجريت التيارات شرقا وغربا » هكذا فشكن 
حزارة الع متأججة فى قلوب الناس شرةا وغر با » ولتسكن منها جاذيية فى قلوب الأعمكلها فى نطام السياسة 
والانحاد ما سرت الاذبية فى الثيارات وانتظمت مها تمارات نه الأقطاع اللاقصة النى :بر فبها الكوا كب 
| فى السماء فأصبصت التيارات البحر ب من افريقيا الى أمسيكا ومن أمرريكا الى استراليا وآمسيا وعكذا مكلها 
متجهات الىتسكو ينقطع ناقص تشبها بنظام الكواكب فسيرها لأ نكل أمينبعها ولدهاء وكأنها أشارت أن 
| نظام الانسان فى المستقبل سيكون أشبه بنظام هذه التيارات والرياح التى د الخارمنها البلاد الباردة والبارد 
مه البلاد الخار”ة , ألم يأن لك أها الناس أن نجعاوا أنمك أمة واحدة فقو يها يواسى ضعيفها وتنلطفون 
فى اطداية والسياسة بحيث يكون المتوحشون فى كنف المتعامين من جبرامهسم » ايكن مساموافريقيا نورا 
لتوحشبها » وهكذا ليكن الساس بعضهم لبعض معين ومساعدم ظهر فى التيارات البجرية بإردة وحار”ة 
ومن جب أن تسكون هذه الآية فى سورة الشورى » ذان لم يكن العام يله أمة واحدة الشورى أملا كون 
المسامون وحدهم أمة شورية ! والجد لله رب العالمين . كنتب صباح بوم الجعة س مألوساة إسره؛ 


0 ١ 
جوهرة فى قوله تعالى : ان يشأ يسكن الريح فيظلان روا كد على ظلبره‎ 
نظرة راكب السفيئة فما حوله من الماء والأرض‎ 
» راكب السفينة نظرات فما حوله » فتارة ينظر فى الرباح وانجاهها واختلافها وتتانجهاام تقدم هنا‎ 
ونارة أخرى ينظر فى جوهرالماء والبحر والبر وصور انخلوقات البرية والببحرية » فيرى أشكلا وألوانا وتجائي‎ 
وهذا تقرؤه فى لإ سورة الروم )4 فى قوله تعالى  فطرة الله التى فطرالناس عليها وانمسم مغطورون على‎ 
البحث ف الأشكال والأحوال والح على هذه المادّة بأشكاطا و بيان مساحائها ونظمها الختلفات وأنهذه‎ 
العتول بقوتمها العظيمة لمنحتج فى مساحة محطات الدوائر » ولافى مساحة الدوائر » ولافى مساحة سطالكرة‎ 
ولاق معرفة حجم الكرة إلا أن كسح نصف القطر» دلالة على حكمة مبدعها وقدرته وعاسه ولوره الذى‎ 
أأقاه على هذه النفس فغذت الى سو يداء الأجسام فاخترقتها وحكمتها وحكمت عليها بنصف القطر وحده‎ 
بحسث تراعه انأرة ونسكعبه أسرى ونصر به فىأعداد معأومة حفوظة كل ذلك تقروه فسورة ألروم 2« ولكن‎ 
المقام الذى ليق ان لوصح هنا أمجج روها وأممىمنظرا وأشرق نورأ وأليق مهدا لقام » لآأن ذلك عأم ف‎ 
ذى شكل ئَ برأوئحر» أما مأهنا فأنه حدس بالماء واأسمهاء‎ 11 
الماء والسماء‎ 
إن راكب السفية إرى لعايه جوم السماء وأمواج الماء 3 فهو بن جوم ومأء 1 فلاجرم بحم أن شر‎ 
يجائبهما ؛ ولتعل أن هذه العلوم مبينة بالبراهين معروفة بإلقوانين فلايصدّنك عنها قولكثير من الماظاهربن‎ 
الع ما ظنو ن أوأوهام كلا. فلاعل إلا وله براهين أفنعت أهله وكل من دخل معهم اعترف بصدق أظر بإمهم‎ 
فاذأ قرات ماساقصه عليك دلا دعنك عنه خادع ؛ ولاإصدنك عنه مارق » ,قول ذيله ولحسده : ماهذه إلا‎ 
طنون 4 فلتقراً وأدرس ولتعل أن وذأ هوالذى يطليه أله ودشه وله ا‎ 
ب 3 : 0 8 غ28‎ 1 
إن العلماء ما بحثوا الأشكال وعر فوا مساحنها أدرحكوا أيضا أبعادها ) فعرفوا أبعاد الشمس والقمر‎ 
والكوا كب ووصالوا الى أن عرفوا أن من أبعاد الكوا كب ماوصل الى مائة مليون سة حيث ان ثورتئلك‎ 
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عد اسه ميمه مداه عط عمسب سيا طايه مسي شوو سملت 


السكواكب ل صل لعد دلأ أرضنا إلا تعد أن قط ف سيره مأئة فونه سنة 0 انم 
فى غير هذا المكان من ع التفسير » وهذه المقادير وان كانت ” تقربدية دأم ام علمبا اأبرهان أى البرهان المندسى | [ 
حيث ستعماون فى ذلك المثلثات الى ما أحوال خاصة »6 وعل اطندسة عم يقيى ؛ غأية به الأمس أنالمقادير تزيد [ 
| وتنقص على حسب آلة الرصد لاغير » فلارصدنك عن ذلك قو[القائل : « إن عل الفلك عم عطي كشيرا» ظ 
]| فان هذا القول صادق فى عل أحكام النعجوم وهوالمل اذى مخير بالحوادث المستقبلة » فهذا العل يكذيه العقل | 
| وخطثه النقل» فأما حساب السنين والشهور وأبعاد الكواكي فذلك قامت عليه البراهين » إذن فلا شرع 
فى التكلام على السماء ثم ثم أنيعه بالسكلام على الماء 
الكلام على السماء [ 
إن راكب السفينة بعد أن يدرس الرباح النقدمة مخطر ساله مابرى فوقه من النحوم » وهذّه الننحوم ظ 
قد تقدم الكلام عليها فى مواطن كثيرة » ولكن الذى أذ كره هنا هوالكلام على مدة دوراتما فى الملك م أ ظ 
أذ كر فى الماء القوانين العامية التى مها غاص قبه أجسام وعام على سطحه أجسام أخرى » فان تقل الأجسام | ٠‏ 
وخفتها يؤثران فى صعودها على سطيم الماء وسةوطها فى قاع البحار »كا أن السيارات تلف مدة دورانها أ 
| حول الشمس بإختلا فأ بعادها وأححامها ووّنها الطاردة والحاذبة » وسأوضحهذا ليصجب الأذ كياء من نجوم | 
بإهرات ساررات بقوائين لاتتلف على مدى الأزمان » وءن ماه جيل يستقبل الأجسام فى أسفله ثارة وفى ظ 
أعلاه نارة أرى بقوانين بحيث خرج لطاع على هذا بعد فهم هذا الوضوع وقد تحات نفسه بحلية العم | [ 
وأتبحت بزينة الجال وعرفت سرا من ا بأ قوله تعالى ‏ ولقد جعلنا فى السماء بروحا وزبناها للماظرين ‏ | أ 
وأدركت قسة من لور قوله تعالى ب والسماء بشيئاها بأيد وابالموسعون ‏ ومن قوله أيضا ‏ واسماء رفعها ): 
ووضع المبزان ‏ ألاتطغوا فى الميزان ‏ [ 
ينظر راكب السفيئة فى السماء فبيحد الكوا كب تنقسم قسمان : سيا رات وثوابت » فالثوابت هىكل | 
ماثراه فى السماء من السكوا كل إلا قليلا والقليل هى السب 5 والسيارات تسير حول الشمس , فنها: 2 | 
(1) عطارد يدورحول الشمس فى (8م) نوما تقريبا » وعد عن الأرض (0ه) مليون كياومترا | 
(0) الزهراء بعد عن الشمس )٠١9*(‏ مليونا كبلومترا » وأ بعادها عن الشمس تقرب من أبعاد | 
الأرض عنها ئ 
م المريعخ : السيار الذى لى الزهراء بالنسية لاشمس هوالارض وهى معروفة فما ما تقدم فى أسزاء هذا | 
التفسير والذى يلبها هواار © » و بعده التوسط عن الشمس قدر بعد الأرض عنها عمي"ة ناا 
همية ومقداره (525) مارون كلوءترا شرديا, والقطرالظاهرى من المر عه ساوى (4هرء) ٠‏ من | 
فطرالأرض تقر سأ أعى زه كبالومترا 6 وحعدم لمر عم (2150م) من حيجم الأرض [ 
ودورته الستوبة مىكية .ن (حكة) وما حميا يالأر ع ظ 
() المشترى هوقد رحجم الأرض )١٠٠٠(‏ ممية وقطره بساوى )١1..٠.٠(‏ كيلومترا فهوقدرخط | 
الاستواء الأرضى )1١(‏ ممية ؛ و بعده المتوسط عن الشمس إساوى (./م) كيلومتر وسئله 
(؟١)‏ سنة من السنين الأرضية ظ 
)0( زحل : البعد المتوسطازح لى عن الشمس هوقدر إعد الأرض عنها لسع رأث ولصف أعنى | 
01 كيألومتر تقر ببا و يقسطم املك فى (وه/ا١١1)‏ بوما أعى (ة) سئة ولصف ونا ْ 
عيبس ١‏ حل السك الأرض اللطفخة ممرة ١‏ وثاره الاستواق هو (قةكره) [ 
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() أورانوس : مدة دورته حول الشمس (4م) سنة تقر يبا أو (/ار/احم.م) بوما بإاضبط و إعده 
عن الشمس (م./) مليون فرسخ , وححمه قدر ححم الأرض (9>) مي”ة » وذطر كرته 
(هارع) بأخذ قطرالأرض وحده 
(/) نبتون : بعده المتوسط عن الشمس )11١7٠٠١(‏ فرسخ وهوأ د السيارات و بتم دورته فى 
٠١‏ سئة وقطره (..هرم) بالنسية لقطرالارض 
هذه هى السيارات المعررقة التى عرفها الانسان الآن , اختلفت أححاءها وأبعادها وأصواؤها ومدد 
دورانها » والمهم ف هذا المقام أمها مع هذا الاختئلاف قد حفظت أيعادها ومدد دورامها / غير 6 فلا فرق 
بين أرضنا و بين تلك الكوا كل فى حفظ مدد دوراءها 
اللهم أزل العشاوة عن عقولا , هذه المعاومات البسيطة التى ذ كرتها هنا ليست إلا شيا يسيرا جدا مما 
حلم وعراس هذا لخر » ذ كرتها ليتفسكر راكب السفينة فى مجائف السكوا كي ء تلك اكوا كب 
التى لاتخايع فى سيرها ولانتعدذى مارسم طا .ن ٠‏ مداراتها تذكرة لقوله تعالى ‏ ذقال ططا وللارض اتثثنا 
طوعا أوكرها قالنا اننا طائعين ٠,‏ فعَضاهنٌ سبع د فى بومان ب فهذه سع سرارات مظمات سوؤادنٌ 
الله عر وجل ونظمهن وأحكمينّ وقال طْنْ : « سرن أنها السيارات فى طرقكن ولاتعدين مارسمته 
لكنّ » سارت هذه السيارات وهى طائعة مختارة ول نحطي فى المسير ولم تنقص فى سيرها وم تزد ثانية وا-دة 
وهذا هوالسيب فى بقاء هذا العالم منظما آمادا وآمادا . إذن فلانظر فى 
عام المام 
هانحن أولاء نظربا عوام السماء فرأيناها منظمة سائرة بحكمة وعل نامين » فلننظرفىعوالالماء التى تسير 
السفينة فوقها فهل نحد لا قوانين ندبه تاك التوانين بحيث نفهم به قول الله تعال ‏ فقال طا وللارض 
إننيا طوعا أوكرها قالنا أتينا طائعين ‏ 
هانحن أولاء عرفنا من هذا المقام ومن غبرهكي ف كانت عوالم السماء قد أنت لر مها طائعة » فهل فعلت | 
مثلها عوالم الأرض وأنت طائعة » نحن لانعرف ذلك إلا بالدراسة فقول : 





إن فى عل الطسعة تعرف الكثاءة والوزن الاوعى » يقولون ان كثافة الاسم هى كدلة وحدة حجومه | 
وعذه الجلة فى ظاهرها غير مفهومة ولكنها لايد من ذكرها وفهمها والسبر فى هذه الباحث حت نرف أن 
عوالم الماءكعوالم السماء طا قوانين وقد أطاعت اللّهكم أطاعته الكرا كب . وكل منهما يحتاسٍ الى دراسة 
تامة . يقولون ان كتّاة السنتيمتر المكعب من الحديد تساوى (مر؟) من الجرامات » وكتإة السنتيمتر 
المكعب من الزئبق تساوى (كرم1) من الجرامات ؛ وكلتإة السنتيمترالمكعب من البلاتين تساوى (ور١؟)‏ 
من الجرامات » فسكثافة هذه لأجسام هكذا الترتيب (مرم) و (كر"٠)‏ و (هر )»١‏ من الجرامات 

ومعنى هذا أن الحديد والزئيق والبلاتين اذا أخذدامتها «تهادير «ساو بة لأعجمالستيمترال>كهب ون الماء 
ذان أوزأعها تزيك عليه مهاده المقادرفسكون الحديد أثثل منه (إورب) والزئيقأ قل مه (حكرم() والبلاتين 
أثفل منه (ورؤ؟) وهذا هو الوزن النوعى ء لأن الوزن النوعى خسم هو النسبة بين محمين متساو بين 
ممه » ومن الماء المقطر وهو فى درجة (4) فوق ااصذر من الميزان امكوى (سنتغراد) 

وهنا لايد من ذ ك رفاعدة (أرشميدس) وهر بى كل جمهم مغمور ىق سائل عون مدفوعا من : أسفل الى 
أعلى شوة نساوى وزن مقدار من الساثن ححمه ساوى << م كسم ٍ و إعمارة أحرى ) « وزن السائل 
الذى عل مله الحسم » و يدامج من هذه الفاعدة مايأ : 
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اذا طفا جسم على سطعم سائل كان وزنه مساويا وزن السائل الذى يحل محله المزء المغمس فيه » وطدأ 
اليب اانا والحديد على سطح الزثيق » وعكن أن تطفوالجسام الكثيفة جدا على سطح الماء اذا 
نت مشكلة بشكل ,يكن معه أن يكون وزن الالرالدى يحل محله الجزء المنغمس فيه مساو يا لوزن المسم 
كله » فثلا السكرة المعدئية الحوفاء التى حبحمها )٠٠٠١(‏ ستتيمترا مكعبا ووزنها )4٠(‏ جراما لاينغمس منها 
فى الماء إلامقدار حل” حل (.4) ستتيمترا .كعيا 0 هذه الحالة مكون 0 مساو با وزن (40) 
حراما وهو وزن السكرة المعدنية , والسسفيئة أأتى تن ..٠(‏ 6 طنولاته لامكن أ ن تطفوفوق الماء إلااذا 
زاد حجمها على )5..٠(‏ مثر مكعب حتى حل الزء المنغمس منها محل هذا القدر من الماء ولذلك تطفو 
السفن التى من الحديد فوق الماء » مع ان كثافة هذا المعدن أعظم كشيرا من كثافة الماء 
ومن التجيب أنالعلماء أو. .دوا الوزن النوعى إلا جسام بطري الطفوء فوضعون مثلامن الباوط متوازى 
مستطيل فى وعاء فيه ماء فيطفوفوق سطحه , ويحسبون اإزء الطافى والمزء النغمس فى الماء و يطرحون 
الطافى من اللغمس » فالباق يكون هوالوزن اللو الباوط وهوطيها أخف من الماء يعكس الحديد والزئيق 
والبلاتين والذهى فاعها أثقل من الماء 
ألبس هذا مجبا ! أن الماء يصبيح حك فى معرفةكثافة الأجسام (وكتله ) المندجة فى أححاءها , 
فالكتل المنسدمحة فى الأحجام النى ترف بهاكشافة الجسم يظهرها الماء ؛ ذان كانت الأجسام أخف” من 
الماء طفث » أو تقل الغمست ء وهئالك درجات معينات لدقل الأجسام وخفتها قد أظهرها نفس الذى جعل, 
الله مبزانا يوزن به ثقل الأجسام وخفتها 
ههنا عامت أبها الدكى” لماذا ذ كرنا هناكواكب السماء ومقادبر أبعادها وأحمحامها وعدد سركتها ذان 
أجسام المعادن واللحشب وغيرها ثقلت وخفت عقادبر معينة عينها الماء وأوصحها أبما ضام م تعينت الأبعاد 
والأحجام فى السيارات وتسينا أحتجامها وسيها إلى حي م الأرم ض وسفبها » والفسس اللكوكبية فى السيارات 
لانتغبر والنسس الوزنية فى الأجسام الأرفة ووزنيا ا لايتغير » وهذا قوله ال قالتا أنينا طائعان ‏ 
فهذه هى الطاعة ؛ طاعة الكوا كب وطاعة الأجرام الأرضة » بل الطاعتان ترجعان لم واحد هوالحاذيية 
فالحديد ثقيل و.شب الباوط المتقدم خفيف » فخاص الحديد فى الماء وطفا الحشب على الماء » ذلك لأن الحديد 
أكثف من الحشب ؛ فلذلك اذب الى الأر ض على مقدا ركثافته » فكان أسرع نزولا البياء فقلنا هذا 
ثقيل ‏ فلسكل من الحفيف والثقيل حوكات ده نسميها ثقلا وخدة م اختلفت سوكات الكوا كن بالنسبة ‏ 
لاختلاف أوصافها وأحواطا وأبعادها » ولتد بنوا على قاعدة (أرشميدس) تطبيتات أخرى وهاك دانها: 
(1) منها أن الغماس السفن فى مياه البعارالملحة أقل” من اتغماسها فى ياه الأموارالعذبة 
(؟) ومنها أن السمك كن من الغوص ف الماء ادا ضغا حوصلته ويصعد فيه اذا مددها فانسعت) 
فبااضغط والعُدّد لحوصاة العوم فيه يضمر جسمه فيغوص فى الماء أوكبر فيرتفم » وهذه الحوه|ة 
براها الانسان وهوياً كل السميك 
(م) ومنها أن السفينة اذا مست قرار البح ر أوغاصت ف رماله » فلمسحاتها وا نقاذهاتر بطفى سفينة أخرى 
عاعة ثقيلة الجل ) ثم يات محوطا فت رتفع وت رتفع معها السفينة العائدة الفارقة 
(5) ومنها أن جثث الغرق نطم و على سطم الماء بعد أيام لأمها تحلات مادتها فتسكوّنت فيها غارات 
تصيرها أقل كثافة من الماء فتطفو عليه 
ف 3# 
هنالك حضر داح العلم الذى اعتاد أن ...أابى فى مسائل هذا التفسير. فقال : ههنا سمعت لات 
ريما 


نع 

رمانكون غامضة على كثيرمن قراء هذا التفسرء وأنا رات انكتر بد أن 1-2 سولا لجع القراء 7 ذذكرت 
السفينة التى تزن (٠.٠.ه)‏ طونولاته » وذ كرت 5 رام » وذ كرت السنتيمتر المسكهى 6 فكل هذه ألفاظ 
تحتاج الى ايضاح . فقات اعل أ أن الله عزوجل كا جعل الماء ف الأرض حياة لأحسامنا وثماء لزرعنا وأتعامنا 
عله 0 عن 6 وا مواز بن على قسمين : موازين طسعية » ومواز بن صناعية . فالموازين الصناعية هى 
التى سألنتى عتها. فأما الموازين الطبيعية فهى الوزن النوعى , ومعنى هذا اننا نعرف را ؟ المادة فىالرصاص 
أكثر من ترا كها فى النحاس » ونعرف ثرا كها فى الحاس ؟ كثر منه فى الحديد وف الحديد أكثر منه 
فى الحشب موازتته بالماء » فالماء هوالذى ع بيبا »6 ولقد وحد العاداء مابأق : 

الاردواز : وزنه اللوعى برت والبلاتين : وزنه النوعى ورؤ؟ والحديد مرب والخارصين ارب 
والذهب «خر و١‏ والرخام هرم والرصاص بإمر ١١‏ والعاج ور ١‏ والفضة ورء١‏ والفلين >بر. 
والفولاذ ور”؟ والتصدير .و«ارنا والكهرمان ١ر١‏ والابخ مورء والماس «وربم والحاس المطروق 
حرم والتيكل ورم 

هذه أشهر الموازين النوعية ‏ ذاذا أنيت بالعاج وعينت منه هما خاصا فانك جد وزنه وساوى الحيجم 
الذى يساوبه من الماء مرة و.ه ٠ن‏ عشرة من ذلك الوزن » واذا فعلت مثل ذلك فى الذهه رأبث كذلة 
الذهى أثقل من نظيرتها من الماء أى المساوية طا فى الحم ١9‏ صرة وحوثلك المرة وهكذا 

فهذا هوالماء الذى جعل معيارا للوزن النوعى طذه التخلوقت , الماء معيارللوزن النوعى , ولماذا كان 
كذلك ؟ ذلك لسر الر بو بية » سر خفى” » سر يجهاه الناس » الناس يركبون السفن و ,يسم تسيرمن قطر 
إلى قطر » ولايعرفون منها إلا انهم مها ,بصأون لأغراضهم » وفاتهم أن حيائهم قصدرة 6 وأنهم خلقوا فالأرض 
للدراسة , وأن هفده العقتول ل وضع فى أدمغهم | إلا للدراسة , ركدون اسفن و غفاون دن الس" الذى 
حفظها » ويغفلون عن قول محرى السفن فى البحر - ومن آبانه الحوار فى البح ر>الأعلام إن يشا يسكن 
الرعح فظلان روا كد على ظهره إن فى ذلك لآبات لكل صبارشسكور 

إذن الانات على قسمين : آنات فى نفس السفن ء, وآيات فى هبوب الرباح . أما آيات الرباح فقد تقدمت 
قبل هذا المقام مستوفاة . أما آئات نفس السفن فهى التى نحن بصدد الكلام عليها 

العقول النائمة لانعقل أن فى السفن آيات » ولكرن العقول المفكرة ندرس السفى وتعقل الوزن النوعى 
طاء ودرس قوانن صعودها فوق مت الماء » وتعرف أن هذا الماء أمره عظيم . إن أعي الماء وشاءه 
متناسب الأجزاء محفوظ القوام هو الذى به بقيت السفن وحفظت وجرت » ولوأن ا لماه اختل" نظامها 
لغرقت السفن »كم ان الكواكب الى تقدم 1-0 لاءتاء طا فى مداراتها إلا عمسك أمسكها فبقيت فى 
مداراتها » إذن هنا سك عسك اكوا كى فى مداراتها وك ذرات الماء فتت متلاصقة متاسكة ويمسك 
| ذرات الحديد والنحاس والدهب فتيق ٠‏ ماسكة ثاشّة » ولولا هذا الممسك ل يستقرقرار ذه الموجودات * 
[ سبعحانك اللهم و>#مدك . أنرت السل العم . . وحفظت هذه الدنيا . وأقت نظامها . هذا العالم الذى 
| عيش فبسكله م سكب من ع مادة فى غابة الصغر وأسذاؤها الدقيقة وهى الجواهرالفردة بينها مسافات فى غاية 
| الصغر و يسموتنها المسافات (الجريئية) ول برأحد الوه رالفرد المذكور وم يقم دليل على وجوده ولكنوم 
اقتنعوا به فى تعليل الظوادر ع ولقد أظهرالمنظارالمعظم أن آلاف الالاف من المهلوقات الحبة تعيش فى قطرة 
مأء ما كاذ كرناه كشيرا فى هذا التفسير » وهذا القول بدرس الأن فى همدارس الشرق والغرب قلاخلاف فيه 
| ولامنسكر له ء وهذه الملاريين من الأحياء تنو وتتسكائر هناك , ولاحاومنها مسقنقع » وهى ننغدى بدقائق 
أصغر منها لاتسكاد ندرك لصغرها » ومع ذلك ارا وهرالارد ا 0 كله 
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إن العلامة الاتجليزى (وليم تمسن) توصل بطري المساب الى مايأتى : « اذا نصوّرنا قطرة ماء مَدّدت 
حتى بلغ حسجمها حجم الأرض مابلغ حجم الخزىء فيها حجم رملة » 

فاذا كانت هذه حال المادة من الصغر والكثرة ومسافتها الصغيرة بين نلك المواد الدقيقة فايس حفظها 
متلامقة مجتمعة إلا أعس آنخر هوالذى يسمى «قؤّة القاسك » 

قول عاماء الطبيعة : « إنكل سؤءبن من نوع واحد بجذ بكل منهما الآثر بةوة تتغير نبعا لطبيعة 
مادّمهما وتقوى تمعا أصغرالمسافة بهما » وخاصة التتحاذب هذه المسماة « قَوٌة الاسك ع واضعة جدا فى 
الأجسام |أصلبة » وأقل وضوحا فى السوائل , ومعدومة فى الغازات . فةَوة القاسك المذكورة هى الَوٌة الى 
مها حفظت دقائق الماء متلاصقة بحال واحدة » وكرات الكو اكب ف السماء فى مداراتها وهوامبر عنه بقوله 
تعالى ‏ إن الله بمسك السموات والأرض أن تزولا ولآن زالنا أن أمسكهما من أحد من بعده ‏ 

فبهذا عرفنا بعض آنات الله فى ااسفئ الجاريات فى البح ركلأعلام » فهى جرت فى البحر لأن ذرات 
الماء الدقيقة جدا ذات المسافات الصغيرة بقيت متاسكة بحال واحدة فى جيع الأزمان فعاش الناس آمنين » 
يسافرون عامها ولاتخافون ادتراق هذه الأسزاء فتغر قافن لأن الله لاخلف وعده « وعده الله لاخاف 
الله وعده » فالله لامحلف وعده فى حفظ الكواكى فى مدارائها وفى سبرها منظمة » ولافى | تتظاء أجزاء المادة 
وتلاصقها و بقائها محفوظة كا حفظت السكرات السماو بة » فى الناس آمنين على انتظام أز ماهم وساعاتهم ؛ 
وآمنين من الغرق فلاتتف“فى أسزاء الماء الللتصقة » إذن هنا قوّة حافظة طذهالعوالكلها » وكذاك الله لانحاف 
وعده فى حفظ أجزاء الحديد والنحاس والذهس والفضة والحشب ء فهو يها بإلقوؤة الى بمسكها فتى بوزتما 
النوعى ؛ فيعيش الناس مها بسلام مطمئنين على ذلك الوزن النوعى وهم شالمون آمنون »كل ذلك سر" قوله 
تعالى ‏ إن الله بمسك السموات والأرض أن تزولا ‏ الخ وبهذا تم" التكلام على الموازبن الطبيعية 

أما المواز بن الصناعية التى سألنتى عنها ء فاع أبدك الله أن الماء كي كان شاته سبا لمعرفة الوزن النوعى ظ 
إلا جسام دار أيضًا سببا لمعرفة الوازين الناعية التى اصطلح عليها الناس أجيالا وأجيالا » وذلك أن المثر 
وهوالمقياس الفرنسى المشهور ينقسم الى ماثة جزءكل جزء منها يسمى ستتيمترا » وهذه المائة اذا ر بعت نصير 
عشرة آلاف ء واذا كعبت تصير ألف ألف من ضرب مائة فى مائة فى مائة » فهذا هوااليون 

فاذا كان لدينا إناء طوله مثر وعرضه مثر وعقه متر وملا ناه ماء مقطرا درجته أر بعة فوق الصفر فان 
هذا الاناء يكون قد حوى ألف ألف سذتيمتر مكعب » وكل واحد منها طوله سنتيمتر وعرضه كذاك وحمقه ظ 
كذلك » وكل واحد منها سموه جراما . إذن هو ح>توى على ألف ألف جرام أوأل فكياوجرام » ولاجرم أن 
هذه تبلغ وق (9) قنطاراء ومعاومأن الكياوجرام (.بس) درهما و بضرب الألف فيا تبلغ (.يم) 
ألف دره. ء والقنطار (ه4) كيلوجراما 

إذن القناطير (57) قنطاراء و يضاف البها )٠١(‏ كياوجرامات » وهذه أيضا )٠.١(‏ أوفة » وكل 
أوقة قطار فيكون الباق بعد (9) قنطارا (م) أوقات 

إذن الطئلاته تبلغ (9) و(١٠)‏ كيالو جرامات أو (م) أوقات . إذن الماء بثبات دقائقه وتلاصقها 
حفظ لنا أوزان الأجسام النوعية أى التى نسب تمل أحجامها الى ثقل حتجوالماء المساوى طاف الحم بحيث 
بكون مضاعفا له مي”نان أوعشرة أوعشمر بن أومساو لبعض أجؤائه كالثلث والر بم كانقدم . ودفظ لنا مواز يننا 
العتادة من اكرام ومضاعفانه ومابوازنه من الدراهم والأرطال والقناطير . ذلاككله يدعو اليه فهم قوله تعالى 
ومن آبانه الجوارفى البحركالأعلام إن يشأ يسكوى الرع فيظلان رواكد على ظهره إن فى ذلك لآيإن 

لكل صبارشكور- 
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واقد نبين لك من هذا المقام أن هذه المعانى لامكن أن يعقلها إلا من إصبر عليها صيرا مسمرا . والا 
فكف شتى للرجل اهران لتر اجاهل ان يعسبر على ماذ كرناه هنا من عالم السكواكب المناسب للقام 
وعالم ألماء وعوام المعادن وكوها » و يستمر” فى بحثها و«صبر على دراستها » ولاجرم انه اذا صبر هذا الدير 
أصبعج شا كرا لأن الشسكر برجع الى هم النعمة ؛ وفهم النعمة لايعقل إلا بااصير على دراستها وتعقلها » وكا 
كان الصير على الدراسة أ: 2 الشكر أوفر» ولذإك قول الله لكل ضار شكور - مؤوهاأ صغة 
| مبالغة » هن بالغ فى السرعكان أ كثر شكرا وعلى مقدارالصير ودراسة النعمة يكون شكرها , وشكرهاأن 
بحس" الانسان فى نفسه حب للسدى النعمة » و ينطق لسانه بالناء ق المدارس وامجامع والمواعظ , وتنطلق 
جوارحه تخدمة الأمم التى يعيش الشا كر فيها» فه وكا يعشق مسدى هذه النم وبحبه لاتقانه صنعه وابداعه 
كون ممسدرالعل والخبرات لعباده » بل يكون خليفته فى الأرض »؛ وذلك بأن يمكون مقتديا بالأنسياء سائرا 
على نجهم فى الاصلاح واسعاد الناس » وهذا الشكر هوالذى ورد وجو به فى قوله تعالى ‏ واشسكروا لى 
ولانسكفرون - فعلى مقدارالع ل يكون هذا الشسكر 
ولاجرم اننا ماموروق إزدياد الشسكر وبازدياد العلم » وهذا وجوب عينى" على كل قادر نص عليه عاماء 
الاصول . فقالوا : « شك رانم وأجب » وقد عامت معناه 
أما إسداء العم لاناس مهذه العلوم فهذه فروض كدفايات » والأم الاسلامية اليوم قصرت فى ذلك كل 
القصير » فأمثل هذه المواز بن النوعية الطبيعية »6 والمواز بن الاصطلاحية لايد لها من رحال مختصاين مها 
ونكى ن عددهم على حسب احتياج الأم الاسلامية » فلتدرس هذه العلوم جبعها , وأ لتوزع على .جاعات سكفى 
نظام الأعم الاسلامية وحياتها , هذا نحقيق المفام والجد لله رب العالمين » تم" هذا الموضوع مساء بوم الأحد 
5 مابو سنة هوام 





إيضاح بعض أسرار قوله نعالى : ومن يانه الجوار فى البحر كالأعلام 
الى قوله : إن فى ذلاك لآبات لكل صبار شكور 
مع قوله تعالى : ا أوتبتم من شىء ختاع المباة الدنيا وزيقنها الآبة 

ههنا جعل الله السفن الحار يات من آيانه , وهذه الآيات لانظهر إلا لمن صبر وشسكر » فأما المسبر فعلى 
العسمل والتنظيم 6 وأما الشكر فلا يكون إلابعد فهم النم . وكيف تفهم بلا بالدراسة . ومن تجب أن آبة 
سورة فاطر مثل هذه الآية فى ترتيب نظاءها إذ يقول تعالى ‏ وترى الفلاك مواخرفيه ولتبتغوا من فضله 
ولعلك نشكرون ‏ فلاتغاء من الأضل إنما يكون ,العمل ولاعمل إلا بصبر » فالاتغاء هناك فى مقابلة 
الصسبر هنا والشكرهشترك ينهما » واقد ببنتث هناك بعض تعميم السةن من حيث انسهيل النقل مع وصف 
البحار وأحماقها » وذاك كله موجب للشكر »6 فانك ترى هناك أن فى البحر تجائف مثل الكاشالوت 
ذوالأ نياب الحدّدة والروكال الذى يباغ طوله )17٠(‏ قادما , ومثل عمق البحر (.6!؟) قامة مع ان النور 
لابعد أ كثر من () قمة , فهناك فى الظلام حيوانات تعيش بلانور خاربى » بل أن النور يحرج منها 
نفسها ء فهوتحت أصي السمكة ‏ إذن هناك فى (.هه؟) قامة فى الظلام أحياء , ومنها ماله نور فسفورى » 
وف البحرالمرجان يبى جؤائ ركثيرة يا بنت الأرضة فى اليابسة مباتى عالية » إذن الأرضة برا والمرجانبحرا 
فعلا ماجز عنه الناس » ذان المرحجان أحدث فى الببحر الافا من الحزاار عاش فبها الحيوآن والنبات » ون 
التجائب أن قوّة الحصان خحر” (...س) رطل ف البرك سمرعة ثلاثة أقدام فى الثائية » وعلى السكة الخديدية 


اداه سسا سمس سج سطس اس ساسج سه ساس وس نس نا سامون و نحا اا سا طساب مط اد ااه انه اا اانا ااا ااا ارا اطاط ا ا لاا وا لالط ااا اباو لاطا اا اا ار ا لاسا ا اا شالك ااي اهس اسه ا مس ع وسور وجنات ووس هيوب جو سس سوه مسب جا سبوسه سبج سوس سوس هدو نان لوسر ووه و 0 
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(-. «رو#) رطل للسافة نفسهأ والوقتث لتاسيك كو المسحر (+دوره 66 رطل 3 إذن الماء أ كينا ويلا 

فوق السيرامعتاد (./) مرة » هذه سر" آة « وترى الفلك مواخرفيه ولتبتغوا من فضاه ولعذك تشكرون » 
إذن السابون عليهم أن تكون طم : بلك ف البتحار عظ.مة ؛ هذا مايخص ما كتنته نه هناك 

و أز يد هنأ مأحاء فى كتاب 2 الحغرافيا التحار بة الاقتصادية 2 لو أقه الاستاذ 00 بك ناظ رمدرسة 

التحارة العليا » فقد جاء فيه مايأ : 
الانسان ومغالبة البحار وامحميمطات 

ملاحة الاخهار ٠.‏ علاقتها السك الحديد يد والفئوات. 

ملاحة السحار وا تخبطات . صا كب التجارة الموانىه 

وأنواعها وأسهرالمواتىء التجارية . الموانىءالصرة 


تأثير الفنواتالملاحية فىتجارة المحيطات . قناةالسويس 
قناة يناما 


الملاحة غريزية فى الانسان من القدم اذ كان يدفع بنفسه فى الأمهار والببحيرات اصيد الأسماك وكان 
ولابزال بأوى للسكنى على سطح الببحيرات فى مسا كن يقيمها هنالك أماءا من الأخطار التى يمكن أنتحل به 
مع الير فكان داكا فى حاجة شديدة الى أى نوع كان من الزوارف 
ولامخنى ماللامهار من' الأهمية فى اجتياز الممالك الغابية أو المسقاقعات كذلك لاتخق أن قواعد المدية 
الأو كانت راسيخة فى وديان الأنهار العظمى و إذ ن كانت هذه الأمهار سبل التجارة بين أرحاء البلادمشل 
مدنية المصربين القدماء على تلك السلخة الأرضية التى يغمرها النيل يخيره ومدلها بابل وآشور فى الوديان 
السفلى لدجأة والفرات ومما نلاحظ فى نظام جارة مثل الممالك سابقة الذ كران تقومالمملكة بسد حاجاتها 
بنفسها خصوصا فما يتعلق مواد الغذاء الرئيسية التى هى موضوع التحارة الدولية فى العالم فى الوقت الحاضر 
على مئول بإسبق له مثيل واذا كانت قدقامت حركة نجارية بن تلك الأحم القدئة بواسطة الطرقالبرية فائما 
كان ذلك فى أواخر أدوار ها من الرق وكانت قاصرة على المواد الصغيرة الحجم الغالية ان مين اللذائد 
لا الضرور يات التى لامندوحة عنها وم اسع فى عهودها بالاتحار فى المواد الأولية القاة «كميات طائلة) 
لأن طريق الب ركانت تستخدم يها الناس والدواب للنقل فكانت الأجال على قدر طاقة هؤلاء فضلاعن 
أن التيحارة كانت عرضة فى اازمان القديم الى سطو اللاصوص وقطاع الطر يق اذا انتقلت الى مسافات بعيدة 
برا أوكحرا 
و لق دكان التدرج. في !عض الممالاك من ملاحة الأمهار الى ملاحة البتحار طبيعيا وفى أم أسترى كانتملاحة 
البحار هى الحطوة الأولى طا كا بين سكان المزر فى الحيط الهادى أو الاسكيمو فى القطب فترق الملاحة 
إذن لس أع! قديما قدب بلهوأص عام فى أنحاء الأرن ض ولايقع طبعافى الأصقاع الحافة الحالية به من الأغبار 
كايذهم من حال العرب فى بدء مد نيهم حتى لقد كان يكره سيدنا تر البيحر ويبابه مع أنه كان برى فضل 
النقل اإلماء اد أص فر خلبج أمير المؤمنين قصر ‏ ولا ف الأصقاع الحو طة يالب ار الخطر الطافة الساحةما 
8 بالغر فى من افريقية 
ترق صنع الفلك يكن تقصيه ف التارع: ابنداء من الحشبة الطافية فالبوص الحزوم ممايتستى لهأن حمل 
وحاد 00 2 ثم الكتل ا حشدية مة المفرهة فاطشسكل الس ى ا خوط بالولد رب الممنوع من ع الأخشابالمسمرة؛ 3 ظ 
الى موملته ولدفةم 1 ؤ 


والبوصض 


ف 

والبوص هوأشهر ماصع منهالدلاك قديما فى الممالك الحالية من الأشجار فى مثل أراضى النيل و حيرات 
الم وأول ماظهر من القوارب على شكل الاسبات الملفوفة فى ال لود كان فى بر الفرات ثم امتد التقليد 
والترق فذلك تدرحيا 

وفى الأدوار الأو لى الرق التحارى تقتصر الممللكة على استيخدام اناه ها الملاحية وتكون هذه فى غابة 
الأهمية لأهلهاولكنهم فى أدوارهم الأخيرة يعمدون الى استعمال السكك الحديدية مع الأعهار التى ر يما قديقل 
استعماطا نترق هذه السكك ولمضرب طده الأدوار أمثاة 

ففى حوض «الأمازون» تنجرى جيع المواصلات تقر يبا بواسطة الأنهار والنهر الرئسى قابل لللاحة 
واسطة البواخر الضخحمة الحيطة الى مسافة . .هو ميل لغابةادة «امكو بثوس» #مافوق هده مسافة 
.٠ه‏ ميل قابل لللاحة بواسطة مراك أقل ححما ما تحب الواحدة أر بع عثمرة قدما ثم يصادف 
اللهر شلالات كششيرة مثل « شحودى مائزركق» وغيره وهى هن خصائص نهيراته أيضًا لاسما فى كثير من 
جهائها الع'لية وفى أواسداها وأحيانا فى أسفلها فتحرى ا ملاح بواسطة الأنبهار فى كل جوات البرازيل إلا اذا 
اعترضتها الثلالات فيلحئون الى نقل البضائع برا ولس بالبراز بل سكك .حدبيدية إلاماندر منها على الشواطىء 
وأقد شرعوا حديًا فى مذ خط على نهر ماديرا من سان انطون على مقربة من شلالات متوالية 00 

وحوض «الكنغو» من أحسن ماعثلارتباط التحارة الهرية بالسكك الحديدية اذاتعذر تسيارها إسبب 
الشلالات ندخل مي كات الحبط من المعيب الى « مانادي » ومن بعدهأ شلالات هى من خسائص 
جيع الأنهار العظيمة لافر بقية حتى فى #ار با الواطئة وهى اأنى كا ستسببا مهما فى تباطؤحكشف أفر يقية 
ورق تحارتها لأنه يتعذر ساوك الأموار الى الداخل ذلك توجد سكة حديدية طوطا .٠؟؟‏ ميلامن مانادى الى 
«لبو بوادفيل» علىبركة «ستانلى» فيتحنبون بواسطها شلالا عظيا اسمه «يلالا» و بعد ذلك يوجد حو 
٠٠‏ هيل من النهر صالحة لألاحة لعاية شلالات وستائلى» فتوجد سكة حديدية أخرى تبلغ ..م ميل 
لتحاشى هذه الثلالات أيضا وهىمن «ستانلىفيل» الى دوو يرفيل» ثم يعقبهذه . #٠.‏ ميل من النور 
اله لللاحة وبعدها سكة حد يدب ثالثة من دنبانخوىع يصاون موأ الى 2 آخر من الور قادل لللاحة 
في «لوالابا العليا» (5) 

وكذلك هو الال فى «وادىالايل» إذترى مثل هذه الخصائص من عدم وصول السكة الخديدية فيسه 
الى حد الكوال فهي تمد فى حوذه الواطىء من البحر الأبيض المتوسط الى الشلال الأول على مدى ٠7٠١‏ 
ميل تقر يبا ثم تقطع لضيق الوادى وتمتدى” ثانية من وادى حلفا فى حوضه الأعلى الى ا'سودان المصرى 
الاتجليزى فييق النهر الوداة بين الدلال ووادى حلفا وهكذا ب تشيعها لدراسة سيرها ٠م‏ البق 

وى «طوءيرا» ينوب أصريكا أمثلة حكثيرة لاسكك الحديدية النى وظيفتها تجرد اإصال بعض المدن 
الشهيرة على الأعوار بالمدن الوقعه خارجةعنها و بحسن لذلك دراسة حوض «العدلينا» 

وتزداد فوابد الأنهار بشق الترع والقنوات فى أحواضها والقنوات اما أن نشق وتكون حافظة مستوى 
واحدا على طول مداها فيتبع فى نظام حفرها مستوى سطح الأرض واما أن يكون من نظامها تغيير ارتفاع 
سطبوالماء فتحهز «بالأهوسة» وقد ننى الأهوسة كذلك على الأنهار نفسها اذا كان ثيارها سر يعا لاتتيسر 
معه الملاحة أر اذا اعترضته الشلالات فى مثل قئاة وسولت سان مارى» 

وما أن مجارى الأموار والترع تسكون عادة متعرجة فقد يصيب جوانبها اتاف اذاسارت فيها المرا كب 
سرعة ودفعت بالمياه ينا وشمالا فضلا عن أن الأهوسة تسكون معطة قليلا لتوالى سير أارا كب لما تقتضيه 

(5:1) حب تذع هذه امعلومات فى حر يطة طبيء.ة سياسية 


ف 


لال ار 


من الانتظار فى رفع الماء وخفضه لذلك ولأسباب أسخرى كانت الملاحة بالأموار والقنوا ابد غير عت | ْ 


ولسكنها 0 ذلك ذات شأن ف نقل الأسجال الما ل كالفعحم وغيره من المواد الفعدمة زط رأ لرخص الجل على 


الماء فسكون ذلك أرجدم أحمانا من سرعة القطارات 5 يديه ولا كمد «والسين» ف ل ى الخرب 0 


على قطع المليد منه وفسفه بالديئاميت ليتسى استخداهه مع أنه فى سى السلم كان مله انزلاق 


ا الملدسة 2 وسط أور با وغر ما حيرب ددا ومقيك من ألوجهة التعحار ي4 بهُ الفائدة العظمى | 0 ْ 


شك تمع الأنبا رالعظمى بعضها رعضص الرءن والرون والأال والأودر والنستولا والطونه والسين واللوار | 
بشنوات فى غاب العظمة والمنفعة و بين المانيا و بلحمكا وهولائده وفرنسا قنوات ملاحية ٠ن‏ الدرجة الأولى ل 
الركه الشتحاربة وعليبها كر الهمولات العديدة اأضصمة 


ولبعض الأمهار والقنوات فىيشمال أعر بك أحمية عظمى ف الحارة مسي ى وتهبرانه ممادسوركة نار أ 


فى طول البلاد وعرضها وقناة هادسن وايرى الى دل ونور ف بالوخرات الظمق ت..والبعغيرات العظدى أ 


نفسها ‏ العليا وميشيغان وهورون وابرى وانتار يوقطب رحى الخركة التتجارية فى5 ندا والولايات المتحدة | 
وعامل من عوامل رق النحارة الداخلية لتلك اللهة واقد أقيمت الأهوسة 2اشيا لشلال سوات سازمارى أ 
ونسمى «رسو» بان 07 العليا وهوون ومن وقت ما أخذث هذه القناة الطبيعية فى الحركة التحارءةً [ 
الى الآن بلغت تجولائها من البضائع آلاف الآلاف بالنسبة لعهد بدمها ول عض عليها الانسف قرن كذلك | 


لوحد نس مدشميغان 00 فناة تحار به عظمى ولوحسك أخرى بين الكصارة ارق وأنتار بو نحاشيا لشلال ا 
داغرا وبرسانٌ لورائس قابل لللاحة من بعد مكبرة اثثار نوالى الممب هذا .و بوجد فى كندا قنأة مارحة أ 


أخرى من خلج جورجيا 2 حيرة هورون الى ويرة انثار بو وسفشق أسزى دان خلج جورحيا الم كور أ 


وصور أتاوة لتقصبر المسافة وعدم صرورة 17 نحارة هاتن المهتين ف البعديرات كمي ضمح من الخر بطة 


هنالك تحمل قسم كندا فالمرا كى التحارية من فورت وأيام و بورث أرثر على البتحيرة العايا و تحمل ظ 


قح اولايات منموانيه دياوث وشيكاغو الى بافالوثم بوزع منها وحمل الغفل من الخديد من بعض اموه 
على البحيرة العليا وميشيغان الى جهة >يرة ابرى » واخركة التجارية فىالفحم عظيمةجدا وأ كبر غولان 
المراكب التجارية طذه البحيرات تبلغ ...م١‏ طن أو أ كثر. من الفحم والحديد وماضخم ججه 
وصرا كب ظهر الحوت [أقميم -جولة الواحدة ٠٠66‏ طَنْ 


وأنهار الملاحة العظمى هى اأتى يتوافر من شروطها أن تصب فى الحيطات التجاربة العظمى لأن المالك. 
القابصة على زمام التحارة واقعة على الحيطات الأطلسى خصوصا وله ثاث الحركة الحادة بأعهار العام التحارية 


ولأهادى سيعها وللهندى عمنها والماق لللحيط المنحمد وداحل القارات 


عا كي التتجارة ظ 
كانت التجارة الببحر ية نترق تدر بحيا متياطًا فل تظهر مسا كب التتجارة فىأشكاطا وأحدامها الشخمة 
الامن عهدليس سعيد فقد كانت أقصي جولة المرا كك الرومائية فى البحر الأيض ..ه طن أوأ كثرسن 
ذلك بقليل وفى عهدالا كتشافات وعبر المحيطات بلعث جولة بعض المرا كب المستخدمه ٠٠٠١١‏ طن وعبر 
كولب الاطلئطى فى صيكب جواتها ١مم‏ طن لاغير ولا | كتشف النخار أحدث تغييرات عظيمة جدالفى 
جولات اارا كب فعبرت أولمسكب خار بة لمحيط الاطلنطى سنة ألف هرو ثم أشتهر بعد ذلك صنعالمراكب 
م نالحديد وفيستة هبام؟ صنعت من الصلب ونفؤقت هذه الصناعة على الأولى وارداد عدد المرا كب البخارية 
منهذا الحين حتى نساوت ف الجدراجوله المراعيه والبحارية بينسة هم ؟ ب ٠إج؟‏ وأخذ عددااراك 
البحار به 


بك 


الف 
اليخار ية من ذلك الحسين يعاو عدد الششراعية فى خلال سنة .م١‏ - 4م ١‏ زيد سنو ب على الأسطول 

التحارى الانحليزى , 4 عركءاشراعية متوسط جولةالواحدة +٠‏ طن ولسكن فىخلال سنة .و1 سة١ية!‏ 
م بزد سدو با عليه إلا .ه؛ة مركا فقط ينما ازداد عدد المرا كب البخارية سنو با من ٠٠م 4.٠.‏ م كب 
ولانوجد الآن من المراكب الشمراعية الار بع أسطول العام 

ولقد أدخل حديثا فى المرا كر الشراعية الكبرى آلات خارية بغرض اخراجها من الميناء أوتسببرهاى 
مناطق السكون وزاد عد المرا كب الثى من هذا النوع على أنه لائزال الحاجة الى المرا كب الشراعية ماسة 
فى التجارة فى بعض الواى فهى تحمل للاتن لال طيفور بنا وئترات أصريكا الجنو بية و يشجر بها على 
ساحل الباسيفيك لأن هذا الساحل لاثوجد على مقر بةَ مله مناجم لمكن للراكب البيخار بة أن ترسو عليها 
ولابزال جزء عظيم من التتحارة ببن معير وسور با والأناضول والباقان تحماه المراكب الشراعية وغير هذه 
الجهات كثير 

وكان للامبراطورية البر بطانية قبل الحرب ل من مس ا كل العالم البخار ية وقسط كبير من هذه الفسبة 
تابع بر يطانيا نفسها لأن بر بطائيا جزبرة فىالاطلنطى كثيرة الموانىء البحر بة وهى فحد ذاتها »'-كة شهبرة 
إاصناعة شهرة فائقة وواقعة ببنأسواق أورو با وأصربكا فهى م نكل هذه الوجوه أسعد جهات العالم بصلاحية 
موقعها للتحار: 5 البيحر بة وبر يطانيا وارلندا كانتا نبنيانثثى مى| كب العام وكان للولايات المنتحدة أكار 
من 4 من أسطول العالم التجارى وكان لألممانيا ل منه وكلتا المملتكتين تترق فى الصناعة ترقياسر يعا ومبمها 
أن تملك أساطيل نجارية جزارة ومن بعدهما تأثى النروج وكان طا تقريبا هم وهى نسبة عظيءة كراعاة 
عدد السكان فهى لس طاصتاعات عظيمة مثل الممالكالأوك وهى جبلية قفرة لبست غنية بالمزارع الكثيرة 
ولابالمعادن الوفيرة والكّطها شاطءنا كثير التعرجات تحميه على مداه جزرعدة خالية من الجليد فىفصل الشثاء 
الرغم من وقوعها على خطوط عرض ميتفعة وهى غنية بالأسماك والفرويجيون مشهورون بلللاحة من بده | 
تارحهم ساعدهم على ذلك فيوردانهم والطرق بين الجزر المنثورة على شاطمهم وعندهم كثبر دن الموالىء 
الطبيعية وهم دائما على أهبة أن يزجوا بأنفسهم فى الببحر فلاغرابة اذا كانت صيتبتهم الرابعة فى ملاحة العام 
وبأتى بعد انرويم نى -جل تجارة العالم فرنسا وايطاليا واليابان والأراضى المنحطة 

وفى نحوسنة .م١‏ كانت المراكب النى جواتا أ كثر من .وم طن قلية ولسكنسنة ١٠1و؟‏ كان 
ملاك الشركات الأتلفة أ كثر من .ل مكنا #ول الواحدة منها أكيثر من مط طن والمركب الكبيرة 
ذات الجل العظيم من البضائع قد نكف ف الصنع أقل من تسكاليف صركيين خجوطما مثلها ولسكن براعى فى 
الأولى مرن حيث حجوءها الشخمة عمق المواىء المستيخدمة وانساع الأهوسة 





| 
| 
ا 





خطاب الْؤُلف ريه شأ كراله .مه 
قبل صلاة الفحر نوم اليس )1٠١(‏ رمضان سئة ووسم١‏ هحرية ) وه قرابرسلة الاقام 

رياه فى العيون جالك , وفى القلوب حبك » وف السماه عظمتك , أر نا جالا فى النجوم والشموس 
والأقار» وأر يننا جمالا فى الوجوه الحسان فى أرضنا » وظهر تعظمتك ف الشموس السكبيرة » فشمسناأ كبر 
من أرضنا نحو مليون وثلث مليون ميةة » ونجمة من نوم الموزاء بافت فى العظم مقدار الشمس (8؟) 
مايون مرة » ر باه أنت جيل » وأنت عفايم » ر باه حرنا بن جالك وعظمتك » نباك لعظمتك » ونحبك 
جمالك »أنت جيل » وأنث عظيم وصفان سان : وصف ال+ ال ووصف العثاءة ‏ بالجال أسرت قلوب 
الحكاء فتاهت فى حبك » وأشرقت نفوسهم اشراقا يضاهى أشراق الشموس 


! العشرون‎  )رهاوج(‎ - ١١ [ 


جع ممص معو موسي 





٠‏ أينت دو اف عل الأرض فأعان النات ف تعد به ااواشنوات 1 2 هذا سه ع وأرسلتالحرار: 

”3 ذانك ا لأبنا خاوقون من المادة 6 والمادة ماهى إلاحوركات فىالاً تيرظهرت لنا ميه الأشكال 
ذقنا مادة وماهى | إلا نانك » والتكامات غير ال-كلم ,. وأخلاق المنكلم والمؤلف تظهر كلامهما , والعال 
ايك ك » وهوتاألفك وتصنيذك ؛ ون معنا مون الدظر لجال ذانك 5 ولكنك ريك اجن من مشاهدة 
تأليفك وتصدةك وصنءعتك 3 دء*نى هده الصيعة الى فمها 1 قار ثار جالك وعبائك 6 أنوار الشمس 
المشرقات على الأرض » وقد صبتها الحرارة المنبعثة على الأرض المثيرة للر باح 00 

كنا كان الجبال أدوم كانت نناجه أغزر وأ" » وكلنا كان د وأسرع زوالا كانت تتانجه أقل 
عددأ 4 هذه المشرقات فى السماء دام جاطا فك نت نتاحها هذه المواليد من نبات وحبوان وسفن ماحرات 
فى السحارء وهذه الأوانس المسان من نوع الالسان قصر أمد الجال فون إذ يسبحن تجائز اذا بشين فى 
هذه المياة » لذلك كانت نتانحهنّ محدودة ضئياة نات و بون 

إن نسبة دوام جال النحوم والشموس المشرفات الى سمرعة انتضاء ال الغوانى الحسان كفسبة ما 
| أنتتحت الشمس على الأرض من نبات وحيوان واذمان الى من تلده المرأة من السات والبنين » الضوء 
والحرارة أرسلتهما الشمس الى الأرض و يبنهما ارتباط واتصال » وبالحرارة جرت السفن فى البحارء فسير 
السغن بعض آثا رالشمس الدائة الجال بإلذ_بة لجال الفتيات » فاذا كانت هذه الحرارة والضوء المنبعثان من 
دات الجال البديم ااتى استمدّت جاطا من جالك وهى الشمس قدكان من آثارها كل حيوان وكل 
نبات » فهكذا نجد من آثار الحرارة الر باح الجار يات المزجدات لاسفن فى انحبطات |'سهلات للحمل بحسب 
العادة ١‏ 7( مية 

8 لم داعة 0 95 على وج به الأرض 6 انه 0 320 ف الدما الدوم وغدا أمس برى 

مبذا يعرف الانسان تعمة ريه و بالباى و علمها ؛ وأولالشسكر بعدالمعرفة فة هوالحب , تحرىالسفن 
فى البحارفتحم نا لطلب المعاش أو والمم أ والحرب ونحن غافلون عبن منبع الر جة والججال , ين فالأرض ند 
ونس برا وبحراء جارين من آميا الى افر يقيا الى أورو ب ل اشرق الى الغرب نحت رعايتك أنت » نحن , 
فى جوف هذه الكرات اطوائية والأرصية والمائية المغموسات فى الأثير أشيه بالمنين فى بطن أسهء وأنت 
تكاؤيا فىأحشاء هذه الكرات والملآك بناسائرات بحرا والقطرات جار يات برا والغوّاصاتفترقات بنالجحا 
والطيارات طائرات بنا فى جو السماء ما عسكهنٌ إلا لطفك وحنالك ورحجتك ؛ غرست و ذا عقولا وغرائز, 
وأطلقتئا فى هذه الأرض وأعتها للا ء وقلت لنا : ا 17 أن حرحوا من أقطارها ؛ إبا 1 أن ترتفعوا الى 
كوكب آخرء الكواكب علي محر”مة » أنتم هناحبوسو نكا بحبس المنين فى بط نأمه » هو ” له أن 3 
ويغدو فى بطن أمه كم بشاء ) 5 حظرت عاء سه أن بغادره إلا اذا تن أحاه » فهكلماأ أثم من ظ 
ظ شيب وشبان لانفارقون هذه الأرض إلا فى أجل »علوم قات لنا: « أنا ل أعط لأحد فى هذا العالحرية | 
د » فلكل حيوان غريزته » ولكل كوكب مداره » ولكل ثبات نظامه : أما أ تم فالى متعتي بشعمة | 

8 ركية الى كيت عقولج , » فهاأثم أولاء بإعبادى : : ' 
)0 ألا انحذم البوص سفنا 
(١‏ 00 المحسشسة 


موجه عله هيه ع سس موه ماطح سو سعد حي اجاج وعم للد الا قباست عدم _خحططد متسب حيو ساااتس0 0 





لسو 





ظ 5( قاين الحشب ظ 

(ه) ثم ممت منم القطارفى البرك ء فأم” لم أعمالك التى لم نقم بها سفن |اببحارلاسما اذا صدّها 

الشلال فى وسط الأمهار 

وهكذا أخذتم تزيدون فنك انساعا فبعد أنكانت تحمل (..ه) طن فى زمن الرومان ازدادت 
فصارت تحمل )١6(‏ ألف طن فضوعف الحدول (.م) مرة وتزيد » وذلك بها أطمتتم أن تصنعوا السفن 
من الحديد والصلب وتقؤوها با لات ار بة » ومن ذضلى عل أن سفني اابخارية على قسمين : قسم منها 
حرى فى خطوط معاومة بحمل ركبا و بضائع » وقسم منها ال فى العحار وانحسطات أفوائد غزبرة لمزم 
خطا خاصا » وقد أعددت أماكن من شواطى* أنهارم و بحارم لتسكون « مواق" » ولاتصسنع السفن إ١‏ 
مقتضى هذه الموالى" : 

)١(‏ فأمثال موانى* (لنسدن) و (افربول) و (هبرغ) و (أنفرس) و (روتردام) و (فيلادلفي) 
مواق” حاءت عند مصب الأنهار » فهى لوقوعها على السسحرتصدرمنها اليضاعة ال ىالممالك الأجنسة مه ولوقوعها 
على النهر تصرف البضائع فى الداخل والعكس 

(0) وأمثال موائىة نوبورك وسان فرنسيسكو موائى* طبيعية » وهكذا موانى* بلاد النروج » فهذمكها 
انسع داخلها وضاق مدخلها والموائ؛ الطبيعية جعلتها 2 عوذج لتتخذوا لك نظيرها بضاعاتج , فكم) 
انيم رأيتم خشما وورفا لعوم فوق الماء فعرفتم بعقوأ بعقول؟ أن هذا الماء حمل السفن قصاعثموها » هكذا 
هذه الموانى' الطبيعية التى صنعتها لم فتحت لكم بايا للواق” الصناعية فصنعتم بأنفسكم ميناء الاسكندر بة 
وميناه دوفرء أن الاج يعوق سفت أن تدخل ميناء ريغا على الباطيق المسماة (أوست دفندك) فى فصل 
الشتاء » وهكذا فى الموانى* الواقعة على سان لورائس فى كندا (كو و فهانان تغلقان من 
نصف ديسمبرالى ابرربل » فهذمكلها وان صدك عنها الثلج شهورا فائها مواق" مشهورة ونظامها كنظامالليل 
والتهارء فكما انسم بالليل نيام و بلنهار تعملون » مكذا جعات هسذه الموانىة ذات نوبتين : نوبة لسكون , 
وثوبة العمل » لأفتتح لم باب النظر والفكرء ولقد الممتم أ أن وصلام البحر الأيض بالأجر حفر قناة 
السويس فزادت حركة التجارة بي نالشرق والغرب » وفشحتم الطر يق الصحرىالغر فىالى اطند بحفرقناة ( بناما) 
ذات القناطرالست المزدوجة التى تقطعها السفن فى نحو عشمر ساعات وكر” فبها )4٠(‏ ميكبا فى (4؟) ساعة 
ومبذه القئاة سهلت تحارة بر يطائيا وألمانيا وفرنسا اله ع بعض الولابات المتحدة وكندا ومع الملكسك 
وجواتيالا وزيلائده وشيل و برو وهكذا , هذه 3 أعمالى ورجتى ليم الواسعة » ولسكن ليس معنى 
| هذا أن تعيشو ا كعيش السمك فى البحر » أوالطبر فى اطواء 1 أواطوام فى التراب 6 أوالاً نعام فوق الأرض » 
هذه كلها لاحرية عندها كرتم بدليل انها لزمت الخطط التى رسمتها أنا طاء أما أثم فائى محشكم الحردية ظ 
وجعات الأرض والأنهار والبحارمدارسم فتعشون الى أمد * م كونون 6 وقد ظهرت حر يشم فى أعمالم 
البّبة والبحرية المذكورة وببيت » فكي ظهرت آثار حر يتنم فى الأعمال الحبوية فى اللباة الدنيا فلتظهر || 
ولتبهر فيا هوأ بعد مدى وأشرف منزلة من شرف تفوسم واسعادها وترقيتها » اننى خاقت ىق رضم فلاسفة || 
وأوحيت الى أنبداء وقات طما : أفهموا عبادى أن مايفتى لاقيمة له ( م تقدم فى مقال سقراط قريما فى أن 

- الله الذى أبزل الكتاب بالمق” والميزان ‏ ال) لايغر نكم ماتصنعون وماتملتكونء ألم تفرهوا الآية النى 
بعد هذه الآية بة وهى ‏ فا أوتبتم من شى ٠‏ فتاع الحياة الدنيا وزيلتها ‏ ء فهذه السفن اريت والمصانم 
والمناجر والممالك لابقاء طا 6 الها زينة لم وجال ولسكبها فاية كا يفنى جال فتيانم و فتيانسم ؛ إذن 
يكن 7 حص على ال الجال ادام ' والجال الدائم ملاز 1 للتحياة الدامة الى منها استدت الشموس لول ل 





اا 0 
بقائها واضاءت أرضك بأثوارها » إن جال الافسان وكل ما أو من زينة الياة الدنيا لاقيمة له بالنسبة 
لجال الشموس والأة.ار والتكواكى ذوات الزينة الدائمة نوعا ما » وهذه المشرقات لانسبة بينهاو بين الجال 
المقدّس وهوج الى » هذه البحار » وهذه أاسفن » وهذءالممالك » وهذهالأرضون » وهذه الشموس امشسرقات 
كله آأثار من رجتى المصحو بة بعام ى وحبى وقدرق وجالى » كل ماهوجب لى فهومن آثار جالى » سيزول 
العام وترونتى ) وهنالاك تنسون هذا الجال يما إسبى و فاستعدوا لذلك المقام 0 
إن الجال يه أقسام )4 قسم أدنى وهوز يه ة الأرض مرع جال الفتيان والفشات وكل نات وحبوان 
ومعدن , وقدم أوسط وهوجال النتحوم والشموس » وجال أعلى وهوجال ذاتى » والأوّل جال نأرى اد 
سر يعم الزوال » والثاق جال نورى بطىء الزوال » والثالث جال روسى إِطى لايعتريه الزوال ؛ و يتبعه العشق 
فهو نارى ونورى وروحى إلى ؛ الأول مااختص" بالوجوه الجيلة وز ينة ة الأرض ؛ والاالى ماتعلق بجمال العوام 
العاوية وتتبعه العاسفة » والثالت مانعلق جمال مبدع الكائنات » والأدتى الخاص بالجال النارى صاحيه بعد 
الموث فى جهام مؤقنا أوموٌ بدا , والأوسطفى المة والأعلى برى ريه 
هذا ماخطرلى فى معنى آي ومن آنه الجوار فى البح ركلأعلام ‏ مع الآبة بعدها وما ونم من 
شىء ختاع الخياة الدنيا وزيتها ‏ . كتب صباح يوم السبث 7 فبرابرسنة سمو 


اللطيفة الرالعة. 
مبأهج العم 6 مناهجع الحسكمة 
فى ملحص سورة الشورى 

اللهم اك أريقنا الجب فىمباهج آناتك المصنوعة » كا أر يتنا مناهج الحسكمة فى آنإنك المفروءة »هما 
توءمان . ورضيعا لبان » وفرسا رهان لا.شترقان 

بدأت سورة الشورى بأنك 

. أوحيت قرآنا عر بباء وأنت عزيز حكيم‎ )١( 

(؟) وأنك مالك السمواتوالأرض . وأنت على" عظمم . فأن” فأنت عظيم بما خلقت على" عا أنعمت. 
وغالب وحكم فما أنزلت . وهذه العوالم خاضعات لك مدبرات بعوالمك الروحية العالية وهم اللا الأعلى بأمرك 

وأنت خلقت هذه العوالم على صراط مستقيم . ونظام جم بتدبيرك كاقلتفى آلنرالسورة - صراط اللّهالذى 4 

ماف السموا - ومافىالأرض كا جاء فى أُوّْلالسورة . هذا مافىأوّلالسورة ومافى آأخرها فرجع الكجز الى الصدر 

09 وشرحت فى وسط السورة تنام السموات ونتاتج الأرض 

ع( أبنت لنا أنك م انسط لنا الرزق بسطا ثاما كمة بالغة . ذلك أنك حكمت أن تسكون حاتنا 
كلها مبفية على العمل والحركة المباركة "م ثرى الشمس والقمر وجبع الذرات متحركات . فاو أن سوكاننا 
سكنت وأممالنا وقفت باتبسط لنا من الرزق لكان الوبالوالحبال . فلذلك جعلتالغيث بعدالقنوط , والبسر 
بعد العسر . والرفعة بعد الخفض كل دلك د دريب وتعليم وئر دية بالحسكمة والعزة والعاق والعظمة المد كورات 
فى أوّل الدورة 

() وذ كرت لنا مالدينا من الحيوان الذى بنثنه فىالأرض . وماحبوتنا مون الذر بة ذ كرانا واباثا. ومن 
البحار والر باح . والسفن الحاربات ف البحار العظيمة 

هذا تل ماجاء فى عام الخلق فى هذه السورة . أما تمل ماجاء فيها من آيات الوحى فذلك أنك : 


(0 


ابا 


0 أنزات قرآ آناعر با 

(؟) وأول من يتعامه و ينذر به أعل مكة ومن 6 

9 وهذا الدبن ليس بدعا بلهوكلأديان السائة . نماؤزل دن إلا للاجماع » أما الافتراق انه أت هن 
الأهواء والأغراض والشهوات وح القَلِك والاستعياد والترف 

(4:) وهو ل مأمور أن بدعوالىهذا الدبن . و ستنيمكم أعي . وأن يعدل بينالناس : والعدل 
على مقدار مايظهرله من الحجج والبينات فى القضابا . فعليه أن حك بالظواهر . والله يتولىالسرائر 

() ان الله أنزل الكتاب المقروء لنعمل به . وك بأسكامه . ونصب ميزانا فىالعوالم العاوية والسفلية . 
وذلك الميزان توزن به هذه العوالمكلها فى الدنيا والآخرة » وبه توزن أيضا أعمال العباد . لالم تقم الحجج 
الظاهرة والبينات أمام القصاء فهئاك يكون فصل القضاء فيسه بوم القيامة وذلك قوله تعالى . الله الذى أنزل 
الكثاتب بالحتى والميزان ومابدر.يك لعل" الساعة قريب - 

5 والله م انصف نصفة العدل اتصف بسفة اللطلف . فليس اطفه عطمع الظالم فى الخروج عن العدل 
يبيل الماح ب بلالظالمون مشفقون مما كسوا ‏ والآخرون ففروضات الحنات . فاللطف اذن لاينانىالعدل 
هذه خلاصة مماجاء فىهذهالسورة من آيات!اسموات والأرض ومابسهما وآيا تالوج . فلاجعل السكلامفى بسط 
هذا الأقام على قسمين [القسم الأول ف نظام السموات وضوء الشمس وآثاره فىالنيات والانسان . واتصال 
عوام السموات ميل| الانسان . حيث درك أمها الذي أنهذه العوالمكلها كأتهاحيوان وأسعد أونيات واحد أ 
3 م مفصلا فى مواضع من هذا التفسير لإالقسم الثانىم فى هذا القرآن اللنزل بالحكمة . ولماذا أمي | 
م أن ينذر أم القرى ومن حوطا وناذا ذكرت أم القرى فىهذا المقام . مع أن أهل مكة كانوا أشد | 
الناس انسكارا للوى وللقرآن . وأما الحسكمه النى نظورقهذا الزمان وهناك نذ كر تعدادالمسامين الذبن حول 
أم القرى من الأمم والأجئاس ثم نبين الأجر الذى حصر النى مطليعٍ سؤاله فيه . وأى أجوله . وأى أجر 
#صلحين بعده أعو أسر جر طم مغما د ثبو أم أعس| أدسا دائما تقر"نه نفوسهم وريفرحون به عند ر بهم فى 
دثياهوواار بمو بيانقولهتعالى - قلماأسألم عليهمن أجر وماأنامن الملكلفين . وقولهأضا - قلماأسألم ظ 
عليه من أجر إلا من شاء أن يذ الىربه سبيلا وموازئة هذه المعاتى بقولهتعالى ‏ إلا الموذة فىالقرى - 
فى هذه السورة فلا بداً بالقسم الأول وشرحه فأقول ش 


اكلام على السموات وعحائيها 

اللهم إنا تحمدك -جدا جزيلا اا . على لعمة الع وببحة الحكمة . أر يمنا بإر نا 
جالا نراه عونا . وحكمة تبصرها نفوسزا فى سمواتك . وذلكله علاقة بأجسامنا وعقولنا وزنت حوكات 
الأفلاك 1 تعمت بديانه ف هذا الفسبرق مواطع كثيرة 7 الك الجد الهم على لعمة الع و مدحة 5 المسكمة, 
أرسلث الأضواء لارطنا بالحكمة وقدرتها بالميزان . فهاهوذا عطارديدور حول الشمس فى هرم بوما إلا قليلا 
والزهراء تدور فى ه؟* نوما إلاقليلا . والارضفى مج .م نوما >هب من الألشمن اليوم . والمر عزف 4 يوما 
إلاقليلا . والشترىفى بسب يوما ونصفبوم تقريبا . وزحلفى .و ه١٠‏ بوماوتجس يومتقر يما . وأدرانوس ١‏ 
فى /لمه "٠‏ إلا قليلا . ونشونفى 5.١197‏ بوما إلاقلء/ 

هذه هى السيارات المعروفة أبعادها ومئها رضنا . أنت يألله نظمتها وفصلت حوكاتها . وجعلت بين الأرض 
والقمر والشمس علاقات أخرى غسار الحركات المذ كورة وتلك هى حوادث المد والحذر . فان البحر يرنفم 


و ينخف ضكل بومصيتين بلكل م يعن تسو ية متوسطة سفينا برتفعالبحر يزحف على الشواطى* و يدفم 
بلللسلمأششكيئ ج #١‏ 9999995995999959555557 تت 2 122 1 شي 1 2 2 00 
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ا 
بإلثاتى مياه الأمبرفترتفع حينثذ فىمجار يها وهذا هو المد . ومدة الارتفاع ست ساعات ومتى أشل البحر نهابته 
العظمى من الارتفاع بستمر سبع أوة-ان دقائق ثم يبتدى” فالا عاض زاحفا عن الشواطىء الى كان علاها 
شهثًا فشيثا وهذا هو المذر و بعد الجذرعصل مد جديد وهكذا 
والمسافة بين دين ا ومدة المد تزيد عن مدة الجذر لأن البعدر يستعمل زمئا فى الصعود أ كثر 


من التزول والفرق لبس واحدا بالنسبة لجبع المين فقداره فىهاثرو بولو قيرب ب" وفىميئة برس تب فقما 
تغر أو قات المد والجذر التأخسير اليوبى لحادثة المد والجذر هو .ه دقيقة وهذا المقدارهومتدار 
تأخير مور القمر “ستوى الزوا لكل يوم وحيث أنتأخير .ه دقيقة كل بوم يحدث تأخيرا قدوه غم ساعة 
بعد .؟؟ بومأ وثلث أعنى بعد شهر قرى فيجب حينئذ أن تنقاب أوفات المد والمذركل نصف شهر قرى من 
صباح الى مساء و بالعكس و بعد شهر قرى كامل يعود المد والحذر الى الأوقات الأولى عيئها وحلال فهناك 
ارتباط بين الأوقات التى حصل فيها المد والجذر و دين أوقات مور القمر بمستوى الزوال 
تفسير الارتفاع كلا كان ارتفاع مياه فى المد حكبيرا كان انخفاضها كثيرا فى الجذر التالى/ 
وبأخذ اللنوسط بين جذر ومد متنالبين يتحصل على نقيحة ثابتة تقر يبا وطذه النسوية نفس الارتفاءات فى 
مليات المإزانيات ورسمى مدا كليامتوسط مذين أحدهما بلىجذرا والآر يسبقه والمدالكلى فى الوقتالواحد 
متغير على حسب مين بسبب اختلاف شسكل الشواطيع وف الميئة الواحدة يتغير على حسس أوجه أشكال 
القمر وعلى حسب أبهاد الأأرض عن القمر والشمس وعلى حسب ميل هذين الكوكبين فى وقت الاجناع 
والاستقبال رصل الل نهايته العظمى والجذر هايته الصغرى وأما فوقت التر ببعين فيأخذ المد نهابتهالصغرى 
ولبعل أن أعظم مد لابحصل فىنمس حظة الاجتاع أو الاستقبال بل بعدها بقدر م ساعة فالد الثالث الذى 
بلى الاجنماع والاستقبال هوالذى بكون أ كبر مدّ وكذلك المدّ الثالك الذى إلى الثر ببع الأول والأخير بكون 
هو أصغر مد وهذا التأخسير ينس لاحتكاك العناصر السائلة بعضها على بعض وعلى قاع البحر و يفشا عن 
هذا الاحتكاك بطء فىحوكتها وفى (برست) يصل المد الكلى الاجتماع والاستقبال فى المتوسط ارنفاعا قدره 
هلاوج مثرا والمد السكلى للتر ببعين فها هو . وس مثرا ذقط 
و بعد الآر ض عن القمر يحدث تأثيرا على مقدار المسد الكلى الذى يزداد باقتراب القمر من الأرض 
و يتناقض بتباعده عنها وى ميئة (برست) تعبر البعد الدحكور يحدث تغيرا مقداره بببو١‏ فىارتفاع المد 
السكلى وكذلك تغبر بعد الشمس عن الأرض يؤر على مقدار المد الكلى غير أن ذلك التأثير قليل بالنسبة 
لتأثير اللقمر 
وكذا ارتفاع المد والجذر يتغير على حسب هيل الشمس والقهر فيا يكون القمر قر يبا من داثرة المعدل 
فى وقت الاءتدالين يكون الد القابل للاجماع والاستقبال هوأ كبر مد » ويتنج من جيع ماتقدم أنهناك 
ارتباطا أصليا دين حادثة المد والجذر وسركات القمر والشمس 
وسنبين أن المد والجذر هما نقيجة تأئير جاذببة القمر والشمس على الأرض أعنى ننيحة من قاعدة 
الخذب العام أه 
فهدا اجال السكلام على عادقة الأرض بالشمس من حيث سوكاتها حوط امع السارات الأخرى ومعهأ 
ومع القمر باعتبار المد والجذر . وهذا معناه أن هذا العام كله أشبه بالمسم الواحد (انظر الجموعة الشمسية 
مرسومة فىسورة الأنعام وفىسورة سب وآ ثارالأضواه فىالأرض) 
ان الأضواء تصل الى الأرض منتظمة فكان الصف والخر يف والشتاء والر بيع لهاذا رأينا ‏ وأينا النبانات 





موزعات 


ظ 4 
موزعات على أيام السئة لإو بعبارة أحرى» ان هذه النبائات قد تبعث فىزرعها وترتيب أوقاته نظام حركات 

الأرض حول الشمس سبحانك اللهم وبحمدك أنت الحكيم . أنت العلى" . أنت العظيم . أنت العزيز. 
فبالعزة قهرت الأرض فدارت . وبالحسكمة قذرت حركائها . وأنت لاثلابس المادة الى 3 فيبا بل تحن 
فنا #بوسون . بار بنا . وأنت منزه عنها ٠‏ فأنت على* وأنت عظيم . للك العلوم على هذا النظام ولك العظمة 
لهم إنا رضينا أن نسكون مغمور بن فىهذه المادّة نحت عظمتك وعاوك والأرض تحرى بنا حول الشمس 
نظام محدود وأوقات لانتغير ولاننبدل . واغا رضيا بهذا لأنا نع ريجتك الواسعة التى عمرثنا بها » فننحن 
لمأ شاهدناها رضينا بكل مانحسم به فينا فى هذه الدئيا وفى الآخرة . فاذن نتوكل عليك . وايس بسح التوكل 
ولا يتم آلا بأن نسير على مبجحك ونحكون صالمين مصلحين لعبادك جاربن على صراطك الذى نسبته فى 
سمواتك وفى أرضك 

ومن هذا الصراط وهذا المبزان أوقات الزراعة . فلكل فصل من فصول السنة بل لكل شهر شمسى 
أنواع من الزرع تنبت فيه (اقرأ هذا المقام مفصلا فى أوّل سورة الزمي) وهاك بعضه هنا و بقيته هذاك 

لإشهر هائور )م فيه يرع النمح واطم البنفسج 217 والمنثور . وأ كثر البقول . ٠‏ وجمم مايق هن 
الباذئحان وماكرى محراه . وحمل الع من قوص . وفىثانيه يسّدى” حصادالأرز . وفىخامسه أو لتشربن 
الثالى منشهور السربان. وفيه ببتدى” بردالمياه . وفسادسه أو المطرالوسمى » وفسابعه يّدى * أهلالشام 
الزرع . وفثامنه ببتدى” هبوب الرياح الجنو بية . وفىناسعه ,بشدئ” زرع الحشخاش' "وف حادى عشيره يشدى” 
اختفاء اطوام . وفىثاث عش ره يشدى' غليانالبحر » وف رابع عشره تعمى ميات . وفسادس عشره جمع 
الزعفران » وففثامن عشره تتكثر الوحوش . وفى الثانى والعشربن منه يغلق البحر املح وتمتنع السغن من 
سروه لشدة الرباح . وفىالثالك والعشر بن منه تنتدى” سحوئة بطن الأرض : وفالرابع والعشر بن مله 
اوه أو اسفيدارماه من شهور الفرس 

إشهركبيك) فيهندرك الباقلاء وتزرع الخلبة وأ كثر الحبوب . ويدرك الارجس والبنفسج . وتتلاحق 
الحمضات . وف أزله انتداء أر بعينيات: صر . وفىثائثه ببتدى” مو تالذياب . وفىخامسه أو ل كانون الأول من 
شهور السر بان . وفى سابعه آخر اللياال البلق وأوّل الايالى السود . وفى حادى عشيره ستدئ” الشحر فى ري 
أوراقه . وفىثالى عثمره تظهرالبراغيث . وفىسابع عشيره أُوّل فصل الشتاء , وهو أول أر بعينيات الشام . وق 
ثامن عشره شفس النهار . وف الحادى والعششر بن منه يكثرالطبر الغر يب يمصمر . وف الثالك والعشر بنمنه 94 
مردوماه © من شهور الفرس . وهو نوروزهم وأول ستتهم . وفىالحامس والعثمرين منه هيج الباثم . وى 
السادس والعثمر بن منه تلتعح الابل . وى السابع والعشر بن منه بكثر شرب الماء فى الليل . وفى الثلاثين منه 
ستدعة ناي السكر وه 

باسعحان الله . هذا هو ميزاءك الذى شاهدناه فى هذه الدنيا وهذا هو صراطك المسّقيم . راناء 
فى الحياة قبل أن هوت . فأنت ل نذرحركة ولاذرة إلا وزتتها . فأما الحركة ففى عل الفلك . وا وأما الذرة فى 
عل السكيمياء 


(1) سكون الفاء وفتسم بقية الحروف 


(9) بفتح أوله 
9ف( سيأنى قر يبا أن روز الفرس وأؤلسنهم أفرودين مأه وثطئهالصواب ب لأنه الذى ورد فىميوحالذهب 


وغيره ومع ذلك ميد كرهدا الشهر فىأسماء الشهور الآنية 











كته ظ 
لك الجد اللهم على نعمة العل . علمتنا يارب أنك ذو نظام جيل ففهمناه . وعامنا أنك لم تقف فى الوزن 
عندالعوام العظيمة كالتكوا كب السيارة .كلا . بل ترالك راعيت هذا المبزان فيخلق النبات . وأر يتناجذوره 
مفصلات تفصيلا بديعا حيث كانت ملائمة كل الملاءمة لما خلقت له بحيث نحتذب الجذور من الأرض بأناسبا 
الشعر بة مانواق الوْرات التىخلق ذلكالنبات طهاوالحوب واللحضر وهكذا . ذثراك واقدررتسوكات السيارات 
ول يكن فبها خطأ هكذا قدّرت ووزنت تلاك الأناس الشعر بة والفتتحات التى تعس رمشاهدامهافسكانت مناسبات 
| لنتائيج النبات من حب” وفا كهة وزيت ونشاء وهكذا . وهذه الفتحات لاتجتذب من الأرض إلا الملاثم طا. 
ولوأن انا انسعت فشتحاته أوضاقت عما بلاتم ماتجتذبه حرج لنا تمر ولابر” ولاتروع بل هناك تلط الحابل 
بالنايبل وعوت الانسان والحيوان 
للهم أنت الاطيف بنا الله لطيف إعباده برزق م م ١‏ شاع وهو القوى العزيزى راصي 
هذا 9 #-باربدقة الحركات فىالشمس » ودقة فتحا تالحذور أصران عهيبان . هذهأعظم رحجة للك . ولكننا 
لاقطن لم ولانفسكر فيها . ذلك لأن شهواتنا المغيرة حيست عقولنا فل تقنمه إلى النظر فىدقة هذا الصنع 
لأن شهواتنا استحوذت على عقولنا فاعتها من التغلمل فى هذا الجال 
|[ هذاول ,2 ْالأمى عند دقة الحركات ونظام أوذات الزرع على مقتضاها ولاعند نظام الفتحات بل الأ 
فوق ذلك . لقد رأيناك أبدعت فى شلق الورقات بأن جعلت لكل ورقة حمحرا دا إة فيها ولسكل سدحرة 
| سقف وحدطان ٠‏ ووضعت فى كل حخكرة هَ سائلا وهذأ السائل فه مأدة ذاتلون . وهذه المادة بأحادها مع صُوءِ 
الشمس (الواصل من بعدعظيم جه إسرعة الععار .عا ساة ٠‏ و لسرعة ق|ةالمدفم ؟إسلنة .و بسرعة الصوء 
م دقائق وم؟ ثانية) تكون سببا فىأن النيات يتغذى مو اطواء بمادة الكر بون (الفحم) وهذه المادة 
الكر بونية تدخل الننات فتتكون منه أنواع الحشب والتين ونحوهما أليس من الحجب أننا راك نحس 
حزكات الأرض الى لواختلت لاختل نظام زرعنا 
يارب ماأجهلنا أهل الأرض ماأضعف عقولا بارباه . أنت ردبتنا بإنتظام حركات اونا و باننظام الزرم 
على مقتذى نلك الحركات و بالفشحات الموافقات فىالمذور و بالححرات المقدرات فى الأوراق . تلاك الححرات 
الى قد تبلغ فى البوصة الربعة ؟؟ ححرة و 4؟ وفوق ذلك إلى لاف وآ لاف . هذا فى الوصة فا بلنا 
بالورقة الواحدة . وماباانا بالورق . ومابالنا بالشجرة كلها . ومابالنا بالحق لكله 
هذه يأر بنا عشنافى الدنيا . هذمهى احياة المنظمة ونحن جيعا فىالأرض عالماوحاهدا لاتفكرفها . وهذه 
| الأوراق مغذيات للنبات (انظر هذا القام فى سورة يس وانظر شرحه وصور الورق المذكور) إذن اوأن 
هذه ؛لورقات لم تسكن بها الفئحات منظمة لم يكن نبات ثم كن حيوان ولاانسان لأن هذه الفتحاث الى 
|| تعد بالالأف الأولقة علمها قوام حماة النيات وحماة الانسان ٠‏ أللس هذا هو قوله تعال فىسورة 5 أخرى (طر 
الأمى يفصل الآيات لعلسي بلقاء ريم توقنون) أيس هذا الذى نذره فى هذا التفسير هومن التقميل 
الذى وعد الله به . واذا فصلت الآيات فى نفس الحنى ولكنها م تفصل فى عقولنا دن أن يأف اليقين لنا ؟ 
هذا هو اليقين. وهذه هى السعادة » أى السعادة التى أحس أنا ها الآن وبحس بها جيع الغرمين بهذا التفمير 
ومافيه من ججائب الصنع المفصلات المورثات اليقين 
م أننا ميحد الأمص وقف عند هذا المد فان بين كلورقة وأخرى حسابا هندسيا ونظاما متقنا . «مرى 
د وادور اق عليهامنقابلات مثنىوثلاث ور بإع وجاس وهكذا . وهذهالورقات قدرسمت شكلا هندسا 
ظ من حنست ت ودعها (انظر هذه الأشكال فىسورة الجر ؛ ولككجب مها نرؤٌه هناك من ورقتن على الغصن 
بينهما ١ ٠‏ 5 درجة ات الدام ره على الغمن -- ورقات وس ورقات ة ول رسمن شكلين -ازونبين وهذآن 
السك 3 ج- 


0 3 
الشكلان مان دائرة منتظمة بديعة تجببة وتسكون الدوائر التامة متتابعات والأوراق الخس منظمات قد 
اقنسمن تلك الدائرة افتساما صادقا حيث ثرى دن كل ورقة وأختها 7# درحة من الدائرة البالغة .جم درجة 
من ضرب ه فى 9 وتحد كل ورقة مرع امس فهدائرة هوازية لنظيرتها في الدائرة الأخرى . جل الله وجل 
الع وجلتالمكمة . وريقف الأمى عند هذا الحد بلان الدوائر المنتظمة فىثبات ببنهما و بدن الدوائر الأخرى 
فى نات آثر مناسيات تجيبات <تى ائنا بالببحث نجد أن جيع أوراق النبات ينها علاقات حساببة وهندسية 

كالعلافات الحسابية واطندسية فى نظام الندوم الثوابت والسيارات والأرض 
وهذا النظام كله نتانجه هو ماباً كله الحيوان والانسان بماد كرناه قر يبا فىالسورة السابقة . ذانك 
ند هناك الحدول المبين لأنوا اع النشاء والمادة الاوزوتية والمادة الدهنية , وهذهالا نوا اع الثلاثة متم إلابنظام 








الأورا والجسذور والأضواء والأيام النابعات حرصكات الأرض حول الشمس » و يتتهى الأعس بالجهاز 
اطضمى الذى شاهدت صورنه فى سورة فاطر وفى سورة فصلت قبل هذه السورة فهئاك تحد الحساب مفصلا 
والنظام متصلا » وأن ااقوى والعصارات الهتلفات الموضوعات فى جهازنا الطضمى موزعات على نلك الأنواع 
الثلائة الاجبات من نظام النبات المنتظم الأرراق . المارى على سآن الأضواء فى ودوطا الى الأرض 

أليس هذا معناه أن هذه العوالم كلها أشبه بحسم واحد لو بعبارة أخرى» ألبس معنى هذا أننا على 
هذه الأرض مازومون أن ندرس السكواكب والأرضين والأضواء وحساءها والنبات وحسابه وشرح أجسامنا 
وتسربحها ثم نفوسنا 

خطانى للسامين 

إمعاشر المسامين : المق أحق أن طبع . 8 تعبش فالأرض عالة على الأم فى هذه القرون المتأخرة 
إمعاشر المسامينأ كت بكتانى هذا . وقر يبا أفارق هذه الأرض . وأصعد الىالله وأبرأ من الكهان , وأقول 
أرب قد اجتوادت أن أبلغ المسامين ماعرفته من صنعك ومافهمته من كتابك وما على" إلا أن أن . وفوق 
ذلك أقول : انك سةبلغون شأوا عظما فىسعادة الحياة وسعادةالممات » انع ستدرسو نكل مائرونه فىالسموات 
والأرض . وهناك نفهمون لمادا بكر رذ كرالعوام العلوية والسفلية ففكثير م نآى الترآن و بهذا تم الكلام 
على القسم الأول فى نظام السءوات والأرض 

القسم الثاى 
فى هذا القرآن الممزل » وذ .ذا أمى صلب أن ينذ رأم القرى وء.ن حوطا » ولماذاذ كرت 
أم القرىفىهذا المقام ال 

انجعل هذا القتسم ى ١‏ فصلين : الفصل الأول # فى أن القرآن عرف ل الفصل الثاتى 4 فى ذ كر 

أم القرق وهى حوطا 
الفصل الأول 
فى أن الفرآن عرق 

تأقول قك نام اكلام علا فى و سورة نات ) وه السورةا'!.اشهه, و له اكلام بقية فى 

و سورة الزخرف »» 
١١ |‏ -(جواهر) ‏ العتشرون | 








الفصل الثانى 


فى تبيان تخصيص آم القرى ومن درطا 
اعم أمها اذى" أن الله عنوجسل قبيل نزول القرآن قد كان نظم أمتين وما فارس والروم » وهانان 
الدولتان قد اقتسمتا الأقطار امحيطة جزيرة العرب قميا,الدوّة » فسكان لاروم البلاد الحنو بية ؛ دد للمكوها 
نحو (..5 سلة) وللغرس الملاد الشمالية »كان طى عليها بعض السلطان تحوئيف وثاهاثة سنة » وم يدق إلا 
مكة والبلاد الجاورة طا بنحوة من نفوذ هائين الأدّئين 
واب عليم أمها الذك” يما كان هذه الأمّة العر ببة سبب القرآن من السطوة والنفوذ » وكيف أزاات 
ملك هاتين الدولتين » ثم كيف بقيت قرونا »ثم كيف ولاها احور والضعف حتى أصت أم أوروبا على 
أنواب مكة , والمسامون فى مكة وول مكة الآن بعد ,وعم سلة ول بلغ تعدادهم مأ بيلته فى كثانى المسمى 
02 القرآن والعلوم العصر بة » وقبل أن أذ كرماك: تبته فى ذلك السكتاب وماخاطبت المسامين به أذ كرك أمبا ْ 
الى" يما تدم فى أوّل سورة لالعتكبوت» من الرسائل التىأرسلها النى 2 إلى ماوك وأمراء العرب 
والتجم » و بعد أن تقر ذلك أ كل القول بحادثتين نار يخيتين م يذكرا هناك لا الحادثة الأولى )» ى اثى | 
وردت فى (ايلة) أيام النبوة ( الحادثة الثانية )ّ هى التى جاء ذ كرها فى قبائل البسحه الذين كانوا عرد 
مصر » وا ما ند كر هاتين المادثتين هن | لأنافى متام انذاراً م القرى ومن حوطا باأقرآن العرنى , وهذا | ظ 
الانذار تبعه رق" أم القرى وماحوطا حتى تعدّى العرب حسدود آسيا وافر يقيا واحتاوا دوع أوروبا ؛ ولا 
بلغوا العم لتلك الأم ورئعوا شأ نالاسانة رجعوا ثانيا الى مايشبه حاط «الأولى ء ذاذا ذ كرنا الحادثتين فائها | 
نر يد مهما كيف كانوا يعاهدون الأم » وكيف حافظون على النفوس الواح » وهم انما خلقوا فى جزيرة ظ 
فاحدإة لاع فيها ولاحضارة ولامدنية وأن هذه السبرة سترجع طذه الأم كي اتدأت [ 
ؤ 


الحادثة الل ولى هى حادية العقبة 

إن الانسان يصعد ألمها عاسحدر من مسافة طو يلة من الغرب -تى نيصل الى كنها » فاذا أردت أن ننزل ؤ 
الى الجهة الشرقية صرت نازلا صاعدا وصاعدا نازلا فأرض ححرية ثارة » وأخرى رملية ناعمة وأحرى | 
حشنه 3 أوزلط.ة الى أن كر فى «ضيق لسع إلاجلا واس وطر يق هذا القطع حارو تقريا | 
أصلحه ابن طولون ؛ ثمحمد بن قلاوون , ثم عباس بإشا الأول » ودع ذلك فان المسافرفيه لابدأن شرل عن ا 
دابته و سير على قدمه حتى بقطم العقبة فى سث ساعات نزولا وضعفها صعودا » ومن دون هذه العقبة قرية أ 
العقية و سموتما 0 له وهى بلدة قدئة جدأ وكا هاس 5 من زمون وليك » وكانت فى مدة سلمان بن | ظ 
داود عليهما الصلاة والسلام ميناء كبيرة للرأكب التى كانت تفد الى الشام منالبين واطند وذارس » وانقطع | 
مها طر ببق البر" من الْعن الى بطره » ولا مات سلمان رجعت الطريق الأولى الى ما كانت مين 
التحارة برا » وكان فممأ أسواق كبيرة » بل كانت مرك | للتعدارة بين معمر و بلاد العرب وفارس والعراق» | ؤ 
ولا أتى النى ابه الى غزوة تبوك فى السنة التاسعة لاهحرة أناه ابن رئٌ به صاحبها وصالحه وأعطاه الجزية | 
فكت له عليه الصلاة : واسلام عهدا هذه صورنه : « يسم الله الرجن الرحيم .هذا أمثة من الله ومجدالني | 
رسوله لتحية ان روّبة وأهل أبله أساقفتهم وسائرهم فى البر” والبعحر » مذ الله وذمة 5 النى وم نكان مهم | ْ 

من أهل الشام وأهل اين وأهل الببحر ») دن أحدث منهم حدثا ذانه لاحول ماله دون نفسه ونه طيب أن | 


0-3 يننا 











اده 


أخذه من الناس وأنه لاح ل أن بمنعوا مابريدونه ولاطر يقا بريدوئه من بر" أو بحر » هذا كتاببجهم بن الملت | 
وشرحبيل بل حسنة بإذن رسول ألله ع 

وفى سلة .م ه كن الافرئج قد اسئولوا عليها فى الحروب الصلببية ؛ فسارالبهامن .صر صلاح الدبن 
الأبرنى ؛ وأَسل معه مرا كن مفصإة على الجال , حتى اذا وأفى ساهها أصلح صر اكبه وأنزطافى البحر » 
وحاصرالمدينة برا ورا » «تى أخذها عنوة وطرد الافريج منها » وهى الآنك قرية صغيرة فى أبدى عرب 
الحو بطات ؛ وفبها قلعة بناها الساطان صياد الرابم فيها بعض الجنود لحراستها , وعدد سكانها لابز يد عرنماثة 
نفس ؛ وفى هذه القرية تخيل وأشسحارء وماؤها حأوء ويزرع فى أرضها الحضراوات ء و ببن العقبة ومعان و 
مائتى كباو مترا شرقا » وااطر فى 7 -عبة » وتخترق جبال السراة الى بكسوها الخحليد طول الشْمّاء » و ينها 
ودان بدث المقدس شملا لغرب ' نحو (. 6 كن.اومثرا فى ع راء قلملة الماه طر يها وعر » و بهاو بان 
السويس نحو (..م) كياومترا. و مبذا* م" الكلام على الحادثة الأولى 


الحادية الثانية فى قبائل البحه 
جاء فى كاب « الرحة ابتجازية » أوٌلفه الاستاذ تمد بك لبيس البثنونى>ت العنوان التالمى مائصه : 
الطربق القديم والحدريث 


من مصر الى الحرمين 

كانت مصر ولاتزال طر إقى الم مين الى حج بيت الله ار ام » وزيارة سه عليه اأمملاة والسلام » فى لصف 
اللكرة الأرضية الغر ببة باعتبارأن مكة المسكر”مة هى قلى العام أوالذقطة المركربة التى تذبعث منها أنساف أقطار 
لى حيط جيع دائرة الأقطار, فالأندلمى الذى كان يسكن فى غرب أوروبا » والمغرلى الذى فى غرب افر يقيا 
ومأدونة من م مسامى البربر فالساهال وبلاد التسكرور والسودانالغرى والشمرقكانوا اذا قصدوا 5 ج الى ثَُ 
له 8 رأم سافروا من ١‏ دهم الى مصر كرأ أوبر"| ؛ ركذل ك كان بقه_دها كثير من ٠‏ أهالى الم والترك 
والقوقاز وجا البحرالا ا" التوسط و تمع الكل بالثاهرة قبل شهر رمضان » »ثم إسيرون منهأ الىقوص 
بر أوالنيل 3 كيأومترا) فى حو عشر بن 4 مارارنلم * مهأ فى صر أء عيذاب مده ١8‏ نوما 
بقطعون فيا نحو ٠‏ كو مثرا الى القصبر على البح رالأجر » وكااث من قدم ميناء مصرالشرقة أى 
اما 01 من مص ربالأمس مكان ممناء اأسو بس الأن »وكانتث هذه القربة ف أبدى عرب البعحأه الدين 

كانوا بتولون نقل الخاج على إبلهم فى صخراء عيذاب 
وقبائل البيجاه أوالبجه يقال انهم من ابر بر وكانوا سكنون فى صخراء مصر الشرقية من سواكن الى 
قر ب شال طا از به فُْ خراء قوص 6 وهده الصتحراء عامس 5 ععادن اصرد والذهب والقضة وألخديد 
وقهبا مغارٌ وآبار قديمة لاستخراحها , وهى طبعا من عهد قدماء المصر بن » و لعذهأ من حمل الففور له جمد 
ص باشا واي مصر » وكانت العرب أسشحرج م مهأ المعادن 6 وخصوصا التترق القرن الأول والثاى أهعحره 3 
ودلاك بافاق مع ملك المح الذى كان مقر” هُ اسوان »وكان ذال الى أمين فيه ومن قومه أذى كبر فاروشل 
اللأمون اليه عبد الله 3 الهم فكانث أه معهم وفائع 0 ثم وأدعهم وكش باهو بين كنول رئسهم كنا 
ذكرلك ط, فا من. لتعرف مفدارالا 2“ الاسلاى 4 أه' الأمة » وكف انه كان لابفرق نهم و بين السمين 
فى المعامإق ؛ 00 هذاكئاتب كمه 1 نيك ل بن الهم 'ولى أمير ااؤمنين صاحدب جلس الغزاة عامل الأمر 
ألى اسحق ' 0 أمير المؤمنين الرشيد أنفاه ألله 6 كا شهر ار 0 الأول 4 سب عنسرة وماثنين لكنون 0 


0 
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وا سسا سس سس سس وسسب سس سبصسدد ب منب او احا سسب وباو دسج وني رد وس ع سس مولي اس بارا 


سي يس + وي 


بم سد وس وو اه سه م سحو ااا اا 0 





عبد العزيز عظيم البجه باسوان » انك سألتتى وطلبت الى" أن أؤمنك وأهل بلدك 0 البيجه وأعقد لك وطم 
أمانا مل » وعلى جيع المسلمين » » فأجمتك الى أن عقدت لك وعلى جبع المسءين أمانا ما استقمت واستقاموا على 
مأ أعطيتى وشرطت لى فى كتانى هذا ء وذلك أن بكون سهل دادك وحملها من متتهى دل ل اسوان م 
أرض مصير الى حدّ ماين دهلك وباضع ملكا للأمون عبد الله بن هرون أبر المؤمنين أعره الله تعالى ؛ 
و وجيع أهل بلدك عميد لأميرالمؤءنين إلا انك تتكون فى بلدك ملسكا على مأأنت عليه فى الببحه وعلى 
أن تؤدى اليه الخراج فى كل عام على ما كان عليه سلف البحه » وذلك مائة من الادلل أو ثلهائة ديار وازنه 


| دأخاة ف الم ص 4 والخيار فى ذللك لأمبر المؤمذين ولولا”» 7 ولس الك أت رم شدمًا عليك و ٠‏ الل راج 


ع2 أن أحد أن د #دا رسول الله مالع | كستاب الله أود به عا لان أن بذ ويه 
وعلى ول الله يي أو نابئى 


ظ أوقتل أحدا ٠‏ ن المسامين سر أوعيدا فقد برئتث مزه الذمة ذمة ألله ودمة ة رسوله 3 ودذمة 3 أمير المؤمنين 
ْ أعر”ه ألله وحل" دمه ما حل دم أهل اجرب وذراريهم 3 وكلى أن أحدا 5 ان أعان الخار بين على أهل 
ظ الاسلام يمال أودل” على عورة ٠ن‏ عررات المسامين أوأث راغ رتهم فقد نأض ذءدة عهده و..لى"د.ة ؛ وعلى أن 
ْ أسد| - ان قنل أحدا دن المسين عرل] أوسهوأ أوخطاً سس أوعيدا أوأحدا من أهل ذدمة المسامين 3 


أصاب لأحد من المسامين » أوأهل ذمّتهم ببلد البجه أو ببلادالاسلام » أو بلاد النو بة أونى شىء من البلدان 


ظ برا أوبحرا ء فعليه فى قتل المسم عثمر ديات وف قتل العبد المسل عشسرقم ء وفى قثل الذاى عر ددإت من 


ديانوم . وف كل مأل أصبتموه للسامن وأهل الذمة عثيرة أضعافه » وأن دخل أ حد من السامين باد الببحه 


٠‏ ناحوأ أومقها أومحتازا أوحاحا 4و وآمن فيع كأحدك د حرج من لاد 6 ولانووا أسدا نْ ادق المسامين 


ان أن »م ا 5 فليم أن تردّوه الى المسلمين » وعلى أن تردًوا أ.وال المسامين اذا صارت فى بلادك بلامؤنة 
نازمهم فى ذلك , وعلى أن ان نزلم ريف صعيد مص ر لتتحارة أوحتاز بن لاتظهرون سلاحا » ولاندخاون 
المدائن والقرى حال ؛ ولامئعوا أحدا من المسلمين السخول فى بلاد 7 والتحارة فبها برا ولاحرا , ولاتحيفوا 
السبيل » ولا تقطعوا الطر يق على أحد من المسامين » ولا أهل الذمة » ولاتسرقوا لم[ ولاذى مالا ؛ وعلى 
أن لاتهدموا شيئا من المساجدااتى ابتناها المسامون بصحة وهحر وسار بلادم طولا وعرضا ؛ ذان فعلامذاك 
فلاعيد لم ولاذمة الخ » وباق الكتاب لاتخرج عن هذا المعنى . وبذا تم - السكلام على الحادثة الثالية 


لعداد امسامين فى بلاد الأسلام 
أذ كرى هذا المقام مأ حأء فى كدانى 7 القرآن والعاوم العصربة » من تعدا الاين ف بأدد الاسلام 
واللمطان الذى وجدييه طم ؛ فقك حأء فيه 0 كضفة 0 ومأ لعدهأ “بذ العنوان الثالى مأئصه : 


أبها المسامون : ما أ كثر عددكم على وجه الأرض 


مليوا 
إن منكم فى بلاداطند الصينى والصين 7 
وفى أطند وما جاورها و 
وفى مالبزيا والاقيانوسية 7 
وفى ولابة المحاز والهن بأقسامها المسنكّلة وغير المسّةإة وعسير 1 


اكاك ن والنواى 1 وحمان وات والبحرين و- وحتصره وت ن جد والكويت اه الحا ظ 











4م 





وعنزه وشمر اس 
وفى سور با وفلسطين والعراق العر بى والعراق التجمى مي 
وف معي والسودان المصرى ١4‏ 
وفى طراباس وتوئس والمزابر وميا كن 14 
وفى الصحراء اللكبرى والسودان الفراسي ْ 7 
وفى السنغال ومأبتصل به والسودان الأوسط وواداى 5 
وبأكوى وما حوالها 
وفى جهورية ليربا هر. 
اجيم 4م 
وف السودان الالجليزى والتيحر وماحوطما .2 
رف مستعمرات الكمرون الألمانية والكوتفو والكاب وموزنويق وهدغْشْة, وشرق افريقية 
الأللاى وزتجمار وشرق أفر يقيا الاجليزى وأوغنده والحدشة وأرتر با وما بتسل مها 5 
والأئراك فى رومللى وحدهات الأناضول البلفان والولايات ١‏ 
العهانية الى معظمها من غير المسامين 
وفى ولابة روسيا الأورو بي ومئها التترالذين هم أهم قسم ٠ن‏ ان 
الاترالك , وفى قفقاسية وأسيا الوسطى وفرغانه وسييريا وخبوه و يخارى 
والترك فى الشمال والشمال الغربى من بلاد الصين 2 
و بلاد كن ف لاد ابر ان والججم 1 


واذن 0 إن الل .وم ملو نا تقر سا فسأ 8 0 أمبا 0 لعفا افد ار ا 
الففير ويف يصاد, وك فحريتهم وددالون ف عقردارهم و ساموندوء الوذداب » كل ذلك 0 ن ااهل والتفرق 
وعدم الا تحاد وقك أن أوان أن 3 نأشرح طر طرف فق الاتحاد عسى أنكون فيه كر لأخواق المسساسن 


طرق الأنحاد 
١‏ كيف بتحدالسفمون ‏ 
أمها المسسامواع هذا الجمو: ع اللكبير العظيم المتد من يكين فى الصين إلى رأس الرجا اها » ومن طنيحه 
إى الحمط المندى . هذا ال وأدضاء » وقد ذكرنا الحديث ااشريف أذ جعل المسامين 
كالحسد الواحد اذا اشتسي بعضه تداع له سائر الأعضاء بالسهر والجى هذا بعينه ماحصل الآن فى أطراف 
المعمورة ذنالسم الافر إفىبتام ما لهات آخاة الصبى و لمسرة مأيسره فال تعالى د اما المؤمنون إخوة ع 
ولا سم أن الأخ الأرشد واحب علءه وقاية الأصغر 6 والمحافظلة عأيه ور , نه وترقته ٠‏ فعلى الوقلاء والعاماه 
والأصراء والأغ. مماء من العرب وأاغرس والئرك واطنود والعينيين أن كونوا جاعة عوك طلا هي كل | غاصا 
و لعلها الآن مو سدو دة) 
ذا كان رسو لابه مظاللك شههالأمة كلها الحسم » فلنئيب متهيحه عليهالصلاة السلام » ولنسج ء 
وإذا كان ر ولانه مي بهالامة كلها يت موجه عأء م » ولنفسمج ك 
منواله مي'ين بالعقل صمة ماتواخينا والطريق التى ارتغينا ء فنقول : 
ان فى المسم رأساء هو ميكز الحواس من السمع والبصر والشم والذوق والأمس ومنه تصدر ججيع 
اب ام ا و ا لال لل 22 0 


دمحمو اوماد 








/ 


الأعصاب المساسة واليه ترد يما قات من أخبار السمع والبصر الل » » فالرأس هو العا ٠‏ َ بأعسال ال > المنام 
لج ركائه فاو ك2بى الرأى عن المسم لأصبيج حدةهامدة لانغنى ولاتسون . مكنا العاساء فىهذه الأمة والأغشاء 
والأمياء والعقلاء المفسكرون المسشصرون : ؛ هم المستولون فىالدنا والأخرة وهم وحدهم الذيبن شفون ببن 
بدى أنه تعالى إساط معز وجل عن إعماطم أمس هذه الأمة و سأل الله عز وجل المفسكر والعالم والأمبر والغغى 
ويقول طم ألم رأس هذه الأمة وقوتها قَاذا فعاجم + حم ؟ تركام هذأ امجموع أن اعت ثبر العبودية والذلة وهذه 
الطوائف الاسلامية من أقصى الأرض الى أقساها جعلتها أمالة عد سس فكيف تشاغلم عنها عبر 
أذلاء وأتتم شاركتموهم فى ذطم وقاسمتوهم ضعفهم وانكسارهم أل أنزل عليم فى كتانى اماف الله 
نفسا الاوسعها ‏ فهاناذا لا أىافالزار. ارع المسكين ولا الجال ولا التالهنا الأعى » أو أوكم عياكواخو ب 
الصغار واتما أ كل فأر بإب العمل ورحالالحكمة وأهلالمال أولئك همالممسئولون - وقفوهم امبو مسئولون ‏ 
م أنزل فىكتانى على نيم لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن نولم إلا مو كاهم السبحت لبدّس ما كوأ 
لصاعون س ومع هذا أنالله 2 عاما «أهلالكتاب م الأحمار ل على عدم بيهم الأمة عنقوطا 
الكذب الذى يأئم , به الانسان وعنأ كلها السحت أىالط رأم ثم الغ فوذمهم فقال - لبثسما كانوا يصنعون ‏ 
مبتدئا بلام القسم » وهذا مبالغة فى التو بيخ أفلاتعلمون أنى قصصت عليكم ذلك لتعتيروا ولتئذ كروا أمبا 
السامون ألريقل 1 نبى هد 0 «لاتزول قدما ان آذم مو عند ر به نوم القيامة حتى يسأل عن نجس 
عن شايه فم أفناه وعن مره فم أبلاه وعن ماله من أبن | ككسه به ويم أنفقه وماذا جملفماعل ؟ « ألم يكن 
فى هذا الحديث دلالة علىأن العالموالغنى” شر بكان ف المسثولية ولاهمامئول . العالممسئوا ل ؛ والغنىهسئول 
وفىحداث السخارى أنالنى 2 قال «لاحسد الا فىاثذتيئ رجل آ ناه الله مالا فساطه على هلكده فى 
ار ورحل!ا ناه أئله علنا فهو عمل به ويعامه الناس» 
والمراد بالحسد الغرطة وهى كنى مثل ماعئد الغبرء فالى الأغنياء والى العاماء والمستيصر بن من الأمة 
أوحه ص فاقد اتضح أ نهم هم السثولون بوم لإينقع مال ولا نون » فأقول : 
لنسكن لتسكن منسع جاعة خاصة 'نسكون عنزلة الرأس » ولنتيحذ طا مكانا ء ولسكن طا فريع ند إلى أامى. ظ 
العمورة 6 أشيه بالأعصاب ب فى الحم ولنسكن ٠‏ أعمال تلاك الجعية مقسمة الى قسميئ القسم الأول دص لنشر 
الأخلاق والعبادات والعلوم والصناعات فى سائر أقطار الاسلام وينم الكتب والرسائل ويعلن فى المرائد 
و بوعزالى أهل اللاد بإذاعة ذللك كله مع الحافظة التامة على العوائد الاسلامية وليحميوا الى الناس أن 
يعرفوأ ماذراً الله فى الأرض ومأ أبدع فى السماء ومأ أفاد من صناعة ومأبث من م1 حدى يضارعوا أررد! ا ا 





ويفوقوها اقتصاديا وماديا ظ 
والقسم الثانى بكون قصارى أصيه ومنتو ى رأبه أن بدرس أع.. ل أورويا مع الأعم الاسلامية فى أقطار ا 
العالم وينشر ذلك فى ججيع الأقطار الاسلامية ليعرفوا إخوانهم الابيين من الترك والفرس والعرب والصين | 
واطند نلك الأعم القدعة الشرف العظيمة القدر , ومتى انتشر ذلك فى الأقطار الاسلاية عرف المسامون إِذْ ظ 
ذَاك لللحاهل جه وللفاضل فياه واذ ذاك شرءون - ودزاء سدة ديه ةُ مثأها فيقاطعون الدولة المسيئة فى [ 
التدارة سواء أ كانوا فىالصين أم فى افر يقيا أم فتركيا . ذلك شأن هذه الطائفة » ولعاكم تفولون من أبن | 
عرفت أن هذه الجعية مها بتحد المسامون وهل هذا دواء شاف 7 ئ 
أقول : عرفت من نفس القرآن , فانظروا الآبة المتقدمة , الحاضة على الجاع و [ 
واعتصموأ >مل الله جيعا ولانفرقوا واذ كروانعمة الله عل 8 إذ كنم أعداء فأاف بوي نأسبحة ؤ 
بلعمة [خوانا وكنتم على شفا حفرة مو الثار فأنقذ م منهااكذلك بين انه ١‏ لك آنه لعل ©؟ ميتدون ‏ هذه | 
م ا 


لمسمحمع ير لاس سس ست 
الآنة 








سمس ين ل 


لآب أمرت المسامين إلاجتماع وعدم التفرق » ولكنها منبين صكيف السبيل اليذلك » وأذلاك أردفها باآءة 3 
أخرى لسيان ذلك ؤةال ولنكن ملك أمة بدعون الىالحير و يأصون بالمعروف . وهذا هو الفر الأول 
الذى بنشر اأعأوم والمعارف والصناعات و عض على العمادات الديذة * م قال و ينهون عن الشكرب 0 
هو القسم الثانى فالهى عن اللسكر هذا يشمل الذنوب الخاصة بين [أسامين والسكفر والمعامى والمظالم الواقعة 
عليهم فى مشار قالأرض ومغار مها فأولئك هوالدبن كمعون الكالطام و توصلوتها ألىاعية الكبرى ) وى 
سرهدذا الفسم و بعمله تنثسأخمار تلاك المسكرات فأقطار الأرم ض حتى يف را مسامون من هذه المظالو يقاطعوا 
تحارة الأمة الظللة واذن يحى طم «عدالله إِذ قال وعد الله الذين آمنوا منك وعماوا الصالحات يستشافهم 
فى الأر أرض م استخاف الذبن من قبلهم و لمكن طم دنهم الذى ارتغى طم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا- 
هذه الآءة بة ذ كرباهامية أنرى فى الكتان وأعدناها هنا بعد أن سا طريق الاتحاد بين المساسين تلك الطر بق 
التىهداءا الله لاستخراجها من اللسكتناب العز يز لاسبيل الى إسعاد المسامين بغيرها ولاسهيل لارا احتهمو كينو 
فْ الأرض واستخلافهم فمها وشبد إل خوفهم أمنا إلا مهذهالسييل وحدها فليفكر المسلمون ماشاءوا فهم والله 
لاإشحون من شرالفرئحة | إلا ميكه أأسد دل وحدها » ولقرأ الآبة له على وجهها فنقول - ولتسكن ملم أمةيدعون 
الى الجر و.أصصون العريت وينهون عن المكن وأوائك هم المفاءدحون . ولاتكونوا كالدين تفرقوا واختلفوا 
من بعد مأجاء هم الببنات وأوائك طم عذاتب عظيم - فانظروا بامعاشر المسلمين كيف فال ولتسكن فاللام لام 
الأعمى للوجوب سرون فى أنحاء المعمورة أى الأغنياء والعاماء هم كرون ن مذنبون إن / يشومواأ بوذا 
الأمى » و بعد أن نين القسمين وهم الاصصرون المعروف والناهون عن المأسكر قال - لكف لامر 
اشارة الى مأيثالون فى الدنيا من ٠‏ ألطماً: نبلة و|أسعادة والثناء الحسن عليوم من ٠‏ الآمة الاسلامية وفى الآخرة من 
علق الدرجات ومنتهبى السعادات والقصور والحور والولدان فهذ! فوله ‏ وأولئك هم المفاحون ‏ ولما كانت 
الآبة مبيينة كيف بيحكون انحاد المسامين وسهات الطريق وأبانت حقيقتها ا أردفها بالانذار فال 
ولاسكونوا كالذين تفرقوا واختافوا من يعد مأجاءهم البنات واولثك طم عداتب عظيم وهذا ابذار 
من الله لأسامين اذا أغفلوا أمي هذه الجعة المركزبة ذات الفروع إذ قال احذروا أن تسكونوا متغرقين كلام 
السابقة النى بيت طا السديل ومهدت طا الطرق فتفرقوا طرائق وكل حزب يمأ لديم فرحون لأنهم تفرقوا 
واختلفوا من بعد ماجاءهم الآبات البينات الواضحات 
واقدأ نت 3 يامعشمر المسامين كيف تسكونون متحدبن وعاء كم طرق الاتحاد وعدم التفرق فاذاالفتم | 
وغفاتم بعد هذا البيان كننتم كأولئك الذين عرفوا الطرق فتركوها فتفرقوا فكان طم من ذلك عذاب عظيم 
ف الدنما بالذلة وف الاخرة يم أما م ن ساروأ على طر بق الانحاد فأواءك هم الفائزون 
١‏ فصلفى أنالسكعية المشرفة أيام المج دار ندوة 4 
وعلى هاتين الطائعتين المصلءتين فى الاسلاه المرسلتين مر الجعبة الكبرى التى أشار الله طا فى كتابه 
العزي ز أن جتمعوا كل سن عند المدث الحرام بمكة شرفها الله ذان للحي أ كبرنصيبفىهداية المسايئن النازحين 
اليه من أطراف البلاد ؛ ولفد عل الله قبل . يلق الاسلام والمسامين حاجتهم إلى بدت يحجونه و يكون مثابة 
طم أىصيجعا وأمنا فقال ‏ واذجهلنا البيت مثابة للناس وأمنا وانخذوا منمقام براهيم مصلى ‏ وقال ‏ جعل 
اليك الكعية المت الحرام قاما إلناس والشهر الحرام وأطدى والقلائد ذلك لتعلموا أن الله إعلم ماق السموات 
ومافى الأرض وأن لله بكل شىء عليم ‏ فانظررا ولخيرا لت م الأنهة قوله ذللك لتعاموا أن الله بعل 
مافى السموات ومافى الأرض ‏ وقد زاد على ذلك فقال  :‏ وأن الله كال شىء عليم - 
ظ | فتأمام | كيف جعل أن عامنا بأن السكعبة قيام للناس يورثنا عل أنه يع مافىالسموات ومافى الأرض بل يهل 

















مع ستمهيد امسجعي سيد بس سه سي سوس سيو سيو ا 


كل شىء ذلك لأن الأعى انضم فىهذه الأيام أن السامين ؛ كقفو تكسا ساو جوعهم الى هذا لمكان وجعل 
دار ندوة كل عأم ششاورونت شبه و شاحتوني وهم فمأمن فى ذلك الوادي السيحيق فصا عن فر يضة الأمج , 
إنذلك ا كن فعم أحد من الناسن اكت الأندياء 0000 
ف الأمور الساسة العامة , 6 يتدارفون و وٌّ سشحدون ا مو وراء ذلك دده وعزهي وتجدهم 1 
عن ع نحث ثبر ذل و » لاسرم أن الذى عرف ذلك هواائه الذى فرض ع ورسم الببث وعرف مستقيل 
المساسن ومابؤول اليسه أصس دهم فهو بعلم ماق السمواتث وماف الأرض 35 الا أن لكل شىء سيأ فلا بكون 
الا بالطرق التى رسوئاها واليدئاث :١‏ فى أوط د عناها 7 الله هو بع الجيد و مدا ثم السكلام على القسمين : 
0 غطاب أ رعدبه م ا ل 
أمبا سامون : قد شرحت ل 0 إجالا ؛ 0 ا 53 ل دور مية 0 
وكراته 0 ان 5 ثم نفوسناء ثم بعد ذلك شرحت اتصال الأم الاسلامية على الأرض فى 
مكة وما حوطا 14 وهاءه أمة العردب مجهي الاسلام 1 وسجهترأ الأخة الغعر دمة 8 وسجعها شارب الأوطان 3 فهى 
اذا لم تبادر بالاجماع والاتحاد فهى لاعالة معاقبة على تفر يطوا » و دبنها و بين الفرس والترك علاءات الدبن 
والخوار 3 ان ٠‏ الحاد داو هاده الأم 0 مثدنة ود 4 3 ليسم انعم الآن ف بلاد لعرب 
دراسة 4 وين ذكل ١‏ طائئة ؛ ولتقرمرا ا لأم 0 ك2 وعلماء كل كل ل 
وؤن 5 2 8 م 0 تعادون أم الدعرق وأم الغرب كيف يكون السلام 0 0 
السعادة المستقية 6 وا ستقبلة » ولأختم هذا المقال بإبضاح أجر امف لدي وأدره ا فوق ماتقدم فى التفسيراللفظى » 
فأقول مستعينا بالل : 
لاغخلصا فى هده الأرض » عا هأ صانم العام » دارسا لمظام هذه الدنيا إلا وله قلس متقد حوارة وصدة 
واخلاها ومبيحة ونورا وحما ارق" هذه الانسانية المسكيئة المضطر بة اأعذية 
هده حال ال-ارسين العارمين فى جيع أم الأرض » فاذا كانت هذه حال الدارسين المفسكر بن فلكف 
تسكون ال الأنداء والمرساين عابيم أأمادة والملاه 0 إن إلا ندساء سعادد ف تكوسهم سرون مها : ولق 
ْ عرب امأ أله لهم سوس الأ رقع ولدها والأب الشفيق 3 والأب ب والأم 7 يان ولدههما 2 بخان سؤأء 
ولاتاويا بل ا وعلان حيائهما وقذا على سممبة هذا الطامل . واذا كانت هذه حال العام" والأم باللنسة 
لأبنائهم فكيف بالأنبياء بالنسبة لأمهم . إن للذاً ثبياء لحبا شاو با أريهم . وهذا امب بأودهم الى كل قول 
1 وفعل جياءن 4 ورددورهم اللسرحة لا إمنعون . ثم ان الصاطين 0 شول لله طم عن الدبن أمنوا 
وعراوا الصاطحات مدعل ط مالرجن ود ب فها 7 الود الدى بلي فىقاوي الناس طم ود إلله وهم الأسيحة عي له 
ص الأعمال الصالحة 4 إن الأجولا سأله إلا 1 رحل المتسكلاب 1 أما لا ندماء فلل هوأ متسكافين قرمأس ألم 
عليه دن أحر وما أن من المتسكافين 2 إن هو إلاذ ثر إلعالمين 0 ولتعامنٌ نبأه إععك حال ع 
الذى لانسكلف عنده يلون مله قر مما من السليقة , فنفسالعدلى محبوب. ومرء تنه المودة » الأثبياء 
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44 
لايسألون أجرا على التبليغ والله براً رسوله من ذلك » وغاية مايحبه الأياء ويكرمون ب أن يكون أنباعم 
مقركبين الى رمم و إعمارة أخرى ان الذى بره هوار تقاء أعهم ف الصلاح والتقوى » فلوكان هناك 
أجر م بزد على ذلك » ومعاوم أ أن هذا لس أحرا وأنما هونجاح رسالتهم وتمام أمرهسم ورغبتهم فى اسعاد ظ 
الناس وهذا قوله تعالى قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شا ء أن بّخذ الى ربه سبيلا , إذن قر"ة | 
عنشه 1 و أن برى أنباعه يتقر”دون الى الله تعالى و يطلبون الزلئى لديه بالامان والطاعة » فصوّر ذلك [ 
بصورة : الاحرمن يت أنة مقصود فعله وهولس تأجر واتما هو حب الاسعاد العام للناس 6 وهذا المعنىهو 
الذى ماء فى الآنءة فى هذه السورة على قول من أقوال العاماء غير الجهور - قل لا أسألم عليه أجرا ظ 
إلا اللمودة فى القرنى - أى إلا أن نودوا الله ورسوله فى التقر"ب له تعالي بالطاعات والأعمال!اصالحات , وهذا 
المعنى لاينافى العنى الشهور » ان المعنى المشهور داخل فى هذا طريق التبع لأن المودة للأأشراف مقرابة لله 


ميع الأعجمال الصالحات , وهذا المعنى العام هوالذى يطابق آية الفرقان المتقدّمة ‏ إلامن شاء أن يتخذ 


الى به سديلا - 
حقيق لقام الود 

ونبيان عام لمودٌة الأندياء والمصلمحين 
أنه لاسعادة فى ديا ولانى أخرى أجل” من سعادة الحى والودٌ » إن الله هو الغفور الودود ؛ فاذا 
وجدنا بعض الكتاب فى عصرنا فى صعيفة « الضياء » «وم ١9‏ ناير سنة وسو م صف الحب الخاص | 
والود امحدود بأوصاف منطبقة على مانشاهده فى أحوال الناس من التضحية والايثار والفرح بكل مايتبج به | 
الحبوب با بالك بالحب العام الذى يسع العوالم كلها » فانظركيف ضرب مثلا : 
(1) لسعادة الحب بما يبدو من محبوبه وقد شبه ذلك بانعكاس نور الشمس عن القمر 
(0) وباإلكاتب الفسكاهى الذى يتامس سعادته من السامعين لكتابته 
(م) وبالمرء بحد لحديثه سامعا جديدا 
(4) وبإلرجل بد اصرأته نحبه 
() وبالرجل أنى بالمشمشس لأطفاله الثقراء فسعادته بفرحهم 
() والعاشق مع من عشق فى القفر وقدأ كل امحبوب العنب والحب فرح به , وهاك نص المقالالذ كور | 


خواطر ف الحياة 
أنحصار المرء فى ذانه وتقييد شعوره وفسكره بنفسه من دواعى الألم والشقاء وأما سعادته وغبطته فهمىفى 
ا خروجععونة ال حال عن دائرة نفسه وحدودها » والسعادة وان كان ينبوعها كائنا فى نفوسنا الاأننا لانتعرفها 
ولانتذوقها الااذا افعكست علينا من شىء خارج ع نأنفسنا كنورااشمس المنعكس عن صفحة القهر » وهذا | 
ااعنصر الأجنى الذى عزج بالسعادة يكسهافى شعورنا حلاوة وغرابة مثلما تفعل عناصر قمر بنور الشمس | 
انظر الى الكاتب الفكاهى مولت الكوميديا » انه بجهز ملحه وطرائفه فى االحاوة فهل يتذوّق حلاوتها إذ | 
ذاك #لا؛ أها يتذوق أذاتها » ومحجنى عراتها م برق السرورفى أعين الجاهير الشاهدة كشيلهاء ومن هتاف | 
الطرب فى أهدواتم المتصاعدة » ألائرى الى الحديث المماول من طول الاعادة كيف يلع ملالته و يكتسى رونا ظ 
ورواء اذاصادف سامعاجديدا ؟وأنت قدتسكونمثريا من الحامد والمناقف حامل | 2 أنحاسن والمرااولكتك | 
لا نشعر مهبده عام الشمورو ولالعتط مها دق الاغشاط ولا'رقص طر با طا وس ذلا حتوترى لألاها من هكساعليك 
من وجه اد ألوفف ٠‏ وتنصر جاطا شالق ف أسلاظها اأضاسيكة 000 دا الثأرف رلائى ديره نكس السعادة 


| العسرون‎  ) جواهر‎ ( - ١9 [ 
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حتا وتعرف حلاوة مذاقها » و ار جل الفقير يعود الى داره رطاس المشمش أواليرتفال » فاذا دخل على ولاد. 
فأبقظهم فاستووا جالسين علىفرشهم الرثه المهلهلة وتناولوا منه الفاكية لمنهمونها النهاما والعصير يتتحلب من 
| أفواحمم المهومة الظمئة » والفريتوقد فى عيونهم المحرومة المنشؤقة , عاد لشدّة الفرح والحذل أنه قد ملك 
| حدائق بافا و بسانين دمشقوجاه » فهل نحدن مثلهذه اللذة فى أ كلة رتقالة 9 وأنت لد عام 

فى تار وفياف وقد أ ذاك السغس والصدى ٠‏ 3 رزةت عنقودا مئ العنب فأى الخطتين اح الك أن تيه 
| على السواء سكم أ وتؤيرها ؛ به (الاعنبة واحدة تطىء مها 0 ر ظمئك ) ونظل اننا وهى تلتقطاه حية 
حية ماتفعل العصفورة ة بالقرطم » وفى هذا المنظر الجيل وااشهد البديعمايشيعك وبروريك وهلا بطنك وكظ 
|| أضلاعك وأى طعام (عمرك الله ) أشبع من الجال وأروى » وأى شراب أمتع من الحب وأشهنى ؟ واحلقانا 
| لاسعادة فىالدنيا الاما كان صن اجها 0 » وماالحب الااستكشافنا أنفسنا فىخلاننا وأصفيائنا . وسسرورنا مهذا 
| الاستكشاف » والا تسانمنفر داعر الجاعة لا يستطيعأنيدر كَ السعادة كالذى بعش بع داعو المرا” اذلاسة 

أنيعرفصورة وجههقيمة الرء ماحسنه وآ ثاره عنوانما.كمن فيه من الفضل » وهى السراجالذىبه نستطيعأن 
أ نسبرغورشخصيته ونقيس أعماقهاوا بعادهاولاجدال فى أ نكل امرى”خرس الى الد نيامنطو ياءلى قد رمعاوم من القوة 
| أوالكفايةلايزال متنا امع مقدارا تتاجه . وكذلكنرى أنكل كلة أوفعلة تصدرعن امرىءتسكون مطبوعة بطابع 
شخصيته بل تسكون حلقة فىسلسإةحياته » ولقد كذسمئ حس الانسانمتنافضامتياينا اماهومتحانس متناسن 
| متشابهالاقوالمتائل الافعال . وماصدق من قالعن رجال الأدبانم. عقلاء أذ كياء على الورق . أمافى مدان الحياة 
| شم ق أغبياء «يذرقون فىشبرمنالاء» هذ كذب ومهتان . ولايعق ل أنترى الرجل الواحد فيلسوفا علىمكتبه 
| وجارا فىالشاريم . ولا أن يكون فردابعينه أعرج ف الطرقات ثم أبرع رقاص فالحفلات الساهرة . أجل انهعلى 
| قدر قوة المرء و حسب حذقه ومهارته فىاستتخدام هذه القوة تسكون قيمة عمله .كا أنه على قدرقوة الدفم 
| يسكون صر قنيفة المدفع وعلى قدر قوة الباس وامتداد الأنفاس تسكون سرعة العداء والمشاء واذا رت 
| شعرا اليا منحسن الأسى والافحام فاعل انذلك لاختلال النسق وقلة الانسجام فىروح الشاعر . وكذك 
|| اذا عثرت على الكامة أو الفعلة لرجل مادلتك عليه وساقتك اليهما برجع بك شعاع الشمس الى الشمس.. 
ظ معظم الناس لاشخصية طم . أواثئك لاوزن طم ولا قمه ٠‏ وأخميتهم فى كثرة عددهم . ومن ع أجلهم بشاهل 
| العدادون وك ساب الاخصاء ٠‏ ومنهم ا لفت الجاعات والجاهير والأغلسيات الساحقات ٠‏ وهم الذبن جمعون 
١‏ الأموال وبيؤدون العادى المعروف من أعمال هذه الدنيا ولن سكو ن طمقيمة الات تاشراف القاد: الزجماء 
فهم كالهمينة يشسكلها الصانع الماذق كأيشاء» و يشمي بهم البناء كامشميد 3 » وهم فى اجلة يكونون الرأى 
ظ العامووان كنا نعرف أن الرأى العام فىكل معمر وجيل انماهو زيدة أفكار سئّة أو سبعة من الرجال توسدون 
| صفائم قبوره. فى طم ببنة وسلام » والجاهير تحتفظ بأفكار أوائك الموتى كا حتفظ دواء الجوحرارة الشمس 
| ونورها بعد الغروب » 

ولامشاحة فى أن الشخصية المارزة أو التفرد أو قو الحلق أوالر-: لة الشاذة المتئة أوماشئت أن تسمى ؤ 

ظ تلاك المبزة الثى اصطاحنا در تلقينها (العبقرية) هى أفضل همات الطبيعة للانسا وأحؤل 1 لتها وليس مقدم 
الرحل القوى الى هذه الدنما الاحسن الدشارة بسعادة المستقبل » فهونبوءة خير » و بشمرى بح مثإه فىداك 
كلريح مهب الآن ههنا ولكرء ن الوجة اثتى هى من فعلها وأثر هدو بها أن تليث بعد ركودها أن 5 
ْ على الساحل اقصى الواقم على مسافة أأفميل ؛ 
ئ انالر 0 انشاذ ليدد نهمة عفايمة فى لد دنيانا هذه السخيفة السمدة الاعتيادية , وكؤاد! بإب الشذرا 
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والاتحراف وأهل الجون واطزل وذوى الخلاعة والنبتك نفارا امهم يذهبون من وحشة اليا الاجماعية | 
و ينفون من سامتها وملاها بشو بعهم من تمائل هيثنها وصورتها و بتلسكسيرهم مئ استواء أدعها الخامد المسث 
وحدير بالا نسان أن لصبتح معروفا بان الملا بشىء لاف أسمه افيه ظ 
وهذه الرة الشخصية والطابع الذائى أو (الماركة) الذائية نسكون فى عالم التأليف جليلة القيمة » من || 
حيث أن عظمة المؤاف لانتوقف علىمايشرك فيه غيره بل على ماينفرد فيه بنفسه و يستأثر به وحده » والرجل |أ 
العظيم هو المبتسكر الذى يصنع الشىء لأولصية » لقدكاناستكشاف القارة الأمريكية من أمعب المشاق > || 
فاما استسكشفت أصبحت الرحلة اليها من أسهل الأمور » وتلكالميزة اللخاصة المنفردة الى تمتاز مها القطعةالفنية 
منشعر أو ثثر أو نقش أوغناء هى الأساس الذى .يقوم فوقه الك النهائى عليها وتسجلكاة التارع: وعلى 
آنةَ حال فالعمل الفنى المشتمل على هذه الممزة الخاصة الفردية يكون حاترا لعناصر الحاود , 
نما ر الى الطسيعة تذمعث الحماة من جيع الحامها وأرحاثها 6 و خش الحماة فى ججيع حزشمامها وذراتهاوكانها 
بلورة صافية شفافة تتحلى مى وراتها الروح الأبدية السرمددية فىهليبون شكل وهيئة و يلوم من دوتها السر 
القدس الاللمى ‏ الظاهر اللحق » فى آلاف لاف من الصبغ والألوان » والنم والألحان » والصور والأشباح 
والأجراس والنبرات » والروام والنفحات » . وكل شىء ف الطبيعة تنبيجس منه الحياة وتتفحر حتى الصخر 
الأصم انهو فىكنهه وحقةته الاحياة تحسمت وروح كسدت ٠‏ كنّاة من الروح الكلى وثوب تنسيحهالحضرة 
القدسة الأطة » . فى للك اللحظة انعدمت المادة فى نظرى وتلاشت . والواقع انه لامادة فى الكون للعين 
الشاعربة ة الملائكية ؛ النافذة الثاقة الحلية . ظ 
وما أنالرع اوّالة على البح رتستل من كل موجة جزأخفيا فتحمل منهالىأهل الساحل روح للحي طالأثيرية 
فكذلك النسيم الحطار على العشب والكلا” » والشجر والننجم والدوح » والنهر والجدول والغدبر يسسرق 
من الزمان » صيفا كان أم خر يفا » جؤئياته وذراته إذ يستلب هن الافنان والاغصان ومن الورق والا كام 
والأزهار » ومن سابر الندت والاغراس » ذرات ضوء الشمس فبتحملها الينا وعزجها مع الانفاس مفوسنا »6 | 
وكذلك يروح تيار اطواء بعد انغماسه فىكؤوس النوار والازهار تحت موسيق النحل والاطيار : تدب فيه 
اب وتحش الحياة » فاهو بالجاد » ولكنه كائن ج تنم درا ويج بحمد الماتم الوهاب 
فى هذا الوادى المقدس أمام ذلك المشهد الرائع » بين أ كناف الطبيعة البديعة وقفت احتسى امن 
الحاود وقد نفتح صدرى وانفسح جناتى لأبعد أغوار الحريف واسحق أعماقه » حتى وسع قلى ماامتد أمااى 
من ذاك المنظر الفتان الى الأفق المديد القصى . الى أدنى حشرة فى الثرى . الى اسمى طائر فى الحو ظ 
| «وكذلك مبرنى مشهد الطبيعة الرائع . وسحرى وملك على”مشاعرى فاندفعت على طفاف الهر تحذيى | 
وشائج الاغصان ولفائف الأفنان ونحدوق أجميات الألحان . على ء._ذات الايك والمان » وذوات الاطواق | 
علىمنابر الأوراق » وأحس جيا الحياة تتدفق منضياء الشمس ومن نسمات الثمال فى كياتى ووجداتى وكان |أ 
العشب والسكللة المنبسط اماتى بلانهاية . والدوح الباسقالممنششر القوى ومطارب البلابل والقمارى ٠‏ كأنهذه | 
كلها تنصب فى روحى » وتمتزج بأجزاء نفسى . ولك الأزهار الثى تلقت لهات الصباح على الآلاف المؤلفة من 
وجناتها » رأيتتى اشاطرها حياتها وسرورها وفرحها ظ 
وأبصرت الجال ينبثق من كل ورقة وزهرة والحسن يسكب من كلل موجة وقطرة وتجائب صنع الله 
تتحلى فى صكل هماءة وذرة . ووجه الأرض صعيفة كتّدت عليها سورة الخلال » ولوحة نشت مها صورة 
الفتنة والجال ظ 
ولتعامن «عامت الخسير » أن الساعات التى تظل فيها الروح مستغرقة فىالجال لى وحدها الساعات التى |) 
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نعيشها والحديرة ان لجسب مين العمر » وكل برهة نقضيها ببن اميل واجليل والرائم والبديم اماهى فرصة 
تناس من الدهر » وغليمة تذتهب من محالت الزمن . هذه الساعات الى تستغرق الروح وتفعمها جالا هى 
الحليقة حقا بأن يقال انها (تذهب ضياعا ول تطح جبارا » هذه هى الحياة الحضة الصر بحة وكل ماعداها خدع 
واضاليل» و أكاذيب وأباطيل 
فكرة الفناءء يف تاق هاب دين الضدين والتقيضين حدر الحياة فى 0 
الموت . لقد جعلت أقول لنفسى وأنا أنظر الى الطبيعة كأنها عروس قد نبرجت ازفاف وثز ينث » وأرنو الى 
| الوادى العشيب مهيز نغمة وربا 
ورياض من ايل الأرض فمها 2 خسااء الفتاة ف الأأراد 
لقد جعلت أقول فى نفسى وأنا أتأمل ذلك المنظر الى المتالق الحفاق » ولكأن الموت لم يهتد قط الى 
هه البقعة الببيجة ولهيدر السبيل اابها . وأ كبر ظنى أن ءامنا الأرضى قد كان هكذا قبل هبوط ادم وحواء 
| على أدعهالنق بذنو مهما وخطاباهما وذر يتهما الباغية الطاغية الجرمة الائمة بشرورها وآفاتها ومصائيها ونكائها 
ا وحاشيتها و بطائتها اران مرا ابروا رز الاين العلل والأعمراض والاو بئة على 
ظ أجل تتدكانت هاه البقعة البديعة قبل ظهور ألأم صنوف الميوان أعنى الانسان . وتالله ان الناظر 
| الى هذا الوادى الآنيق لابكاد يتصوّر أنرسول المنية قد جاس قط خلاله » وخاض ظلاله ‏ ولاأن الأرض 
الطويلة العريضة لحتتوى قبرا واحدا أو تنطوى على رمة » ولاأن الكون بأسره قد تصعدت قط فيه زفرة 
. أو تحدرت عيرة » أوعلت أنة أودوت ونه أوقام فيه حداد . ولس واناء أوشقت 27 سعبٌ حبوتب وأبراد . ظ 
ْ الحب تالاه هو الذى شق غلة النفس السادية له و يسبع هه الروح خا بعة . الحب وحدههوالدواء وهر | 
ُ السعادة وهو المغة والغاية والمراد « ولس ف سوأه من فلدات الحياة مأ للساك مسسم-ته6 أو يقوم مقامه ٠‏ وماذا ظ 
ظ ب كرات لمان حي لات 0 
| اذهان ذوى الاذهان الثاقية الثيرة . اذن فاذابقوه ملحب ! السواصي والخفلات والأندية 75 كت ٠‏ 
سرعان مأنقروه وحفله حى كاه وتسامة ٠‏ الع أو الفن . هذا أوذاك لاعكنه أن عا سل ييا ظ 
| الاحزاء معنا . 
| القراءة أوالثقافة ؛ هذه لاترد طفة ولاتيرد غليلا . ولكن هنالك شيئا واحدا هو الكفيل أن باع على | 
| الحباة ذلك النور الذى مبشاهد قط فى أرض ولاسماء ولإبرقط فوق بر ولابحر وذلك هو الحب 5 
ش الحب | بعد غاية من أن يقاس وأعمق من أن,سبر وأ كثر من أن بخصى و بحخصر . وأعمق الحب واد '/ 
ظ ماتفاضى عن معايب انحبوب ومعابره مهما عظمت || 
ْ ايداف ودعتاح الىأن ندعم على أساس من الاحترام المنبادل . ولسكن الحب لاحتاج الى أى أساس | 
أ أوسد أودعامة . ألحب يكن بنفسه وحدها ولعس على هسك دون سواها ظ 
ْ وشرارة ع 00 من نظرة أواسة ا 0-5 لبس ف ف ا أن اوج الحب ان ظ 
| عمق 0 يا علظهر الأرض الاعينان مششرقتان تنظران فروحه وتحرقاتها فتار م أنفهم مأأقول؟. [ 
أكلا#. ٠‏ أذن أنت لانفهم الحب أتقول الاحترام أساس للحب ؟ . ْ 
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تزعم أمها القارى» انك لن تحب المرأة الااذا كان طا من الصفات مايستدعى احترامك : . كأن الحب | 


قرشفى حيبك لن كرجه الالمن أعجبك مس الشحاذين وراقتك طباعه ؟ ان كانهذا ريك فانت أجهل الناس 


والواقم ان العاشتى لايحيا إلابروح معشوقته . ولايد فى العام الاشخصية واحدة » هى وحدها الجبوية | 
وهى الجيلة وهى الضرور بة وهى اليغية والغرض والأمنية ‏ شخصية واحدة من بين الملابين التى ملا الدنيا | 


وهذه الشخصية مهما هفت واخطأت ومهما جنت وأجومت ومهما أسفت وسفلت ء ومهما لقيت من قير 


الناس وأصغارهم وسخر ينهم وازدراهم لتبقين فى عيبن عاشقها م هى لايؤثر فيها ذاك شعرة ولاينقسها مثقال || 


ذرة. هذا لايستطيع أن يغيرالحب » بل كلا زيد الأذى على نلك الشخصية وضوعف البلاء نبين لعاشقها 
أمبا أحوج مانكون الى الحب » ومنثم ماتراء كثيرا من العشاق من مكافأة خيانة حبائبهم بالأمانة وغدرهن 
إلوفاء . ماأتجب الب وما أعجس اله ! ثرىمليون وجه . ونسمع مليون صوت ونلق مليون أتى حالياتالغور 


الآلىء والعيون باللالاء » ولتكنهن لاعسسن أرواحنا » ولاحركن شعورنا» ثم نصادف من ينين واحدة فاذا || 
هى تحمل نا الياة أوالممات فىيدها , وتلع مهما كبلعب الطفل بلعبه 6 . باللكجبء بماذا تمتاز هذهالواحدة |أ 
عن نلك الملايين + بلا شىء #. وماهى أفضل ولاأجل ولاأنبل ولاأ كل ممن شاهدنا قبلها . ومع ذلك تجدنا 


أرى الدنيا موعغيرها صعراء محدية انتبى . وفىهذا اللقالالجيل بعض المعانى السقيمة الساقطة 


هاأناذا أمها الذى كتبتالمقالة جيعها وفيياوصفالحى » وهذا المىهوابالأدنى الذىلايعرف الشان ) 
إلاإياه وقيمتهضئيلة » ولقدذ كرتفىهذا التفسيركثيرا أن الحس ثلاثة أقسام : أدتى » وأوسطء وأعلى , هاذ كر |) 


هنا هوالأدنى لأنه معروف » والأوسط عشق العلوم » والأعلى حب الله تعالى وعشقه وهذا لابتصوّره كثير 


من الناس » وقليل جدا من النوع الانساى من يفهم حب الله تعا ى الذى يشير له أ كثر القرآن , وترى الجد | 


2 الفانمة بشبر له إد الجد والمدح لا يكونان إلا لهك لعمة عرفها الخامد, وهذده المعرفة أولا محدث فى قلب 
الحامك حما لإنعم فينطلق اسانه بالثناء وأعاله للخدمة , والخدمة هنا بالجوارح لدم الأر ضية الذين هم حت 
رعابة امحبوب الممدوح ء ولاجرم أن الله عر وجل منب ع كلجال وعل ورجة وشحاعة , لخصرالكات الحب 
ف امرأة راجع الى الطبقة المعروفة والمكاء رفون طيقات و يفرحون فرحا لاحد له بحبو مهم ؛ ويد كرهم 
بذلك انحبوبكل شمس وقر ونم ونهر وبحر وشحر وعقر وحبيب متبسم »© وتصبح حياة هذه الطائفة 
سعادة داعة ولا نحس" بسعادتهم أحد إلا هم أنفسهم ولاقدرة طم على التعببرعنها 

هذا هوالود الذى ورد به القرآن انه للصالمين » فهؤلاء هذه حاطم » وهذأ هو موذج الود المذ كور فى 


قوه تعالى فى آيتنا هنا قللاأسألك عليه أجرا إلا المودّة فى القرنى - أى اذا كان لى أجر فهل هو إلا || 





فهذا هوالتفسير الذى نؤ يده آبة الفرقان م :دم , هذا هو الذى جاش خاطرى ووافق تفسير بعض | 


عاماء الاسلام » وفسر عنطوق آية الفرقان » وذلك ليلة الميس مالك بوم من رمضان الأغرسئة .ومم١‏ ه أ 


بعد لصف الليل 


جدية » أما اذا ظنْ المآرفون النعمون وهم على فرشهم أن الأنبياء يبتغون من النبوّة أن يقال فى أبناتهم ما 
آله التصارى ف المسيح » فبقول الباطنية فىكرام آل البيت انهم آطة ( كا تقدّم فى سورة الكهف عند 
آي - وماكنت متخذ المضلين عضدا ‏ وعند آية ابراههم فى الترسورة ابراهيم وهكذا) فذلك جهالة تؤدى 
لى بطالة . اكرام آل البيت مطلوب صرغوب » ولكن نما لاسبيل الىقبوله أن يذ ذلك ذريهة الى أن 
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تناط أمورالمسامين يمن لاوسياة عنده إلا السب .كلا . ثمكلا . ديننا براعى الكفاءة عمال , إن نين 
عليه حاتم الأنبياء فلابوسد عملا الا الى أهلء 

أمها المسامون : أمها الأذ كياء . لاسعادة إلا بالحب » والخب” الدائم حب اليو" الذى لابموت » وهذا 
دونه خرط القتاد لأكثرنوع الانسان » ولن يهل اليه إلا الأقلون . انتهبى ليلة اميس الموافق بم رمضان 
أسنة وم١‏ هحر بة 

جمال الحكمة والبجة 
فى هذا المقال 

| 'األلهأنت أريتناجال وضعك » وحس صنعك » وآ نسئنا بنور وجهك » وأشرقت علينا مببحاتنورك 

وأنوارشموسك وأقارك ء رأينا بإر بنا علاقات نامّة بين أرضك وشمسك » مدا وجزرا » وكذلك مع قرك , 
| ورأدنا الخركات مننظمات > ورأينا أجسامنا وترييتنا منوطين بالخرارة والشوء السار بين فى النبات الموصللنا 
| الصحة والقَوّة من عاللك الأعلى ؛ وشاحن أولاء رأينا علاقتنا الأم حولنا كعلاقتنا بالشمس والقهر وكل 
معدن ونبات وحيوان 

نظام خلق الانسان 

ها نحن أولاءيار نافهمناوضعك ء وشرحصدورنافعلك » وقد مهرنا مار يناهفىخلق أجسامنا ؛ بار بنا هانكن 
أولاء نرى أجسامنا مصنوعة بشكل حال فكل حيوان فى بر أو بحرأوهواء » إن هذا الجسم كتاب مفتوح 
هورق" منشور» هوحكمة , هوعل » هورض » ومتى ملكنا هذا الرمن عشنا فى الأرض سعداء ء ر باه رأيناك 
جعلت الميوانات مقسمة أقساما» فنها الفقرية » ومنها الحلقية » ومنها المفصلية » ومنها الرخوة » ومنها اللمائية 

)١(‏ إن الحيوانات النبائية هى التى نراها تعش فى الحا ركأتها نبات , إذن فبباحياة عياتنا ولكنها 

م تعط قوّة كةوّتنا وعةولاكهفولنا (انظرصورتها فى الخرسورة الحج , فبعضها ذات جسة أشعة ظ 
منتظمة ججيلة » وهى عند أنه الذباب) 

(5) والخيوانات الرخوة مثل المحار وااصدف الذى فيه اللواوٌ » وأم الخاول (وقد شرم بعضها فى سورة 
مري فى أوطا شرحا وافيا فانظره) فهذه مع ماقبلها لما قابلنا صنعك فبها بسنعك فى أجسامنا 
دهشنا أسدٌ ادهش دن اتقان واحكام فينا وارتقاء م تفع عن نلك المخلوقات اللاصقات بالأرض 
انحبوسات فى البحار » ولم تعط يدين بهما تصنع مانشاء كي نصنع نحن من جيل الأعمال 
ولم سكن الحيوانات المفصلية (ءشل العنسكبوت والعقرب والسرطان » ونحوأم أر بعة وأر بعإن 
رجلا ء وذوات مائة الأرجل ٠‏ وأمهات ذوات ألف رجلالمتقدمذ كرها فى سورة النور) يتمئعات 
قَوّة الانسان وعقله ويديه القويتين المفصلتين :فيلا بديعا تصنع أعمالا لاقيل للعنكبوت مما 
ولا السرطان ء فأوّطما أعطى سوفة النسيج وهو يعيش ف الب » والثانى يعيش فى البحرمقيدا 
بقيود خاصة , فأنى له بقوّة الانسان 
(4) وهل الخيوانات الحلقية (ومنها دود السباخ » ودود العلق » وحيوانالبلهارسيا » والانكلستوماء 

والدود الكلوى) إلا عاحزات مز ماقباها من المفصلية » فسكل منها لاصقات بالأرض »ء لاحول 

ولاقوّة طا إلا غرائزيها تعيش ثم تفنى من الوحود 
(ه) وليست جيع الخروادات الفقرية (التى شاركت الانسان فى فقراته وطا هيا كل عظمية و بعنها! 
دم أحج ركددمه) الا أقل” من الانسان تفصلا فى أشكاطا ؛ ونظاما فى أفعاطا 
وهل 


وسصمور 
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وهل السمك فى المسحار قامت شوكانه الى بعوم مها مقام بدى الانسان فى ثىء اللهم إلا انها تعينه على | 
السباحة وان شارك السمك الانسان فى الفقرات والكل العظمى » وهل السلاحف بدرقاتها والورلوالثعابين أ 
سمومها حاف الانسان إلاعواطل من القوى ااشريفة والأممال المنيفة » ولعمرك مايغنى جناح (الدجاج 
| والطاووس والنحل والبط وألى قردان والتعامة واللبل والببغاء والنسر والحدأة والعقاب) فتيلا ولاقطميرا» 
وهل لذلك المناح إلا انه حمل الطيرفى و السما. , وهل للحتاح إلا عمل واحد هو جل الطائر يمل الى | 
أعله 6 وفرق عظيم دل الادنيحة وأبدى الانسان القائمات بأعمل غير #صورات 4 ومأ القيطس العائشس 
الذى ستحرج منه الناس الصيرالسنحانى , ولا الحيوانات الجترة (المشروحة فى سورة النحل بصورايعضها) | 
ولاذوات الظلف الواحد ( كالفرس ء ولاذوات الأرجل امشقوقة مثل المنزير وجاموس البحر ء ولاذوات أ 
الخرطوم كالفيل » ولاالحيوانات الثدببة آكاة الحشرات مثشل القنفد والفارالغيطى . ولا الحيوانات 7 ىلات | 
اللحوم كالاسود والغور . ولاالقردة) طا ماللانسان من قوّة اليدبن والعقل العظيم ظ 
ار بنا هانحن أولاء نظرنا فوجدنا اليدين اللتين وهبتهما لنا أعطتانا مالم بعطه الأسد فىعر ينه ولاالقيطس أ 
فى مائه . ولاالنشرفى جوّه . ولاالفيل شوّته . ولا الفرس بسرعته 
نظرنا هذه الخاوقات فألفيناها مقيدات مقلدات لما غرست فبها من الغريزة . وأحطتها بالطبيعة .لهت | 
مقيدات ناقصات . فهنّ أقل" مرع هذا الانسان قَوَةَ معنو بة وقوّة مادية ظ 
رياه : ين نظرنا ف هدأ الوجود أافيناك وضعننا فى ميكر هام تجيب . ذان نظرنا لاثموس والأمار ظ 
وعالمالنبات والحيوان والبحار واطواء . وجدناها كلها كأنها جسم واحد وحن فداخله ولنا به اتصال جيب 
بل كاد كل جسم من أجسامنا يكون أشبه بعضو فى الحسم العام فى السموات والارض . وان فظرنا الىمافيه | 
الحساة مثلنا من كل حيوان 5 وحدناك فيدمنٌ جمعا ٠‏ فقيدتذأ الثااف ٠.‏ وذأ الجناج 5 وصاحب نصف الحناح 
وقبدت الزاحف والماثى . وكل مافى هواء . أوع الأرض . أوفى لمج البحار. فكلهنٌ مقيدات . ولميفك | 
من العقال إلاهذا الانسان ؛ فان أبدينا وعةولنا تفعل مالايقدرعليه الجناح . ولاإسمول الخر طوم فى الفيل | 
ولا القوة الأسدية ٠‏ والافتراس الغرى ظ 
إذن أنت با ألله فضلتنا بعقل و بيدبن فضلا عن سواهما . إذن أنت بار بنا جعلت أجسامئا مفصلات أ 
تفصملا كأمها اكتاب نقرؤه . وهذا الكتاب مفصل أبدع تفصيل . إذن يارب أنت أنعمت علينا بما وهبتنامن | 
! الخر”ية العقلية ) و إليددن اللين مهما نقدر على الاختراع والاحكام والتدبير وأدارة 11 عمل فق أرضنا من ١‏ 
زراعة وصناعة وتحارة وعل وأبداع واختراع .كل ذلك اتكرته عقولنا وصنعته أبدبنا . إذن هذا الكتاب ١‏ 
الدى قرأناه فى أنفسنا وتفصياها وفى الحيوانات حولنا وق العوالمااوية والسفاية بوجب علينا أن نسكون ١‏ 
حخافاء لك ف أرضك 5 ون تحقق هذه الكلافة إلا العم والعمل 5 وأنا الأن يأرب 5 هذا القول للسامين 1 
تلك الآءة الى برزت فى الوجود منذ ( م١‏ ) قرنا وغيرت معالم السكرة الأرضية . و بسببها ظهرت أحم وأم | 
ف الثرق والغرب . فآنا أكتب هذا طم وللامم . وأسألك بابر" بارحيم أن يقوم فبهم مجدّدون يقومونللنوع | 
الانساقى ما قم ه أسلافهم كل بحسب زمانه 1 وأخاطيهم قائلا : ' 00 
0 انها الام الاسلاءية 5 ونأ انا الهم العر سة ع طال توم : َم لسمعوأ قول ريع - كنم دير اهة ا 
أخرجت للناس تأصرون بالمعروف وتنهون عن المنكر ‏ . فأين خير يتنك الآن . ألستم لمامتمعن وظيفتكم 
تولى بعضها غيرم من الام ٠‏ أثتم خلفاء الله ينص الآبة ويم يهم من تفصيل الجسم الانساق ٠‏ أتر دون 
أن تسكونوا فى الأم أشبه بالعناكب والذبات وهم يكونون أشبه بإلانسان . أتريدون أن تتجاهاوا مالم | 
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من العقول والأيدى فيحعل بعضنا نفس هكذى الناح أوذى الخافر (حأشا لله أن يعون نلك) | 
وهل برضى أبناء العرب الذبن هم أصل هذه الأعم الاسلامية أن يكونوا فى مؤترالام وير لوا عن 
مجدهمالرفيع وشرفهم الكبير. ويذروا عةوطم بلاتفكير وأيدمهم بلاجمل . ويجهاوا ماعرفت الام حوطم 
من العلوم والصسناعات . لا لا . ب أمة الاسلام هاأياذا وصلت 3 القول ليع المفكرون من قوله تعالى 
وكذلك أوحيئا اليك قر نا عر يا لتنذر أم القرى ومن حوطا ‏ والله كم فصل القرآن فصل آات هذا 
الوجود . ومن هذا التفصيل تفصيل جسم الانسان . فهو مفسل تفصيلا جا . فهاهوذا القرآن وهاهوذا 
جسم الانسان يقضيان بحرمان الجاهلين الكاسلين الذين يذرون مواهب العقول وابتداع الايدى جائب 
السناعات وا كار هاغرائبالمنافع فالدنيا والدبن . كتف م رمضان سنةيوئوم! ه وم بنابرسلة إسو١‏ 
أظرقى أمس (" رمضان أيضا) فى بلدة البرك 
امسأ تطحن على رحاها 
بإسبحان الله : مررت على هذه البلدةكعادتى لأنها فى طريق الى مزرعتنا بتلك المهة قرب القاهرة 
فارأيت المرأة تديررحاها تطحدن بها برا تصنعه لأهل منزطا (وقدكانهذا الموضوع أى موضوعالسموات 
والأرض وانتظام هذا الجموع واتصاله بجسم الامسان وأمم الأرض ميتسما فى ذهنى محضرا فى عقلى لاأقدر 
على القلص منه) حتىكانت هذه الرحى انماما إلوضوع وشرحا وتطبيقا على ذلك كله 
الله أكبر : دارت الأرض حول نفسها فسكان الليل والهار . الأرض دائرة فى يد دانعها مجذوية حول 
الشمس فكانت طا تناتم لاعدد طا ولاحصر . و بدورانها كان الصيف والشتاء والخر يف والر بع وهناك 
مالاحصرله من الخلوقات . فهى رح كبيرة . إن رح المرأة الى رأيتها أمس مدورة والأرضكرة . إن رحى 
لمرأة دائرة بيدالمرأة والأرض دائرة بيد الصائع الحسكيم . ولتكن فرق مابين الدورتين . فدورة الأولى لغذاء 
ببث واحد . ودورة ألثانية لغذاء أم وأم 
انه أمها المسامون ٠‏ كلا كانت الأم فى صناعاتها أقرب الى صنع ر مها كانت أسعد الا وأنم حالا وكلا 
اتعدت عن صنعه كانت أقل وأذل . أفلاترون الآلات الطاحنة ذوات التجلات المنتظمات الدائرات دوران 
هذه الرج عملتها أيدى أناس مثل؟ فقامت مقام آلاف رحى كرح الرأة التى رأيتها فى بلدة البركة 
أفلائرون الآلات الحابزات والحارثات والجار بات فى البر” والبحرفقد عملنها أبد حكأيديم بإرشادعقول 
كعقولعم فأغنت أما وأما 
كلما كانت صناعات الأمم أقرب الى البساطة كانت الأمم أقرب الى التفرتق فيكون الانحلال ثم الفناء . 
وكانت بالفسبة للاأمم ذات الصناعات العظيمة أشبه بالحيوانات الرخوة بالفسبة للانسان . وكلا كانت صناعاتها 
أفرب الى صنع الصانع الحسكيم مدع الكو نكانت أقرب الى الاجتماع والاتحاد والكهال فى الانسائية . 
والانسان اليوم سار الى هذه الحال شاء الجهال من المسامين أم أبوا . وسيكون هذا النوع الانسانى أشبه 
بأمة واحدة تعمل لغابة واحدة ومنفعة الجميع وتسكون سعادة الانسانية بلك الأبدى والعقول فوق ماهو 
عليه الآن آلاف لاف صرة » وتسكون أسبة سعادتهسم اليوم الى سعادتهم فى المستقبل كنسية الحيوانات 
المفصلية والحلقية كالعلق والعترب الى نوع الانسان » أوكنسبة هذه الرسى التى تديرها المرأة الثى شاهدتها 
فى بلدة البركة وغسيرها إلى آلة خارية عظيمة تنطحن لآلاف من الأسرات فى القرى والأمصار . هذا وانى 
أجدك اللهم على نعمة التوفيق والعرفان والحسكمة والتديان .كتب بوم الجعة ع رءضان سنة .وعسم؛ ه 
والى هنا تم" السكلام على الاطيفة الرابعة والجد لله رب العالمان 


ا ووو اجنو و داك وامجودو عردو ع 











اللطمفة 


لذ 








لاطيفة الخامسة . 
فى قوله تعالى _- وما كان لبشر أن بكلمه الله إلا وحمأ أومن وراء حيحاب أو برسل رسولا 
فوج ناذنه مأشاء انه على” حكيم 5 
حضرأج العام الذى اعتاد #الدى ف هذا ااتفسير . فقال : لقد حاء ذ كرالشيح الدماغ ذلك الأىى 
آنه 35 سار مهم آباتنا ف الافاق وف أنقسهم - الم ولسكن للقول هناك بقية . ولقدأذ كرق مبا هذه الآية لآأن 
الشرلس طم أن يكلمهم ابله إلا بالوى أومن وراء ححاب أوارسال رسول 3 قياليث شعرىق أ أمثال هذأ 


الأى من هولاء وى 1 آنا بعأوم عم عءه 5 بعضهاأ هده وبعضها لاندركه . فقلت : أمها الس . الشيخ الدباغ ظ 


وأمثال الشيخ الدباغ لانأخذ الع نهم واما هو لاء مذ كرون تنا بالوى . فاذأ سمعنما من هؤلاء حا 
ندركها نحن و حثنا فوجدناها موافقة للوج الأزل على نسنا 2 قبلماه وان رأينا ما خالفه نيذناه . فلا 


عقول ولنا دن . ولكن لس معى ذلك أننا نترلك هده الينابيع النابيعة من فض النهكيم دح اليمابيع ْ 
الفلاهرة من الأرخ ض بلاتل منا . إن المسم فى فى مستقمل الزمان غسير المسلم الماخى فى القرون المتأحرة 5. انه | 


انسان غيرحامد . اسان فيه حقيقة الاساية ٠.‏ لابدع تعمة تصل اليه ولاحكمة يسمعها إلا بحث فا . فاذا 


كان الماء لع من العيون لاشتنى لس ترك الاستفادة منه . هكذا لايليق ١‏ له أن يذرحكما تصدرعلى لسان || 


انسان بدون أن ينقدها ويفكرفيها . بل فوق ذلك يهلم أن الله هونفسه الذى ساقها اليه اختبارا له لينظر 
أشكر شوطا وحتها والاستفادة منها أم : كفر دركها واحتقارها فيقول لا لا أن ل أقراً نص هدأا القول فى 
الدبن . بل أقول فوق ذلك كل قول السمويه الم من أى عالم فى أقطار الأرض فى م العلوم اررهبة 


والطبيعية والسماسة والتار حة اعما هو لعمة من ٠‏ ألله ساقها اليه فنيذها اا هوشد للنعمة المرسلة هن , الله ظ 
اليه . وعليه أقوا ل : ان المسامين بعد انتشار هذا التفسير (وقد انتشرفعلا) سيكوئون نورا للامم لايذرون || 


و فى الأرض وماعليها . ولاحكمة صادرة من رجل قفتم عليه وهولم تع كالشبخ لاغ . ولاعاما جد فيه |أ 
عام صدى أو بايا أوأ ماق أوفرامى ا بعة له ولصيه وا كلانه الرط_ديه أوالكمائية وغيرها إلا سارعوا الما ْ 


ودرسوها ودوها . وادطفوا ماهونا'م . وتركوا مأهوضا " 


هذأ هوا حقالذى لا خيص عنة . السو هذاهوقوله تعالي 55 فدشسرعبادٍ الذبن استمعون القولفيتيعون ؤ 


احسة أوائك الذين هداهم الله وأولئك هم أولوا الألياب 

ذالآية عامة وتخصيصها لامعنى له . والأرض أُرضالله والناس عماده . واذا انتفعنا بماء الأرش الذىهو 
من صنع الله وفيضه فان المع مها تنتحه العقول أولى لأن العقول أنضل مرع المواد والماء مادة والعل يفني بف 
من العقول . إذن ترك ذلائثك كله أو بعضه مها لة وقَإة دن وعقل 

لك الجد الليهم على تعمنك , ولك السكر ؛ ولك الفضلى العظيم علييا وعلى الئاس أجعين » أت اذى أ 
خلات الالسان وحعلت جسهمه فى هلده الأرض محوطا بالخير والشر” وححيته عن المعارف والعاؤم عا سلطت ا 
عليه هن شهوة وغضب #افاخنت الم عوج بعضّها فى بعض » و ياعن, لعضهم بعضا » شلتهم معد" دين فى 
صورة منعمين » وجهلاء فى صورة علماء » وأررتهم بعيصا من ن العلى » و بصيصا من الال » وديأت أرواحهم 
لقوله بدرجات مختلفات ححيث لايتفقاشان من 2 فى درحة واحدة , ذهم 5 معارفهم #تافون اختلافهم | 


عه 2-0-0-2 


سمي 0 لك 


فى ألوامم ولغاتهم 6 وأ لافهم 6 خطوط أيدمبم الى أى ظهور 5-١‏ “ها ؤما ما دم ف السورد الساهه 6 واءختثلاف , 


0 أستعدادهم العطرى 


١)‏ 3( فهالحن أولاء نتحد ااقرآن برل عل رسول الله يليه ولك مه اله سدأية ؛ ردق ايل عو ران عون ا 


[ 77 - ( جواهر  )‏ العشرون ]| 











ل“ 

00 فنشروه فى الكرة الأرضية » وكان طم فيه فهم غير مانفهم ء وآراء غيرمانعرف » والدليل على 
ذلك تتا أعاطم فى الأم التى حكموها والممالك التى أحكموها والمظالم التى منعوها وأنواع 
العدس الى سلكوها والمدرتات الى أظهروها والسعادات التى نشسروها 

(0) مخاف عن بعدهم حاف أضاعه | الصلاة واتبعوا الشهوات و بغوا فى الأرض الفساد وقطعوا 
إلآ, رعام ؤي" علوم 5 - فهل عسيم أن توليتم ” أن تدوأ فى الأرض وتقطعوأ أرحامم ‏ 
خلذلاك 'سترد الله منوم ممالكه وأورثها قوما آخربن قرونا وقرونا وهم يتدلون فى حفص المهالة 
والمذلة : وكا نبغ نأي دوه وحقروه : وكطاظهرعام ازدروه , راكفا من العم بقشوره » ومن 
أترآن لفظه , ومن العبادة نظاهرها » ومن الدينبأسمه » واستعحلوا المهل واستعذيوه , واستشعوا 
9 0 , لذلك حرقوا كاش الامام الغزالى فى بعض بلاد االغرب فى القرن الحامس , وذمّوا 
0 رشد وكغروه أيام دولة الموحدين » فم تقم فى أمم العرب خصوصا وأمم الاسلام عموما للع قامة 
بعد ذلك ذ كرته سايمًا فى هذا التفسير فى مواضع كثيرة وأوضحته أيما إيضاح 
ونا مت ذلك قيض الل للخلف قوما آخرين لسوا عاماء كلذين نعهدهم » بل خلقهم على شا كلة تك 
| الأم لم يتعلموا علما ولم حفظوا دينا ولم ,قرءوا القرآن وأنطقهم بعلام فوق طاقة نوع الانسان , وانما فعل 
| ذلك رحجة مهم » ذلك لأن رجة الله عامة » فاننا ئراه لم بذر حشمرة ولاطيرا ولاحدواءا ذر”! لاتراه 'لعيون إلا 
أحاطه بإلنعم وملاه بالحسم » وأنت أبها الدى” تعرف ذلك من التجائب التقدّمة فى هذا التفسير, فان ااعلوماانى 
مل الله مها أرضنا والمسامو نكانوا >رومين ٠نها‏ وقدكتيت كمراتها فى هذا التفسيرء ملا القلب روعة وحبا 
لله تعالى وايقانا بأنه لم بذر ذردة إلا ملأها بالحسك ولاحيوانا دقيقا أوعظما إلاأحاطه برجته فهوك ذلك سصانه 

| أساط أبءنا ادبن حماثا القران وكرهوا العلوم رجت و يذرهم درن فى دبأجدر الظلام ؛ بلا ميشدبن بل 

بت فما ينهم دؤلاء الأتوام وهم أر بإب القلوب والصالحون » وكانو | كلا أوغلوا ف الجهل زادهم الله من 

ظ هذه الطائفة » ومن هؤلاء من ذ “,ته سابقا فى هذأ التفسير وه والشيخ الدباغ الذى ظهرفى بلاد ميا كش 

ظ مند نحوقر نين انين » فانه كان فى اشّرن الثالى عش راطيحرى » فهل لات أمبا الدكى” أن أحذثك عنما جرى 

بدى و بين إعض عاءاء ميا كش فى عصيرنا الحاضر فى أ هدأ افيح » وذلاك ان هذا التفسير أثناء طبعه 
أخل أفدا الماماء فى مدينة فأس وثيرها يشرءونه لتلاه يدهم ) فأ جدت الله موحل وزدت اشانا ها 
سكون طله الآمة من السمادة «الفضل العظيم 
والحديث الذى جرى بدى ٠‏ بين هدا العالم الفاضل هومايأتى . قال : «ابالما اطلعنا على تفسيرالمواهر 
أندرحت صدورا وازدادت مسر"ننا ووا ند لقد « رت روح هذا التفسير أثناء طبعه فى البلاد من ٠‏ أقساها 
| الى قصاها ه وأصبح العاماء والطلاب والعائّة الذين يتعلدون منهم كرون فى مسافم أرضهم ومعادن جباطم 
ودار ف 0 ؛ وى الصناعات العام على اختلاف درحاتها »6 وقد ا نفتتحت بصائرهم والشرحتث 
صدورهم ! يب مايلقيه العاماء من الحكمة التىأودعها الله فى هذه الدنيا » فأميكوا برون 9 الله فىاطتر 
والشجر والم وللبحر والجسس مع أن تفسيرالقرآ ن كان العلماء بحر”مونه قديما على التلاميذ بإعتبار انه فوق 
طاقة المهدت ٠‏ وهذأ الشول سمعته من كدبرمن عاماء تلاك البلاد + 





3 ول : 0 الك أشد 000 واحدت وشرحبت ت الصدر 6 وهدا موافق لأقوال أكابرعاماء م ادبن 
ل | لاإمؤاون : 2 أذوال أعل ال السشيت إلا 2 لى ماوافق الدن ا نت صر سد 538 ت يدك : إذن هذأ شحعنى أن أسأل 
١‏ ل عن * م 0 ادكه ثم ودام' هو 8 ىس سمت ع ١‏ اسك . ققلتب ٠‏ سل مايدالات , فِقَال إن شيخ عمدالهعزيز 


ُ 
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بسسموميجيم ا جين لج سصمها صنجير بن لتحريمييا .ييه وتصيسويحه 














وما 


ل 
ونا اطلعنا على تفسير الجواهر وجدنا نصيصا من نو ركلامه فيه وبقية معناه فوق متناول العقول فى زمائنا ؛ 
فأريد منك إيضاح هذا المقام حتى أيثه بين اخوانى العلماء اذا رجعنا الى نلك الأقطار . فقات : اذا تفضات 
!يشاح السؤال فاى أرجوءن الله أن أوفق للاجابة . فقال: انه يقول فى معنى (ص) انها تشير الى الفراغ 
الذى ,لون على مانقتضيه أفعال كل ذات مر الذوات , فتراه على كافر. عذابا وعلى مؤمن الى جنيه رجة من 
ارجات وعلى كافر آخر واقف الى جنى هذا المؤمن عذابا ولكن لامن جنس العذاب الذى للكافرالأوّل 








1 من جنس آلخر, وعلى مؤمن ألخرواقف الى جاب هذا المؤهن رجه وأسكن امن حنس الرجة الى لؤّمن / 
الأول بل من جنس آخر اقتضته أفعاله وعكذا حتى تأنى على جيع من فى الحشر ولاحد فيه حيزا يشبه حيرا | 


أبدا مع انه فراغ واحد فى رأى العين وعلى ماتقتضيه طبيعة الدنيا » والمفتوح عليه برى هسذا عياناء فبرى 
| زيدافى فراغه على ماكتب ل » وبرى عمرا فى فراغه على ماكتب له » وكأنهم الآن واقفون فيه بين يدى 


عزوجسل » فانه لوفتح للناس على مكانتهم فى ذلاك الفراغ لاغتبط المطبع ولمات الخالف أسى , ولاعمن أنه 
يكون فى ذلك الفراغ الكفار والمؤمنون والأنبياء والملائكة والحنّ وااشياطين , وقد أشار الى الكفارفى 
ددرالسورة بذكر طوائف هنهم » والى الأنبياء بذ كرطوائف منهم » والى المؤمنين بذ كرهم خلال ذ كر 


بكشرون فيه و بقيت أسرارأخر نتعاق بما فى السورة لاحل" افشاؤها والله تعالى أعل 


هذا الشيخ لما سأله الشيي أجد بن المبارك فى سب بكون تسكبير العيد سبعا فى الركعة الأوى وستا فى الثائية 


الممكوّن سبحانه لأنها أفعاله نبارك وتعالي » والتسكبيرة الرابعة بشاهد فيا المكونات التى فى الأرض الرابعة 


تبارك وتعالى » والتسكبيرة السادسة يشاهد فيها المسكونات التى فى الأرض السادسة والتى فى اسماء السادسة 
ويشاهد فمها المكون سءدأنه لأنمبا أفعاله مارك وتعالل 4 وألد +ائرة السابعة إشادك قبا المسكونات الى 2 
الأرض السابءة والتى فى السماء السابعة و يشاهد فهها المكون مسحانه وتعالى لأمها أفعاله نبارك وتعالى 

هذا فى الركعة الأولى ‏ وأما الركعة الثانية فان الشسكديرة الأولى منها يشاهد فبها ماخاق فى اليوم الأول 
وهوبوم الأحد و شاهد المكوّن سحانه وتعالى , وااتسك.برة الثائية بشاهد فبها ماخاق فى اليومالثاق وهو 


السكون سبحانه وتعالى » واتسكبيرة السادسة يشاهد فيها مأخاق فى اليوم السادس وجويوم الجعة ويشاهد 
السكون سبحانه وتعالى . ذقلت : وهذه التمْلوتات فى هذه الأيامالستة هواتى فىالسموات السبع وفىالأرضين 
ااا ا م 


اس سد سر سسب سح جد جه ياب تب سمي يج سح به سي يا 10 هسه سيم سب سس سي ات بيط و يه ب ب ب هوا ا و ا يوي 10 
ل لا مسمصو روج سس مهموي سنج دوجو وسو كه ١‏ نج ص و سد سدم دوب و وس 0 
لصوو ا و ب حصي موس 


ْ 





زم الاثنين وشاهد المكون سمدانه © وا التسكبير 5 ألثالثة يشاهى فنها ماخاق ف الوه الثاأتث وهو بوم الثلاثاء ١‏ 
وساهد المكون. سميحانه 6 والتسكمدرة الرابعة بس هك ؤمها مأخماق 2 اليوم أرابم وهو بوم الأر بعاء ونشاهد : 


الله عزوجل » فلهذا قلنا : وعل الناس ما أريد بص وما أشير اليه به ما اجتراً واحد على مخالفة أمى اله | 


الأنبياء » وى الملائكة بذكر الملا الأعلى آخخر السورة » والى اين والشياطين بالاشارة الهم فى آثر السورة | 
وذكر أحواطم فى الدنيا وان لم تسكن مم فى الحشر لأمها هى السبب فى اختلاف أحواهم فى ذلك الفراغالذى 


1 ©ى. 5 5 8 8 .ام 5 1 1 م8 ا 
م أخد بعد ذلك يكام على معنى « كبعص » وغسيرها فلااطيل به ء ثم قال : « وقد رابث تقس | 


أجابه مسرعا قائلا: « إن التسكبيرة الأولى يشاهد فيها العبدالمكبر ولاسما سيد الوجود صلل المكوّنات | 
الى فى الأوض الأولى والتى فى السماء الأولى و يشاهد المكوّن سبحانه وتهالى » والتكيرة الثانة يشاهدفها | 
الكوّنات التى فى الأرض اثانية والتى فى السماء الثانية » ويشاهد المكوّن سصاه وتعالى لأنها أفعاله تبارك || 
ونعالى » والتسكبيرة الثالئة يشاهد فيها المكوّنات التى فى الأرض الثالثة والتى فى السماء الثامة و يشاهد || 


والتى فى السماء الرابعة و يشاهد فبها الملكون سبحانه لأنها أفعاله تبارك وتعالى 6 والتتكبيرة الخامسة يشاهد || 
فها المكونات التى فى الأرض الخامسة والتى فى السماء الخامسة ويشاهد فيها المكون سبد انه لأنها أقداله | 


ُ 


اللكون سسمدانه وتعالى 6 والسكميرة الخامسة إشاهك كمأ ماخلق ف اليوم الحاءءس وهو بوم اجيس وشساأهد ظ 





"١> > 


. فقال رطى الله عنه يشاهد عند رؤاله الى الأنام أصول ال لوقات التى كانت فى بدء الحلق , وأما عند 
| نظره الى السموات والأرضين فبشاهد الخاوقات الموجودات على ظهرهما . فقلت : فتسكبير العيد سبعا وستا 
شرع فى ح ق كل مكلف وأبن كل مكلف من هذه المشاهدة 7 فقال رضى الله عنه من فتح الله عليه فلا كلام 
فيه ومن لم بفتح عليه فشن له أن ستعمل هذه المشاهدة و ستتحضرها ولوعلى سبيل الاجال والله تعالى 
جواد كريم » فان استحضرالعيد ماذ كرت فى هذا العيد وفى العيد الذى بعده وهكذا وفرح بربه ودام على 
ذلك دان الله تعالىي لاحميه ولاتخرج روحه هن جسده عدتى بريه تعالى هذه المشاهدات «نصيلا لأن الله على 
كل شىء قدير 4 والبعد والانقطاع إنما حصسل من ناحية العبد لامن ناحية ألرب سبحانه وتعالى « والذين 
جاهدوا فينا لنهدينهم سيلنا وان الله للم الحسنين » 
ظ عاض الع رياه عن مر التترر للا ات جد كاير ريت ون لهر ززم الخر اك سبي 

اليومالرابم . فقال : التكبيرة الأولى يستحضرفيها و يشاهد صو برالذات نطفة ثمعلقة ممضغة » والتكبيرة 
| الثانية ستحضر فيها و يشاهد مام التصوبر وله وحسن خلقه خلقه ونفخ الروح فيه وصيرورته خلقا اكترفتبارك 
| الله أحسن الحالقين » والتسكبيرة الثالثة ستحضر فيها و يشاهد فسادالصورة ورجوعها ترابا حين تكون فى 
الفير » فان هذه الاموراللاثئة من مجائف قدرته تبارك وتعالى » ومن غرائ ما أبدعه فى مصنوعاته سمعحانه 
وتعالى لاإله إلاهو؛ وهذا التكبير لامختص عند الصوفية بما ذ كره الفقهاء بل ستعملونه دبركل صلاة 
| ولسكن قبل السلام منها . قال رضى الله عنه : والمفتوح عليه يشاهد هذه الأحوال عيانا وبراها جهاراء 
| فبشاهد من باهرقدرته تعالى مالا كيف »وك من تجائب لله تعالى فى عخاوقاته » فاذا حصل للفتوم عليه مأ 
أوجب تغيدره أوقبضه أونحوذلك نظراليها سحصل له من التوحيد والاعتبار وجو مانزل به مالا كيف » فغير 
المفتوح عليهيدفعهبالرؤية والعيان (كدذا) . قال رضىاللهعنه : وعلى وجهالأرضتجائب وشاهدها أر بابالأدلة 
والبراهين ما احتاجوا الى دليل » من تلك الكجاف نب ما اذا شاهده العبد عل بوحدانية الله تعالى من غير دليل 
وتسكفيه مشاهدة ذلك الأعس > ومنها ما اذا شاهده العبد عل بوجود النة » ولايحتاج الى أقامة الدليل على 
| وحودها ومنها ما أذأ شاهده العيد عل لوجود جهام ولا حتاج الى دليل » الى غير من عاد نى مخاوقات 
الله تعالى وائنه أعلم . ٠.‏ أتبى من كاب الاريز 
ظ هذا هوالذى أسألك عنه . ثم ول :ولست أقول انك تجيبنى من ذلك المقام الواحم فاه فوق طافة أهل 
ظ الأرض ولكنى أسألك لنجيض بما يفت البه + به عليك أنت مما يناسس زماثنا الذى خلقنا حكن فيه . ٠‏ فقت 
| اعم أبها الأ الفاضل أن الله ع وجل خلق أر بإب القاوب وجعل بعضهم كالشيخ اع من الطبقة الى م 
تع » والسبب فى ذلك رجت بالعباد » ذان المسلمن لما كرهوا العلوم وسرموها وطردوا أل الع فذهبوا 
' أ كأورو بأوهوسبدانه وعد ووعدهحق إذقال - ورجتى وسعت كل شىء ‏ فإ ! ثّ أن يذرهم بلاعا لأنالانسان 
| هوالحيوان الناطق . فقال طم : « ياعبادى أثن م كرهتم الفسكر بن والعقلاء الذين >تهدون بعقوطم ء فأنا 
| أرسلت لك من ينطقون 7 بلا كلفة ولسكنى عدل ول أخلقس؟ فى الأرض ليكون علمكم بلامثقة ‏ إن 
الع الذى يدتنى للانسان بلامشقة لافضل فيه له ؛ وكل ما كسيه الانسان بنصبه وتعيه كان كلاله » وكلما 
أعطى له ,لامشقة ولانس ب كن أشبه امال الذى برثه الولد عرع أببه » فهولا يعرف له قيمة ولا وزنا 

فهؤلاء أأسالحون بثيم الله فيهم : فنهم الصادقون وهم قليل جدا وأكثرهم يعيشون متعين بالراحة على 

| نفقة هؤلاء الخهلاء , وقد جعلوا الدين شكد إصطادون مها حطام الدنيا » وهم هم الذن ,ساعدون الفرئحة 
فى إذلال انشعوب ومثلهم بعض أمراء الاسلام » فههنا ثلاث طوائف : بعض رجال العل والنصوّف و بعض 
الأمراء والمستعمرون » فهؤلاء هم اين بحبون أن دق اللسلمون فى الذل والجهل ليعيشوا معا على حسامهم 
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ومن كد أبدمهم »؛ وهذه الطوائف الثلاث كالعنكبوت تصطاد الذباب بالشبكات ء فالذباب هم جهال المسامين | 
والعنسكبوت الصائد ه م المستعمرون و إعض أمراء الاسلام كر رسال الع رادل العلل الذين يعملون | 
لارضاء المستعمر بن 
فاذا خلق الله أمثال الشييخ عبد العزيز الدباغ وأنطقه بالحكمة التى فوق متناول عقول أهل الأرض | 
| فذلك لمكم ض 
ولا ان هذا الشيخ م يقرأ مثلهم » وليس فبلسوفا ولاحكما حتى يكفروه » فهذا به يأتنسون وهذه | 
رجة مهم 
لإثانيا )4 هو ينطق بالعلوم المدهثة التى يقف أكبرحكيم أمامها حائرا لعلوّها » وهذا جع لأوائك اللهلاء 
مصدقين بإلدن الاسلاى فيكون أر باب القلوب إذ ذاك هينه بأوتاد وحيال ف أن الأوناد ظ 
تحفظ الما م من أن تزعزعها الرياح » والخبال تحفظ الأرض من أن يد » هكذا أمثالالشيخ 
الدبلغ - والشي الخوّاص ومن علىشا كل تهمالله ف الأرضكا دث الجا لالرواسى فنسوا | 
قاوب آإئنا علماء وجهلاء وثيتت العقائد وآمُن الناس واستانوا فى الدين اسهانة حفظته من 
الضياع حتى ساموه الينا 
ولادبن فى الأرض يق بلادعاة » وهذه النصرانية إولا جعيات المبشر ين (الذبن يملسكون من المال 
ت الملاين و عحمعونه من سائر الأقطارء و بهم زلزلوا عقائد بعض المسامين) / ببق طا وجود » والدين 
الاسلاتى لاجعيات له والله يريد بقاءه م وعد نفلق هؤلاء الذبن هم أرباب القاوب فاطقوا بالحسكمة التى 
ظ تحرى على ألسنتهم ما ينطق المنؤمون (إالفتح) تنوبا مغناطسيا ء وهؤلاء وهؤلاء يشاهدون عوام )م 
تشاهدها تحن فى أجسامنا هذه ؛ غابة الأص أن أر باب القاوب من المسامين وصاوا لذلك بأنوار بصابر هم 
والمنوّمون (إلفتح) وصاوا لذلك بطرق صناعية ء والأولون أرق منهم ء والعوالمكها فى يد الله وهو الذى 
فعل ذلك رجة با بائنا خفظ هذا الدبن ثم وصل الينا فنظرنا فيه وفرحنا بنعمة الله 


[ أرباب القاوب 
( كالشيخ عبد العزيز الدباغ) وتفسبر اللواهر 
كلاثما من مصداق قوله تعالى ‏ وماكان لبشر أن ,كلمه الله إلا وحيا أومن وراء 
حجاب ‏ الل وقوله أيضا فى السورة السابقة ا آبإننا فى الآفاق وفى أنفسهم 
حتى ينبين لطم أنه الحق أوم يكف بر بك أنه ع ىكل شىء شهيد - 
فقال الاستاذ : : إن فى الأعس لغموضا » فأرجو ايضاحه حتى أفهمه » فقلت له : ماذا قال الشيخ عبد العزبز ش 
لدبا ؛ م بقل ان كون تكمرالركعة الأو ف العيد سبعا وفىالثانية سا يرجا ىمشاهدة مجائبالسموات || 
37 والأرضين السبع فك سكير سماء وأرض مو نلا الأرضين والسموات . قان بلى . قلت : برجم ا 
هو رجه الله نكبيرات الرك 5 ألثانية االست الى مشاهدة المُاوقات التى خلقت فقوف الأرض فى كل بوم عالم | 
من العوالم كلذدى تقدم فى عل طيقات الأرض إجالا مو عا بالصور العوتوغرافية فى السورة السابقة 5 
بلى وألله . قات رج عمكلامه فى سكير الركعتين الى كا ف السموات والأرضين ف الركعة الأولى وال ىما كان عليهما | 
فى مدا الحلقفىالثانية » ولما كان تالأحم تعر ف السبع والسست » وأن الأولى سموات وأرضون ء والثانية أيام » | 
أنزِل هو التسكببرات على ذلك بإطام من الله تعالى 
ومعلوم أن عوالم الأثير الذى لاوزن له قد قر"ر عاماء عصرنا انه عام أثقل من الذهب والحديد عالاحد 


١٠١5 
لهم تقدم ى أؤّل لإ سورة ؛لدافات »4 وان لم كن ماذة » واذا كان الدهب أثقل من مقدارسحمه من الما‎ 
) مية فان المليم الواحد من هذا الموٌ أتقل من ألف طن ”ا تقدمفى أول لإ سورة الصانات‎ 1١ تحو‎ 
نقلا مادياء فاقرأه هناك ممسلا» فالسموات السبع والأرضون السبع اقتص عليها لآن الناس لم يسمعوا إلابها‎ | 
 »تاكرجلا رلكن فى زماننا ظهر أن الجءة فيها عشرة لاف مليون “رض ؛ وم فى ألكون من ملايين‎ 
إذن هذا ماهو إلا قول على مقدار مإيفهم السامعون‎ 
م قلت : انظر زادك الله علما ؛ وشرسم صدورنا وصدورالعاماء فى الاسلام لاثقاذ هذه الآمة المسكينة من‎ 
الجهالة , أفد.ت تراه لما سثل فى التسكبير ثلاثا أثر مس عثمرة فر إضة هن ظهر بوم اللبحر الى صبمح اليوم‎ 
الرابع / قسم أطوارخلق الانسان الى ثلائة أقسام : -فعل أطوارالنطفة والعلقة والمضغة قسما ء ثم نمام التصوبر‎ 
والحسن والجمال والكال واننشارالروح فيه وحياته قسما » وهلا كه وفساد صورنه ورجوعه ترابا قسما. رجعل‎ 
كل قسم لتسكميرة من التسكببرات الثلاث . قل بلى . قلت : ثم انه لما أم” ذاك أنى بالمقصود الحقيق » وأبإن‎ 
أن ذلك لس هوكل ثىء وانما هوضرب أمثال . فقال : « إن الفتوم عليه بشاهد من باهر قدرته تعالى‎ [ 
مالا يكيف , وك من تجائب لله تعالى فى #اوقانه , فاذا حصل للفتوح عليه ما أوجب تغييره أوقيضه أو> وذلك‎ 
نظرالبها فيحصل له من التوحيد والاعتبار وو مانزل به مالا يكيف » ظ‎ 
ثم فال : « وعلى وجه الأرض تائيب لوشاهدها أر باب الأدلة والبراهين ما احتاجوا الى دليل من تلك‎ 


الجافت اخ 0 
فلات مبى من هذا المفال ! ألس هذا هو عين ما قلته فى هذا النفسير صيارا : « إن العبادات 
يقصد بها فتمح باب العأوم » 


ومن أتجب الكجى أن يقول فى التسكبير « إنه بتصد به التفسكر فى السموات والأرض وماخلقعليها» 
| وهذا هوتفسيرقول المسبى «ر بنا لك الجد ملء السموات ومل” الأرض ومل' مابدنهما وملء ماشئت من 
شىء بعد ال » وعين اذ كاره فى ركوعه وسجوده إذ يذ كر السمع والبصرالح إذن هذا سر" أظهره الله 
فى أنامنا هذه , بل ألانتج من انك أنت سألت هذا السؤال أمها الدى” ! فقال وكيف ذلك ؟ فقلت : إن 
هذا المقا ل كله تفسي رلآية ‏ سنريهم آياننا فى الآذاق وفى أنفسهم ‏ فأما الآفاق فهوماذ كره الشيالداغ من 
السموات والأرض فى سكبيرات العيد » وأما الأنفس فهوماذ كره رجه الله فى تسكيرات أيام النامر بنى فى 
)06 فريضة ٠‏ إذْن هذا كله تفسبرلأية سخريهم آياتنا ‏ اسل فى السورة السابقة 
وانما أبرزه الله على ألب:ة هؤلاء الادبن يخلقون فى زمن اضمحلال العم وشيوع الجهل ليسكون ذخيرة 
للسامين بقرءونه وهم ٠تجبون‏ فيؤمنون م تقدم ء وأسكنهم لطردهم العلماء وفرحهم باذهل يعكف الصالحون 
منهم على العبادة و بذرون عقوطم تتخبط فى دو رالظلام 
ظ اذا مام نكن ابل فعزى # كأن قرون جلتها العصى 
[| ينفو : بأنو ارالمسلاح مع حر مأنهم من أنوار العلوم . وغابة الأصى أن أناسا .نهم يفتيح عليهم وهؤلاء 
| قليل نفعهم للأعة ون سما فى الأرض ليكون بيننا رابطة ودّية » ولن تتم ”للك الرابطة يننا إلابأن نعرف 
| العلوم التى ينها الاق اردنا بعةولنا . وهذا هو مقصود القرآن » أم الفنوح فأمي آثنر ختص إلانسان نقسه 
[ الجا القخيا فق أسعاد م ولاسعادة طا إلا بت:.ميم التعليم » وان يكون ذلك إلابااعقل والفهم والحرى 
على سلة الله فى أرضنا ء إذن أر بات القاوى : 
)03 0 العتعار بالامان لسبب مشاهدتمهم ) ولكن هؤلاء الأأنباع لاعلم عندهم وعقوطم تقف عند 
حد ناص لأنهسم يرون, جع عاماء الاسلام جهلاء , فالفقه والاصول ونحوها كلها لافائدة منها 
لمجصبسب ب لسلس 


الي ل 
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وهكذا التفسير إذ تفسير هذه الطائفة فوق طاقة المفسرن 
(0) ونفعوا الذين فى زماننا وهم قرتاء أمثال هذا التفير » ذلك ان قر“اءه فى أقطار ألاس._لام 
سدكوئون جيعا على مشرب واحد لأميم حبون معرفة العوالم العلوية والسفلية وبرون حك ايده 
فى كل ماجل” ودق" » ويفرحون فرحالاحد له » وبرقون رقيا لاأعرف نا منتهاه الآن؛ فيكون 
الشافى واخق والحنبلى والز بدى والمالكي والحعفرى وكل شيع دلى سأن واحد فى حب ربهم 
وحب الآمة الاسلامية وحب العلوم » ويرون هاا لحلاف النسيط فى عدد الركعات أوالشكميرات 
أونحو ذاك أصيا سهلا علميا ويتلى طم الجال ف ىكل هذه الدنيا » ويزدرون تلك العداوات فى 
القرون المتأخرة الناشئة من الجهل بنظام الله تعالى فى العوالمكلها » فهؤلاء سيذيعون مافى هذا 
التفسير من العلوم بين أممالاسلام قاطبة . وهناك يقابلهم طوائف من العداد والنساك وتلاميذ صغار 
مشاع: الطرق » فيقواون هم إن هذه العلوم التى فى هذا التفسيرماهى إلابدعة وإترد عن المتقدّمين 
فيقولون طم : أر أنثم ان أعظام أصرها أمثال الشييخ الدباغ والشييخ الحوّاص اذا تص:هون ؛ 
ذهنالك مخحفعون و كو ن ماتقدم م نكلام الشييخ الدباغ حمحة علبهم » ومتىسمعوه يقر"ون بأنهم 
جهلاء وامم يحب علبهم أن يتعلموا » وغابة الأمى أن الأغبياء منهم يقولون هذا أمي لا.صم إلا 
الفح » فيرد عليهم بماتقذم فى سورة اليج بمائقلته أنا فى هذا التفسير عنه نفسه وهوأن القتسم 
ليس مقصودا بل الاب لأ كثر الماس ذير منه . فقال الاستاذ : حقيقة أنا قرأت هذا فى تلك 
السورة منقولا عنه » 
فقلت : إذن ملخص كلام الشيم الدباغ نفسير طذه الآية وهو مقدمة جعلها الله مخزونة فى السكنب جتى 
| ظه رتفسيرالحواهر وأمثاله زمانا فوانقشرحه طبقته . ذلك ليأنس بهذا السكذاب جيع أفرادالأمة وأ كثرهم 
أتباع مشاعخ الصوفية . وهؤلاء «نى عرفوا أن ذلك أهم مقصود الصوفية فرحوا به وأحبوه وتعامرا العلوم 
إعقوطم . واذن لا :كون هناك تعطيل لعقول المسامين م كان فى القرون المتأخرة . إذن ل يبق إلا أ نأذ كو 
| معنى (ص) ف كلام الشبيخ الدباغ 
ثم أن ما قله فى «عنى (ص) وغيرها فسكله على هذا الغط . فهو للام الاسلامية الجاهأة فى ارون 
اتأحر: ةإممان وثبات 2ه دة ولاذ م الاسلامة المسنق.إة المستئيرة بسائر ونور إذ يعرفون أن امهم هو 
إجال اعلوم الأنفس ولافاق . وأمثال دسذا النفسير تفصيل يدركه العقل . وترى الأم الاسلامية الستقباة 
والحاضرة التى قرأت هلما الكتاتب وهو « تفسير الجواهر» أن هذا لسن بدعا بل أرباب القلوب قء المعوا 
الى مافيهوانوا رموز وأشارات . فهم فى المسدين أش.ه حروف 'ول ااسورف القرآن . فككما أن حروق أوّل 
السو رمقائيم لعلوم تلاك السور . وقد فتح الله فى هذا ااتفسير فى معاتى هذه الحروف بما أراده على متتدار 
طاقة المؤلف وطاقه الأم الاسلامية . ذكذا حاء أوائك الصاحاون وكأعهور موز وكلاءهم رموزقد حفظعاالمسلمون 
| دم شركوا مقصوددم . خاء أهل تعسرنا وقرءوا أمثال. «كتاب المواهر » فأدركوا التفسيل وهذ' معناه 
أن نتصل الأمة سلفها وخلفها . فال اف الأول وهمااصحابة والتابعون ومن بعدهم بالتسريعة والعاوم الاسلامية 
وخلفهم الجهلاء فى القرون المتأخر: ة بالرءوز والاشارات وكلام 3 بإب القلوب والمسامون نعدنا الع واشكحة 
وظوورهم 1 الم المسدّة.لة وسدادتم. ولا وأمعادهم لأد ل الأرض الما . وكل ذ'ى مع جم أر بهم وخدمتهم 
للاأسائية العامة 
ولاجرم أن المتال الى ذاكره الشيخ الداغ فى ععى (ص) م تارج ىآ انل فى الأ فس . واذا 
أمُسكبير وراء العأواث ألم الفامر يق الثلانه ٠ن‏ ل مير درم التسر ريهيا هوالى أحو الل نفس 
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١١ 
ذأ 1 ذأ تت“ اذأ 0 00 جبسساسسسسسبستز‎ 
من حيث ححياتها الجسمية فى الرحم وفى الدنيا وفى حال الموت وجعلها من التجائب والغرائب . فهاهوذا فى‎ 

معنى (ص) سول : « أنها تشير الى الحلا 4 : 
ومعنى هذا اننا حكن فى الأرض اليوم متفقون بحسب الظاهرفى الحبوانية والناطقية » واننا تأكل 
ونشسرب ونليس » والمقيقة اننا الان أشبه بقوم فى أحلام » ذا رأث جاعة فى بجلس وهم تحدون 
فنظاهرهم واحد, ولكن الحققة أن أحدهم بحن حاسه ثارء والآخر يبن شه نار أخرى » وثااث في قلبه 
مسسرة »ورابع فى م أخوى وهكذا هسم إذن أشمه 0ه 0 .0 - لما مفزعأ والاحر جانه 
برى أنه لبس ناج مإك ء أوان عروسا ف اله ٠‏ فاذا لشأبه الناعان احساما واحتافا نقوسأ من سحيب 
المسرة والمساءة 6 فيكذأ هولاء الحالسون المفشامبون ف حاس وأحد أكثرهمقى لصب ولعب وشقاء فى الماة 
الدنيا والآخرة » ولاشقاء هناك إلا من الشقاء هناء لأن من بلك قنطارا من الذهى فى اية الحزنلأنه لاعإك 
قنطار بن » وهذا ظاهر واضح ؛ إذن هذه الحياة أشبه بنارجهام ولكن الناس لايعلءون أنهم فى تلاك النار 
الجهامية » فهبى وان لم تسكن نارا ظاهرة فهنى عذاب شديد ونحن لاعس" به ولانظن أنه عذاب 
هد! مدعي اكلامةه ومثل ماقلنا 6 الشقاوة تقول 2 السعادة ل فالسعيد أقوام ل نفوسهم عن الطمع 
واكيد والغل" 4 وهؤلاء ااعسسون بدلنا ولكن الئاس حوظم لايعرفون سعادتمهم وصفاءهم وهم بان ظهرانينا 
إذن هذه الأنفس فيها عذابها الآن ونعيمهاالآن , وينبوع العذاب والنعيم هذه الأنفس الانسائية فىالأرض 
والله هوالمتحلى على ابيع ؛ وكأن الناس اليوم واقفون أمأم رهم والله سهانه نعذب ويرحم كل نفس بمأ 
أودعه فبها » والوقوف يوم القيامة تابع للوقوف ف الدنيا 
هذا معنى كلامه وقد جعل جيع مافى السورة راجعا الى هذا الأد لم تقدم » فهذه المعانى الى يقوطا 
الشيخ الدباغ راجعة كم قلت لك الآن الى تجائب الأنفس م إن عجائى”قلب الانسان فى أطواره راجعة الى 
تجانبي جخنام الانسان 
إذن معنى (ص) الذى ذ كره مؤيد لما ذ كرناه من أن هؤلاء القوم وا نكانت عاومهم ليست من 
المستوى الذى نسير عليه فى أمثال هذا التفسير بل ترجع الى مقام آآخر فامها ترجع الى عوائب الأنفس والآفاق 
واذن سؤالك أها الذكى” جعت فيه ما يتناول الآفاق فى السموات والأرض وما يقناول الأجسام الانسانية 
وتجائب النفوس الانسانية . 
ومهذا ظهر أن الأمة الاسلامية متحدة المشارب ساررة على تمط واحد أوْطا وآتْرها . فال : ماشاء الله 
كان » لقد شرححثت صلدرق وأينت الحقيقة ونحلت » ذيله الجد والمنة وله الشكر عل هده اللعمة . واسكن 
عندى سؤال واحد » فهل لك أن تأذن لى به 7 فقلت سل مابدا لك . فقال : لد سمعت فى أثماء الاحاءة 
على ماأسأا.ك عنه تقول : « إن هؤلاء الصاحين وأربب القلوب علقون فى أبإم اصموحلال العم وشيوع 
الجهل ٠»‏ ذسكيف يكون ذللك 7 تقلت إن الله ع وجل قال والله نبت من الأرض نبانا ولاجرم أن 
الانسان ن ت مقلوب » فرأسه فى اطواء والنسات رأسه فى أعلين ويداه ورجلاه كمفروع الشحرة وأغصانها 
وصذره وظهره : دع اشحرة ولذلك لاسهوله 8 عل النشرييم الجدع , قال نم فهمت » هذا واضح , ؤقأت 
إن المبات على قسسمين : نبات يحرج بلا زرع زارع ولاحرت حارث كا نرى فى الغابات والأودية والبرك 
والمستنةعات والاعهار وفوف الخبال » ولقد مي" عاك فى هذا التفسيرأنواع المرجان النىتظهر مهيئة نبات وان 
كانت حي 'نات كثيرة اجتمعت بصورة نبات . وبال هذه الأر ض ينبت فيها نبات نافع بلازارع له وتخرج 
هه عار مويحة مبية بأهوة , ذأ سكن تلاك ادر ضالااسان انه زيل تلاك الغايات و شك لاشو شتلعها 
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٠١ 

| هو أن مخضعها هو بعقاه الذي هوأشرف من الطبيعة 

ظ هذا هوائثل الذى أردت ضربه » فلدظر الى المسلبين فاته لما توكوا عقوطم ومواههي م كانت نفوسيم 

أشبه بالأرض النى ظهرت فيها أنواع الطحلب والحشائش والشوك والحسك والأشجار ا.ثمرة وغير المثمرة . 

| دأما الطحلب والشوك والحسك فهم أونثك السجالون من الشيوخ الذين يجتمع الناس حوطم وهم لاعل | 
عندهم ولادين : وما أكثرهم فى باد الاسلام » » وعلامتهم انهم بأخذون المال إما م ن اللكومات الأجنية ْ 
الستعمرة » واما من أهل الملاد تمنا اولايتهم وصلاحهم 

وأما الأشحار المثمرة ونحوها فنظيرها فى المسامين أمثال الشخ الدباغ والشيخ الحوّاص وهؤلاء قليل . 

ذاذا ما ازدهرت الملاد الاسلامسة بالعلم وجمرت العقول بالحكمة وترعرعت العلوم وارثقت » فهنالك نقل"هذه | 
الطوائف إذ لاحاجة البها ما بقل المسلك والشوك والأعشاب ااضار"ة بلزرع والبرك والمسشقءات الضار"ات أ 
بنوع الانسان اذا انتظمت البلاد وعم" الأمن وحفظت الأنهار والفنوات » هناللك بحل" زرع الزارعين من | 
الناس محل مرارع الطبيعة » ورى الدخل والز ينون والرمان والعنب والقمح بد لالشوك والمس.ك والحشائشس 
الضار“ة . هذا هو أاثل الذى ضر نه الله فى أرضه طؤلاء الصالحين مم » فانه اذأ ارتق التعليم فى لاد | 
7 بقل" هذا الفريق صادقهم وكاذيم . فقال : لقد م" ما أردت أن أعرفه واشرح صدرى . فقلت ١‏ 
الجد لله رب العالمين .كت ليإة الجعة 7 توفبرسنة .مها م 


جال الم ومبجة الحمكمة 
ههنا قال صسددق : هل تأذن لى أن أسأل سؤالين لذ لى وللسامين الاجابة عليوما » ذهذا المقام وان 
طال فان القول فيه جيل والحنكمة موحة والسعادة ترفرف بأجنحتها علي هذه الأمة الاسلامية باظهار هذه 
الحسك التى كانت خافية على العقول ولم تسكن إلارموزا » والدبن يمر والقرآن شفاء ء والله يقول ثم إن 
علينا بياله ‏ ويقول - ااه ولت سنر مهم اتنا فى الآفاق وف أنفسهم حتى يقيين طم 
أنه الجق ‏ واذا كان تبيان أن القرآن سى لا يحكون إلا باليقين . فاذن أنا أطلل منك الاجابة على ١‏ 
السؤالين الآنبين فها طليت إلا اليقين الذى وعد الله أن بنشسره فى المسامين , وقد صدق الله وعده فىزماننا 
وحاء اليقدن لاسما فى هذا التفسير ؛ فلعلى بعد هذا الببان أحظلى بأن تأذن لى بإبراد هذين السؤالين . فقلت 
حبا وكرامة . فقال : ظ 
)0 أولا إن ما أوردكوه فى تفسيركلام الشيخ الدباغ من حيث أن التجاف الكونة وأثواع الجال | 
تعر "ف الناس أن هناك جنة وأن هناك نارأ 0 وعم أوسع » فلقدذ كرتم أمثال ا 
لباب والقاذورات وأمثال الصقور والرعم وأمثال البهام و المزارع من حيث اختلاف الأغذية | 





باختلاف المغسديات 7 وف المقام طول . والاسئلةاج نعوره العقوا؛ الممتازة . ٠‏ فحن ف حاحة الى 1 
برهان سهل عل كل قرأء هذأ النفسير 
(0) ثانيا إن السكلام فى العفونات والرطوبات وما يقابلهامن الشهوات يعوزها زبادة إيضاح بان أم” | 
من حيث المسكمة بحيث يكون بإنضمامه |! ماتقدم كافيا وافيا لاشباع هذه النفوس المترئية || 
للءحكمة ف بلاد الاسلام ١‏ 
ذقَلت نعم أبين هنا تجما آخروهواتلاف النبات ورنا وزهرا ورا . إن فى اختلاف النبات كارأ رأ وروا ْ 
وطعوماأ وجالا ودغرأ وكيرا لعبرا لت لنايات المعتولات على مصراديه أ ترأن معلوماتنا وعلو 3 وعقولا ْ 
ا نترلى ف معاهد ومدارس مخاوؤات ف د 0 اانا 6 الدارس 3 عاهد انا خجلات فى | 
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٠‏ آذ 
نفوسنا تشبه من وجه المدانم والمعامل التى وزدت على قاتنا اطضمية واختلفت باختلاف مناطقها ٠‏ ففىالفم 
ترى ستّة أغهر جعات طشم المواد النشوية » وهناك ترى غدة البنكر ياس وغدة الصفراء وعدارات المعدة 
والأمعاه وسركات القبض والسط لأحذاء الطضم , فهذه فى هذه الأغذية الماذية التى يتعاطاها الانسان التى 
كنك أيها الدكق” الرجوع الى دراستها كرة أخرى فى لإ سورة فاطرم عند قوله تعالى - والله خلفكم من 
تراب ثم من نطفة ثم جعلك أزواجا ‏ الخ وترى أشكاطا ميسومة نسر قلببك بالتعقل وروحك بالفهم 
وجلدسك بالأنس . فهذه هى الى شبهنا -باالمدارس والمعاهد الموزتعات فى مناطق عقولنا المرسومات فى مخنا 
فهذه اذا وردت طا علوم إما بواسطة الحواس كالبصر والشم والذوق » واما بواسطة كلام مول فى اطواء 
داخل فى الصماخ دال على نفس تلك اللمعانى المقولة لاك الحواس مباشرة ء فان تلك المعاهد التى شمهناها 
عااطق ااقناة اطضمية تتلتاها ٠‏ وكل معهسد من معاهد المخ يعهلى فى للك المعاتى عمله » عمل جمع تلك 
المءلومات جعا؟ نه مخزن 'لرسوه وهواطس”المذترك » ومعمل لاتتحليل والتركي ب كالمعامل السكمائية ف المدارس 
وهى الفوّة الخيلة » ومعمل لأصدارالاًحكام وهى الْكَوَة المفكرة » ومعمل جعل تجر”د الحفظ » وهناك آلخرجعل 
للد كبر وهى « لذا رة » . وهناك معمل جعل لابراز ثارما كن فى :لك المعاهدكها مبيئة ظاهرة غير 
خافية . فهو يصوّر ماحو يه تلك المماهد كلها ويظهرلاعالم الخارجى بحيث إستبين للناس أن وراء هذا المعهد 
معاهد جعت دورا لسكل ماهوظاهر للناس فى أقطارالأرض » وهذا المعهد الأخير هو اللسان ؛ فهو يعبرعن 
تلاك القوى كلها ويبرزها مهيئه حروف » فهو يعبرعن كل مافى خزانة الخيال واس المشترك والقوّة المفكرة 
الى لزه , فهذه ى المعاهد أوالمعامن التى فى نفوسنا الموزءات على مناطق أدمغتنا المطابقات للعوالالحاركية 
المشاءهة كل المشامبة لمعامل المناطق اطضمية المشروحة سا ينا 
اذا حسم هذا تنقول : إذن هنا تر ببة للعلومات فى نفوسنا تربية حقيقية أ ردنا العذاء فى القناة 
اللضمية تقرجت كرة الفسناء بعد الطضم على مقتضى القناة المضمية من ضعف وقوّة واجادة واهمال » وأى” 
فرق بين ننيحة الغذاء مئ حيث الصبحة وامر ض » والقوٌة والضعف » والجال والقدسم » وال ذكاء واللادة » 
التىترتيث جيعها عل هيئه الغذاءالدذى ر بداه وهذبناه بالاتنا فى معاملنا الموزعات على مناطق 3ناه.|اطضمية 
وبين عأوءنا ومعارفنا الى ر بيناها فى «ناطق مخنا وترعرءت وثبت و بلغت أشدّها وصارت فتية قوية , كل 





ئ ذلك م ا من معاد قاعة ق «ناطق أدمغتنا 2 كمهأ معهد جعها 6 ومعهد لمحلاها وت ركممها » ومعهد لاصطفاء 


ماهو أجل 7 إن ل يسيك هوحزانة 5 إشكئى شاوه 6 ومعيلك هودار لذ كرى مان ىق حاحة أليه 3 ومعهد لنشر 
ما. الخارج > إن فى الدماع ماخ لعلوم الاغات واماطق للعلوم الرياسية وأخرى للطبيعية ومكذا » ولوأن 
مساقة عن هذه أصابها العطب , وحل” مها الرصب , وبزلت بها السكوارث ؛ وانتابتها الخطوب ء لنعطلت تلك 


ٍْ - المترتيه تايها ورسب ان الامتحدان الاميذ معاهده' » فلاترى ذلك الانان بحسن أن يعد الأحاد فضلا 


عن العشرات ٠‏ غلاعس الطرح والتسءة والضر ب اذا اذمحلت مناطق علوم الرياضة من الدماغ ما نكون 


الامة الامية لاحم طا باساب اذا ل ين فيها تاماء به » وعلى هذا فقس , فالنتييحة أن المعارف ترلى فى . 


انوسنا ترية مناطوة ونتاميا تكون على مقتضى مناطقتر بيتنا طافى عقوانا يماما نت نتائم الأغذرة تابعة 
طق العناة اطصوية سوأ. بسواء 
هذا ولاجرم أن هذا عبن ما بكون ف النبات » فزهره وورقه وأماره تابعات لاك المعامل الكامنة فى 


بإطدءء فلاسبات «عادلى ى داخله تترنى في اجرائيم الأزهار والأنوار و.لأوراق والْقّار وتسكون العارالنائجات 
| تأبعات راج ذلك الثداث الك خا 5 فكون دلوا وضي| وععدا وح يها ودسهاة وذاضا و»عديا ومنعسًا 
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الأتلفات 
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القتلفات » إذن عندنا ١‏ ثلاثة أنواع يه من المناطق ف( انوع الاول )»4 القئاة اطضمية فى كل كل حيوان اللوع 


ااا 11د ل ولسوا واي 1 11 ووو واد و1111 لوو ود 011 السو ا ا 1 1 211 


اثالى يي الناطق التى فى النبات » ولاجرم أن هذين النوعين من واد واحد » لأن النبات والميوان فى هذا 
امعبى متشاءبان » لأن فى كل منهما مناطق هصهم واخدّافت ظواهرها وانحدت وحيتها واللوع الاك 4 
مناطق الفهم فى 8 اللاى فيها ترنى العلوم ؛ وهذه حذو حذوالك. مين الأولين فى أن ١‏ :احم لاتعسدو 
القدّمات . وههنا أن أن أظهر ننيحة هذا كله فنقول : 

المعارف والآر اء والعواطف الى رزقها الافسان فى هذه الحياة تنكون نتانجها تابعات لما أده مصانع 
عله ومعامل ذهنه م تعمل قنانه الطضمية وك بكون ثر النبات . أليس هذا هو البرهان اليقبنى على الحنة || 
والنار؟ وماهى الحلة » وماهى النار ؟ ألم عدم أنهما برجعان لكل حوب ولكلمكروه مهما كانث هينه , | 
أ رأن رات اللبات حتاف سووما وأغذية ٠‏ قال صاحى بلى » وحلاوة وجوظة ء قال بلى ورف . قلت : 
وأحدهما محبوب والثانى مكروه . قال بلى . قلت فأحدهما مثل المنة 7 بمثل النار . ومعنى هذا أن 
جهاد النبات فى معاماه الداخاية أنتج ماهو محبوب لنا وماهومكروه على حسب المصانع التىتر بت فبها القرات 
هكذا جهاد الانسان فى معامله الداخ_إة ألتمج ماهو محبوب له ومكروه على حسب تلك المصانم » أن خيرا نفير 
وان شرا فشر ء واذا كانت عاومنا ومعارفنا ماهى إلا نتائم معاملنا الداخلية مادمنا فى هذا الجسم » واذا 
نمذناه وألقيناه شاهدنا التتائج عالقة بأرواحنا ظاهرة فى نفوسنا » نراها رأى العين » فهذا نظيرما اذا درس:! 
القمح وذر يناه وغر بلناه َأ لفيناه حبا لاتبن معه ولاطين » ويكون امب نقيجة لذلك الزرع : فاوضعة م 


ان عواطفنا وعلومنا نتائج مصالعنا شرفا وضعة وحكة وصرصا 


واذا كان لكل نبات كرات طا مصاح| تتبعها » دن اهل والغباوة أن نشول ان هذا الانسان وعله 
وعواطفه التى ر باها فى نفسه لاند.سدة طاء أليس من الغفإة أن تعرف أن الانسان والحبوان والنبا ت كلها 
أجسام نامية ,هم اننا نعل عل اليقين أن هرات الامات نتائج حتاف باختلاف ممزاجه وننسكرذ اك فى نوع آآخر 
من أنواع الثاميات وهوالانسان » واذا كان حب امات عق مكميرا بعد عام تر سه وهلاك زرعه » فسكي.ف 
دق نظيره في الانسان بعد فناء حسمه» فاذا رأنا دما اختلف غذاء ودواء وسما بعد 2> لل ماترلى فيه 
رهلا كه هكذا نحم بأن هناك عاوما ومعارف وعواطف -أخلاقاتيق بعد فنا الجسم وتفركق “:اصره وتبدده 
فى العراء 

أفلا كفيك هذا أبها الذكى” فى شرح ما قله الشريخ الدباغ بقدرالامكان , فى أن التجائب فى هذه الدنيا 
أعر"فنا الجنة والنار ؟ فال والله ل أقدرأن أقول كفتتى فى هذا 36 » وأ نى أقول اها كك فى وحدها فى 
قوله تعالى ثم إن علينا انه وف قوله - سرهم آناتنا فى الآذاق وفىأنفسهم ‏ ولول بن بان سوى 
ماقلتموه الآن لكنى » ولقد نحلت لنفسى الآن معان فى هذا المقام ؛ذلاك ان هذا الذى ذ كركوه هوعينه || 
نفسير لارة اليه رد عم الساعة وما حرج من عات من أ كامها وما تحمل من أن ولاتضع إلا بعامه ‏ 
فهذه الآية أثناء شمرحك المسهب المزلكانت ترد على خاطرى وأراه شرحا طاء فقات : هذا إطام ألقاه الله | 
على قلبك وأنا أقرك عليه لأن ذ كر خروج الغرات من الأ كام بعد ذكرعل الساعة أشبه يذكر الدابل يمد || 
المدلول أوالخة بعد الدعوى . فتال : إذن أر جو الاجابة على السؤال الثانى . فقلت : اعل أن اله سكلمة عاقة 
قْ اقام المتقدم والذى سنذ كره ,دكا أن نانيج الزروع وحبو بها مختلفات اختلا ف أصرها حر ث لاستوىق 
الشجر لمر مذاقته والشجرالحاوطع رته كالحنظل والنخل » ولم نرمن العقلاء من نفرمن هاءا النظام » بل 
جيع لوع الانسان مقر” بفضله معترف بكاله فرح يبحته » لافرق بين جاهلهم وعالمهم ٠‏ ونابعهم د © | 
فسكل هؤلاء وهؤلاء برون أن تائسجالزروع والأشجارال من حي اناق ناقضات 6 خا افذى سول والخدر || 


٠١4 
والمنعش والساء” المهلك الل‎ 
فاذا صم ذلك فيا تراه » فهكذا إسوغ فما لائراه من نتائج العقول الانسانية » فاذا ت#ر”دت أرواحنا‎ 
وأنفت تفوس اقتافت أرهانيا الكتلزك ار الزرع » فنكان منها من هوأحق ق" أن بكون مع الملا الأعلى‎ 
ومن هوأحوى بأن يكون مع الشياطين فى جهام تبعا لحواص نفوسهم و"منجة عواطفهم » فاءهاتأنس بذلك‎ 
الاختلاف ولاتفرق سنه ودين اختلاف الحنظل والعر من حيث أنه نظام حسن‎ 
أقول : فاذا صس" هذا فى ثنائج الزروع والعقول به «طمئنة فى مرا تالنات فى الدنيا وفى رات النفوس‎ 
فى الأخرة , هكذا فلمقل فى شهوات اللفوس وأخلاقها الغضبية » إن هذه اللتقوى الكامئة فى تفوسنا اللاصتة‎ 
مها المهيحة الإأجمال الحيوانية والهبمية والسبعية اذا نحرتدت الرويح من المسم بعد الموت وجب هناك أن‎ 
لانكون معطلة » واذاكنا نشاهد العفونات والجرائيم النى تجلل وجه بعض الأرض » وك ذلك الرم الملقاة‎ 
: فبها لم تعطل ب لكان طا من الخلوقات الحية ماقام بأ كلها فتغذى مها رسجة‎ 
بالأحياء من الحيوانات لثلا مهاسكها اطواء الفاسد‎ )١( 
ورجة بالحشرات لأنها تتغذى به‎ )0( 
» واظهارا للحكمة القائلة : « انهلامعطل فى الوجود‎ )0( 
فهذه العفونات وهذه الرسم بعد أن كانت مصدرالوباء أومعطة لافائدة منها أصبحت رجة للحشرات الى‎ 
تأ كلها ء فهكذا نح على خصال الشر” الشهوية الباقية فى نفوس الناس بعد الموت ومثلها خصال الشمرالغضبية‎ 
كالببى والسرقة ونح وهماء فهذه تعيش مها تلك النفوس التى أشر بت حببا » فهى على وزان نظائرها من‎ 
قاذورات الأرض تعيش بها أرواح أافتها بعد الموت كم عاشت بنظائرها فى الأرض أشباح لازمتها فحصل هنا‎ 
لامعطل فى الوجود‎ 8 (0) 
وآن الشت يشت منه الخير‎ )9( 
وما الحبر هنا إلا بتاء :لك النفوس بسيس بقاء تلاك الشهوات تمثلة فىأفسكارها » واوأز يلت تلك الأفكار‎ 
الناقصة هن :للك الأرواح لم يكن وجود » ولا وجود روح إلا ما يقوتها من الآراء والعواطف يا لانعيش‎ 
الأجسام إلا يما يقوتها من أغدبتها » وهذه لدس أدمها دزالايا: اشر يفة مأبه تعيش , وليس لدمها إلاتلاك‎ 
الآ راء الرديثة التى اعتادتها فى الماة الدنيا » فهذه الأراء تعش تلك النفوس ولامقر" لا إلا فى جهم » فهم‎ 
معذبون بلك الخال » فههنارجة عامّة « ررحتى وسع تكل شىء » وههنا أيضا عذاب ء, فالعذابهنا رافقته‎ 
الحكمة والرجة , فاتها فى نفسها رجة‎ 
هليل أننا اذا قلنالتلك النفوس فى جهام أترضين بالموت فانها تقول لا‎ )١( 
2 لآمها أتتحت مون شرور النفوس حماة هاما بعش الدود فى القاذورات والفران‎ 0 00 (0 ْ 
1 
م وذلك مون ع ثب ب النظام المفند أنه لامعطل فى الوحجود‎ [ 
فكها أن الله لم يعطل القاذورات فى الأرم ض ولاالريم بلاشتق" من شرّها خيرا » هكذا لم يعطل الشهوات‎ ٍ 
ا المخروسات فى اللنفوس بل جعليا غذاء طا بعد الموت لأمبا لاتعش يغيرها 3 لابعش الذباب بغبر القاذورات‎ 
ا هذه هى الحدكمة البديعة , والآية اط يفة » والحسكمة العالية » اللهم | نا تحمدك جدا سزيلا» ونشكرك أ‎ 
شك را كثشرا , لقد أر شا وان ا فى هذه الدنيا محوسون عون من الاطلاع على الحقائق أن فى مزارعنا‎ 
وحمواننا هن العم مأنه تعرف أن هناك نارا 9 هناك حنة » وأن تلك النيران وتلك الحنانلوازم لما زاولته‎ 
نلك الأرواح فى هذه الحياة من الأجمال مع حك أخرى شرحناها ؛ وتجائ ب كبرى بيناها » ذالجد لك فى‎ ْ 
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سوسس بابب وساسسسسسمسْسسسس ببس سس سوج لسسع سس ا و 1 
الأولى والآخرة » ولك الشسكر والفصل العظيم . ككتب بعد صلاة يوم الجعة ١8‏ نوفيرسنة .س»؛ م والى 


هنا تم" الكلام على اللطيفة الخامسة من الاطائف العامة والجد لله رب الءالمين 





فذلكة فى قوله تعالى : وأصرهم شورى ينهم 


ا نارالقران لاسما سورة الشورى فى أم الأرض 

أولا انظر أعبا الدق” ماتقدم فى لإسورة البقرة )4 عند الكلام على قوله تعالى ‏ لامكاف الله نفسا إلا 
وسعها ‏ لترى النظا العام فى القادم الواجمة على أمة الاسلام ؛ وفى لإ سورة النساء 4 عند آنة ‏ إن الله 
ممم أن نَؤدوا الأمانات الى أهلها واذا حكمتم دين الناس أن حكموا بالعدل ‏ فهذه الآبة وحوها من 
آبات الشهادة با أمها الذبن آمنواكونوا قوّامين بالقسطشهداء لله واوعلى أنفسكم ‏ ال وهكذا فهاذ كز 
الحلافة الاسلامية والعدل , وكيف كان قائما ل قوم وظم رون » وهكذا فى (إسورة المائدة 4 
ذ كر العلوم الواحمة أيضا » وق سورة التوية »4 ان أن قوله تعالى با أمها الذين آمنوا إن كثيرا من 
الأحبار والرهبان ليأ كلون أموال الناس بالباطل ‏ الل كان ايقاظا للسامين أن يكونوا سببا فى اظهار ا حكام 
الاسلام لام ليقوم العدل في بلادهم » وهذاك ترى شهادة سسدة ة أورو سة أسامت تقول : « ان فواتير 
وروسو اللذين كانا سبب الثورة الفرنسية لم يتعاما ما كتياه إلا من آراء ابن وشد وعاماء الاسلام » وهناك 
تقرأ مظالم رجال الدبن المسيحى فى أورو با واضحة مهينة للشعوب » وفى ل سورة النحل »# تقرأ نظام الدولة 
فى آئة - إن الله يأمي بالعدل والاحسان - وى 9 سورة الاسراء )4 تق رأ فى أوائلها كيف حاد بعض ماوك 
الدولة الاسلامية فى الأنداس ونحوها عن جادة الصراط السوى” فذلوا » وفى #سورة الكهف »4 قرأ عند 
آنه - وما كنت متخذ المضلين عضدا ‏ كيف ظهرت فى الاسلام طوائف حرمت اننشارالتعليم » وكيف ظهر 
فوم من الفرس آلمهمظهور مجد العرب بالاسلام » فسكادوا للسامين كيدا عظما » وكيف حرم حسن بن الصباح 
على أتباعه حردبة الفسكر والتعليم » » وكيف كان كثيرمن رجال الصوفبة يفعاون فصل ابن الصباح » وأورو! 
الوم تيج هع ليون هذا منهج عينه » وتثرأً ف فى إسورة القل »4 عناسبة آنه إن الملوك اذا دخلوا قرية 
أفسدوها ال مع آية فتلاك يونم غاوية يماظاموا ‏ فدلكة عن طل الم المتأخرة الاسلامية » وف 
كان ذلك سببا طلا كهم » وتقرأ فى 9 سورة القصص ع عند أنة نه ونريد أن عن على الذبن استضعفوا فى 
الأرض كيف هلك الظالمون ونصرااضعفاء » وى لإ سورة سا4 عند آنة الحاورة بين الصعفاء والذين 
استسكيروا قصة (مد بن توصرت المهدى) وكيف أقام ملكا ولسكن لم يدم أ كثرمن ع مأئة سنة م و ببانمنافم 
الذين ادّعوا المهدوبة وضررهم » وهناك نان القول الفصل فى هذا المقام واظهارالحقائق لآم الاسلام بعدنا 
حى لايقعوا ما ما وقم فيه أملاقهم » وهكذا فى 9 سورة المؤمن »# ماذج عاسة وعملة تحال السورة 6 
وقيلها فى إسورة الزمص ) عند أ قلهل ,ستوى لذبن يعامون والدين لا يعامون 0 عاد اج الثر بيه 
التى أثيتها الاستاذ ( كافت) الألمانى فىكتابه » و بيان أن الأمراء والملوك وحدهم لابرقون لشعوب » بل 
بحب على المفسكر بن أن نحدوا فى ذلك كا حصل ف ألمانيا 

فاذا اطلعت على ذلك أو كثرء فانظرالآن ففأمص أم الأرض نظرة إجالية فانك لاتحد الثه رىظهرت 
قْ أم الأرض إلابعد ظهور الاسلام » فانظرأولا فى أمس الم الاتجليزية » فهؤلاء كانوا أوّل من فك رف التخلص 
من ظل ملوصكهم , وتبعتهم فرنسا ثم قية الأم » وامتدّت الحركة الى أهل آضيا وأميكا » وزازات الأرض 


| زازاطاء ومادت عروش » وهلكت جيوش » وقامث جهوريات » وحاءث الحرب العظمى من سنة ؛ و١‏ 














ظ 


كف 
ويا جرى ألا ف انجترا 57 الأمة لنى 1 00 فى دل ا ألا أقواما من الجنس (العتى) 


إ من سكان مقار مقاطعة (رخنيه) ا ب الى الجزيرة المواجهة طم وسموها د ن) سم 


ف ى (الأمبراطورية الرومانية) ا خرزوبت 0 مهأ خدعوأ خضوعا 1 دى 55 الدولة الرومانة 
وتركت البلاد لأهلها » هنالك أغارت عليهم قبائل الاجليز والسكسون والجوت , وهم كانوا فى شمالى ألمائيا ؛ 
وكان ذلك فى أثناء القرنين الحامس والسادس المسيحىأى قبلى ظهور الدين الاسلاى بقليل » فتغلالفاتحون 
على أهل البلاد وسموها (أتجلند) أى أرض الاتجليزء فصارت هناك مالك متنافرة 

وفى سلة كأكء١ا‏ : أغار على بلادهم (دوقف تور نديه) وهزههم ف موقعة هاستنيحس 6 داوج ملكا 
علىا نكلترا » وهنالك امتزج النورمندبون بالسكان الأصليين فكان هذا الشعب الاتجليزى الحديث الذى 
يعتبرمن ابتداء الفتسم (النورمندى) وظهر إذ ذاك لماوك انجلترا شأن فى فرنسا بطر يى المصاهرة » ثمكانت 


| حوب المائة سنة التى كت سنة ممع ١‏ وبه حرجت انكلترا من فرنسا » وفى مدة النورمنديين المذ كور بن 


ْ 


ظهرالدستورالاتحليزى الذىسةنا السكلامهنا لأجلء ول يكن ذلك إلابا” ثا رالاسلام ما تقدم » وول الفا المتقدم 
ذكره وأن دخل البلاد فاكا قد خضد من شوكته بعض قوانين للنظام الاقطاعى الذى كان عاما فى أوروبا 
إذ ذاك ؛ ولاح (هنرى الثانى) فالقرن الثالك عشمرالميحى نشأ النظام المعروف بنظام المحلفين وهوأشبه 
بمبدأ لرق" الشورى ف البلاد » ولا نولى جون ابنه قاوى الأشراف ورجال الكنيسة الملك المذ كور وحار بوه 
فاحترم حقوقهم » وهكذا د البرلان يقوى ويشتد وقتا بعد وقت » وأخذ براق المالية و حاسب الملوك . 
وف عهك أسرة 0 زاد نفوذ البرلان إلى أن ضعف املك وفامت حورب سميت (حو ب الوردثين) 
(هه:١‏ - هم5١)‏ إشارة الى الوردة الجراء التى كانت شارة بدت للدحكستر » والوردة البيضاء الى كانت 
شارة بيت (بورك) فات أكثر الأشراف وانتصرت أسرة للكستر » وتوّج هنرى 'نيودور (دوق لشمند) 
ملكا عل احلترا بأسمم (دارى السابع) وشبث هذه الأسرة من سئلة وبيرعا الى سنة س. ١‏ وفى أثناء 
هذه المدة ظهرت حركة إحياء العلوم وذلك فى زءن (دنرىالثامن) فىالقرن السادس عثرالذى أخذيقطمع 
العلائق الدينية مع رومه » وفى هذا القرن ظهرالاءلاح الدينى » هناك أخذ (الدوق سمرست) الذى لقب 
نفسه (حاى المملكة) إذ كان رئيسا نجلس الوصاية على (ادورد السادس) هدم العَائيسل والصور من 


الكناس 6 وألنىالصلاة اللاسشة 4 وأخذوا يصلون بالاتجليرية 5 وصودرت الأديرة وأملا كها 6 وكل ذلك اتباع 


ذهب (أوثر) وهوا مذهب البروةستتتى » ذلك المذهب الاصلاج الذى امتّدٌ الى أورو با من 7 ثاردينالاسلام 


تقدم 


وارئق الترلان والشورى فى أيام ألبصابات »؛ تلك الماكة التى كبير ديشها جيش الس سبان وقهرهم »وف 


| أيامها أيضا ظهر (شكسبير رو بفسون) و (فراسيس بيكون) ١ش‏ 


وقامت بعدها أسرة (اسنيورت) ومنها شارل الأول سنة 6«؛ الى سنة .وعغة؟ وثارالبرلان عليه 


: م“ منهم الى الشمال 6 واخد كار بم نود وعم قا يلوه بالمثل 6 ثم أخضعوه وحداسيؤة 3 واتهم البرلان المللث 
ا بالحانة وحا كه ) وأعدموه سمه 58 > 3 المطاع فى ينان أقوى ردل فهم وهو (أوافركرمول) ْ 
| وأصصت انسكلترا جهورية » وهذه هر اللادثة الآولى فى العالم الجديد النى مها عرف الناس أن الملوك لاحق 








ا طم فى اضطهاد الشعوب » وأن الشورى هى الحق والعدل , وهذا صدى صوت هذا الدبن الحنيف « وأصي هم 
| شورى يهم 4 


ممم م 202 


الللهم 


١١١ /‏ 
| 'اللهم انك أنت مخفض وترفع.» أنت رفعت العرب الأوَّلينَ بالشورى » وما قصروا فيها بعثنها الى أوروبا أ 
ذانتبت الحال بقتل (شارل الأوّل) ملكهم أى ملك الاتجليز .كل ذلك سر" «إسورة الشورى )4 
وبّيث البلاد جهورية من سنة وغ؟ؤ الى سنة ١54٠‏ ثم عينوا شارل الثانى سلة ١5٠.‏ الى |أ 
سنة و1 فرجعت ماوكية ولكنهم قيدوها الى الآن 
وجدمس الثثانى من سنة 8م١١‏ الى سنة م5؟ واحكن البرلمان كان بكره هذا الاك فعزله ووأى 
(مارءه) وزدجها (وامم) وفر جيمس إلى فرنسا وههنا لم يسفك دم وساد البرلان فى انكلترا الى الآن ‏ || 
وبعد ذلك أصدرالبرلان قانونالمقوق »م وهذا القانون بنيت عليه الحر”ية الانجليزية وذاك سنة ١‏ 
وأعلنوا فيه أن حى الملك فى العرش مستّمد ٠ن‏ ارادة الشعى الممثل فى البرلمان » وأن البرلمان له <ق نقل 
| التالج حسب المصلحة , و بهذا قضوا قضاء مبرما على فكرة « المق” المقدّس للك » وبهذا منع الك من | 
التداخل فالسلطة القضائية » و.ن جع الحيوش وقت السلٍ » ومن جع الضرائب بدون إذن البرلمان » هذا 
كله سر" هذه السورة + الشورى »4 


فرنسا بعد انكلترا 
قانا إن سبس الثورة الفرنسية إما هو ماكتيه فاتير وروسوء وقلنا ان هذا 5 قلنا فى سورة التوبة 
إنماكان بسبب ماقرءوه فى كتب المسامين لاسما كت ابن رشد . وأنضج الفسكرة عند الفرفسيين ماسبقهم 
به الاكليز من قتل ملسكهم (شارل الأوّل) وطرد ملك آآخر وهو جيءس .كل ذلك على عرأى ومسمع من 
فرنسا جارتمم » فسكانت الثورة الفرنسية أشدٌ وأنكى , فهى على قاعدة انكل مجتمع سياسى له دق الدفاع 
عن 2 فهو اوم كل جسم برايده إسوء . وهذأ الى اها هله من تفسه لامن ع0 0 وأصرهم 
شررى بيهم » 
ولقد بدأت حوكة الدبن فالسياسة فى ااشعب الفرنسى فى اانهضة الاورو نية الحديثة التى بها نالوا الخر"ية 
الدبنية وتبعتها الحر”ية السياسية . وأشهر الكتاب (فلتير) المتقدم ذكره و (روسو) . أما فلتيرفكانمن 
سة عوؤؤ الى سنة عربب؛ تيم بأساو به الكجيب بنظام عهمره السياسى والدنى مناديا بإبإدة القدمالذى 
لارصاح » وحار السكئسة وامتيازالأشراف وسوه تصرف الملوك وفساد القوانين المائية , -فاء (جانجاك 
روسو) من سنة #إيياؤ الى سئة ,لإا وهو متشع روح فنتير» قاف طم كدتاب العقد الاجماعى ي 
الذى أبان فيه طر يق الا اتداب وأن اليس الآمة عنها رحالا منهاتواونشؤنها ء وهذا معنأه « وأعرهم شورى 
بينم » . وأساس أظر ته أن المع هوصاحبالساطة الحقرقية » وأ نال .كومة منه تستمد قواتها ود اطتها 
والفتمر يم يجب أن يدون بيد النشعب ‏ وآراء (روسو) صارب آنا انحل وكدتاب مقدّس سيرعلل «قتصاه 
زجماء الثورة الفرلس,» . وهكدا كنب (روسو) ف ألثر دية والمرسيق . وهو كيل لأرجوع للحال الطرسه 
وجاء بعده الفيلسوف (متتسكيو ) فسكتب موكا الد. تر الاعايزى وهزاياه ففتح أذهان الشعب 
الفرشسى وعر”ف ابا الخير”ية الى بعلم مباالاكاز . ثم نعل ال لطات انثلاث بعذها من بعض رهى الأثمر إعية 
والتنفيذية والقضائية . فالأولى بيد البرلمان . واثانية بيدالوزراء . والثالثة ببدالقضاة . وهؤلاء مستقلون عن 
السلطتين السابقتين . فعرفوا بذاك فساد حكومتهم إذ كانت هذه السلطات اثلاث فى بد فرد واحد وهو 
الك . وظهرت حركة اصسلاح أخرى ف الاقتداد . فقام أمثال ( كستاى) و (ترجوب) وأمماطما نقدون 
طر يقة بوريع الضعرائب فى فرنسأ وأرهاق !أشعى مما ف سدث التحارة ودرت الصاعة وما سروح الاختراع 
ووقءث المجاعات الحلية . وفد كانت فرنسا للاث طيتقات : الأشراف . ورجال الدبن . والشعب . وكانت 




















هش 58 
المكومة تمخص الطبقتين الأوليين بامتيازات لانصيب للشعب فبها. فكانوا يعفونهم من ضريبة الحراج ومن 
المكوس » وكا نكل شمريف من الأشراف له <تى أخذ جؤء من محصول الفلاح والزامه بطحن غلته فى 
طاحوئه وعصر نبيذه فى معصرته بأجرعظم , وله حق العيد فى حقول الفلاحين وان لمق الضرر بزرعه , 
ووظائف السكومة خاصة بالأشراف فهم السفراء والتَوّاد والضاط فى المدش » وللكنسة جس أرض الدولة 
ولامدفم عنها ضرائت »و جمعون الأعشارمن الشعب 2 واكوننا #معونه لدخل جيوب الأساقنة ورؤعياء 
الأدبرة . أما الشعى وهو الطبقة الثالثة فكان زه ملبونا » والطرقتان الممتازنان كانتا (/1) ألنا 

إن اللك ه نتص“ف كمأ يشاء و مهوى لاقيد له فيبحس هن بشاء و يطلق سراح هن نشاء و يقثل و بعط 
وخ ؛ وكان معه برلمان دورى 

ولق د كانت فرنسا عند موت لو اس الحا١مس‏ عشرق سنة :7و علشفا حرف هارم الافلاس إسيب 
ماخسسرته من المال والمستعمرات فى الحروب الى أدخلهم فيها لويس الذحكورء فما تقلد الحم 3 
ااسادس عثير أراد تخليص فرنسا من الضيق المالى ولكن حاشيته لم تساعده على ذلك خخالفين رأى العام 
الاقتهادى (ترجوت) الذى أشار ليل تلك الماشية الملكية التى تأخذ كثيرا من مل الدولة . ولا نشر 
(نكار) العالم الافتصادى الذى حل” محل (ترجوت) تقريرا عن حال المااية الرتبكة بسبب القروض الى 
افترضتها الحسكومة اساعدة الولايات المتحدة لاتخلص من 3 انكلتراء» و سبب مايصرفه الملك على نفسه 
وعلى حاشيته عزل الك (نكار) وولف (كلون) مكانه فقال لإلك : يجب أن يرغم الأشراف ورجال الدبن 
على دفم الضرائب وأن تلتى الجارك الداخلية 6 فل شبل ذلاك منه رحال الدولة ء فعزله املك وهو لى هوتقربر 
الضرائب بنفسه » فل يوافق البرلمان على تلك الضرائف ؛ وأ كرهوا ادلاك على عقّد الجعية العمومية سنة 
هما فرذض النوّاب من الطيقتين الممدازتين أن جتمعوا معهم » وقد كان لكل طبقة (١٠؟)‏ نانب 
فصاروا جيعا ). 60 تانب وأر بعمائة من الأشراف »؛ ورحال الدبن هدم الذين استكيروا أن جتمعوا مع 
هؤلاء العامة , اللهم ل إلا بعض أفراد لاوا لواذا وحضروا مع واب الشعس فى مكان "١‏ آخر غير قاعة الاجماع 
وهوملعب (النفس) وهناك أعلنوا أنهم هم (ال+عية الوطنية) 

ولا اجتمع تيع بع التوّاب ب لسماع خطبة العرش ع وانصرف بعض الأشراف ورجال الدين شدد أمين املك 
فى طلب التصمراف نوّاب الشعب فقال له (ميدابو) وهو أقوى النوّاب : نحن هنا بحس الأمة » وان نفارق 
مكاننا إلا بأطراف الأسنة » . وهنالك أصيالملك أن تسكون الجعية الوطنيةمشكلة من الجيع بحيث بجتمعون 
معا ء ولسكن العامة أوجسوا شيا من الملك بإشاعات ياوها , فاقضوا على (حصن الباسقيل) وهدموه 
وأطلقوا لريب وكان ذلكفى )١5(‏ بوليه » وقد أصبح ذلك عيداتارحيا » وهذا البومهوأأحسن 
أعاد ذر ١‏ نسا . وازداد الجوع 86 فرنسا قدخ-لى |اشعب لاما النساء فى شهر ا كدو بر على قصر (فر ساس) 
طببون الحبز من الملك » ولولا الحرس لاوا على الملك والملكة . فانتقل املك الى بار يس وهكذا! الجعية 
الوطنية ايضا . 4 5 الجعية الوطنية القوانين . ونظمت كل ثىء ٠‏ وأزالتكل ظل . ولسكرن العامة بعد 
ذلك تطرفوا وتعالوا وفقدوا رشدهم . فهربالملك . فكشفوا أمره عند بلدة (فرن) فى بونيه سنة إو/ا١‏ 
فقاده العامة الى باريس ووافق على النظام المديد الذى أسسته الجعية الوطنية وأعلنت انحلاطا . وللكنقى 
أناء ذلك هاحرالأشراف خارج فرنسا واتفقوا مع الفْسا و بروسيا على حار بة الثورة الفرنسية وارجاعحةوق 
انلك اليه . ودعا الأمبراطور (ليو بولد الثانى) وهوأخو الملكة ماوك أوروبا لاججاد هذه الثورة . وهذا 
الأمبراطور ولك بروسيا أصدرا منشورا لللوك فواد « انهسما «ستعدان أن يكسرا ثورة درنسا ٠ع‏ من 
شصم ابيما» 


وفهرت 
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وقهرت الأدّة الاك على أن يعلن الحرب على ع الغسا ولكن حبوشس فرلسا هكرت أمام المغريبن فاتهموا 
الاك باللحيانة » وكطنا قر بت بروسيا من فرئسا ازداد غضبالفرنسيين على اللك , هنالك أعلن القائد البروسى 
)0 ان كل من مس" شعرة ة من رأس الملاك يقثل » فزاد ظنهم النشوء به ؛ نهسحموا عليه 6 فهرب الى اجعية 
الوطشية سنك اقبا١‏ وأارس قاوموأ ولسكن املك أمرهم أن إساموا 1 وهنالك كثرت المذاعم 6 ذلك أنبمقد 
اهمو كشبرا بالحيانة ما اتهموا الملك وقتاوا نحو )١6.١(‏ نفس » وفى هذه الفترة أصلحوا الميش ذقاوم 
البروسيين وأعانوا الجهور بة فى 7١‏ سبتمبر سنة 9٠78+‏ وألغوا الملكية » وأخطرالعامة المؤتمرأن بحا م 
أالك شهمة ة المانة ذا كوه وأثشوها وحكووأ عليه بالقتل » ونفد الحسكم فى )1 نابر ساة ولا م 
وهذه الجهوربة لم تطل إذ توى العرشس نايليون سنة غ8.لم؟ وسعل نفسه أمبراطورا 


خطاب الؤلف اله عزوجل 

اللهم | انك ل الحسكيم العليم العدل ,. آنسنا عدلاك ونفلامك و فى حومك وشهورسك وأ ارك 4 38 
هك 6 لا لين" شهعيرةه » حوكات مناظمات 6 وتجائب وأ ضنات 3 النحدت أضواء «الشكن السبعة وثى الأجر 
والأصفر والأخضر والأزرق والبنفسحى والبرتقال والدلى وأقيت 3 كان الأون لا دن 6( و بأحادهاسعدنا 
فى الحماة 6 وشاهدنا سملنا » وتغدى نباينا عواد الكر بوناطا' رى اطواء (الثاره مشروحا ص سوماق سورة 
يس) وهذه الألوان هى الى ظهرت بها أفانين الألوان فى الأزهار والأشجار وبدام الجال فى عوالمنا 
على الأرض »؛ أما فى البرت فعلوم » فأما فى البحر فان ربإن السفيئة العظيمة ان يفتاً ليلا ونهارا وهوفوق من 
اماف بنظر الكو ا كن النيارة وعسى سا دقعا موقذا لادرفهسواد ولوأنه تواق نلظلة لشر» ااطري 

و عرف أبن هو 4 فوق سطبح |أببحر كوم مامه وأحوال كاملة 6 هذا عااك 6 وال -7 لى دراط 

مسنةيم 4 لاحلاه عدنا فى وسط هذا النظام الجيل الكجيب : وأعط. نأ عقولا وقلت لنأ 2 وأعس دهم شورق مم « 

فيارياه ه'هوذا وع الاشان آخذ فى التقائد لنظامك » أقاامك التجيب البديع ؛ نظامك الذى لا خلل 
فيه » هذه هى النجوم رأيناها فى أماكنها دائرات. منفامات > لاتعادم لاتمافت لاخال 

أما نظام أتمنا وج اعاننا فهو جاهل غر مبنى على التتحارب المتعاقبة لأننا لاغر بزة لنا نتبعها كغر يزة 
اللحل وغر بزة الل وغر بزة الأرضة » غرائز صافيا تكاملات با عاشت تلك المهور بات يغاية الخلام . أما 
جاعاننا وجهور باتنا ؤانك دعامرا 5 .4 4 عأ لى دار نا 2 ل 2 ن » فهاهوذا "_ رن بأمرنا بالشور ىق فتام 8 أسلافنا 
ا" تركي! آناؤيا وأجذادنا فترلاءها قوم اخرون وكان 6 التعدارب 6 انك ارفك يداك أن تكون سهان دمأ 
ورقمنا ميايان علي 5 واحتهادنا؛ وات لدان المتهدبن فى وه أم كان ددى أرد يوى 6 وهاه د. قرلسأ 
وانكاترا طما الس شور دة (البولااءات) وهكلما أهي ١‏ واشة أوروياأ 3 وكساك لق مو لاء أهل اعسان 
والقرس وال كد 

الهم إن عادك لابز الون ضعافا فان فرذسا اعد الخربة فى بلادها وعدمت حدن اءاسق لل وقتات 
لويس السادس عشر وانتكائرا التى قتلت (شارلالأول) لأجل ظامهما هاقصا معا قدادضا عنى بازدالاسلام 
وثرى فرنسا تريد لغمير دين لير بر فى ين | كشن ويذل المسامين في ثمال افر هيأ » وا ذكاترا تعث غعقوق معصر 
ولعص باد العرب 

الهم إن الانسان لظاوم كنار فكثل اانسان ماأكة رأث كان تلاؤما سيوك 6 1:: ن الم 0 حل | 
ملوكي) ا مقتولين ؛ ف ظلجم,» » فهم شاؤن ]00 الأم ف ١١‏ الم مائعل: يم | مأوكهم . واكك دلوا أن هاده الأم أ 
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المظطلومة ستفعل معهم لظلعهم مافعأوه هم مع ماوكهم عاجلا أوآجلا 

الهم اك أت عكيم » ان النوع الانساتى قد حلى على أنه لابعرف قيمة شىه إ١‏ اذأ تعب فى خصياه 
فهذه الأم الشرقة سلطت أ نت عليها دول الغرب لاذلاها ليكون ذلك باعثا طم أن تخلدوا وتم هم 
وحكرجوا من قبضة الط لين كم مخلصت نلك الأم من ظلِ ماوكهم الذبن جعل الله ظامهم وسيلة حإهاد شعو مهم 
وارتقامها ويل حر" يتها 

عاك الزلك لأم الاسلام وأصرائهم 

| أمم الاسلام : اسمعوا . هاهوذا كتاب الله ينادى بالشورى . وهاهم أسلافيم كانوا قدوة الأم . 
وهاهوذا عمرين الحطاب رضى الله عنه يشول : دمن رأى مج ف اد فليقؤمى » وهاهو أحد 
بانس يقول له : « والله لو رأبنا فيك اءوحاحا لقوّمناك عحدّ سيوفنا » 

فهل فعلت انكلترا وفرذسا مع (شارل الأوْل) ومع (أويس السادس عشر) غير ذلك . ممربن 
الطاب الى كان لمس وبا عمرةء) لدع عشرة رقعة 0 من ليف . عمر بن الحطاب الذى منع ابنته من 
أن تضمخ ازارها إلروا نم العطر بةَ من ببت المال. هذا هوالذى فهم الدبن وعرفه . وفهسم معى الشورى 
فدانت له المشارق والمغارب هو والخلفاء راشدون . وأتم با أصدقا قرثاء هذا التفسير لاتتوانوا فى إرشاد 
هذه الأمة ؛ فوالله اتى لأعتقد فى نفسى أن أى خاطر تخطرلى فلا أكتبه للسامين حر" على جسمى وءلى 
عقلى أذى كيرا فى الدنيا ولعذاب الآحرة أ كبر 

3 أن تموانوا فى بث فكرة دما العام ادق فى هذا التفسروفى غيره الذى يكون على شا كلته . 
على كل منج أن يكون أمة بنفسه لايتسكل على غيره » إن المهلى منا يقول فى افتتاح الملاة « وأنا أل 
المسامين » . فلتسكن أوّل مسامى قر ينك فى أمثال هذا الاصلاج واعلانه » أو صلحى أمنك . إن الانسانية 
آخذة ف الارتقاء والانحادءلىمنو المافء لهالل فى السموا ات والأرض » وذلك لايم إلاالجهاد » ولدس اللهاد خا ١‏ 
شتل الأعداء ‏ بل محار به العدوّ جهاد أمغر ؛ أما المهاد الأكير فهو مائرونه فى أمثال هذا التفسير فان نششر 
هذه الاراء يصاح جيع مر افق الحياة ودنها 0 الميوش الذى لايثم إلا بإصلاح جيع أحوال المملسكة » وأن 
مداد العلماء أفضل من دم الذهداءع والعم أعظم العم الاسلام » ليأخذ الم.همون عموما وأبناء العرب 
خسوصا مكاتوم العامية » وليقودوا هذه الأمم المتخبطة الآن فى دور الحياة » ولتسكوننّ وجهة المسامين 
اليوم أمهم بكونون أقرى من جيع الم 1 أبقودوهم إلى معنى قوله تعالى « حتى ضع الارب أوزارها «( 
وذلِك 0 العام ؛ وهل يع السلام إلا ادا ساو .: م الأم فى ججيع أعماطا 

وأهم ا أعساء جد عبار منى اصيودة 5 أنا ه هزم أن أعاما : 2 من كان ٠‏ من بنث أالاك منسك فليكر فلبهسكر 
2 أميراطور المابإن حدك د الأمراطور !الى » ذلك الذى لماعرف أن أوزينا نتحاول إذلال ملاته وال عن 
تلاك ااعظمة الى دعلة» هو وأناه لابرى العف لأنهم فوق الناس © دل هم من نسل الآلمه رف خرافاتهم) 
فسار فى الطرق وقال للناس : « هاأناذا الأمسراطور » أنا ه 2 وأعلى: ن التعليم العام » فعلر الشعب وارتقت 
بلاده ٠‏ وهوواً بساؤه لابزالون ماوكا لعظمتهم وهلسكهم »والشعب هوالذىيتولى 0 السئون » وطبكم اك 
الانجليز حقوق لانضر” الذعب والشعب راض بهذه الحقوق » 

هدا دوما أوصيك به » إن جهل العو بكان غير ذار”باللوك قديما » أما الآن فان الأم بالمرصاد ذهى 
لاذراءة ضعيعة إلا استعدتها ا الإضى فاذا كان قوم عطلون نعم الله الى خلةها لعباده . 
وهداك 5 قرم بقدرون على أسء تخرا<ها . هن عدل الله فى نظامه أن برسل الأخز ين لسيطروا على هؤلاء المهال 

ال الذن 
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جتب ا 
الذبن ' ستحرجوا نعمه الفعة عياده إصناعة أوزراعة أوارة . هذا قولى وأستغفر الله ى وأسسمج ٠‏ كلب 
قبل خر وفى تح بوم الاثنين ١؟‏ فبرايرسنة إسره؛ 


موازة يبن سيرة جمر وجمبورية سقراط 
وتطبيق نظام الأعم العر بية والتركية والفرنجية عليها 

أمها السامون : قد ظهر الحق وانفلق عمود الصباح . أسها المسلمون : مهذا يفهم النوع الانساق معقى 
, كنم خبر أمة أرجت للناس تأمرون المعروف وتنبون عن المنكر» 

أمها السامون : عبر وأمثال عمر هم الذن فهموا | معنى قوله تعالى « إن الله بالناس أرءوف رحيم » 
ومعنى « الجد لله رب العالين * الرجن الرحيم » . عمر رضى الله عنه رحيم بإلعبد والخر والذى ولس . 
قرأت فى بعض كت الزيدية المطبوعة حديثا عن آل البيت أنه - رأى رجلا واصرأة فىالسى منكسى 
الرأس ذليلين » فسأل عنبما » فقيل أننا بعنا انبما لأجل طعام /! لسى © فاص بردّه الميما 

قد تقدم فى وسورة التحليم عند أنه « إن الله بأمس بالعدل والاحسان ال » آراء (سقراط) فى 
الحسكومة ؛ وانه رتيها نسة أقسام » وأ نكل نام فانه يذبل » ونظاءالسكومات والأفراد كنظامكل ماله حياة 
فهو شاب فكهل فشيخ فهرم وهكذا 

وهاأناذا أونخه هنا بعض الايضاح » وأتجب واللهكل التجب من سياسة حمر رضىالله عنه ومن فراسته 

الحكومةجسة أقسام : اروستقراطية » وتم وكراسية » واليغاركية » وديموقراطية » واستبدادية . ومعأوم 
أن الأمة كالفرد ثلاثطيقات : طبقة الفلاسفة وأولى الع » وطبئة المند » وطبقة بقفية الذعب . وهو يقول : 
« إن هؤلاء المكاء عهم الذبن حكمون التسمين الأخبر بن كم ان قوّة العقل فى الانسان ع قوّة الغضف 
المقايلة للحند فى الأمة و” قوّة الشهوة المقابة لمقية الرعية .ثم إنكل قسم من الثلاثة فى الأمة وى الفرد 
ب أن قوم بعمله » فالجدد تطيع الحكام » والعامة يطيعون القسمين 6 تطيع قوّة الغضب عقولنا والشهوة 
[طيع العمل وقوّة الغضب »؛ ولامعنى للعدل إلا هذا . فهذا معنى الحكمه والشحاعة والعفة والعدل . فاذا 
تولى حك الأمة المكماء فهذا معنى (اروستقراطية) واذا مغىالجيل الأول فترت همة الجيل الثانىعن الفاسغة 

والعل واكتفوا بَوْة الجند وحكموا الأمة بمحر”د القوّة النى لاتصحبها الحسكمة المستمذة من الله تعالى ء 

فهنالاك تسمى الكومة (موكراسيه) والثانية أل" من الآولى درجة » ولكن اذا مادى الجندى الك 
رأوا أنفسهم هم والأسراء الذين لاعل عندهم ولاحكمة مغرمين بالمال إذ يقنسمون مال الطائفة الثالقة , 
وهنالك يِتئزّل الأبناء عن منزلة آبامهم » وتنكون الحسكومة إذ ذاك (اليغاركيه) وهى حكومة الثروة ؛ 
فالحسكمة فى الأولى مزلت الى -جاسة فى الثانية » وهذه تزات الى مطامع الشهوة وجع المأل » وهنالكتزيد 
غلات فرريق الحكام وويصبح الناس طرقتن اثنتين لاغير: أغنماء علكون أكثر مافى الدولة وهم قليل حدأ 
وفقراء وهوجيع الشعب فلامناص من قيام الشعب على طبقة الحكام واذلاهم والاستحواذ على أموال الدولة 
وهسذه السعى تراط وهى دولة النبتنك والخلاعة وعدم الحياء والصيانة فيصبح الأعمس فى ند العامة 
والجهلاء ولايحترم الأبن أبويه ولالنحسكوم الما كم وهكدا » ونظيرهذا فى العرد الواحد النبتك والجلاعة 
وعدم الحياء وامجاهرة بكل مو بقّة وعدم الا كتراث بالعار والشنار . والأمة اذا وصلت طذه الدرحة فلايد | 
من ظهور وأحدفنها ستيد مبا و بذطا و .شهرها وهذه هى اكومة الحامسة وه ىالاستيدادية » وخيرهذه| لجس 
| أوطاوشر”ها ها , والثلاثة التى بينوما ص تماتترتديا "تنازليا 
ههنا فلانظر . ألاس ماله أفلاطون فى الجهورية (التى ألفاها الله على دلبه وعلى قلس سقراط أستاذه قبل | 


لاع مسدب تسوس و روجو سود 
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اج اسن اساسا نا امه ج ووس عسل يسن سج ااازاسرم ادي اس ]يزه لت سو انافاس ست يسام اتاب جه اا ويه انل ابد كت اليد تيا هر 
د طاح نجعن اب جمفوقه ” إا. ل جاايئنق 2 7ونودة مورت مانس لوح ةباجا الور “كوة 717 دسو لتاق جه اجنبهم»: يجاطة ا ناسود مرعن اج "معان /إبنعنا حاقاو .جرد وما واستلزمة. القلتقم مر د 


وا سمهي بوك لوم سعد ميس خا لخاد 


لهل 


يم 
ظيورااشموة الحمدية عدة بد على أيه قرون) أصبح موذحا ليا نفهم به قيمة الحسكومات وكتّحنها ونحث 


فيها بد 
سبحانك الهم وبحمدك » عدت قلة عاومنا » وعامت انقطاع سند العلل يبننا » فأطلعتنا على آراء سقراط 


كيد ابا أشيه عقدمة هذا الدين الحايف 
اقول هذا وأنا موقن به أن عقلاء 1 الأرض وحكاء عهم فى عصرنا و لعده كلهم بقدسون سق راط 
ا من حيث اله ومتىق عرفوأ أن هناك :لاوما وتوافقا بين المدنية التى اختطها عمر رضى الله 
ا ا 11 تعنى وكنتم خير أمة أرجت للناس » 
إن الذى دعص حنده أن لاا دوأ اوفا ليزرعوها من فلاج الأمة 3 تى دخلوها ويشول أتمأيها الجند 
عل حفظ | ملاد 0 أرزافم على سثالمال وكفا ك ماتأخذون منه » وشول : أتم اذا ملكم الأرض 
تنازعتم وفشلام ويذلون عاد الله و بزول لكك ؛ ونا خااف يعض رجاله هذه الأواصي بعص رأرسإه عمرو 
1 العاص الى عمر فهابه هيبة شدددة ما تقدم » ولما أظهرالتوية عفا عنه 
أقول : إن اذى يفعل هذاف, ذلك الزمان الذى كان الفرس والروم قد انتهوا فى الك الى الدرجة 
م الاسةبدادية وهىأدقى!! -رجات » ثم ترأه 5 الناس بالطر يقة الى مدحها (سةراط) ف الجبورية 
وهى أن الحند ردم أن كون ذم م ملك لثلا ميأوا الى جع المال وكفاهم رزقهم الذى يفرض هْم من 
الخراج الذى يدقعه اارعة 
ول : إن الذ ل اه وهو يرأ تلك الجهوربة ولاغيرها بل هوفى أمة كلهم أميون ولس 
عنده من الع إلا أعماله مط والقرآن اد جاءفيه ‏ با أمها الماسإنا لقنا م٠‏ منذ كر وأثى وجعلنا 5 
شعوبا وقائل لتعارفوا إن 21 عند الله ها م وحاء فيه إن الله ناص بالعدل والاحسان ال 
أقول : أمثال هذا إ:ا جعله الله موذجا لأم الأرض قاطبة فى الشرق والغرب » والانسانية العامة لايد نوما 
ما صائرة اليه , إن الله ع زوجل أببى جهوربة أفلاطون فى الأم وهى مترمجة ة جبع اللغات وفيها هذه المرانت 
ولم يغلي لاعلى بد أفلاطون » ولاعلى بد أستاذه سقراط » ولاعلى بد دولة اليونان ولاالرومان حكومة تكون 
مثلا أعلى لآم الأرض واما ظهرت فى (.س) سنة وهى مدة الحلافة و بيت فى التوار يح » وهذا مصداف 
حددث « الألافة بع_دى ثلانون » واذن نفهم معنى « وما أرسلناك إلا رة للعالمين » فيه هى الرجة 
اأمامة ع الم من أأتحب أن الأم الاسلامة نعد عصرا خلافة اعتراهاما اعترى الزرع وكل ى" من أنه بل 
للتفرةق والائحلال . أ تحمل هذه اإراتب اللجسة التى رثمها (ستراط) فى الحسكومات وق امها الوركيت 
لمكن اجتنامها 00 أينا أناء العظماء بعد تلاك الخلافة و بعد الصمحابة (الذبنكانوا محتهدين) قد 
زلوا إلى الحتكومة (التموكراسي) ونرى ذلك فى أوأئل حكم ى أمية و بنى العباس وهى حكومة الجند 
لاحكومة العاماء بن لسارو ن بلأنى الْمَاه .. أل ئر أن بعض أوار دولة ببى أمبة قد تزلوا عن أخلاق امهم 
الى درجة (الاوليغاركيه) كم تمزل ملوك بنى العباس بعد اللأ.ون والمعتصم ونحوهما الىتلك الدرجة وعكفو ١‏ 
على المغاتى والشرب والذات» هكذا نرى الفرس الذبن استعان هسم نوالعباس لكسر شوكة العرب قد 
تغلغلوا فى الدولة الاسلامية , و'<داللاك برجعالقهقرى » وأذلوا الرعية كا أذلوا الملوك وهكذا الأتراك ؛ أليس 
ذلك قرسا من اأردسة الرابعة 3 0 |-عوقراطية) وهى الى شور فبهأ المحسكومون على الحا كين ولادق 
او هممة » ش ضهر فى الأمة مل دون ون القواد ذ_كموا الأمة بيد من حديد » و عثل الدموقراطية 
(قيام طائفة الانكثار ه) ؛ فى اائرك على ماوك نى عمان 2 و سهلى المند أعين الخلفاء العماسيين 5 


تعن أ كم من الانكشر نه 2 مأوك ىْ عهان ولتتجب ممانقام فل هذا هن أهص مأوك فرلسا أيام 
)بك 060000001 








لويس 


ظ ظ ظ ١١1/‏ 
| لويس السادس عشر ومن قبل لويس ء وكيف رأيت فما تقدم هنا أن الأشراف ورجال الدين ما كانوا | 
يدفعون الضرائب » وكانت الرعية أذلة للطائفتين » أليست هذه هى الحكومة الثالثة وهى (الاوليغاركيه) || 
وهى حكومة الثروة وجع المال » وهى أدنى من الحسكومة الارستقراطيه ومن الحكومة التيموراسيه أى | 
0 الفلاسفة وحكومة الحند » وانظركيف أضطر بت الأمة لها على بكرة أسها وقامت فتلت )016٠١(‏ ا 
حى الك وقتلوه على مرأى ومشكع من أورو با كلها والملوك كلهم بالمرصاد ء وقد اتحد الروس وأهسل | 
0 على قتال فرنسا » الست هذه هى الحسكومة الدوموةراطية التى هى أسفل وأدتى منزلة من الثلاثة || 
| قبلها وهى المسكومة الى نسكون بيد الأمّة مها » ثم انظر بعد ذلك ء ألست ترى أن 'ابليون ذلك الضابط | 
السغير لما ضرب الثائرين بالمدافع خضهت الأمة إذ أمسكها بيد منحديد » ليست هذه هى الطبقة الحامسة | 
وهى أدلى الحسكومة باعتبار عمومها لأمها هى حكومة المستبد وا نكان نا ليون له مززايا لطفت الاستتداد 
للهم الى أجدك وأشكرك على نعمة العم ونعمة الحسكمة » اللهم إنالعل الذىلاتطبق عايه أحوال الأم ١‏ 
لاد الفائدة التامة المرحوة 
أهم إلى أجصدك إذ كشفت إلى حقيقة أمنا الاسلامية » وعر”فآنى طرق اصلاحها . وكيف غشت المهالة | 
| علىأقوام وأقوام من أسلافنا » فابتدعوا أحاديث , واختلقوا ا أسانيد , وجعاوا حم الأممنشؤه الأنساب | 
فى حد ذاتها .كلا والله . كذب والله 
اللهم انك شرحت صدرى للع وأن أ كته لأمتنا الاسلامية » فأنا أجدك جدا كثيرا وأشكركء أجدك ١‏ 
أ أن وفقتنى » وحعلتث لى أصدقء فى فى جيع أقطارالاسلام ؛ وهم هم الذين سسطاون الباطل وعقون الى » ١‏ 
اف يأرب أردت ذلك »هم سبشرحون هذه المسائل العاسة وبيئونها للناس »هدم الذبن سيدرسون علوم 
| الأم وعلوم الاسلام وعاوم النبوّة (التى نحن معاشر المسامين أ كار لآم جهلا حقائقها) وذلك بما انتشسر أ 
سنا مو الدعايات لأهل الأنساب يحيث برث الابن أباه فى ف حكم الأمة وا نكان جاهلا غبا » عاكفا على انار 
| والمغانى فهلك وتهلاك أممه معا » لاسما فى زماننا ظ 
هذا وقد بتخذ أمثال هذا الأمير الدول الاورو بية وسيلة لاستعباد الأم الاسلامية ويذلوتها بإسمه , | 
أو وليع الملوك والأصراء الاسلاميون أنى لست أقول أعطوا الماك لغيراً تائم ان دلك ليس فالامكان ولسانى ظ 
| أقول : وبحب أن بتع الشعبكله لأن املك وحده لا.تنوم مقام الأمة» واذا كان ولى” العهد صالحا لك 
ظ فهوأحدو” من غيرء » ولكرن لسنا على يقين من أن الأعقاب يكونون على منوال الأماء يديل ماتقدم من 
حوادث التار عم ومن نفس طبيعة النوع الاشاى » 
فل:ظ رعاماء الاسلام الذين يشرءون هذا التفسير وماوك وأعرأء الاسلام » » فاذأ أنسوا من بدت الامارة ١‏ 
| والملاك علما وملا وسماسة وحكمة فهم أو الحم » ولكن لما كان علمنا اأذى تعيش فيه يسير على طر شّة ؤ 
تنازلية يحيث يكو نكل جيل أصعف مما قبله وهكذا وجب أجل الاحتراس) أن تحعل الأمي بد مجلس ١‏ 
| الأمة » وهؤلاء الملوك ينفذون ماءتر”ره المحاس ولآلك من ابا خاصة تقرر بيهم و ددنه ء فهنالك حصل الغرض 
| المطاوى ء فالأمة اها نحدّ فى التحصيل وكس” إالتبعة الملقاة على عاتقها ومخف اسل عن الملك وأعواه , 
| وت الأمير أواللا' موضع الاعزاز والاعظام والاجلال » وذلك كما فى بلاد اليابإن و بلاد الاتحليز » حتى اذا 
كان أحد الأناء منحرفا عن اللَادّة فان الأمة والوزراء هم المسؤلون وكفى 
وقد ذ كرت هذا من قبل وأكرره فىكل مناسبة . هذه طر يقة سهاة . فاذا لم توفق أمة م نأممالاسلام | 
| اك ذلك فلتجعل الامارة بالانيخاب والشورى”) فعل سيدنا عمر رضى الله تعالى عذسه وما تفعل الولايات 











لمعن 4 ومى يت امارات || لا سملا م ودبت على الأصراء أن سمس ياف "ا .وأ دوأحدأ «نهم يكون خليقة 





١1 

لأسامين كأنى بكر وخمر رضى الله عنمأ 4 ويكون انتعدابه مدة معينة ءوجس سين » وذْلك خيفة أن نتغبر 
أطواره تتعدصل المئنة , هذا مافتتح يله ل 2 معى 2 وأصصهم شورق لهم 4 

أما أن تسمع أن أم الاسلام تتيخذ رحلا لأجل نسبه وتقول انه (إله) أو الإله حل" فيه و هل له 
أعوانا اسمدول بأسمه ؛ أوتخذ آخر لأجل منلاحة وقد اجتمع حوله تلامدهة ؤماؤه فوق ججيع الاولماء ظ 
والصالحين ود كروأ له كرامات ثم 0 الناس ممه الوسملة فمثواون هوااهدى (أقرا ماق اول سورة المج ا 
من الكلام على المهدى) أونحو ذلك فهذه أشبه بأمواج فى بح رالساسة تمموج فيه ثم تضمتحل عند الشاطئ 
اقرأ ذلك فى أخبارالمهدى خمد بن توصت فى سورة سباً وفى سورة الكهف عد د آنة « وما كات متخذ 
المغلين عضها » . الهم إنىكتت مافتحت به على" اليوم ولك الجد على نعمة العم 

إن الرجال الذين اشتبروا بإلهسلاح وهم حر يمون على المال طم منافع ومذار » وضرهم أ كاثر من 
تقعهم م أما الدبن ومفتاهم وقرار' هم قهم الذبن عدب أن حواوا الاك لان أفعهم اكثر من ضرهم 

مد د 

ولأخت هذا لتقام محديث دار بينى وبين أحد شاي الطرق بمصر » ذلك الى كنت أسكن بحهة طولون 
شلك فاعه الكش 5 وكان شى بالقرب دن شم طر شه معظم ف لاد المسعيد 4 وهذا الشيخ له ص بدو 
وأكثرهم من الرابرة م6 وكان اذأ نزل الصعيد وعم مر دذوه قله و.٠ة‏ خمال احتراما له وامحذوا بوم حاوله 
عيدا لطي , وهنالك ياس والرجل زوجته وأبناءه و بنانه » ويكون الفرح واطاء بمقا م الشبخ » والبلاد التى 
|| يعفلمه أهلها :"ل" فيها السرقات » وقد شرم ذلك شرحا بينا فتال : أنا اذا قدمت القربة حضر ز بد فيقول 
ى با أستاذى أن أخ. أت لانفض على" فيقول له من كان .حك + فق صالقصص انه هو وفلان وفلان وفلان 
سرقوادرة أوتقموا حائطا أوقتلوا رجلا » فهنالك يقطب الشيخ وجهه وقد حفظ أساء الشركاء » فى حضر 
أحدهم يأمى الشيخ بعدم دخوله عليه ء فهنالك بزيد الاعتقاد فى الشيخ 
! فهذه هى منافم هؤلاء الشيوخ ء ذاما مغارهم ان هذا اد لاقيمة له 0 يكن من نفس الفرد بل 

أنه خائف من الشيخ , والشيخ لاينال هذا إلا جهل أداعهء وأمة هذا شأنها كون علة على امجتمع 

١‏ الانانى ؛ وبعش هؤلاء الشيوخ عثلون تجل ال.امرى ع وهذا التجل يحب أن يحرق و يذرى فى اطواء م 
م . 
| بل لابد من الارشاد والتعايم 
| وعذهالمسألة الخرئة تفسر اذا الطر يق التى سنها حسن بن الصباح فى قلعة الموت (هى مذ كورة فى 
ظ سورة الكهن) فلايظم_لأنماعه وقك رم عليم دراسة العلوم وحاههم ل هذه الطر بقة ثم تفرصت نلك 
ْ الدواة َ 4 1 ثمة لتقام الا مين من الاصلاح وى ع لقة أدبن الاسلام ودارة إلامم وفساد للجموع 
ظ د 
ٍ 


8 اب مب تسيا بابسا ات به لسن جيه 
جو نولحري جر ارو لبوا 


د له سسب سو + جد ميم روا سس سم «١‏ جوييح وص لومس بوجو سيج سو حسمتو سبح ج سوست موسج عوسيب بده وج 
داجس كيان جال مساو زتها اتات لاس عر اماج ولط وح سي 10 01 ا 





ون لمي 








وماك سدث الثر. دان لى هذا الشخ وأنا معه فى مازله وأتباعه يذ كرون الل واللنشد يغنى . قال : إن 
أحد أت عى بالسعيد (2كن أعبى) أخذ عبد فى العرادة والذكر على حسب طر يقتى » فأخذ الناس بذ كرون 
١‏ له كرامات وسوع هى باك فار تظهر ما بدل على ذلك حتى أشاعوا أنه اراق فوق عستبتى أناء وانه نال 
3 . : ,كاه 8 ا وى مه 8 -. 1 “| - ص 
لوق بال ٠‏ قلما تلمك بملدايم وكان لجع مختشدا وهويا,م وقفوا 6 أما هو فانه بت +السا لبح'ق 
١‏ ترطم وأنه أعلى من ١شيننه‏ فى أولاية » سامت عليهم جعا » ونام يقم لم ألم عليه مع انه لوكان غيره من 
ْ اناس لصمر لوه وأهانوه 8 ولكنهم احدترموه لأنه أه بع أعلى ف مقام الولاية دنى 6 فأوعزت سرأ الى احك 
! أنعى أن سسرق سذاءء . فادا أخذنا تنتقل من ذلك المكان وقام مى هذا الجع الحتشد لم عد حذاءه . 
وظهر 


لكيه 
مسي تعولون 


1.6 
وظهرللناس أنه لاعلرله عن سرق نعله . إذن هوليس بولى” فتركوه فى حافيا. ثم أنى ليذكر مع الذاكرين | 
فأخرجه أتباعى بأصرى ؛ فشكاهم الى" » ثقات له : إن ألولابة لى أنا فك.يف تتكبر على" 00 
على فعلته » ثم عفا عنه » فرجع 0 من الأفراد والتلاميذ المعتادن آ 
واتماذ كرت ه_ذا لأنه معهود فى أ كثر ديا رالاسلام والجد لله رب العائين 2-0 ماح بوم اليس | 
ع؟ روضان سنة ووس! هحرية و؟١‏ طابر سنة مولام 


يبان العدل العام فى السموات والأرض 
وأن الشورى مفتاح العدل » وأن العدل والجال يرجعان لأمي واحد , فيبكون جالا فى 
الحسوسات أوموسبق » وغر يزةفى الميوان » وعدلا عندالانسان ء ثم ذ كرأ نباء الشورى 
فى زمن النبوّة والحلافة و شّاء الملك , ثم بيان تركها وذهاب املك » وتهان أن المسامين 
بسبب ما ذاقوا من حلاوة الشورى فى زمان ألى كر وعمر قتاوا عثهان غياة لمأ ظنوا انه 
يفضل بنى أمية ول لم بهم من اأظلم عشر معشار ما أل بالانحليز حين قتاوا (شارلالأُو) 
فى الآرن السايم عشر , ولا ما 0 بالفرسسين إذ قدلوا (لو! س السادس عشر) فى القرن 
الثامن عثمر ء ولا بالألمان إذ ثاروا على أمى امهم فى الآرن التاسع عشر 





بعد ما ك لدثت ماتقدم دن أحس الشورى فى بلاد فرنسا وانكاترا (تطبيقا على أن وأصي هم شورى ١‏ 
ينهم -) وسان أن هذه الثورة السياسية فى الأقطارالأور ودةلم نكن ن لدمبء إلا من آثارا النوضة الاسلامية | 
الأولى » حاشت المفس حواطر فى أم الشورى فى مدة الخلافة الاسلامية وهى (.م سنة) وكيف كانت ١‏ 
إذ ذاك » وأن النى و هوالذى بين الثمر يعة للناس » فااصلاة والزكاة والصيام والمج لولا فوله 0 ظ 
وفهل ايه ع رقا شيا دنها , فا به به الورى أن 2 والاجل لاغ ى عن التفصيل وألله دول 2 وأنزلنا ْ 
اليك الذكر لين للناس مانزل اليهم » ون اذا اكشفينا فى تفسير هذه الآية ما تقدم نتكون قد خالفنا | 
منهج اق » وهذا السكتاب اليوم دن يدى الم امين ؛ وق" على" أن أد كرجلة صالحة توضعم أ مرالشورى ١‏ 
فى عصرالدبوة وى عصرالخلافة دتى ,يعرف الئاس السيب فى هذا الك م الذى امتد شرقا وغر با ولاذا 
أزال الله ذلك الملك وماق أبناء الذين قاموا مهذا الأمرتدر جا بعد ال.صور الأول » وأقدم قلذلك مقدمة 
ف ام العام فى السموات والأرض . فأقول : 

اعم أن العدل والجال يرجعان معا الى اانظام العام » فدكل ماكان ه'قاما تهرصذوب ذه محبو.. ؛ 
ومأفقد النظام فهومنفور منه » إن النظام حاءف | وام » والاختلال شعه التثرق والاهلال “إن من طلم أ 
على هذا التفسير أوأ كثره دانه برقن أن نقاام الكواكب والشموس والأتمار نظام تام عجرب لاخان ف, ص 
فكانت تتائجه لاحصر طاء إن الداسس وحسئ النئلام اذا فارق الأجسام الموانة والنياتية ل تكن طا : 
حماة » واذأ يكن تناس نين الحدين والعينين والمنحر بن والفم فى الوجه فقد الجال » ثالجل شع اشاس 
والقبح بلازم عدم التناسب , هكذا كل عضو من أتضاء الانسان والحدوان » وكل غدن أوورقة من نبا 
طا نسب خاصة » و يغير تلك النسس لانكون حياة للابات ولا لاحيوان 


0-6 0-6 00-00 لبت 717" 3 هد 


ود عد هم ل ا سيو اوس وري سي دو ا ا ا 0 عمد 
سصضية 


تقدم فى هذا التفسير فى غير ما مونم أن شيرالا نان م*.أس لأعضا: 0 هوقا 0 0 عر ا راعها ٍ 
من الركتين الىالتدمين 6 ور بعها ل ن الركتين الى املقو ن ور لعأ منْ حدةونه ال رازه دو أزه زر اعيأ | 
من رأس 0 4 0 رَأضهاء وذ مد يديه عنة وسيرة كان اعتدادههما لم ) أشار أ. نا ؛ واذا مد بده ' 








سا غلساتسك. عاستسوسو ةق عاض ب يي ل ع ا ان يها 
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مس 


| الى فوق رأسه فانه جد أن المسافة مع السركة الى أطراف أصابعه © أشار كالمسافة الى إن السم”ة 
والقدمين ؛ أنا لا أطيل فى هذا لأنه تقدم ولكنه ند كير بجمال الوضع فى العالم المشاهد والككال فيه , وهذا 


ا ف المشاهد أ مممسوس حاسة النصر 6( ومكله ا ممسوس بحاسة الس جكاتقدم كينا فى غير مأموضع فان الموسيق 


القدعة المبنية على نسب (الهم والثنى واللك والزير) والموسيت الحدبثة المبفية على قاعدة المتوالية اطندسية 
دو - بسب 4و) وهكذا لم تحرج جما نحبه النفوس من النظام والجال 

الله | كبر ٠‏ الله الك أنت الجيل الحسكيم العليم . أنت الذى أحكمت ملكك . ونظءت خلقك . مجمنا 
يأرب دنْ ٠‏ أبداعك نك واحد ونظامك وأحد 4 ولكن اختافت مظاهره ٠‏ أنت سر نعم الحساب ذفان كان 
ذلك المساتب ف المشاهدات كاسة النصر كبريدة الأشحار وجال الأزهار والزروع وجال الوجوه سممذأه 
جالا (وان هو! لا تناسب بان الألوان والأغصان والأوراق والأعضاء كساب لاخطاً فه البة ساب سار 


ْ الكواكب» انظر بوضه فى سورة ه المحر عند آية 2 وأنننا فيها من كل شى موزون ع«( فهناك عرف عا 
| الد 5 فرح الناس بلأشحار وعدّوها جياة » وهناك تشاهد رسم الأوراق والهندسة فى الدوارالتىتكوّنت 


على الأغصان وأ كثر أهل العم عنها غائفلون) وان كان فى المسموعات سميئاه موسيق واستلذت اللفس به 


| وان كان ذلك الانقان فى جاعة الحيوان كا تقدم فى جهوربة النحل وجهورية الل وجهورية الأرمة 


(المذكورات المصورات ف سورة النحل والغل وسباً) سميئاه غربزة . وان كان ذلك الاقان ف سياسة 
إلا سان العام»ه وحفظ الجاعة سممئأه عدلا 

يجا بار با ! أما قلا التارف وأدرنا وجوهنا يمينا ورسارا وفوق وتحت لا2د إلانظاما واحدا » وهذا 
النظام له مظاهر ديافات » فهوجال ولءمات وغر بزة وعدل « وأقرب ال خلوقات النا هذه الحدوانات الى 


| نظمت ممالكها نظاما أدهشنا » تجز الانسان والله تجزا ظاهرا أن حارى الْقل فى جهور ينه » أو يساوى 


التحل فى مملسنته » أو يجارى الأرضة العمياء التى تح مئات الالوف من تلك الممرات التى هىسمياء مثلها 


| فهذه بارباه حكومات منظمات علىمنوال مانظمت أنت من جال وجوهنا و بداثم أشحارنا وأزهارهاوالأتمار 


نع الانسان ١‏ يتدرآن عارى وده الحخشرات ولاغيرها » فان عدل وما ظَ سنين 6 وان 0 دهل 


ظ أشاء » أنت أعطيته الم ريه » ووهيته معها علا » وقلت له : دونك التبحرية » ول بذ ره ونفسه» بل أرسات 


ا له أ نماء فعلموه 6 وخلقت قوماأ كا ذفههوه 4 زه ذلك لاتزال الشقوة خيط به 6 والذل لغ شأه 6 وخر من 
ظ أرسلته هن الأندياء لهمنأ 7 وحاء فى ويك 0 وأصه.م ُورى لهم « . فهاكن أولاء نبيحث فى 


1 سيررة 2 سيره هَ المافاء الخاصة 0 فليحد انه 5 أن د تزلوأ بأحد بادا لعاأء 000 


ا 
١‏ 





ابدعه م ار »> فأسة 1 1 اعمسك 31 ابن أن ل ل: ري ا 6 أنه بالمدينة ولا 

رج الهم فوالله 37 رسأ منهأ الى عد و قط | الا 1 أب مهنأ ولادساها دنا إلا أصينا هه ف 3 و أب ت فمنا / 
قدعهم باأرسول ألله ذان أذاموا بشمرككا 2 وأن دلوا قاناتهم الرحال ف وجوههم ورماه-م النساء والدمان 
بالمحار رة من فوثهم » وان رجعوا رجعوا خاثيين « وكأان ا أميل ال هذا الرأى . وقال يعض أحعابه 


7م «أحرج ١‏ ما الى هده ألا كياب لناد روا اا حمنأ عنم وضعفنا وشفتاهم ع« . وال رسو ل الله 0 0 إلى 


قد رأنت فى مئاتي 22 ف أ را فَأوْلها يرا » ورأيت فى ذناب سيق ثلما فأوّثها هر مه » ورأبت ألى أدخلت بدى فى 
درع حصينه فأولها المدينه ٠‏ ذأن رأبته أن تقيموا بالمدبنة ودعوهم » فقال رحال فأتهم در وأ كرمهم الله 
الشهادة الوم أ 5 أسرج د اك أعدائنا 7 وبالغوا - حى دحل فالس لامئه . فلما رأوأ ذلك ندموا على 
«ماأغتهم ٠‏ وأو 1 : أصنع بأرسول أله هارا ات ذقال 8 : لاشتى ١!‏ ع أن باس لامته قضعها دي فال أه 


ا ا (اقرأ 
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سل صو وح ضح مط لور 7 71207و باتماجاتي اام محلتزاك زود جنة جيه بز سبحسسهه» ونج سر وزانووتتب !1 جالضحةا! تتا تند بت203. _ناا1073 لازي جا الهو جود أل ساس وت روزا عد وسجتبتوبطتو تزه ا م بتر 90 1 


قلاتلا “سجن 37 جباتزر سس رحني وو افصضوه سسوو تن «لتعطة لا سان 1 17 ا ا ازا + “سوس وجو > مد مهنا شا جار باورا ةا رزاااشجود سسطه اط ناوعا" ناش ه1117 الات انان اهاسنت .سمج صا “الا ا جا لس جا جوم لوي يدا 0 عدا 


لجيج بيع مسي ل 


و ل تعر في هسسشيشسة 


العم امه اموي ورم د سييست وريد وات مجري م من بسي ونيد يمير سد 


سور 0 صم 
ل لصبو اج لهم تع يي اللي املس يض 








(اقرأ قبة الكلام على هذا المقام فى لإ سورة آل عمران » فى الجلدالثاتى من هذا النفسير) . إذن 
هاحن 'ولاء رأيناه مط كان ييل لى أن دتى ف المدينة لأنها تأويل الدرع الحصينة التى رآها فى المام . 
ولكن لما أشاروا عليه لبس لأمته ولم برجع عمسا أشاروا به وا نكانوا هم ندموا على مبالءتهم فى طلب ادرو 
إلقاء 1 ومكدا -55 مر رضى الله عه وهور هن خافائه بحد 80 العدل والعفة 5 ولابجرم أمس| إلا عسورة أحدانه 
حى ماحختص با دعص لثمسيه . أوما يتوم تأي معاشه 

ال نت 0 أنه جه 0 بالمدينة 3 إتمى المه 6 0 ومدق فقال اا 
كك : فقال ا : 0 قالما لحك و ١‏ 9 بالمعروف لبس لك من هذا الأمى غيره : فل 
القول ماقال على" بن الى طالب 

واخوجا عن أسل قال : قام رجل الى عمر بن الحطاب رضى الله عنه ثقال ماحل لكمن هذا المال : فقال 
مأأصاحنى وأصاءح عيالى المعروف وحلة لاشتاء وحلة للصيف وراحاة عمر لامج والعمرة ودابة لحواحه وجهاده 

وروى الطبرى انْهدا العطاء الذى رضيه خم ر لنفسه وفرظه له المامون لم ينه واشكدت,ه الحاحة فاجتمع 
نفر هن المهاحرين يم عهان وعلى وطلبحة والز دير ونشاوره را ئىزادة بر بدوتنها لعمر فى رزقه من نت المال 
فهاوا مقابلته يذلك فأثوا شه حفصة وأعس وها أن بره بالخجبر ورى رأنه فيه ولاند كرله أسماءهم وما أخبرته 
بدلك عرفت العضب فىيوحهه وقالطا : مر هؤلاء قالت لاسبيل الى عامهم حتى أعر رأيك فقال لوعامت من 
هم أسؤّتوجودهم أنت بش و ينهم أنشدك بإلله ماأفضل مااقتنى رسولالله 5 فى بتك مر الملمس (وكانت 
زوجته)_قالت بو بين #شقين كان ,بلبسهماللوفد و خط فيهما [الجمع قال فأى- الطعام ناله عندك أرفع : : قالت 
خبزءا حارة شعير قصييمًا علمها وهى حارة إسفل ك2 62 كولناها هشسشة 3)) ل هه ة فأ 3-1 منهأ ونطعم استطاية 
هما : قال فأىمسط كان بهسطه عندك كان أوطاً 29 قال ت كساء لنا تين كنا : ر بعه فىالصيف فتحوله تنا 
هذا كان الشتاء سطنا اصة4ه وندنونا بنصهه قال بأخقصة ذأ بلغيهم عى أن زسول الك 2 قدر فوذع الفدول 
مواضعها 0 تبلغ بالترحية واى قدرت ذوالله لأَضعنٌ الفضول مواضعها ولا نلعن الترحمة 4 وأعنا م ذلى ومسن 
صاحى” كثلاثة سلكوا طر يقاخضى الأوّل وقد نزوّد زادا فبلغ ثم اتبعه الآخر فلك طر يقه تأهضى اليه ثم 
اتبعه الثالك وان لزْم طر يقهما ورضى بزادهما لمق مهما وكان معهما وان سلك غير طر يقهها لجامعهما 

هكذا كان شأنعمر رضىالله عنه فى العفة والقساعة والرضى بالدكفاف مماسدالجوع و يستر'لءرى » وروى 
فقالمائب تكن السو قال قاب ممرالئناس وهو شليقة وعله ازار فيه أثدًا عشرة رقعة وفالمثاقب ايضا عن 
أنى عمان البدى قال ر أت عمربن الخطاب ,طوف بالبيت وعليه ازار فيه اثذنا عذمرة رقعة احداهن بإدم 


وقال اا 02 تولى هدأ 2 720 ذيره 

وقمها عن ضعب بن سعك إنأى 00 قال ٠‏ قالت دخصه فت ممربن الخطاتب لعدر إأميرالؤمنين لو أحشبت 
توي هوا ل من نو يك هذا و كات طهاما هوأين وأطيب هن طعامك 3 م ألله مه ن الرزف وأ كثر من 
الحير. دقل الى سأخاصمك الى نفسلك أمانذسكر بن ما كان رسول الله 2 باق من ااحيش : هازال 
بذ كرها حتى أ مكاها 


بن بده موسي رص السو سس عه ب 


-_- مويه اصمم لحوويسمي مب جما عله ا لالس لد فسدا ير مس 





(1) قرم السمن الصغيرة (م) طرية (س) ألين (4) قال فى'اتا وس تله اا اكتو 4 .التودية 


والرحاء كعى وأحى و25 عدالاس 





[ "3 - (جواهر) ‏ العشرون | 








ظ 
ظ 
ظ 


سه لمحم 





شق 

إثانيا4 ب جاء كبز العمال عن النعمان بن بشير أن حمر بنالحطاب قال فى تاس وحوله المهاجرون 
والأنصار: | رتم لوترخصت فى بعض الأمور ماكتم فاعلين فسكتوا فقال ذلك مينين أو ثلاما . فققال بشير 
انعد ارايت ذلك و3 تقويم القدح (وهو السهم المعوجقبل أن براش وينصل) فقال عمر: أتتم اذن 
أنمه' ذن (اتحسانا لتوهم) ٠‏ وى الناقف عن عيدالجبار بن عيدالواحدالتنوج قال : قال عمر رضى 0 
وهو على امبر نشد ابله لابعم رجل منى عمما إاعاه فقال رحل ع عبر الؤمين يديل بين البردين ولجمع 
ان الأدمين ولايبسع ذاك الناس قال فا أدال بين بردين ولاجع بين أدمين حتى لق الله . وقوله يديل بين 
ردن أى بلس قيصا وليه وبلس غسبره . وذ كر بعض المؤرخين أنه خطب وما فقَال آم النأس من 


ظ رأى من فى" اعوجاجا فليقومه . فقام رجل فقال : والله لووج ددا فبك اعوجاحا لقومناه بس.وفنا. فال 


حمر نت الاو أودد فى المسامين من شوم اعوجاج خخمر بسيقه 
نماي 58 قال الأحنف بن قس "كنت مع عمر بن الخطاب فلقيه رجل فقال إأمير الؤْمنين انطلق 


ظ مى فاعدنى على فلان فانه قدظامى فرفم فم عمر الدرة نذفق مهار أسه . فقال. دعون أمبرالمؤمنين وهو معرص 


لتحت اذاشغ فى أمرم نأمورالسامينأً نمو هاعد اعد . قالةانصر ف الرجل وهو يتذصقال «أى عمر» 
على" الرجل «أى ردوه على” » فأاقٍاليه الخفئة . وقال امتثل «أى اقنص عل الضربة» فقال لاوالله ولكن 
أدعها لله ولك : قال لدس هكذا اما : تدعها لله أرادة ماعنده أوتدعهالى فاعل ذلك : ذال أدعها لله قال راى 
الأحنف » فانصرف مجاء يعشنى : نى حنى دخل منزله وحن معه فصلى ركعتين وجلس فقال «وحاطب نفسه» أبن 
الخطات كنت وضيعا فرفعك الله وكدنت ذالا فهداك الله وكنت ذليلا فأعزك الله * 5 جلك على رقاب الناس 
ؤاءك رجحل يستعديك فضر نّه ماتقول لر بك غدا اذا أننته . قال عل إعانب نفسه فى ذلك معائيه حتى ظشا 
أنه خير أهل الأرض 

إرابعا) ب هن انصافه للرعية ماروى انه أفى رجسل من أهل مصر الى عمر بن الحطاب فقال با أمبر 
المؤمنين عائذ بك من الظل . قال عذت معاذا . قال ساقت ابنيمروبن العاص فسرةته لؤءل بضر فى بالسوط 
ويقول : أنا ابن الأ كرمين . فسكتب عر الى عمرو يأمره بالقدوم عليه وم بإبنه عليه فقدم » فقال عمر أبن 
المصيرى” خد السوط فاضمرب لثعل يضر به بالسوط و يول جمر اضرب ابنالا كرمين ثمقال للصرى”ضعه على 
صلعة عمرو : قال با أمير المؤمنين انما ابنه الذى ضر بى وقد اشتفيت منه فال عمر لعمرو : مذ 5 تعبدتم 
الناس وقدوادتهم أمهاتهم أحرارا : قال باأمبر المؤمنين لأعا وإباتى (يعنى) المصرى 

اإخامسا)» ب ومن ٠‏ موامائه لأص الذمه وشنقته علوم ماحاء فى نفس هدا االكناب وهذا نصه : « ومن 
جيل سياستّه أههامه أهل أدمه الذن دخلوا فى عود ل وساحط': هم من الشعوب غير المسامين ووصاناه 
للعءمال بالخرص على رأحتوم وكنب ظلمهم وأذاهم و بلغ لغ أهخامه ئّ ان كان اذا 0 عنه أخا, رهم أو بلعه 
أقلشىء عنهم ستدى ذوى أمانة من المساميئ الذبن أقاموا , ف بلادهم و١‏ اط م عن أحو اهم و لستقهى سيرة 
العمالمعهم ومؤذاك مارواه الطرى تار حه أن عمر رضى الله عنه كل 58 أمير المصرة أن بمعثله جاعة 


ظ من دوى الرأى والتصيرة فأرسل اليه وقد| د ّ الاج 5 ن قدس فسأطم عن أدل الدمة وهل ١‏ يشكون ظاما 


ْ 
١ 
١ 


وس سسست روديو 0ك 


ا أو<.فا فأحابوه السلب وأ اطمان الوطم < حدى استوئق من ٠‏ الأحتف وكان سق اصادقه م صراهم 


ومن أجل مأيوثر عه من أزفق بأهلالذ»ة ماحاء فى كنز العمال ان حمر مي" سيم م من أهل لكيه سال 
عل وات المساجد فقال مأ نصفماك كنا أخذنا نلك الجر ية فىشبببتك ثمضيعناك فىكبرك ثم أسرى عليه من 


- 5 3 مأإصاءحه 





نيرس جاب «اجبوه و رامن له سس نسحاب برضو ساجوج اماه سوج راطو اعد اوباب سوج وو سحاد لب لماع ا موس وا 
إنا#اطالة" التةاوااذ ‏ ب 7 +3 كنت لقلا" #تلد الست فن اتن تلفت ات لالجب للدم 7#الاسلدط فيل إإببات ل ونغاتط بعال الي يي 





نا دنا 


5058 اله 
لإسادساغي ب ومن حسن سياسته تقدمه الى قواده بأرلايمسكوا المد فى العزو أ كترمن أر بعة أشهر 
وسببه أنه كان يطوف للة بإادينة على عادته فسمع امىأة من وراءبامها تقول : 
تطاولهذ! اللبلرواسودٌ حانبه * وأرثقنى أن لا خليل ألاعبه 
فلولا حار الله لاثىء مثله » لزحزحمنهذ|السر برجوانبه 
فكتب عير الى ماله أنلايغيب أحد بإالغزو: ونم الرأى 
ومن ساسته توقيةه الحدود عند الضرورة الداعية لذلك فقد أخرج ابن أفى شيبة فالمصنف عن كم نْ 
عيرقال : كنتب حمر بن الخطاب ألا لاتجلدن أمبر جيش ولاسربة أحدا الحد حنى يطلع الدر ب 2(اكمله جصة 
الشيطان ان يلحق بااسكفار 
ومن سياسته أنه كان بحبس عن العمل كثثيرا من كبار الصحابة منهم من كان لايستعمله ونا عليدينه 
من أن يدنه بالولاية فقد أخرج إن سعد عن عمران بن عبدالله قال : قال ألى" بن كفب لعمر بن الخطاب 
مالك لانستعمنى : قال | كره أن ند نس دينك 
ومنهم م لايستعمله خشمية أنبحماه على رقاب الناس أوخشية أنكدثه نفسه بالأمارة اذا بعد عن م اقبته || 
وهؤلاء هم نوهاثم لماكان يتفرسه فيهم من التطاع ال ىالامارة فنى صروج الذهب لأسعودى عن عبداللة بن 
عباس : ع رأرسل اليه فقاليااان عباس : انّ عامل جص هلك وكان أغل الحدر وأهل امير قليل وقد 
رجوت أن تسكون منهم وفى نفسى منك شىء لإأره منك وأعيانى ذلك اريك ف العمل قال لن أجمل حتى 
بر بالذى فى نفسك . قال ومائريد إلى ذلك . قال أريده ذا ن كان شىء أخافه على نفسى خشدتمئه عليها 
الذى خشيت وان كنت بريئًا من مثله عامت الى لست من أهله فقبات عملاكهنالك فاننىقلما رأيت أو ظننت 
شيا إلا عاينته . فال با ابن عباس اتى خشيت أن يألى على" الذى هوآت وأنت فى عملك فتقول هله الينا 
ولاه ايكم دون غير . الى رأنت رسول الله 2 0 الناى ور كك : قال (اى ابن عباس) 
9 قد رأيت م ذلك فم نراه فعل ذلك : قال (أى عمر ) والله ما أدرى صن بم عن العمل فأهل ذلك أتم 
مخ أن ايعو مزلت منه نه فيقع العقاب ولايد من عتاب فقد قرعت لك فارأيك فال :لأ ابنعباى) 
أرائىلا أل لك : قالولم : قال أن عملت لك وف نفسلك مافيها برح ة قذى فيعينك قال : فأشر على" . قال 
ا ىأرى أن تستعمل صحيحا منك ميحالك 
لإسا يما ب جاء فى كنز العمال عنعاصم بن أنى النجود أن حمر بن الحطاب كان اذابعث عماله شرط 
عليهم أنلائركبوا برذونا ولاتأكلوا نيا ولاتلبسوا رقيتا ولاتغلقوا أبوايم دون حوامم الناس إن فعلنمشيئا من 
ذلك فقدحات 3 العقو به . ثم يشيعهم فاذا أراد أنبر. جع قال الى لم أسلطجم علىدماء المسامين ولاعلى أعشار هم | 
ولاعلى أبشارهم 2١(‏ ولاعلى اعراضهم ولاعلى أمواطم ولسكنى بعتم لتقيموا مهم الصلاة وتقسموا فيهم فيمهم 
| وتحسكموا نهم بالعدل فان أ شسكل علي شىء فارفعوه الى" . ألافلاتضر نوا الب فتذلوها ولامروها 20 | 
فتفتنوها ولاتعتلوا عليها فتحرموها : جوّدوا القرآن . (وفرواية) وأقلوا من الرواية أ 
وكان اذا بلغه عن أحد من عماله أم حل بالمروءة عزله فى الحال فت المناقب لأنى الفرج بن الجوزى 
عنابن سعد قال : كان عمر بن الخطاب استعمل النعمان ابن نضاة على مدسان وكان يول الشعر فقال 
ألا هل أقى الحسناء انْ حالها د عسان عق فى زحاج وحنام 
فأدات شول فىختاءها 
٠‏ (0) كاي عن اساي واراق 0 06ل دون جر تجميرا جعه واققوم على الأرض تجمعوا 


لللققواتو جه و كاي ودود لاقي لالس 








5 
لعل أمير الؤمئسين سوءه # تنادمئا بالحوسق الهم 

فاما 0 قال «العواف اك امون من اقيه فليخبره الى قد عزلته . تدم عليه رجل من قومه 
فخبره بعزله فقدم على عمر ذقال وانه ماأحسشيثا اقلت ولكن كات اصيءا شاعرا وجدت فضلا من قول 
فتأت فيه لتقل مر والله لانهمللى على عمل مابقيت . وفروابة عن عهان المزاى عن أبيه قال للابلغ 
حمر بن الذطاب هذا الشعر كنتب الى المعمان بن نضلة ( إسم الله الرجن الرحيم ) حم تتزيل السكتاب من 
دنه العز بزالعليم غافر الذنفب وةبل التوب شديد العقاب ذى الطول لا إله إلا هو اليه الصير ‏ أمابعد فقد 
لغنى قولك 

لعله أميرالمؤمنين ؛ وءه م تادمنا الحوسق المتهسددم 

وام أبلة أنه لسوءق وعزله 

وهر ديب سياسته 4 العمال أنمكان حصى أمواطم قبل العمل ومازات بعده يصادرهم على كله ا 
ومن هذا مارواه الطمرى أن غمر استعمل عتبة بن أنى 53 على كنانة فتدم المدينة در مأهذاباعسة 
آل مال نرجت به معى وجرت فيه . وال ومالك ترج المال معك فىهذا الوجه فصيره فىييت المال 

وروى أن خالا لما أدرب هو وعياض الى بلاد الروم اتتحعه من العراق رجال منهم الاشعث بن قبس 
فوصله بعشرة ة آلاف درهم قبلغ ذ ذلك عمر فسكتب الى أفى عبيدة أن حدى مال 70 على النصيف 
فدعأه وتلا عليه مه مس أعار المؤمنين وصادره على ف اله حتى الحفين أخد مئهما واحدا وثرك له الأخز 

(0) 4 ب شاطر حمر سعد نأنى وقاص علىماله وشاطر أباهر برة ولا أى أن يشاطره ضر به وصادر 
غيرهم أيضا ورد أمواطم ليت المال 

إتأسعا وأخرج عن يدبت نأنى واثل قال . قال عدر بن الخطاب ب أواستقيلتمن أصرى مااستديرت 
لأخذت فضول أموال الأغنياء فقسمتبا على فقراء المهاجر بن 

إعاشراع ب ومن أخباره فى التأديب اتى ندل" على عظيم رجته وحناءه وشدة عقو بنه لغلاظ القاوب 

ماجاء فىكنز العمال ع نأنى عثهان النهدى قال : استعمل جمر بن الحطاب رجلا من بنى أسد على عمل فاء يأخذ 
عهده فأقى عمر ببعض وإده فقبله » فقال الأسدى” . أتقبل هذا بأمبر المؤمنين والله ماقبلت ولدا قط . قالجمر 
فأنت والله بإلناس أقل رجة هات عهدنا لاتعمل لى جملا أيدا 

إحادى عشرعٌ ب 9 رجل من يعض تمال شمر واذعى أنه ضربه وتعدىعليه فقال . اللهم انىلاأ حل" 
طم اعشارهم ولا أبشارهم ( أمواطم وأجسامهم ) كل” من ظاءه أمير ه فلا أمير عليه دوق ثم اقاده منه (أى 
ده القود) 

ول المغيرة بن شعية وذ كر عمر فُتَال كان والله له فضل عنعه أن دع وعقل : ونعه أن بشحدع 

فىكتز العمال عن طاوس أن عمر قل أرأيتم ان استعمات علي خبر م ن أعل شم أصرته بالعدل أقضيبت 
ماعلى" 7 قالوائع . قال لا تىأنفار فى عار أعل ما أميته أملا 

وديه عن تمر دال . الرعية مؤدية الى الامام ماأدّدى الامام أن الله فاذارفع ادعام رفعوأ (أخرجه بن سعد) 

ف ثالق عشري ب ١!‏ حكابة مر ممع جبلة نالأميم ملك غسان» فابه لما أسل ووفد على عمر بن اللحطاب 
بأمبة الك وحشمه تلقاه تمر بالترحيب ر ببهاهو يطوف يوما وطيئ على إزاره أعرانى” من نى فزارة فضر به على 
وجهه فشسكاه الاعرانى الى أمير المؤمنين فاسّد عى مر جبلة وقال له اما أن ترضيه واما أن يضر كك ضر بته 
نكر ذلك على جبلة وقال : ألاتذرة قرن بين الك والسوقة . قاللاقد جع نكما الاسلام , فاستمهله الى الغد 
م أخد قومه وفر” م ياد دلق الامبراطور هر فل بالقسطنطينية فأرسل عمر من سترضيه فأنى الرجوع 


ثالث 


عاضا 








(اكعشر م ماذ كره الطبرى فىتار حه عند الحبر عن إرسالالجيوش الىههاوند فى أخبار سنة (؟) 
آل ونزل بسعد (أى أبن أفى وقاص) أقواموأل.واعليه فما بين تراسل القوم واجتاعهم الى نهارند ولمشغلهم 
مادهم المسامين من ذلك وكان من موص ار احج بن سئان الاسدي* فى نقر ؤقال عمران الدليل على ماعددم 

| عن الذر بوم هذا الأعس وقد نيفد كك من أستود وأم ألله لاعنعى ذلك من النظر فم دبع وان 
| نزلوا (يعنى الفرس) يم فبعث عمر تمد بن مامة والناس فى الاستعداد للأعاجم و الأعاجم فى الاجناع وكان 
ل بن مسافمة هوصاحب العمال الذى يقنص آثار من شق زمان جمر 00 فقدم - على سعلك لبطوّف به 
| على أهل السكوفة والبعوث تضرب على أهل الامصار الىنماوند فطوّف به على ساجدأهل الكوفة لاتعرتض 
سكاة عنه فى السر وايست المسئلة فى ااسرت من شأنهم اذ ذاك . وكان لايقف على مسجد فسثلهم عن سعدالا 
الوالانعم الاخيرا ولااشتهى به بدلا ولادقول فيه ولانعين عليه . إلامنمالاً الجراح بن سنان وأصعابه فاهم كانوا 
يسكتون ولابقولون سوءا الى أن قال الطبرى” ورج مد به ( أى سعد ) ومهم إلى عمر حتى قدموا عليه 
فأخيره الحر فساله عمر عن أوجه الششسكوى فأ نكر ها ولوسعهم إثباتها فردهم عمر وخثى اذا أبق سعدا ل 
الكوفة أنيكون بنرم و ننه أمي فعزله ا<تياطا وسآله من خليفتك على السكوفة فقال له عمدالته بن عبدالته 
ان عشان فأق”ه 

ومنه تل كيفكان رضى الله عنه صاقبا لعماله كبر التحقيق عن أخبارهم لايتهجل فى أصيهماذاجاءته 
شكانة على أحدهم بل ذفنت احير نسه و حفقه كواحيةه فان ندث عليه ثشىء #أبدعيه الشا 9 عزله 

إرابع عشر )م ب كان رذى الله عنه لاحب أن يغراق عماله ف المعاملة بين اخر والعبد ولابين القوى” 
والضعيف 3-2 ن جزبر الطبرى ع الأسو د بن بز يد قا لكان الو فد اذا قدمواعلى مر ضى الله عنه سأطم 
عن أميرهم فيقولون خيرا فيعول هل بعود مرضا م فيقولون نم فيقول هل ,عود العبد فيقولون فم فيقول 
كيف صنيعه بالضعيف وهل بحلس على بابه فان قالوا لاعزله 

لإنامس عشرعم ب لماوفد عليه الأحنف بن قبس وسأله عن حال الذمة فىولاية البصرة وصرفه كتب 
معه كايا الىيعصة سن غزوان أمبر البصرة الورجيمه فمه بأهل ألدمة هذه صوريه (عن تار عم الطبرى) 

اعزب الباس عن الظلم واتقوا واحذروا أن بدال عل لغدر يكون نك أو فى انج اما أدركتم ابه 
ماأدركتم على عهد عأهد مم عليه وقد تقدم لكر فما أخذ عام فأوفوا بعهد الله وقوموا على أمىه يكن 1 
عونا وناصرا 

و بلغه مس :أن حرقوصا عامله على الأهواز نزل جبل الاهواز والناس>تلفون اليه والجبل كؤٌود يشق 

(أما بعد) بلغنى أنك نزلت زلا كود لانؤتى فيه الاعلى مشقة تأسهل ولاتشق على مسر ولاعلىمعاهد 
| وقم امك على رجلندر ك الآخرة وتص فلك الدنا ولاندركنك فترة ولااة ف:كدر دنياك و يذهب آخر نك 

+ سادس عشر ع 37 وأخرج عن ألى فراس 0 خطب ارك اخطاي ؤقال ٠‏ ياأمها الناس الى وألله 
ما أرسل عمالا اليم ليضر بوا أبشارى ولاليأخذوا أموالك ولكنى أرسلهم ام لعاموم ديناسم وسنتم 
(وفرواية ويقضوا يبن بالق و حكموا بيني بالعدل) فن فعلبه شىء سوىذلك فليرفعه الى" فوالذى نفس 
مر دده لأقعنه هه 00 فو تف تمر ون العاص فقال بإأمير المؤمنين أرأ أت ان كان ر حل من أعي أء المسامسين 
على رعدّه تأدب عض رعمته انشلتقصه منه . قال إى والذى نفس حمر ديدم أذ ن لأقسته مله وكيف لااقصه 





(1) وظيفة عمد بن مسامة هذه نشبه وظيفة المفتشين طذا العهد 
0( ادى ككن حخصمه دن الاقتمياص م4 أو شخص له منه 








5 


موسج سي سجس سدس تج حسم جك جد تابس ا ا ست 
قد رات سول إبذه ا يقص من فيه ألا لانضر نوا ااسامين متذأوهم ولا مر وهم فتفتنوهم 


ولا: تعوكم حقوقهم فتسكفررهم ولانتزلوهم الغياض فتضيعوهم 

وءن أنى رواحة قالكش عير بن الحطات الى العمال . اجعاوا الناس عند م فى الحق سواء قرييهم | 
كعيدهم و بعيدهم كقر نهم !1ك والرشا والحك بالموى وان أخذوا الناس عند الغضي فقوموا بالق 
ولوساعة من نهار 

وروى الطبرى أن ممركان شول ف تماله ٠‏ الهم ابى1 أبعثهم لغسربوأ أبشارهم من ظامه أميره فلا أصرة 
| عاه دولى . ومع كل هدا التشديد على العمال فانه رذى الله عنه كان دائما قلقا على الرعمة خائفا م ن أن جار 
علهم وأحس اسه بره طدا عزم قسل قتله أن ساة ويطوف على العمال 0 لمسعحث عن أهور الرعية 
ويقضى حاجاتهم . فب أخرج الطبرى عن الحسن قال . قال عمر بن الحطاب لأن عشت ان شاء الله لأسبرن 
فى الرعية حولا فاق أعل انْالماسحو 3 تقط عدوا 1 أماع..اطم فلارفعوتما الى" وأماهم فلا ساون الى“ فأسير الى 
|| الشام فأقيم بها شه رين ثم أسير الى الحزبرة فأقهم بها شهرين ثم أسير افى مصمر فأقيم جما شهر بن ثم أسير الى 
البحر بن ذأقيم مها شهر ين ثم م أسير الى الكوفة فأقيم مها شهر بن ثم أسمير الى البصرة فأقهم مها شهر بن وألله 

نم المول 

2 عش رغ عد 0 وكان عامله على المدائن وكان على جانب من الزهد 
واللق واسلاج عظيم فسكان بلس الصوف وركت ى الجار ببرذعته بغير] كاف و 13 خبز الشعير فاما 
احتضر المدائن قالله سعدبن ألى وقاص باأيا عداللهأ ذ كرك ايه 2١9‏ عندضك اذا ممت وعند اسانكاذاحكيت 
ظ وعند بدك اذا قسمت . مل سامان بى فقالله باأباعبدالله مإسكيك : قال سمعترسول الله ا شول 
ان فى الآخرة عدمة لايقطعها إلاانخفون وأرى هذه الأساودة (جع سو اد وهو المال الكثير ) -ولى فنظروا 
فز تحدوا فى المت إالادواة وركوة ومطهرة 

وكان عامله على الشام أباعبيدة بن الجراح وكان بظهر لداس وعليه الصوف الانى فعذل على ذلك وقيلله 
انك بالشام وأمير الؤمنين وحولنا الأعداء فغير من ززيك واداح من شارك فقال ما كنت بالذى أثرك 
ما كنت عليه فى عصر رسول الله ل 

وكان عامله على حص سعيد بنعامى بن حذيم فشكاه أهل جص اليه وسألوه عزله . فقال عمر الله.لاتقل 

فراستى فيهم . ماذا تشسكون منه . قلوا لامخرج 8 يرنفع النهار ولايجيب أمدا بليل وله يوم فى الشهر 
لا حرج الينا . فقا خم رعبى” به فأمأ-جع ع يدنه و ينهم فقال ماتاقمون منه ٠‏ قالوأ ارج المئا حتى يرتفع النهار 
فال ماتقول باسعيد . فقال ياأمير المؤمئين انه لس لأدلى خادم فامجن #2 ينى 9 ثم أجلس خى دمر * م أخبز 
ظ خبرى ثم الوضا وأسر- البهم . قل وماذا تلقمون منه , قالوالاجيب بليل قال قد كنت ١‏ كره أنأذ كر هذا 

أتى جعلت الاب لكله لربى وجعات النهار طم . قال وماذا تنقمون منه . قلواله بوم فىالشهر لا تحرج الينا. قال 


نعم لبس لى خادم فافسل وى ثم أجففه فى . فقال عمر الجد لله الذى ل يقل" ذرا استى فيكم ب أهل حص | 


فاستوصوأ بواليسم يرا 2-2 |: ن حمر بعدث الله الف دنار وقال استعن مهأ . فقأ تله اعمس أنه قدأغئانا الله عَنْ 
خدمتك فذتال طا ألاندؤمها الى من « بأندنا وأحوج ما كنا آله قالت ١‏ لى فصرهأ صررأ* ثم دفعها الى من شق به ١‏ 
: وقال انطلق موده الى فلان وممسذه الى ليم ُ نى فلان ومسكان آل فلان دى ك8 منها شىء إسبر قد فعه الى [ 





9 وذل 0 هده 1 عاد 0 لم4 00 له 7 ألا: ددعلاب ث ذلك المال فنستر فنشتكرىق لما مده خادما فقال ظ 
)5( لعل السواب قد كنت ند كرالله 


شان 


ا هدا 6 قأه ثح ره ألمه عا لى أعسراء المسامين وعلى العاماء وعل العامة 6 أمأ العاماء و ففشرااع' ره ه كيت ضيح 


٠. 


| مال السموات وماق الارض خ 4ه عدل الحلفاء الرأشدون لاشراق نور السوّه علم م6 والكن ٠‏ داك الور : 





هذا 

هاون أولاء اللهم شاهدنا جيل صنعك و بديع انقانك فى عوالك المشاهدة والمسموعة والتى أوحيت 
مها للعديوان ومأعامت به الانسان بوفاعن أولاء نقرأ آثار إسورة الشورى »4 فى خخ الأديان المزلاتالى 
الأرض .كل جال فى كوك أ أوزهر أو وجوه حسان ىق نوع الانسان ٠‏ وكل نظام قجاعة الحيوان أوعدل 
على بد نى” أوخليفة أوصا داخل نحت آنة « وانك لتهدى الى صراط مستقيم + صراط الله الذى له مافى 
العدرات وماق رشن « 

أما صمراطك الذى ف السموات والأرض فهذا التفسيرقد 1” بصوركيثيرة منه . وأما الصراط المستقيم 
الذى يدعو اليه رسوللك » فبعضه ماحاء فى هرثة الشورى المتقدمة أيام السوة 0 

الهم إن هذه الأعمال الشريفة , والمعانى المنيفة » لم بق عند كثير منأمم الاسلام إلاأخبارها ء اللهم 
ِف اك وأنت الحسكيم العليم » فاشمرح صدورالمسامين لدرس تلك الأجمال اشر يفة ليرجعوا مجدهم 
ويقوموا بنظام أثمهم ويساعدما الأم على النظام العام 

هاهم أولاء ال لمون بعد (.م سنة) وهى التى كانت فبها الحلافة أخذوايرجعون'لقهقرى ندر انها كاد 
عهان رطى الله عنه يقنل حتى قرعت القارعة واشدّد الخصام والتزاع على الحلافة ؛ أعم كان ذلك باحتهاد من 
أصمات ندك ا قاما بعد ذلك دان الأحس كله راجع لاك وسفلاء :4 بو اخيل نوأمية و دوالعياس شافسون 
على الحلافة » وأدخسل الآأحزون الفرس معهم لاذلال العرب فذهبت ر بحهم على مر الأيام » ولازالت الآمة 
تتقهقربالندر بم - حتى بومنا هذا 

لاملاذ ولاملحاً لإسامين إلا أن برجعوا لفس النبوّة ونفس الحلافة فيسدرس وه ا درسا ناما مفصلا . 
هاحن أولاء لى نجد فى أمنا الاسلامية حولا ولافى أم أوروبا حكومات نشا كل حكومات الحلفاء الراشدبن 

نين من كلام جمرمع إن عباس أنه يضى بالمساين أن يكونوا : حت أصرة من تولى الحلافة حقالنسس 
خيفة أن تترك الشورى وكحل” النسس لها وذلك الذىخاف منه عمررضى الله عنه قد حصل عندالأموبين 
وعند العياسيان , فالدسب صار أصاة للخلافة » وعمر شول :كل . انما يكون بالشورى ء شاطر حمر بعضص 
العمال فى أمواطم 000 آخرك ا تقدم ما أعطى من المال للناس وذمذلك -واء أ كان منماله هوام همال 
الأمة » وعدّه على الأول اسراها وعلى الثاتى خياءة » نهاهوذا نار عز مأوك الاسلام قديها وحديثا امهم جيعا 
إلا قلملا منهيم مسرفون ى مال الآمة اسمرافا فاحشا ء وكان الشعراء لايعدشون إلا من عطاء الأسراء واملوك ٍْ 
وكل هذا مال الأمة ولانتكيرعلههم ولارقيب ظ 

قتل المسامون عهان رضىاله عنه ماطنوا من ميله لقومه ببى أمية » وأ اهم به مسوان الحم من | 
تزو برك تاتب فيه أراقة دم سم » وهقده لا تبلغ معشار 0 ائليت به أم الفراسي'ن و ن والاجايز والألمان 
فعصوا ماوكهم » فلقد عامت كيم ظلم الاتجاز ملوكه-م ظلما فاحشا » وكيف ظمار حال السكنسة والأشراف 
الأمة اأفريسية فكان 51 الضرائب !| إلا الطيقة اامالثة وهر ى أيضا لاحق” لما؛ فى أن جنع الطاء تفتين الغاليتين 
عن أنساد ان رع إصصيد اله عراف فيه كي تقدم 

انها المساء.ون : هاهوذا ك5 تاب ألله ع وهاهى 000 ة رسوله والخلفاء من بعده 6 فوايله لاديحة ل بعك 


رس سدم سبسكحنووناصت :7 القن جوزي تج جوج لوده نمت العم نهر لاه متت ااتناتكي” العان رزيس جرب مجوا عسوو نامجع ما معدت -- لج كلتمت امك حيوتوج ساد ليزن حونو 6الد بلدا رشحلا طة و تنر: 70 تا نرج حجن الى تلوت اممف جا ا 17ت 119 زمار 1 


“جر حت كشو :اج د هه زر مت داتع جه لواح جه جه عم 1 كو طن اجو وج جر حسمب ب ووه وورم؟ نوم ججرحجو جوزي جر جر جوج بج بوه اممحهوب وسوس موس و جوم رج سور :»هيو بجوو م 7 سج ا د ا م و ب 0 


اعد سا3 د م رسع وو وسجصومه لوف مو صم اه 








ْ 








وي و 


ْ 
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0 
| كالعقيدة ألم وهرية ف سدم 34 قوابله إن خطاب ب المسلم أريه 2 أصلاة إد شول 2 أهد نأ الع راط المسسقيم ا 
000 الدن لفك عليوم ع« اسك من ماتقدم عن الحافاء 04 إذن ه.أ الصراط وهوالعدل والشذورىق شوعسراط 


١! 
| 
/ 


الله الذى له ماف السموات وماق الأرص المذكورن قف وَل قعدة السوره ات م مسق 1 الى توله اله 
١ 5‏ 


قاط 1# + الال 
لضب بين يننا با ع ل ل 3 لس خبااة دجوي سس انيياتتب 
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8 
أخى اشراقه يتضاءل على من بعدهسم » وخير لعلماء الاسلام وماوك الاسلام أن يدرسوا مع السيرة النبوية 
والحلافة نظام العالم أيضا ( كالذى نشرناه فى هذا التفسير» فذاك مفتاح لمعرفة نوراانوّة فى مستقبل الزمان) 
وأما الملوك فعايهم الا جنهاد في انبا سيرة المشاء ء وأما العامة فعايهمالا نقياد للوالى النافع ونبف الظالم » وذلك 
لا كونإلاتء ميم التعليم 0 أتما أم الأرض اليطين بالاسلام « هاهوذانظاء السموات والأرض اند ىأيدعه أبيه 
وهوالذى أط-م الحشرات (وكل حيزان يعيش ميئة جهورية) كيف تنظم الجاعات وتعط ىكل ذى حق" 
حقه » فأنم 507 على ماتررن من هذا النظام » أتتم جيعا بعد الموت سترون النقص فى أفوسك 
وهسذا النقص نفسه عذاتب 3ك ولابد اك 00 عقمات 6 عوام أخرى حت تصلوا الى عام النظام ؛ 
وذلك تمي بن ا م نأم ممه الكائنات » واخلاص نا م للحماعات يت الصبمح نفس الانسان فى المساعدة 
لأخواتها بعد التروى والتفكرأشبه بماطبعت عليه 3 فجاعتها والغل فقريتها وهناك يكو نالوصول 
إلى الله والنظرالى وحهه الكريم ونكون السعادة التامة , أما قبل ذلك فلا » هذا ماعن 2 اليوم ك5 تده فى 

تار مخحه والجد لله رب الءالمين . الأر إعاء ١١‏ 0 إسوض م سم رمذان سنة ووم1 هم 


حاء فى « كاز العمال » كان 2» 2 مشاهير الاسلام مائصه : 
كان دين حمر و بين ألى” بن كعب خصومة . فقال تمر : اجعل بثى و ببنك رجلا » لؤملا زيد بن ثارت 
فأتياه » فقال عمر : أديناك لنحكم بيننا وفى بدته ببق 35 فاما دخلا عليه وسع له زيد عن صدر فراشه 
| فقال ههنايا أمير المؤمنين ء فقال له عمر : هذا وَل جورجرت فى حكمك »واكن أجلس مع خصمى , 
كاس دين بديه ء فاذعى ألى” وأنكرعمر ٠‏ ققال زيد لألى” : : أعف لأميرالمؤمنين من العين فيا 15 لاياطل) 
ظ لأحد غره , قلف 07 أقسم لابدرك زيد التضاء حتى يكون تمر ورجل من عرض الئاس عنده سواء, 
ولدعن عم لله بن - حكيم . ٠‏ قال قال حمر بن الطاب : د أله لاحل أحب * الى الله تعالى من حل امام ورفقه 
ولاحهل دمن الى لله تعالى من جهل أماه , وحزقه » أه 
ججال الحكمة والمم 
فى أة 1 وأعسه م شورى ينهم » وآنة 5 قل لاأس سألعم عليه أجرا | إلا المودة فى أاثرنى » 
ظ لهم إنك ات الحسكيم العليم 3 انث الرب الشهيد نا أله مأ أجل صنعك فى السموات والأرض » ومأ 
ظ أبدع نظامك فى العقول الانائية ,حا رت الم الاسلامية بار بنا فى دين الاسلام » هذا الدين الذى أنزلته 
ديل 1 ) قرءا ونصفا » المسامون يرون فى هذه السورة أنك حمس الهم الشذورى » “شم هم يجدون الأم 
الاسلامية أكثر حكوماتها حاداة غافلة ٠‏ فقرءون سيرة تمر فيعامون ىاف غيد وصل العمل مها أ الدين أيام 
سنى الحلافة فيفسكرون فى السير على منواله ؛ وبرون فى هذه السورة « قل لا أسألم عليه أجزا إلا المودة 
ى القرنى » وبرون المفسرين مختلفين فى مفسيرها كم قدمناه »و دون آنه نه أخرى لويد أن القرنى هى ظ 
اللقرقى لله كا دناه إذ .قول : « قل ما أس أل عليه من أجر | ألا من شاء أن نخد الى ريه سيلا ؛ 


والقران الشسير لقصه تعضأ ؛ ولسكنهم عدون #مسيراكهور وهوأن المر أد إأقر فى قرابة الى 2 هوالمثهور , 
شن النأس . شم رون لآل اليدث مقابر حواث 1 الاعظام والاحلال 5 وأخوذ ألا س يقدمون ها ف اعص /' 





أقط! رالاسلام الندور 26 0 ر دون ذلك قماء الحو الم 0 ' ودرف دلا برون كثيرا من أ العماء ف ألاس سلام ددر وك 
| ذلك ٠‏ قم فى شدة الحيرة من ذلك ! فهده الحيرة افك مضاجعي, » وفر" فت وحدتمم .ولكن رجتك الى 


خا ا لهنةاللااة 13713 :لالانقة01 50 د 


ةو سلاتب 


السج مي سنس سس هوق مب .ونه سد دوس سس لم سبق لهجا ويا دس يس 


وي 


١] 








وسع تكل شىء نداركت الأمة عثل ماحاء هنا فى حاورة بن عباس مع حمر فى سيب عدم اسناد العمل إلى 0 


آل الميت » وقول الثاى للا ولي 0 زواق خضت أن بق على" الذى هوآات وأنت فى علك فقول 
ل" ال ولاه اليم دون غيرك ؛ الى رأيت 1018 ل استعمل الناس وتركسم» ثم أشارعمرالى أن 
سي ذلك خسية أن يبايم الناس آل البيت عتزاه-م فيقع العقاب ؛ ولايد من عئاب اذ : فقد قرعث 
لك فا رأبك ؟ الى آخر ماتقدم 

اللهم انك أنث الح العدل وأنت الرحيم . ظهرالسر" الذى كان مبوءا . ظهرف ثنايا لسكب المتروكة . 
أل ا بالشورى ولكن الناس تائرون بذوى السوتات والمجد والشرف ولابراعون العلم والقوّة . وكثيرا 
ماولوا طغلا صغيرا رْلة والده الراحل الى ربه . فا اصح أن رسول الله 0 ترك ولاية بعض نى هاشم خيفة 
أن ١‏ سابعوا النذاس عازلتهم ٠‏ وأذا ص " أن مر فعل ذاك] بضا وقدظهرصدق فراسته إذنقادك ابن عباس ولابة لعلى" 
رذى الله عنه وأخذ ماف بدت المال لنفسه فأحزن أمبراللدن علا ذلك فصلا عما يلقاه من معاداة معاوية 
9 . أقول : اذا صح” هذا فقد ظهر اق واستبان السبيل 

لاحديحة للسلمين فى مخاافة الحقائق « إن أ كرم؟ عند الله ها . « . فههنا أصران : ألا الامارة 

0 أن نكون إلا بالكفاءة . وهذه يعرفها أهل المل” والعقد . والعبرة بالأغلبية لإثانيا4 ١‏ كرام آل 
المت رضى الله عنهم ‏ إن هذا الا كراملامختاف فيه اثنان من المسامين » ولكن هذا ألا كرام ليس معناه 
و4 أن نولى أحدهم ولاية وفى الأمة من عر عترم ولتي المساسين ولطمع فوم الكفار هذا السبيب 
ولعمرى لأن حنظ بلاد الاسلام من عدوان الأعداء و 1 لاليت محترمون فبها خبرميء نأن بأخذها العدو و فيعم 
الفال آل البدث وغيرهم ونام أن حدرم الدور فخرل: : «أنث شى ص إلى أوحاء غانى فاى أضْم 
فى صندوق السيدة زرينب رضى الله عنها أوفى دندوق سيدنا الحسين رذى الله عنهكذا كذا من اللقود » 
فان هذا من أوضاع الجاهاين من أم الدسلاء 

اللهم 0 0 00 المغرمين به الوق اد هذا المقام 6 - سأنقل طم مأحاء م نأقوال 
الشيخ 0 لأنه من رالاولياء والصالحين و بقوله حتحون على كل هن أدعىالولاية من سامان » أولئك 
الذن هولون : ,ر إن 9 بعة شىء واطحقيقة شىء أخر» فوذه حل 00 حاطمة م ار وهذأ نصه 

لان المارك 1 شاك اذى اللذ عنه ؟ م كان ألنا ناس إستغيعون بذك رالصالان دون الله عزو 
فترى الواحد اذاجهد فى عينه يشقول : : يدق سيدى فلان كسيدى عمد القادرالملانى أوسيدى يعزى أيسينى 
ان اعباس السيى وش م معنا ألله مهم . واذا أراد أن عحاف أحدا ,و تكد عليه فى ينه يول : حلاف 
4 سردي نأدن » وان ذ؛ اصابه مر “واراة أن 1 نآل 5ا .عاة الدين :5ك فقون اس صرح بأسم سباق فلار 
وشم ى 1١5‏ اه ملقطمون عر اك ٠‏ عزو حل » واذا تمل ط 'وساوا لذ أو أعلفوا به أوتحوزات رباع دلاك 
اكلام ء اي ميرقوا , ف (أسدب فى ذلك ؟ تال رفي ا عن : أها الدوان من .ا الل ذماما ذلك عد, 
قوم الفثلام ١‏ ف الارات وسارة د اللقطعين عن أنه عر وجل تصاربت (واتهم خملئثة ؛ وأوليا. الله تنانى ل 0 
ادن نك كرون سكدم «خالقهم سهانه آن "كدن ذاته طاهرة لأنه تعالى بيب من دعا اذا اتتدام 'ليه بإط.ا 
دوقت أأمعاء - راجابته تون بأحد أصرين : إما آن 4-ط» ء'سأل . واما أن يبين له سر" الفدر فى المنع اذا 
سوه وهذ! ١‏ يكون | إلا زر لياء , ولا يلون اإبعداء ايحو بن ء تأوبرجي 2 الدات القأاعانية اليه تعالى جميع 
عروتها و لل دواهرةا وسأاته أمي| ومنعي: وم مالعا على سر بلقدر فى الدع ! 3 وقع وعربن فُْ 
وجوداطق سيبداده فتقع هما دوا دعي راي" مع عدم قضاء دابا »فسكران م ١‏ ا.ساحه ماهءله هن الدبوان 


يي 57 برام ول الذاىي اعمأذ ليام الاين لج وغ . يك هده طم وسو 55 نيا 3 مم 3 98 دااث لاعس هسم . 











و« ببسو يس سقو لاه صب مسد ه بعرم عا ع عسو رد امت بنك يمسجب دواعت وجوه ومسجور وا اتح نسو واوت تنه الى انج لزلا حا و17 .ا 
ب سدنادما يوسم رعو باواعة د عمسم ا نعطت 1707ل اننفانة ا اننا اتات الما حي املاط 057117 و1 ل 0 أن 50 لذ مع 
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222-22 
١‏ قال ره ركى أيله 7 : وما بدلك على كثرة المنقطعين وز بادة الظلام 86 ذواتهم أنك رى الواحد حرج سن 
| داره ميو يا وو ا و الله ا ا ع 
رعلا 1 اه ووحع 4 0 ووححو ذه اأء 0 إد عت اذك لدفدها صاحهها لكل عدي 
لكن لما كان الحاس عليها والداعى الى احراجها هوقصد النقع لنفسه واستكال أغراضه وحظوظه خص” 
0 موضعا 0 007 أظطئه نه أن 2 ليع ذلك 00 وحودا اينما . قال ل - عه : وقد رت 8 
ثثهائة وستون شأة » ومن البقر اثنان وسبعون ورا ؛ أ هذا كله فى يوم واحد مالي" 5 أي لله 
تعالى فى ذلك اليوم عشمرة دراهم . دل رضى الله عنه : وهذا سبب من الأسباب الموجبة للانقطاع عن الله 
عنوجل الطارئة على هذه الآمة من غير شعور لا كثردم بها وهى منحصرة فى ثلهالة وستة وستّين سببا 
| اكتب : ل الأول الطدية لاصالمين على الوجه السابق دون وجه الله عرتوجل لاالشانى م التوسل الى 
|| الصالحن بالك عوجل ليقضوا الحاجة , فيقول 7 « قدمت لاك رحاء الله باسبدى ذلان إلا ماقضيت لى 
حاجتى عخذ وانما كان سهما با الانقطاع لأن الزائرقات | لواجب وعكس القضية 6 فانه كان من دوقه أن توسل لله 
عز وجل بأوليائه لا أن يعكس ل الثالث »4 زيارة الصالمين وعلى الزائر دين فر ضععدد صلوات وجب قضاؤها 
عليه وترك قضاءها الذى 10 وثيه 0 وسراه تعالى الذى وجه به 4 وذهف الى زيارة صا 6 ولاق 
9 من انطع والطادم (الراع ؛ ا من ع الظالم عا لى العمر والرزق وغيرهما فيقول فى نفسه : دلا 
ى هذا الظالم لأنىان عصيته قتللى أومنع رزق» أوغيرذلك مما يوج باللحوف مله وأوتحقق بوجودالحق 
3 معه وتعرثفه فيه وفى ذلك الظم اع أنه هوالفاعل وحده » لايشاركه ذلك الظالم ولاغبره فى فعل من 
الأفعال » وحرنئذ فلا حاف إلا منه تعالى “وقد رماذوي هذا النظر فى العيد هوى قر له دن رر به تعالى » 
و«قدر مايقل” أو ينعدم يون لعاسة من الله عزو+_ل وانقطاعه الخامس ي» الطمع ف الالح في 29 مقرات اليه 
| لينال عه ررد 4 واونحقق بأن الله سعدانه هو الرزاق ١‏ لصدار ممه ذلك 9 السادس »م النصرة للكافرين 
0 فأهمهم مصاحكهم ف دنياهم بأن رى طم طرٍ ها ونكوه فانه فق 55 ب الانقطاع عن الله عزوحل وقلت: 
|| وم ارأنا من صمح ظالما إلا وكانت عاقرة أهس د حسيرا 6 ويد كر ههنا قصة سفيان الثورى ركى الله عنه مع 
الذى أ راد 'ن نوقظ حرسيا لاصلاة . فقال له سفيان : لاتوقظه دعه هذه الساعة نسترم منه ومن شمره فيها 
ال 2 وح 00 » فبرى مأيضردم و م 07 ممه 4 ويرى 0 ولابأهم 
- الدبيياه ار أله 0 ممأ كل أهات الإ قطاع 0 5 7 0 بما شو 0 منهأ وأذل" 
وأحمّر ٠‏ وقد كان ا'سااف ااصاآً ركى الله عنم يطلءونها يما هوأءلى 9 وأع زكالهاد والتحارة والزراعة 
وعدر ذزاك من أسيات الال 4 وما من ٠‏ طاب : 1 الزور والكذب والفحور والأمان الحاية ققك طلمها 
عاص فين ” منيأ أى من الدد.ا 4 دن أحيز” ذلك من سه قليف ابىالله عزوجل فان الدنيا لابدرك 
إلا ما همواعرايني' ١‏ ( العاشر , أن سكون أع نألالعيد رطاعاته بقصد أن برجه الله بها و بقصد نفع نفسه 


سير لج سيج بعلل 


وتصيل أغر ا صه وحضو أو له لاتقصد وحه ألله 1 لكريم ووحجودة م 4 وهدا ساب فك عم "أ كثرالناس | الا 


بجع عه مم مض مطغ مده عب ع حس افكت حم لك جع نول وسوس جه نوه ماتصراف لسسع ووه عدج شع واو سوا سي ووس و و 1 ا 2 0212 
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ججتس لامجب ونان تائم مول جا وروي نيو 6ه متي واج نيلبورب سرود بر بريد 
ماسوب مدب ع بسحي سمج واه 
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لعيدة 


فال 








بعده من لايعبده ولسكانت عبادة الذى يعبده خالصة لوجهه السكر يم ؛ وحينئذ تحصل المعرفة به تعالى علد 
وجهها الكامل لمن عبده ؛ ولسكئ الناس دا سمعوا بذكر المنة والنار تفرقت أغراذهم نحوهما فضاوا عن 
السبيل لا الحادى عشسر» المعاصى فى حومات الله تعالى كالمساجد ونحوها فان العبد لوتحقق بإضافة 0 
الى ربه وقال فى قلبه م هذا بيث الله » لم تصدر مله فبها معصية الإ الثاقى عشر )ّ اللواط وستأفى مفسدته 
وانه لامزيد عابها لا الثالث عشر يه ضرب الرجل امي أنه وج يو سيب فالا تقطاع لما 
5 عليه من الحقوق 9 الرابم عشري اقل العيال والأهل بالافقة فقول : م ل : « أنفقت علي كذا وكذا» 
شصد الممة الخامس عشر ٌ اليك . وس ان ان شاء ابله تعالى مأ فيه من المفاسد وأن غالب امي منه 
9 السادس عش ري الاقدام على المعص.ة مع معرةتها وان ان شاء الله سان ذلك عند اللكلام على أشد 
اناس عذابا | لوم القامة السابع عرش جنع الدنا م ئ ا رأم . قات : ولا جاروري ارحت التاسم كم 
لاحى و لابن تي عقوق الوالدين : فسمعته ركضى ا عذدة وي عن شيخه سدق عر بن تسد 
اطوَارى » وذ كر أنه كان جالسا معه عند السدرة احركرة التى هى خارج روضة سيدى على بن حورزهم خاءه 
ولده بودّعه وأراد الذهاب الى المج فأنى عليه أبوه سيدى 1 .قال : وكان عاقا لأبيه » فذهب وأبوه غبر 
راض عنه . فقال !, سيدى عر : نقيحة عقوق الوالدين أر بعة أمور: أحدها أن الدنيا تذه عنه وتبغضه 
ما بغض الؤمن جهام ٠‏ 'لانمهأ أنه اذا حلس فى ٠ومع‏ يه وجعل يكام مع الحاضمر بن فى شثىء من 
الأشاء غترف لله قاد برسم عن الاستماع اسكلامه و: بازع الله تعالى البركة والنور من كلامه و بصسير ممقوما 
يهم . . ثالثها ان أولياء الله تعالى مون , أهى الديوان ا لاينظرون اليه نظر رجة ولابرقون له أبدا . 
رابعها أن نور اعانه لابزال ينقص شيئًا فشيئًا » ذن أراد الله به الشقاوة والعياذ لله لم بزل كذلك الى أن 
بذهب نورأ »انه و ضمحل بالكلية فيموت كافرا نسأل الله السلامة ؛ ومن لم برد به ذلك مات ناقصالاممان 
أعاذنا الله من ذلك , فال : وتتسحة ة رضاهم أر بعة أمور هى أضداد طذه الامور : ته الدنيا كبح اومن 
اللجنة و حا وكلامه بن الناس » وحن عليه أولياء اله قعالى ؛ ولابزال اانه يزيد شيا شيا والله الموفق 

فانظر يا أجى هذه المفاسد الأر بعة التى فى عقوق الوالدين » والمهاسن الأربعة التى فى بر" الوالدن 
التاسع عر ع مخالطة المححو بين كذوى الرياسات فان فى ذات العبد المؤمن خيطا من لور حرج من 
ثتبة من ذاته يتصل ذلك النور بعطية اق سبحانه يزيد مخااطة أوليائه تعالى ويقل" بعدمها واف عايه 
من الانقطاع أصلا » وانسدادالئقية بمخالطة أرياب الرياسات » فائهم بر يأسنهم وأموا الم وجاههم ستولون على 
ذائة فتسكون نحت أسر هم وفى حك قبضتهم » فلايزال يعتى أيهم بقلبه وقالبه » ويتى على ذلك المدة الطويلة 
ولابقع الحق سحاد فى فسكره ولافى خاطره , فلايز ال كدلك م ترسلا فيأغراضه وانقطاعه <تى تسدالاقية 
أصلا والعياذ بإلله » وهذه آفة حاص|ة من ذوى الرياسات . نسأل الله السلامة ١.‏ العثمرون » التفريق بين 
الخلفاء الأربعة : أ كز ور وعئان وعلى' رذخى الله عنم أجعين 

هذا ما هلله الشيخ الدباغ رجه الله تعالى »ومن تجب ماذ كره الشيخ الشعراقى فكتابه اأسمى «درر 
العو وَاص فى هذا الموضوع فقد سأل شسخحه افيح المواص . قال مائصه : 

ونالقة رذى الله عنه : هل أقرأ أواً صوم وأجعل واب ذلك لادم عليه الهلاة والسلام لسكون ذلك 
وصلة ب و بينه فى المعرفة فى الآخرة لسبب 9 به : فقال : لاجعل ينك وبين الله وأسطة أبد! دن فى 
أوغيره . فقلت له : كيف ؟ فقال لأن الرسول انما هو واسطة بين العبد وبين الرب فى الدعوى الى الله لا 
الى نفسه فاذا وقع الامان الذى هو مرادالله تعالى من عباده ارتفعت وأسطة الرسول عن القلب إذ ذاك 
وصارامق تعالى أقرب الى العبد .رن نفسه ومن رسوله وم يدق لارسول إ؛ حك الافاضة عنى العبد من جانب 














اند 





| التشريم والانباع ها فى حال امناعاة فى السجود سواء» فنفس الرسول يغار من أمته أن يقفوا معه دون | 
| الله نعالى انه يعم أن مقصود النشير بع حصل بالتبلي كا حصل له الأجر على ذلك أشار اليه قوك مكل | 
سن سلة حسئة فله أحوها وأجرمن عمل عبا» الحديث » وانظر بأ الى غيرة الحق تعالى على عياده 
لقوه محمد مايه واذا سألك عبادى عنىفاق قريب أجيب دعوة الداع اذا دعان » فأعامنا تعالى بأنه 
أقرب الينا من أنفسنا ومن رسولنا اذى جعإه الله تعالى واسطة إنا ىكل خير مع انه تعالى بإلغ فى مدحه 
ماه حت ىكاد أن إنصراح أله هولكثرة ماوصفه بالكهال فى نحو قوله تعالى « من بطع الرسول فقد أطاع 
اله ويقوله « إن الذين سايعونك إنما يبايعون الله » ومع ذلك قال له « ليس لك من المي شىه أو 
توب علبهم أو يعذبهم فامهم ظالمون» نأترجه عيع حال الحلق ونفاه عنهم وأثيته معه فى البراءة عن المثلية 
وعن مشاركة أحد نرم له فى كله أم ميته له ونهسم والله أعلر ٠.‏ اثتهس كلامه 











درة .مة 
حضر صاحدى الذى اعدد أن مان فى هدا التفسر. فتال : عل تسمح لى أن أنقد هذه الات ٠‏ 
|| فقتل حا ورامة . فقال : أبن الثريا وأبن «لثرى 7 ذكرت سيرة عمررضى الله عنه لماسبة ايه الذورى ' 
أ وأتبعتها بأقوال الشيخ الداغ » فأبن المناسبة يينهما ؟ فقات ياصاح الأصص سول » إن فى السورة نتن وهما 
|| آنة الشورى وآنة المودّه فى 'لقرلى و ينهم مإز يا . ألائري أن المسامين “دوا أن يسبروا بالشورى بعد سى 
الحادفة وعى ع سه 39 م 2 وقدظ: الناس أن ألا نفسات لعفم أولاك كاف 3 وهذأ فىالققة اتحراف 
عن اخاذة فالخلافة » ذا'ية المودة ل القرفى باإعتبار لتغسير المشهور جعلت سإما فى بطالالشورى فى زمان ما 
من أزمان التار ع الاسلانى , ولقد تعالى الناس فى الندلى والتعرّل والاتغاضى عن الحقائق الاسلامية حتى 
نذروا النذورلمن مات من الأولياء شرفاء أوغسير شرفاء , فلذلك ذ كرا أقوال الشسخ الدباغ ليظهر للسلمين 
ولوامهم أدركوا الحقائق لرجعوا الى ربهم فى صغيرات الامور وكببراتها والله يقضى باحق » إن الدى 
أضل” كثيرا من المسامين هوالجهل الفاضح ء واعلك نُذ كر مافدّمته من حديث عمر مع ابن عباس . فقال : 
أذكره ولتكن أر يد ماع وأوضح . فقات اسم ماجاء فى ستاب « أشهرمشاهير الاسلام » وهذا نصه : 
« ومن تجيب فراسته الى كان كأنه ينظر منها بعين الغيب ماذ كره ابن عبد ر به فى العقد . فال : قال 
الأكار دن أكياب هل 2 و اسشعمإه قملا, فقاللهبوما كدت أستعملاك ولكن لخدي أن تسشحل 
١ ٍِ‏ 5 29 َ 1 ع هه فق 
الفىء على الثاو بل : فاما صار الأ الى عل" استعملء ثلى البصرة واستعحل” الو ء على ناويل قول الله تعالى 
0 واعلموا ان مأغنمكم دن شىء فَان بله جسة وللرسوك وٌّ ئى القرنى « وأاستحله م قرأ نمه من رسول الله 
ل 3 نفر”س فيه ذلك حمر هن قبل 5 هكذا كانم لغ فراسة عمررذى الله ممه مه وصأ فى بنى هاشم وقد 
كان يتفر"س فيهم القيام بوما لطلى الخلافة واثارة غمارالذتن والاستحواذ على ذلك الماصب الذى كانوا يرون 
أنفسهم أ الناس به على خلاف ما كان برآه حلة اهاحر بن لذبن يعامون أن رسول الله 0 مسعهم 
من أن يعماوا له عملاى لاحدنوا أنفسهم بتبىء هن الامارة لأمها غبر النبوّة » ومن ذلك ماذ كره فى العقد 
|| أن العباس رضى الله عنه عم النى يناي طب :سه ولاية فقال له: « ياعم نفس تحبيها خيرمن ولاب 
3 93 ءا ان 0 9 * ]ا 1 57 2 1 5 5 07 
الاي خمر لمفرسه نمل التطلم الى ألامارة ا 1 أسولى) عنم ام استعمأهم رسو لالله 2 و خاهر 
بجي بسب سم لب مسب بسي م سس 7_3 _7بحبببيبيبيسيي ووس 


ري ل ريو ا رم ا الم شي ا ا ا يي ل ينا ١‏ 








عبن لع مد صيع ص عه بع ليد حي لمم ملتسي وميسصيي 
ليا 


٠9 


١‏ قافا 

| بظنه هذا فبهم » وقد اعريه لعبسد الله بن عداس حمرارا , ومنه ماتقدم ذ كره فى باب سياسته اذ قل له 

ظ ويااان عباس إنى خشيت أن يأنى على" الذى هوآت وأنت فىعبلك فنة فتقول هل" الينا ولاهل” ادون عي 
ولقد تحققت فراسته فى بنى هاشم بعد إذ قذوا عصورا طوبلة فى مكاخة الملوك ومن احجة اللخاماء على 
الحلافة سيوأ عدة دول ا ديحقيا العياسة فى بغداد والفاطمية فى افر شيا ما وأهرقوا سيول مر دماء ناميه 











وأشياع غبرهم فى سبيل نيل هذه البغية » وتأى عن هذه المزاجة من النشويش فى أهور'ادول الاسلامسة 
والاضطراب قى لفن ا اده عم ؛ على أنهم لوانعظوا يعمل رسول انله ا يليه إذ صرف أسلافهم عن 
| الامارة وصرؤها عنهسم لمأ أقدموا على شوء من ذلك بل لكانوا اذا استم" ف فرسهم شىء عن التطلع الى 
ظ الحلافة ساسكوا اليها سديلا غير ذلك السبيل وجعاوا الآمة بأجعها طاحة الأنظاراليهم ساعية سفسها لاسناد 
معت الحلاقة لآم ن اخدارة هنهم وحسبهم موعظة وذ كرى أن على" ن أنى طالب رذىى الله عنه على صلاحه 
ادي سأ 17 العام وقرا امن رصيو انه 7 وشهرته بالعدل ل واأورع والزهد ون" على" بعده) 
م يوفق لي جم كل 5 الأمة على الرضا حلافته لا اقصورفيه معاذ الله وانما دوا وقرفى تفوس الأعة بومئذ 
| “من أن أطا ءيان سيب ب قرأبتهم من رسول ألله 7 كدي لاينفكون عن الادلال على الناس وحب الاممتعلاء 
ظ على الكافة والناس يومئد فى إبإن نشأَة الاسلام 59 رأ رحايرة المساواة والاخاء التى حششرهم اليبأ 
الاسلام شوله 0 د إعاالؤءنون أخوة » و بقول النى” ا ١‏ لافسل لعرق عل ىتحمى إلابلتقوى » 
| فبتتوهم أن يسلبهم بن رهاشم شيا من هذه النعمة بالاستعلاء عليبى » كوا غيرميالين لاستخلافاً حد منهم » 
دلك على ه_دق هذا | القول ماذ كره فى العقد ٠‏ نْ عبد الله بن عباس . دل : « ماشيت عمرين الطاب 
نوما فال لى : با ابن عدا س ماونع قوم مك وأتم أهل المت خاصة + قلت لا أدرى . قال لكتى أدرى 
ْ أن بيرم بالسوّة . فقالوا ان فذلوا ا 3 النيوة م سقوا لنا شيثًا وان أفضل النصسين يديك 
بل مأ أخاطا إلا مجتمعة ليم وان زات على رغم أنف قرش ١‏ ريد الحلافة) » انتهبى ما أردته 0 
| «أشهر مشاهير الأسلام » والجد لله رب العالمان 
فال صاحى : لد وضح المقام وضوحا اما فالجسد لله » ناذا تقول نى الأم الاسلامية الحاضرة ؟ هل 
0 فى يعضها بوادرالشورى . فقلت : إن هذا هوالزمان الذى سيظهر فيه نور الدوّة وتظهرسيرة “لنى" 
0-0 وسيرة خمر وغيرهم ا » وهناك نيدل الأرض غير الأرض » والمسامون متلون على هذه الخال و 
أوكرها ؛ والذى منعهم. من ذلك هوالمه-ل ء أما اليوم ذان الله قد أذن بإنتشارالعل فى الاسلام . وستسكون 
الحسكومات ويا شور بة 6 فهل بك أن لسمع ماحاء فى حر يدة الاه رأم بوم الاثنين م نرف سنة ,سره؟ 
وهد| نصه : 





عدج سم سس ساسح سوج م ضطاس ان سوسس و سوسس ا رسسسس وس سو ا ا ا 


لبمس اسم اللسصيدا ‏ السشعواة اللصخصصمي لممامي سمل موصي عد عبس سوسس سيد حصي 


مو 1 


الحيأة النيابية فى اذها نستان ظ 
جلالة املك نادرشاه عنسم البلاد مجلسا نياب ْ 
حفلة الاقتتاج ويخطاب العر ٍ 
نثشرنا فى الاهرام الغراء منذ أسبوع كلة عن جلالة الماك 9 شاه ملك افعانستان الخالى ماسيه تدر كء 
والروم حاءنا البعريد الافغانى طاكا ودف حفلة فنا ام الجلس الثيانى الحديد الذى ا نه حلالد اث نادرشأه 
على بلاده الى : تعشق الحر بة وتدفانى فى الدود عَنْ 0 من تدم الزمآن رء * ؟ أن أسود اعدألة والرشفهه 
فى تلك الملاد 


وقد لق حلاائه ايا ضافاةت م4 عَنْ لد لله مين ونارني دا ئ 5-0 5-25 1 اكيم عطي تمر 


ماع م لد جب موه وب عنص سس ساح دا حو هس عه سن اهاوه ع ا سس ا ل 00000 اك ا لا لاع ل اول ل 111 ص ع بابي 7ت نفب 














01 


ا 0 


ظ لشبىء من 0 وحرج ل ب 4ك شتيعحعة كامه - فى مسعح أده الحياة البأدية المحيحة لتتمكن 2 صراحة 











واعان من أ دارة ة شؤوتها نفسها . وقد3ّمت الأمة الافغا ده المجيدة على كرة أسها تهالل وتسكار طِذا الحادث 
السعيد . واتنا لائرى مندوحة من أن ننفت للقراء الكرام وصف حفلة الافنتام م شرحتّه الخرائد الافغانية 
ور عجة 4 خطاتب الى ركم عكر 2 . قال حجر بلدة 0 لعرم 4 أ تى 'تصدر فى كابل 2 كان دم ١5‏ ربع الثانى 
ساد بو عنم نوما مشهو دا فىكابل تطاولت اليه أعن فى الافغا نين وتطاءت اليه يه أبصار الشاهدين منهم والغائيين 
لايه والكة عيلء حك يك وغرة عمرمر شعي ان وهل هناك أعظم من تعمتى أ رانة ة والشورىق الملمه لخدبر مهدأ اليوم 
أن > نض ده الأنها ليون أحتتقالا حديرا مهم وهم إلا إطال الأماجد 
6 هذا الوم غصث ردهة هر حول سنون (افربعين تمودا) عو مكالاء ألا مه وعظماما والكثيربن 
من العلماء وانوظةين العسكر بال منهم والما “بين وذللك لمشاهدة الاحتفال بافتتاح الجاس التيانى الافغا الذى 
يدأ كبر حادثة تارك.ة فىانة'نتان فى ااعصر الخاضر لأن اففانستان التى نشأت من القديم على حب الحرية 
كانت حرومة من لعمة الشورى بطر به رصومة ضع ط الحسكومة لمر كد بة وتكون رهرء أشارتما 4 وقديما 
ظ كان القول الفصل فيبا هو أءحا 4 ل على لارقيت عليسة ولا حسيب © وكشر ١‏ مأنامج عن ذلكمضار لاخصى 
ٍْ وأخطا ر كدت الآأمة ضعد ا نأ كثيرة وكياء عج ممدهيك وك الوقت ليه در إلا 8 العظيم خصوصا ف لد 
ْ كافغاستان أن عل على ع أ شومه ورضاء بدلا 00 ن أن ستقل رأ الشحهى و طبع هواه وإسدخر من 
مواطنيه ولوتص فحنا تار ع افغانستان لوحدنا أن الهكام الذبن سارو قاد شم 5 الأمةكانو! فىصسكر أعظم ضمانة 
و أ كثر سوه و وأ كبر كرامة وأبعد تقودا ١‏ وبالهكس فنن الذن فسدوا 2 مص الأمة واستهانوا كراءتها طردواأ 
و جدوامم عونا ولاتصبرا 
وهاهو حلالة ألللاك نادرشاه الدى نفس فى بلاده "لاك الر وح العالية الى نشلتهامنالكارثة النى كادت تؤٌدى 
مها الى إطلاك وحمل فيسدل ذلك كل مايتحماه الهاءون مستعينا فى ذلاك عماوههه الله من قَوْةِ الذهن وسعة 
العقل وحسانن اليصيرة فاح عياءه السعيد بإعطاء الملاد حركها النامة وحقوقها الكامزة فأنثا الجاس النيلى 
خطاب العرش وهدا ترجته : 
أعزالى الترمين : أجد الله الذى أناح نا هذا الاجتماع الأخوى بعد أن قاسينا مافاسينا فى سيل تبديد 
نك الشدائد والمخاوف التى كانت حيط بنا وبالبلاد م ىكل جافب فاجماعم أ أمها النواب فى هذا الجلس المقدس 
وأنه على أتم”ماتسكونون اتح دا واخوة أسلاميه عملا بقول الله تعالى م المؤمنون اخوة» انما هو لقصد 
0 بفاوهورقية أفغانستان والعمل ع أسدادها ه44 ورفاهمتهار تو بة أ أركاتها وذتنا للا “مس الالى القائل 0 
ْ فى الأعس عام و أ ىى يم :م شورق بدمدم 2 طلى! أده مجعم فمكان واحد وفقا لرغماننا الصادقة داق أشكر لله 
تعانى على ذ!ك شسكرا عظها ما وأحييم م, نع ميم تلى وأتى أن تسكونوا أنم وكافة أفراد الأمة بر وعافية » 
2و عد انس تعلءون أ الا محا واأسعادة ف الدياة هرا ق الاتفاق يما أن اخراب والع.ودية فاللفاف 5 وقد 


شاهد'ا ذلك سوام الى لاد لانتتداوز السنة ف 2 دنأ أن الافاق عداتب إطى ”م أن الانفاف رجه 3 سماو نه 


وا شهدونٌ لماذا وكرف أ تشنر الأساده انعم الآذاق ولشير: ألوبة الامن والسعادة السسربة 07 

أله مسر به رئافقة ف ميل النى ا سم أباجاء أل راضدن ردى ابله عنم 6ن ملاك مسلكهم 7 م يكن 
١‏ 5 ة أسيف وحده و 55 : ١‏ بالأصونا لص بع دك والقواع. |! للممة التبوجددت الجاعات الوتلفة والأقوام المتمايئة 
١‏ 2 'برق الناطف امال ومنار” ٠‏ وهدن ا أ كبر دواعى تحجاحه انعدام 


ا وكمعيلهاثان اك يتان وأضح قى ف التارعخ نكل زمان ومكان ع وارعيا يعرفه كل انسان 
ظ 





5 موميرة 5 ادن ا ! فب | إدى أناسسر 


| 
متنا 





بط مو سس مع ات ب 





الفوارق 


١ 

الفوارق المفسة والاحماعة ينوم 3 فالساموناخوة مهمأ العافت اونهم وتعددت أجناسهم و وانناطت أوضاعهم 
فلا فضل لأحد ء! لاخر اناري فهل ثراهم مسكوا أه داب المساواة وحافظوا على الشورى فىأمورهم 
وأعماطم ؛ انرق”"المسامين ف الماذ يكن ٠‏ له مع سيب ب الا بعدافظتهم علىهذه الصفات الكر : مه وأازايا الجمدة 
فاما حر فوا عنها وهى ف الحقيقة اشاس ارق والتقدم سقطوا الى الحضيض © الدعرك لذو المج بعدطول 
التحاربان الأصولالاسلامية كاحر يه والمساواة والشورى أفضل الأطولوأرقاها وذ 3 أساس ال كوماتها 
بعد أن أراقت فىسبيلها الدماء الغزء.ة ولم ,: ن قل الاسام حرية ععنى الكلءة حتى يكن أن يشير اليها 

ومن أحسن أنواع المساواة ة فىالاسلام ا 1 رن الصفوة ف فالصلاة لخادم 5-5 4 الث ى حضصرة 
الاله يؤدى الفرض بلا كلفة ولاحريج » ونفس صلاة الجاعة أعظا ممثل ف المساواة الاسلامية . ولك لسوء ااظ 
فاناله-كومات الاسلاميه مالتالىالاسة.داد وعكفت 0 والتغرقة 00 ت واحطث حتى أصبح يضرت 
ما المثل فى الذلة والمسكنة 

فاسبب هذا التدتى وذلك الترقى 7 باترى الدنيا عام أسباب : فاذا كان تالأسس الى تبنى عليها الأعم.ال 
والاصلاحات مينية على التحارب الدعديحة والقواعد الثاردّة حكانت النتيحة فى أى” زمان ومكان لاشك 





مفدة منشحة 

واذا كانت الأسس غير صالحة رالتحارب غير ناضحة جاءت العاقبة وبالاءلاصياء » هذا هو القانون 
الاساسى الذى لاشدل ولاتحول الىقيام الساعة «أن الله لايغر مأبقومحتى شروا 8 بأنفسهم» فق فنى الزمن 
الأو لكان المسامون أه ل استقامة وعل بالسياسة 0 م وشبحاعة عملا بقانوتهم الام ى القويم فوصاوا بذلك الى 
ماوصاوا اليه مر الرفاه. به والسؤدد . فاما اتّلدت الأمة الاسلامسة بالملوك الانانيين والعاماء المفسدبن وساءءتسيرة 
الحا كين مع انتاذ قابو: نهم المبين وصات الى ماهى فيه الآن من الكهز والاحطاط 

ومن دواعى الأسف أنه كلا ظهر فى هذا العصر رجل بسب ر حازم غيور على دينه و بلاده سواه أكان من 
الحسكام أو العلماء قام بى وجهه !مهارضون فلايودأ طم بال إلا اذا نتكسوا رأسه في خاو الو لذوى الأغراض 
والمصاط الشخصية وهذ' مأإشاهى به المساهءون وا لنار عم شاهدعدل علىذلك 

ونا ان لايد من قرة تنظم ونؤ يد العاملات والأحكام أعنى كومة عادلة سير على «نهاج السرع الالطى 
يكون فيرا الحا كم هو المسّول الأول فى تنفيذ القوانين الى شرعتها الجباعة النشر يعية و 27 يك ' قلدوة 
لارعية اذ « النلاس على دن مأو كيم »كان من الواجب أن زمأم أء سكل أمة وايما أبدا بد شخص عاقل 
صادق يسهر على مصاط الأمة و يعدل على حو الفوذى وانخراب وجلب السعادة والرفاهية 

هاده هى نري الى توصات || بها أعرضها عليم أمرا الأ دراه 

وفما عتص نوطنا اأعزيز, اق لأسف أن الانقلات ان 4 5-35 7 0 وحدة هرمات حرأب. 
افغائسة'ن بل أيضاع؛ م وجود أساس عكر ثاب ت كان ١‏ كبر عا ل فينعت وتأشر اإبلاد 

اذالم تخد الرغم من كل شثىء الاسستراطات اللازمة والوقاات الغمرربة اراء آم .هاه الصدداتالدحعة 
والسكا ات لمدطمة وما تعتدر مقصر ن فىخدمة الوان المدمة أعلقة الأزثقة به وام لعاير نا مال له 

وأ أىّ كاتماءو ن عدةا | أحب 31 من هيم د ؛. وأسستث 5 فثىء 21 دن ا لأعتير جاد امن . 
خدا لدبنوالوان » رطفا و بابرغهم دأنش! كل, الالية التى وت عق ألا تقلا الأخبرار 5-3 نخ 5 


2 2-1 
دلومة أق اد انك دل ساس توح وءأن رغبة ف تددم 'أبلاد وأ ونا له 3 لقلقم . وك ان عأشم 


اطي سحي تسم مس جد انحل كد لوت 
0 ا اا لير ل 222252 7سا 


حجيج جب توج سوعوج جوس ووه اإستة اروب رج و ازا لاز #5 
ساسج بردو اوسن ةد انذ- »انأ رنة نطو :1.1001 


5 0 االعيل شر بكي : 3 رام 2 ا م لاس واحوار اأسعادة ا 1 5-8 1 ا 
وطى! لمعك عء نه الدى أعتدره م ماسم السعادج طات؟ 8 مما ا أمكالاء ام عرص عا : رغاىق الخالصة هنثى انأ 1 


هيه مدا تطتتور دج يه" رزو مادو موس حو جيم :بسب زط رج امورن ازا ب اكور لا ريت 000 
طله اسقط متتو يانه زا ول"” تاوت ممح لاسر بج ورين “امبو اوور بحيب ري تنا نتن" ا ا 1 0:27 تيرب ٠737‏ قلستت ل ”نقتت تاومح “الالتافط رجا عب ا ل ل ل نان للم ننتانا 
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“راط ...> ات اله د د ناا 0 عفادا خلاة !]1م زيط .سبي تور وه وريد سمح يت سرد ]اناه اطاط اجات 


احبود 
لتلسسسيس نضا يي اا ل م 


فحذ حا 


.نحا رعيتنا ار 37 اليه 27 انتى 1 عصل علا أ أسثر الم ثم إراقة الدماء وأعس نأ بامجلس النيانى رغة 
فىأن تسود العدالة والرذه. 9 فىهسده البلاد 9 ؛ ولتعاموا أن أذا أحسلاتم استعمال حف؟ الول لج ا مكنم 
الحسو'. على هوائد جة لبر وطنكم وحكومة بلادم 

واى لأرجر أن تقوم ىا الم لأ ن الشورى المثية البى هى دواء أ رص وهفتاح السعادة على خر الاسن 
و#ور كاده اأصرعات وأ عاضر | ى ث2 ى فى الاسلام 

وا أج ايزا الدذى وتسى أ + ملق مأو جد ثيه وهاهو انجلس السياى معقدطذا المأتصد اساي وذاإك 
أشك الله شسكرا كثيرا على ماعد'نى الى احياء ٠مة‏ كنت متروكة الى هدا الوم 
وس تماحدتث و ىهنا النابب 'أصدر الأعطم واس الوزراء فى حوّودي" لوحو لال ىطر : 0 الا ات وعدد 
أمولء 1 كدب امي وساداد 0 حتى يكون 1-2 3 هذا و هات ورضًا 0 أ جع آمين 0« 

وأنيا مدغيل أنى ال بال عاع أن ععلى ددا العمل مود 3 مأ رك الأثر ءا ل وأنْيق» به علمها 

سلال امن والرقاهشة وان خوط ساد داب سهع ادليد عكر 3 وظى من شهك له تار م تعمإه الموؤق 6 اإنقاد 
البلاد من النودى ومن حرس اللا ا” 7 أأسكر رعة فى نش رألوية الخر به ١‏ بدةه وفيى الله . : انتهبى ماحاء 
ىالجريدة المذ كورة 

دما أعمت هد! المدل ول صاحى : اقد شرحت ء درى هأحد الله عر وجل ولكن ماذا تقول فى شية 
أ محيل دول دكات * ١‏ 3 100 ِ 0 280 7 
الا 2 : ه الى ها سابر د .9 هل هت لودى وطراباس وتوئس والحزائر وصضا كس , 
وكدا هي اماف راأعرافى وغنرهم سل ثولاء كرد حكومائبى شور به صادقة 6 وستزول الاءمالاورو د 
من أدهي و " 6 “دكترا 8 الود يا مر ولسمان و أى 6 ولا اطاليا ق طراطس 6 ولافر نسافى الخرائر 
ع دن وور راس وأشام 6 وله اسممأ ف ى صر دش ٠‏ بل هده الدول سترحل من تلك السلاد لأن الدى 
أدنايا وا هو جيل اسفين وغات,م . والقرم الوه !عترقطو' , وستسكونالمسكومات محل" صادقة بعيدة 
سي ا'ترى والنزوات و 1 أت المأاية 

أ الدى سر الل .مين أقات أي + الاوك طوم ا ايا > )7 و أدى دبل «اللشنهى يتم وي 3 ل 
8 سك . عام ف مه 58 . هدي دأآم دض عدجال ء اقل الى بلك م رق ولبعاموا أن دك ره 
م ص وول 2 ا سد حر ه أفاس 6 د رّ 27 0 'عاصى > أن ونوا ارهد أ أس فى م عال الدءلة 


0 
ا 0ة*ثم بن ملل 3 عم مض 4 الرهدية روفن 3 أ اث 3 م سطع الى الشورى 


رود أي د لوو يحاي ووو يصون اماسييسسس وا ااا ااا :5:00 يبب لابب ييا 
نون جد ١‏ سر سوسا سبد وجب يسح يبيو بين يود برريم.. المسروي «ستصاس اوم ديا 


50 


ضاق 





( هي مكية ) 
إلا قوله نعالى : فاستخف” قومه وأطاعوه اعبرم كاوا قوما ما ين هدنية 
آيانها هم -- تزلت بمد الشورى 
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بادا اه 
3 أب البين » إِنا لياه مان عر 0 مر ٠‏ َإنْهُ فى 


نياب قن فعا حك . أتنري) متك اسل سه أذ كع قد | 


3 الا د 9 ؟ فى الأداينَ * وما انم من ير 01 


31 


ظ 
٠‏ 
ْ 
ؤ 
ظ 
٠‏ 
| 


َسمَزِءونَ اام م ا 0 لاون * من تلق 
ليوات وَالا: لكر عله لمر مَل + اذى جَمَلَ ل ا 0 
ل 3 اسيلا التنى عدون * وَأَنَى 5 لماه مأ بقدر 26 علد | 
متا كذاك رجن * وَالَى حَلَقَ الأنوج كا عل ل بن الك لأكم 
ل" ب واعلّ بثو ره م الف وتكاإد متتو يم م علي وَتدُولوا 
0 اذى خ_- 5 ع له مقر ين 5 وان 0 و لعا * كارا 


هه 


ا 2 أن لاسا أن لكفور سين » أم اول ما كْلقْبنَات وأصف م" 'بالبنن » 





ساس ع || 
امات ا لما 


وإذا در أَحَدُمُ' . أ عرف للر*ن مثا " د وَهَىَ كظيم” # أو" ننسو ) 
في اللي وَهْوَ فى 2 بن » وَجمَاوا لكك القن هم عاد تمن إ0] | 
بنرا عا ل نا وموك ٠‏ واوا دسا ارشع ٠١‏ ممما كد 
١‏ رة 1 0 ماهم 0 من فثكله فهم' ب به و سك سكونة ظ 


6 بي 
حا 
الو 

قا 
0 حم 
*ية 
0 
الا 
525 3 


1 0 قا | |: حا ا قل أكة 1 57 د وا د وَكَذْلِكَ ما أَرْسَامَا »," 


فبَإك ّْ قرب ل نذر إلا ال" 4 رفوها | 8 وَحد أ اناميا قل امد وَإنا على عاتأره» 


قفاوو اام ترود 0 














| العءرون‎ - ٠ أحوه‎ ١ ١م‎ 


ا شظشٌ 
2 


20-7 7 ول أو1' حدم , 5 1 و م علي 0 الوا إنا . ئأ | سام" به 


م 


4 


31 ن 


كاف رون ٠‏ امقس .نيم" فا نظرء كيف كن عاقبة الكذين * وَإذ فَالَ ام 


: 3 يه ىقر ار 2 3272 

ده 3 .وانى و * يما تصدون د الا اللى 8 رفى 200 سَهدن * سلا كلا 
7 7 - 3 57 “ 1 7 10 

كاقية فى عقبه -- 3 0 3 مدعت و ١‏ فيدر 00 2 0 


1 2 0 0 ا ا اليل 0 1 3 59 م 
ف - وم ض سثوة ون و قز يم معيشتهم" 
5 1 صسيع الس فى سو ون 3 


يأة الدنا نا عضي" فاق بض 2 دَيَجَات ليتخذ اععيم 1 لاعف 2 1 وحمت 


الس كر © 


35 حر عا دون 3 وذ 2 اأحَامىّ 59 وَاحَدَةٌ 5264 الك 00 بالر من 
وتيب" قفأمن فطّة ان 3 عَلئْا ارون * لتو 52 اكور عام 6 


٠‏ 0 0 2 م 
59 َأوَإن | ذلا انام الحياة اله له عند رَبك !مين *# ومن عش 


5 كرا 0 25 لمروتتة قن اسل 
ع 5 رمق 0 ل 0 أررين * 61م أيص دوم عن 3 


وأ 
سم 


و يون انم ون * عَم إذَا جَاءَ آل ما يت يعن وَ ينك بعد ارال بس 
3 72 3 
لقرينْ 7 وَأبن ا 1 ا إذ طانم ال فى المدذاب 109 نَُ 3# 


١ 


5 
هر 


200 
انيع امم أو تبندى الم شو وص كان فى مل ينه كما م بك فإنا مثهم 


لحا 


1١ 


2 
2 سًُ ل 


6ل امول 4ه أ" روك الذى وعد دناه هم إن عي مد رقن قا سم بالذى 


م 


0 


من” 


1 3 1 7 مك جد 
وح ألياك اك 7 دراط مسقم 3 وَإنة 7 “لك وَلقَوامِك وساف لاون ب 


8 , 5 ءَ 
وإستل من ا زسدنا “ى قبلك 4 رسا احَمَلنا مر دون امن والة دون إنئة وَلَقَدُ 
ج 5 7 ل 8 
7 8 5 0 ّ 8 _- ميو . 0 م اا ٠‏ 
| بها نا وري باينا إلى ه ثر عول ومآكار دمال اق رحول رب العا لمعن 7 00 جام 


ُُ ع 





ب ع 1 َ 03 50 ا 0000 عر 

يعّايائن اذ" هعم ع2 ن قفا 0 م "د ءا ذه | كبن مرخ ختها وَاخذ ناهه 

3 34 ل ءَ؟: 5 ص كم اس سس 0 00 لامر 

بالعذّاب أو هون + وه وه أوا 13 46 البمانة دن أذع 5 و و ما عي ع 0 إننا 
ص و 00 1 ا 2 « اماه 

اليد ون 7# كم 5 3 عنم لدان إذا تبر تون 3 وَنادَى فرعوول فى 9 


- ص - م 7 1 
1 قز ل لى كاك . مْرَ وعده الأغار + جرى من نستى اقلا تيصرون * | 


وه يليميه صر 
سينا 





ا ممه لطر ...لمشي يي سيره ...لس يت بل 
لنت كنا هه يا 


قمر 


قم 


2 ا ممم بي داس بض 
خبر”مخ هذا اذى هو هين ولا كاد بين 2 د قائلا ال حلي أسْورةٌ من ذهب أو جاء 
وي رين * # نتف 7 ماخ ونيم وام فأسقين نلك 


0 0س 1 رسا سا © سمم ها 
و هس م سم هن 3 َس اش هي” 8 سوس ون 2 0 ص 
لاع 50 ير نصداو د 00 من خدر ا خير أم م 2000 


0 عرض ثم 


لأجدلاً به وم خم 2 * إن هو إلا عبد أنْعننا عليه وَجَمَلنَاهُ ملا لبتى 
شاعنا اء طْمَام) عَدَ فى الأخض عَرْلوُونَ » واه لهل اساعة 
2 َ# وو ل أ مد 1 لام 4 ف ض2 عونل * واه 5 ع 


0-0 رآط مششتقي” 0 د سك الشيمآن نه لك 2 
ووستم امه 17 
بين * ولاج عيسى باليثآت آل قد جتشك ,1 4 قا 1 كرف 


ين ل ب 0 تكد ” 5 1 : 0 5 

حتلفون فيه انوا الل اونب * ذا الله هو رَنى وَرَسكم' فاعيدوة هذا صراط 
م م أ ء 

استقم” 2# فاختاف | حَزَاب م ا فول للذين موا *. دن + عذاب » 0 أ 3 هل 
م 7 0 0 ٠‏ 3 ا 7 

ظرون 0 السأ أن انيه بعنه 1 ١‏ 0 # الأخلا: 00 ا ليم 


0 إل لين # اد ليك الى 6 وا 9 ار # لين وامنوا 
بيبانا وَكَانُوا شئلمن » أذْخلوا الله ابره بك مون * يآف علي 


٠‏ 1 ص 0 8 ٠‏ 1 ال 7 8 و اه 558 ؟ 
صحاف من ذهب و كواب وَفسها م اثذتهيه الأ دس وذ 43 00 م بأ حَالدون 3# 


وتاك الجدة 1 تي أورثئوها . كنم 0 يون 3# كك فأ سس كيرة وها 


رحسو موعى رارم 


كن 7 كب 2-2 عدون لا يفار عنهم وهم فيه 4 مبلسون 7 
؛ لكين كانُوا هه الظالمين * وَآدَ1 ا مالات تقض عَْمَا بك كَل 
0 5000 ا بد لمق واسكر 0 لاحن كا أرهون أ 


0 ع ل 5 
ابرَمُوا اميا كنا مر مون * 1 حون إن 


ووس 


لأنشتم رفم و رما 
سٍ 0 * قل إن كن لمن وَل ا أو لاسن تدان 0 ارات 


7 2 رد ابعر سار م معرع | 


وَالأْض رب اعرش تم يتصفون # فدرم حوضو موا حت دتى إبلاقوا تمه الذ ذى 





سر و 5 ان / ا 
لوعدون # وهو و ألذى فى السَجاء إل و الرض إل وَهىَ | 0 1 اليه ١‏ 








اس 








: 1 
الى ل مالغ 2 9 وَلْدْضِ وق 72 وَعنْدَهُ عل الساعق وَإِليه ترجمون » ولا 


صر 
2 


00 7 3 3 
كلك لذ ١‏ ند عون ن مخ ] ونم الشفاعة إلا مرخ تشمهد و 0 وهم تعامون * ون سَالهيم 
ب شع .١ه ٠ ٠‏ رام 86 م 2 ١‏ ثم 0 
ن حلفم رذ لل 0 كر 72 قله 4 ارب إن هر ألاء كوم بومنول # 
7 ا 
:( اتفسيرالبسملة * 
إلك لد الهم على لعمة العلم والحسكمة وعلى ف أوليتنا م الجيل 4 وشرحدت صدورنا ايان بعض أسرار 
1 بك الكر م 5 ها ولا كتدت همه الكلمات حصردداق اد 0 اع”اد مناقشى ف هذا الحف. ار , فقال 
مأ الذى تريد أن سكت فى البسماة بعد مأتقد. فى بذع عشرة سورة » وكيف تعيد القول فبها ؛ وهذا الى 
التكرار أقرب ؛ وال-كرار فى الأليف غير مود ! فقلت أمها الصديق : لقد نتجات على" وما كان للك أن 
8 ا ذطعا من طر يق الظنْ . فقال : ليس بالطنٌ . إن السملة معروفة المعنى يفهمها االخاص والعام ؛ 
فاعادة القول فبها حار على الل ,» لو وط يمح الوانحمات مر من المشكلات « . فقأت 0 ت أسمحم لىأ نأبدى رأى 9 قال 
وهل حاسرت على الاسراع فى الا عتراه ض إلاالأسمع مم لات وأنهم انك 1 يداحا لامي , 50 للحق 
قمَلتَ :إن 0 كا له ع الانساى ما أوقعه ف الاثم واضاع مه معظم سهاد نه ا دحوأ ف الأرض مةاطعان 
متدابرن إلا أ رأره م إعقوطم وضنهم انهم تلمع ون كل شىء 4 ؛ فهم رون الجال ف الوحوه الانسانةه والسور 
الحيوانة والتداقيسة 9 وااكب المترقه , و نْ 5 م عن ا 5 مسعدورولن وق ذلوبهم ومومهم 
الوصية حوسون عغمورون ٠ ٠‏ ومابدرك حقا اق لجال إلا أولوا الألياب 
ومثل اال ى شيعه وعدم تعقله الما كل والمشارب ؛ فالناس جيعا يا كاون و يشر لون و يعيشون 
زاون ولاه ارون ساق 1١‏ لوطو لو هين سرف عاق انال دورو ألو بخن 
ذال الج يراه ع ما ميعقون 
وعلى هلىا! القياس لسمع المسامين دن وع الاسان «رءون العامة ف الصلاة ووفك .عدون وحمدون 
واظانون انهم بفهمون حقانق الرجة اأتى بشرعوتمها فى السءىإة 4 وهذا لظن استوى فه عاماؤّهم و<هااؤهم 
وشيوخهم ودبيانهم » وهم جيعا إلا قليلا منهم مغرورون لأءبم لابعامون 
ان الاسان اعتاد أن يظنّ أن ما ألفسه عنسده معروف » ألا لافرق بين الشوس والقمر واانحوم الى 
اعتدن رؤيتها وألفنا منظارها و بين البسملة والى” كل والمشارب واه ال العام » فهذه جرعها يظن الجاهل 
إسلب ألفتها أنه مهأ علم وما هو إعايم 1 لايعقل الال من وع الاسان إلا الفلمل وهم الميكاء وما أندرهم 
شىء خاقه وبدأ خنقى الان.ان من طين ‏ الم فارجع البها إن شئْث » و بت الكلام فى الطعام والشراب 
والبسملة . فقال صديتى : أما البسملة فنعم ادا تذكر مجائب الطعام والشعراب ‏ دقلت ايضاحا لسؤالك» أم 
وبين هده الثلدية ىق 0 ن أكثر الباس حهاونها وماهام بعالمين ٠‏ قال بلى . قلث ٠‏ 1 أقل ان أعس الجال 
[آ دم 6 (-ورة ة |اسيحدةك . ذل لى . قلت إذن نشرج القسمين الباقين فأما أحدها دن باب التنظار» 
واما تأنموما وهى السولة فهى امود . وهذ الاساوب الذى سلكته فى هذا التفسير وان كان قية اطياب 
سيكون ثنْ اذاف الياض الأم عه أعث العزاتم 4 وشر اله دور ه وابرازهممكانث خأمدة . وعقول كانت 
مطاتتص تت سمس جه تج م لسسع م ع 


ناعه 





١.١ 








نامة » قل لى رعاك الله : أمهما أقرب الى ايقاظ اطه م 6 و بعث تلاك النفوس الشريفة التى أودع الله فيياقوى 
يعو زها الايقاظ والتئديه + أاعراب السملة لذ كان شيع مده ن المؤلفين بكركرونه فى أو لك لكاب واتطبيقها 
على العلوم الانى عشرالمشهورة عند المتأخر ن مَنْ أم الاسلام وموت انمو س ف قشورالعلوم فيكون الجهل 
التام والموت الزؤام , أم الغوص على لدر ر والجواهر فى ب>ارالعاو, واستخراج خلاعاتها فى أو لكل سورة 
عناسبة مافى نفس السورة كالذى 'فعله الان » إن تفسير السملة فىهذه السورة١:كرار‏ فيه أليدة » هر فوائد 
مس رجات من نفس القرآن بلمن نفس السورة التىفها السسمرة » وسترى فىهذهالسورة تجما فان لر-جة مكررة 
فى سورة (الزحرف ع هنا تمان عمرات اثدتان علىهيئة المددروهميةسمون رجة ربك 4 ورحجة ر بك ام 
و بي الس اسه 

)١(‏ واذا بشر أحده م ما ضرب رجن مكلا ا 

(؟) وجعاوا اللائكة الذين ه, عباد الر-جن أناثا 

لو وقالوا لوشاء الر رجن 3 

(:) ومن يبعش عن ذ كر الرجن 4 

(ه) أجعلنا مندون الرحجمن آلطة ال 

(5) قل ا نكن للرحمن ولد ا 

فلرجة وما اشّق منها كررت فى ا'سورة وذ كرت ف السماة , والحاء واليم فى أو السورة حوفان هن 
لرحجة » وهذه الآيإت التى بها الرحبة فبها أسرار لابد من اظهارها » وسترى هنا من ##ا'ثب, العر و بدائعالمسكاة 
ماقتس الله , نه فى ليان الجعة الفائتة وف لبلة السبت بعدها قبل السجر أى فى ليلق (15) : )١6(‏ أوخير سنة 
وام ماتقر” به أعين أر باب البصار و يبرز عل مخزون تفتتح به أقذال كانت موصدة قب لاني سنة على كنوز 
خبأها سقراط وأفلاطون فىكتابالجهورية كانم على المثلالأفلاطوي: وسااعترض به علمها أرسطاطالس 
بعدهما ؛ وما قاله الفلاسفة بعد تلك القرون وأغلق الأعمى علوم : فأرجوأن أوفق فى هدأ المقام لتتحقيق هذأ 
اللقام وذلك بطري العقل نفسيرا ط_ذه الآبات وتطبيقا علميها ققال : إن هذا القرل الذى سمعته منك الآن 
غريب 1 واف بدخل مايشوله سقراط رمن بعده فى هذا المقام ١‏ واف ترحوأن حل مشكلة عر فهمها على 
ف سفة اليونان والرومان والأم بعده, . فقلت : أناقلت لك أرجو وستكون معى وقت المباحثة فى هذا 
الوضوع والله يقول « وأمرهم شورى بإنهم » ؛ أنا إذ ذاك أعرض ف النانث: آيات السورة الى فيهاالرجة 
وسنحاول بطراق «مادلة الغهم والمناقشه معنى و ومن بعش عند كر الرجمن قءض له شمطانا 3 1 وقوأه 
ت#الى فى سورة أخرى , ألا بذكرايله تط.كن اأقادب » وندرس هذا الموضوع » ونظر هذا الثام فى قول 
سقراط سيد فلاسئة أورو با الخاليين راك ابتين باترارهم ومادا قالى فى هذا ! عنى قبل نزول القرآن ثم ند كر 
الشيرات التى وردت عليه وهكذا ؛: ؛ ثم لديز 3 لنافى دلا فان زالت اللسمربة :د نممرنا الله ونح عاينا وان 
تزل فقد نلنا نعمة الاجتهاد وقنا بالواجب . ؤتال والدهم اتداقنةسى وفيت صدرىق هأنا الآن أواءك 
على البحث فى هذا الوضوع , » ولقّد - 000 فيه لاءسما ا هذه 51إت لاتغطر فى بال عاداء الاسلام 
فضلا عن الجهال . إن الأيم الساافة رما رطم الكلام فى معا 3 قبل روطا 4 4 فالكلام 2 دالت يكون من 
أتجب الأعاجيب . فقلت الآن اتفقد على أذدا سنبحث فى البسماة من هذه الوجهة . فال فع . قات إذت 
5 ف المسألة الى ىق احدنا 0 فها قيل السملة بعد اأكلا. على ع مس الجأل وم اله الم كل 
واشارب من حيث ا الس لما ؟ 4 اممتادي :0 قط و بألا 0 0 ١ ١‏ كثرالكين, معمى للسوإة دن 
أل شيوع 5 ف كل عمس ذى مل . عال : : أنا موأدق عي دلأك . 
سال > وق وداه اكد 


السسسم كلف لله لبك 90 





سدسس عي سس سس نوي ع رب ع مع ا بمسيسس ساومسبحاد م اسجماة امس سا بساح سس ا ل 
ا ا ا ل ال 2 0 الى ا يتا سات عسمصضسضصا اط 30384 20 ملتاساتة اساقاكة "2 .ليق اد يه ...9 22 35 عضن وا وا للق لل ايوس يد على ودس يسيج وج تيون 





شل 





لوعو نيوو عسوم »و سح سج اوعد عد مممج ارو دريس جو مسوو د بو ون مزويقه: جز اودب تراط لامااة انار 
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ع 2 للم 
توم اسيداضنا 


ياه امح عا يت 0ك 
سمسية” 11-))-دئودسنهندا 


ل ل اب در 


| 


اسه و 
يت مسد فم و ناد 


03 
ب 


لا كل - 

رهم فى 38 «كرورون 34 50 900 صدا أ ورحم 0 7 وآت كل يعرف اماه 2 استهز ميدأ السؤال وظن 
اأسائل عمسأ ٠‏ تكمماه! معنى ما ما وله 5 وَل اعم 5 ا يديه سييية 20 نّ أن هدأ الوهم ا 4 وكيف لاكون لطا 
ون عل أن كد! اماة الدى شمر ده وخ*وهن ا صر كلب م اع د شه الطواء و بسارة 
أخرى ك4 أن هذا الماء الذى فى أأني, والكر و أمفحر اذا ودعناه ق زحاحه وساطنا عليه السكهر يأء وجدناء 
ال حالا ,ل سق أمامنا ماء و مائرم عذ_دىا جسءين يشبهان اطواء وكل منهما له صفة تخالف الآخرءى 
فأحدهما |-! أدخلا فيه قطعة ثب طرفها فيه آثار النار دمها تشتعل حالا » والآخر جسم خفيف جدا 
إصلعم لارتااع الطبارات ف الَو 2( وأوأها الها كسوجان الاق الادروجان 14 والا كسوجين 1" على 8 
.> اماد ٠‏ إذن معظم الماء م وصسان وأا سوجان يكو نَ غازا كاطواء وكون 0 الادروجن مأء وهو 
داخل فى الدبش الذى نش به مسا ك:نا وفى اغخوارة , فاواًننا وزيا المدارة يعد كايلها لوجدنا أن فى كلمائة 
اثة منهأ 0 أوقة 0 ن الا كسوحين م اننا أذا وزنا الماء لعك علءاه وحدنا فى كل لسع اوقات ممه مانة 
أوقات هوه ون لا اكير اماد ولأ شرت من اصاف الجحارة » وعوداخسل ف اطواء 0 الاوزوت 4 وهدأ 
الدوزوت لاعاومنه عنام ن ولاحموان إعراتة ارام ورت جسم الحيوان (اقرأ كناب د تنو برالأذهان 
ف ذف بك الأجسام ) لأستاذنا عَلى بأسأ مسار ك ٠‏ إذن ا أء الذدى لمر به (ويظن الدهمان والهال مئأ أنيسم 
بعرثوله كا كم يظن المسلم أنه للعرف معنى لد إة) إعوزه درس وتفصيل . إذن المعرفة بعوزها|!:فص.ل والايضاح 
2 الال ذأوقوف علج غرور 

“وليس من التب “نترى | كثرمن «رعى بوه نالماء مادة تكو نف نتحونصف الأحجار وثلاثة أر باع 
: واس 4 وتراها 6 اماه شمرأنا : وك الأححار دوا صلايا َ وقلاعا حخصينه 6 وفىالح.وان عظاما وجا ودما 6" | 
تشمرب الماء وأغسل به البلاط وهو فى إلوقث افسه نصف افس البلاط المغسول » إذن هوغاسل وهو مغسول 
وهوش ارب وهوء شروب 3 ذدأ كان ثلاثة أرباع الانسانأ كسوجينا فالاكد.وجين المتحمد شرب الا كسوجان 
أأسنثن ٠‏ ودعلوم ان اطواء فيه نسوجان ٠‏ فأَذْن الانسان أيصا بأخذ بالشغس الا كسوجين الذى فى اطواء 

اس فى أى مكان ددر . فليلاط تحت الل نس نصةه اكسوجين » واطواء فيه أكدسوجين » ونفس 
الالءء 98 ىه ا كسوحان . وأ١‏ لاء 0 )5 سو حال 4 إذي - كه مسا ثل أب ب وأبدع مئ م دخر الب درة 6 





هد" الالسان على ءا رقع واركب ما رنا » راسين د ١‏ الم وألقطار فى الأرغف و إسير إلى القطبين و برصد 
أميح وم عرف لواب 


سيتجار لذ اليل الب.ر . هت راف جب ! ١‏ كسوجين يصيرححرا وعظما ودما وهواء ٠‏ فهوجامد / 


0 
معدور أ ع, حي “من الغور 32 
وغاز وساثى وشو 550 7 رنقسه م 43م كاي عونت افوا طهر نفسه من حيث انه أسان أو بلا ذط أوغيرهنا ْ 
3 أيه + شو 66 8 ل أنرثة و5 م4 ن ل ثواء ذ .طهرالدم قَْ أحدسا: فعاة دل »* ابله وعدل” العم وحلت الجسكمة 1 
وسح ا لعوة 1 

8 3 دوق ترم شرو 3 رسوأهم ال اط 
0 55 أ أسد فى في زه > 5 الف 25 الى سر اولك مايه ال ْ 


يي ل 212 اعد يه سس الم ا بك 
.ناوي اعا الل بواكد 1 واد بسالنا ال ام 1 لد خجلا “النزلن110 اناانعاظانةاننالاةا590101011001 لم1 لل 


8م 
مايه 
وعم 











الل 


<#آآث ‏ ا 
ظ الما كل » والى ليسسرى اذا كنت على ذ كر مماتقدم فى هذا التفسيرء فأجانى قائلا : نعم لقدجاء فى سورة 


فاطر عدك أنة )0 وألله خلقج هن تراب « ما ملودفةه إن فى الفم سيك ة خار نفرز موادا تهضم المواد النشوية ع 
فاذأ وصل مابق منها وهوالذى ١‏ لؤثر شه تلاك ال نوات انض ل العدة تلقاه العصر المعدى فأذابه 0 وحجلة 
مأتعاطاه الانسان إما مواد عضو بة ولكنيا! لس فيهأ مواد زلااة وذلِك كالنساء وااسكر وكالز بت والشعحم 


السيضص والمواد امس حرحة جا العظام المغلة ومادة الحن ومادة أخرى من وع ذلك 6 اللتحم وفى شور 
البقولكالفول والعدس والإساة وفى الحبوب كامح والذرة » ومبذا عرفنا المواد العضوية بقسميها 
الوه مواد غير و 4 مثل كر بونات | ا وذ 8 ار 0 » وفوسفات الجبرق 0 
عداهرن تقاناء انان 50 8 : إذنتطعاء امغر" عل اد ا 4 01 للح رع من الصار 
ومن الحيال والمواد الدهنية رع من الحيوان ومن الأشحا ركز يتون « والمواد أ نشو به ني سدم رجات 
٠.‏ اد ن الثبات كتقص السكر والحيوب أمثال اقم ووه 3 والموادالزلا لية تست حرج من الخيران ردي ل بوب 
ا يذ كر المواد الفتحمية الطابرة فى اطواء الى هى الزن العظيم الذى أليه ترج المواد المسحمية 












القناة الحضدية وجيع رسومها ومابوخها مذ كورة فى لإسورة فاطر »4 وهناك أن الفحمالصاق فى اي حو 


+1 ألف مليون ونصف مليون طن ؛ والطن معاوم أنه حو ١‏ قنطارا والقنطار م أوقة . فقلت نعم | 
إذن كن ثى آذم فى الأرضن أكثرنا 6 غرور عظيم إد نان اننا نفهى الطعام والشرا أب « فهاكن ,أولاء دهمناأ أ 
ظ اكل مذهب ف طعامئا وشراننا 6 وك 7 فَْ على الكرة الأرضة وطار ىق الحوّ وغاص فالمحر م6 وأدهشنا أن 


| زى أسناننا قل كت هن الخير الداخسل ل بنأه منازلنا وهوالدى الدقطه الديات 0 الأرض د لماه ردن 


الى رأها 86 أعواد اير سب ااتى وقد م النار داخلين و ق : 79 ننا بأنوأ مها الثلديه در 6 اعد دنا وقطمها 
وطءدتها 2 إن رف أمأ دف لا تناع ا 2 هوااءا م اكيم ه 


- 222222 ا يت تبي سيض 


: 


في 57 الأمئان 30 رس أأماء “.م 3 والعسون ل 1 نانهات ف ُ" امه أموج -» 6 م مر را قمكه 0 ثم ا 
الائناء شرى هل دل 5 ١‏ ره أعها الصدياى . دكا لايك كره مسوم فى سورة و قاط رغ . فهناك ع اله عدعارنان ا 
| داهم 1 اليه من الصاراء والآ حرى هن المسكر باس الم رتعومان 17 4 وخاثا نالوم أرثان « الانة دقام يه م ران 1 


تلك المادة تغييرا حيبا ليحصل طا افتراب من أن تسكون ٠ن‏ جلة الدم 
0 الى الفعد م الذى برج م مع الرفير :قال انا أيك كه - حك دن هدا أنقااء رمن عاق الل مثر , 


باه شه 0 أنه فى الس" روف الورق مه .بس ال -أمو: وم فى العظم واللحم ود واأشمع والدهن : 


ب ف ؛ افيد عر وف . ميا وهو لات المادخ السوداء الظاهرة اعيان 5 53 شي" لاخاومن 


اولصي" بطري تبر سوتي ون لاوجف ١‏ 
مجو موس د ب موسي ودح باو 








والسمن فهذه يدخلها الفحم ولايدخلها الزلا لكزلال الببيض ؛ وامامواد عضو بة وفبهاالمادة الزلاليةكولال | 


الخارجات مين أجسامنا مع الزفير الذاهبات الى السبات لتغذيته الراجعات الينا ثانيا بطر يق تعاطيه من أوراق أ 
| الات وتماره » فهناك 00 بين الميوان والنبات فى ذلك ء فبيما النبات يننفس مادة الاكسوجين فىاطواء ) 
| وبرء له الىانخزن العظيم فى اطواء اذا الحيوان يقبل ذلك الا كسوجين ويعطى او بدله مادة خمية تصل أ 
لى ذلك الزن الطائر فى الو وهوبود|ه الى النبات . فقال أنذ كره فهومذ كور لإ سورة بس »4 كان أ 





| (الفسفور) تلاك المادج السيضاء ذأت الراحة المشسمهة راحة الثوم 6 وهى تباع ف صمي لعاتٌ من البأؤر يمأو دّ 
إلماء للوداية من إبذاء :لك المادة لأءها تلتبب سر إها بمحرد ملامسة اطواء » ذذا لامستالأصابع انيت اد ١‏ 


: 


و يعسير أطفاوها ونحخدث د روحاخطر ه66 و ىه المادن اذا كلتب مم على عائط ه فى حل مظل دور فيه ظهرت ْ 
الكتاية كأعها ا ر«نزع منهأ الأطيما لْ والشيوح والنساء 4 فثجب أن كن الحرق ممازاما وتلك المادج النار به 1 


مس ومع سسسب ور دج بده نوو سمسو رد بس سوس دوب عمو صمهع كوم سوب بوبح وطدي حو صعب عر سرس مومه ١.‏ مسد بوسح سيبس مسحو سواميه وج صيزيد هود لج جا بسو عاج سسجو علب رح سه ب بحو مسجب :سو نايا نو اوج دز بوره مه د اطي عب رس سح :ا لس سه ه0007 م سا و سل باو يت 1 


ججاتسواسس تمجه كو حرجب : :تو الوه جه «اتمزالاةة افص ةبسر ه173 :تقجزا انان لاا حوااتة م برو 1 


14 ظ ْ 6 
الحم وهوقى الححر الذى فى المباقى وف الرخام والمرص إذن هو فى كل ماأضسعه على المائدة إلا الملح فهو 
لالخم فيه ولقد قلوا « إن الفحم أمير والاكسوجين المتقدم شرحه سلطان » ولاجرم أن اطواء 2 
من «'الاكسوجين والاوزوت » وهذا الاوزوت هوفسه المواد الزلالية المتقدم شرحها الداخلة فى الخو ب واللم 
والبيض وقد تقدم شرح ذلك » فأحسامئا كات منأ أكسوجان فى الطواء وفىالماء ومن ذم ة فيه وفى غيره 
ومن ٠‏ مادة الرلال الساعة قبه ومن شحم الحيو ان ولجه و'لز يت ونشاء الوب وغير ذلك » وهذه كلها >ماها 
الدم وهو يحرى فى الشرابين , والششرابين 'صل بدقتها المتناهية فى كل حزء من أسزاء الجسم ولعط .> مسق 
مرء تلك المواد بعدل وانصاف »فاذا ودل الدم الى الأسنان بكلز أخذت حتيا وكوانواد امير بة والفسفور 
1- تقدم » وأذاودل الى العين حلت المواد الى تليق طا ححيث نصاعم للأيصار وهكذا الأذن والجلدوالأعساب 
إذن هذه حكومة تجمية مدهشة . والى ليحزنى أن أرى أكثرهذا دوع الانساتى بعش ماهلا موده الكرة 
الأرضية 6 ويعيش حاهلا نفسه وهومغرورجهول « قل الانسان ما أ كفره » 
فياليت شعرى متى برق هذا الانسان وينظم أمه على مقتضى نظام جسمه البديع الجيل المنقن ) جرى 
الدم فى الشرابين فتتلقاه الأعضاء فيأخذكل عضو سقه ولايتعتاه » و يترك ماليس له ىق مكأن هذه 
الأعضاء قرأت و با أعها الدبن دوا أويرا قوٌامين القسط شهداء لله واوملى تعس أوالوالدين والأقر بين ( 
أوكأئها قرأت جهورية أفلاطون » أوكأمها قرأت « إن الله يأص بالعدل والاحسان » 
لله أكبر . أجسامنا بديصة التركيب 6 حد.نة الوضع » ونين أعيش فيها » وحن بها جاهاون » نتعاطى 
اطعام ومثلنا معه كثل مأ قال الله تعالمى فيهم « مشل الذين جاوا النوراة ثم لم حماوها كثل الجار حمل 
أسفارا » » واذا جهانا الطعام والثسراب فاننا أعرق فى الجهل ععنى البسماة التىكلؤمنا فبها » ومتى أخذ كل 
عضو حظه من مواد الغذاء الذائية فى الام عم وكبر على مقتذى قوانين مجهولة لنوع الانسان فى الأرض م م 
كون دناك عام آآخر وهو عام الأعصاب المتصلات بالنخاع الشوى المرسسومات المشروحات فى #9 سورة فاطر) 
والنخاع الشوئ بوصل الأخبار الى اال وهناك عالمالتمقل والتفكر . إذن طعامنا فى القاة اطضمية كيموس 
وكيلوس » وف الدورة الدموية دم » وفى أعضائا اختلفات أعصاب وعظام وعضل ودهن ال . وآثاره فى 
أعصابنا وماعنا الشوق وتنا علوم ومعارف وفكر وذ كر وحكمة , فكيف تقول اننا بما نأ كل عارفون 
أولما نشسرب دارسون , وهذا من أسرار قوله تعاك « وف أنفسع أهلانيصرون » وهذا الجهسل كا تقدم 
لصارعه سهلما معنى « إسمم أللد الرجدن الرحيم » . إذن فافض السكلام على معى الرجية الذى هوالمتصود 
فى هذا المقام فنقول : 
الرحمة 
لفد قدت لك أبها الذكى” فى أوّل هذا المقام أن الرجة فى هذه السور: قد ذكرت (م) مرات فوق 
ماجاء فى البسملة وى السملة (؟) فالجيع ) 0( والحاء والميم تشيران الى الرجة أرضًا فلايد لنا إذن من 
فهم الآياب امد كور يها الرجة مثل « واذا بشر أدد هم 3 ذرب للرجمن مدلا 4 » ومثل « ومن يعس 
عن ذ كرالرجن 3 6 ومدل آنه « ولولا أن كو نالناس أمة واحدة ا « و كن لايد لنا قيل فهم معانى 
هذه الآنات ف حقق معنى الرجة فوق ف ماتقدم 
قل لى أموا الذى” : أبهما أحق” باسم الرجة # أهذه النع المغيرة المتبدلة الثى لاثيات طاء أم المع 
نة » قال بل الثابتة . قلت حسن . قلت : ثم ان النعم المتغدرة أبيها أحق باسم الرجة أ أعلاها أم أدناها ! 
م :كل م ا أعلى كانت د فيه اوضر , كل ما كان أدنى كانت 0 فيه أقل . قلث إذن ب 


الان 


١ _‏ 
الآن أن شوح أنواع الم وندى مرع أدناها الى أعلاها سس نفهم الرحجة ونان أنواع ارجات المد كورة 
فى هذه السورة إذ ذاك . فقال : باللكجب ! وهل النعم طها نهاية حنى تبون عددها ودرحاتم' ء انها يعوزهاعاوم 
الأعم وأجمار جبع العاماء ى الأرض . فقاث : اننا لانعرف من بيع النعم إلا ما أدر لنّه حو أسنا وعقولنا » 
إذن فلندرس درحاتها باعتبارادرا كينا طاء وحواسنا معروفة #صورة عندنا وال تفلي ؛ فالبحث 
فُْ النيم سكون فى تفصيل مايد ركه' لافى تفل المحسوسات والمعلومات . فال : أما هذا فهوحسن ف ردد أن 
أذكر لى أدئى درجات المع . فقلت : ه ىكل ما كانت تستلذه حاسة الأسكنعومة الحر بر فان لابس الحرير 
والساتم على الفراش الوثير > سكل منهما بلذة اللس ء وهذه اللذة سببها النعومة الحاصلة فى اللباس والفراش » 
قالك ولماذا كان هذا أدتى الرجات + قا لأن حاسة اللس عامّة فى كل حيوان حتى الدودة فى الماء وذ 
الطين ها حاسة الأس ء وهذه ال حاسة لاتعرف إلا مأبلاصقها فهى كالأعمى لابدرك إلا باللس . قال ثم ماذا 8 
قلت : اللذة النىهىمن هذه إنمسوساتبحاسة الذوق كالأطعمة والأشربة » ذا رأبناأقواما يفخرون بالطعام 
وأذته » والشراب وسورته » عرفا أن هؤلاء فى درجة اللذة الثانية . فال وإجعاتها ثانية 9 قلت لأن المدوق 
من المطعومات أشرف من بقية الملموسات , -فاسة اللس عامة ولكن الطع خاص عواد مخصوصة , فنحس 
تحن بكل ماس جلدنا , ول.كن حاسة الذوق أصطفت خلاصات الادة كلفوا كه والحيد ب ولس ط.ا 
بالحجر والمدر والطين والترات وهكذا . فال : ما الدى نوة هذه ؛ قنت حاسة الشم » داك لأنها لاننقيد 
بشم مالاصقها دل نشم المادة عن بعت وادءت مضطرة الى ملا قنها وملاقاتها وانما تلاق ذر”اس لطيفات 
لائراها العرون برسلها المشموم كالورد والمسك تسير فى اطواء وتصل الى |الحيشوم تور ف الأعصات نا ٠‏ .عرف 
هنا من حيث أن الحاسة لم ثلاق نفس المادة » بل لاصقت صقت ذراتها اللطيفات والواسطه فى ذلك اطواء 
ذارا وأرفع من هذه حاسة السمع لأنها لست فى حاحة الى ملاقاة المسموع بل اطواء هوالواسطة بينها و بان 

ايم الذى حرج منه الصوت 0 الأضؤات: كالشموعات الى هى عبارة عر ذركات مادية .كلا . وانما 
هذه حوكاث فى اطواء » ولاجرم أ ن المركات ألطف من الذرات ى حاسة اللس 
وفوق ذلك :كون البصر وهوأرق » فهوكا م يكن فى حاجة الى ملاصقة الجسم انظور ء ولا الى رات 

منه هكذا م بكرن ,فى حاجة الى ٠ركات‏ ى اخراء ليع بل محتاجج الى صور تسير فى النور والتور حوكات فى 
الأثير وهذا عام أعلى ما سبقه» فهل فهمث فى هذا الترئيب حكمة أها الذى ؟ قال نعم . قلت اذا تفضلت 
بذلك أكون شا كرا لك . فقال : قد ظهرلى هنا فاعدتان : القاعدة الأولى ان الحاسة الى هو أشرف يكن 
ركبيها نم" , » القاعدة الثانية اه كلا كانت اللعمة أنم كانت أبعد عن المادة واقرب الى التحر"د منها . فقت 
مأ ا : أماكون الحاسة نكون ا كن انك أعلى فان ماتقام فى لإسورة آل عمرا':: 6 
يحدثنا عن ذلك فان تركيب الأذن هناك أتم' من تركيب مادرنها من الحواسر, » فهناك فى تركييها ١١‏ مجيبة 
من تمجائب الاتقان » وذلك مذ كورفى أولالسورة عدقوله تعءلى « هرالذى يصوّرم فى الأرحام كيف يشاء 
فهناك الأذن الظاهرة والآذن التوسطة والأذن الداخلة ؛ وءفك مجائف لاعد طا مشل السائل الذى فى داخل 
الأذن وفيه خيوط دقيقة شعر بة وهكذا ثلائة آلاف جسم صغبر ظنوهاآ٠:.‏ البرق (التلعراف) بحيث يتلق 
كل واحد متها نوعا من الأصواب بنأسبه ويرسل ذلك الى الم » وبا لة فتى الاذن : الصيوان والصاخ 
والطبلة والعظمات الثلاث والدهديز ,القنوات اطلالية والقوقعية والسائل المتقدم ذ كره ٠الرمل‏ الخافظ لسوت 
وعصى كورق والشعرات القوقعية ولأعصاب السمعبة » هده هى الأربءة عشر جهازا فى الأذن ونفصيلها 
هناك وهذا الاتقان لم ,يكن ف دمع الاسان لا الخد ولا الحيشوم 
واذا ترقينا الى تركيب العين وجدنا وصفها هذ ك .م" م.: * كيب الأذي » كية..؛ لا وقد عدّت الك 
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ظ هناك فوجدت 4 حكمة , فهناك : 
)١( |‏ القرنية 
(0 ) والعنبية 
(م ) والعنكبوئية 
( ) والشبكية 
(ه ) والشيمة 
(5 ) والصلبة 
( ) واللتحمة 
(م ) والجسم الزجاجى فى وسط الشبكية 
(9 ) والرطوبة الجليدية وتسمى العدسية 
)٠١(‏ والرطوبة الييضية 
فالسبع الاول طيقات والثلاث الأخيرة رطوبات » وهناك نفصيل لاحل" اذكره » والمقصود هنا أنالحاسة 
النى هى أشرف >كون تركييها أت" ؛ وأماكون النعمة أتم كلا كانت أبعد عن المادة فبرهابه واصح » ذلك 
اثنا نرى نوع الانسان يفارق النوم على الدمقس والحربر والفراش الأثير (ومعاوم أن هذه لذة الملامسة) 
وبركى القطار لرؤية الأقطارء وجوب البحار» وتجهم الأخطار ء يركب مقن اطواء » و يخترق بغواصانه 
لج البحار لشاهد أنو 4 السمك والنبات وصنوف ال تلوقات التى فى قاع اليحارى وئرى اللهلاء والعاماء 
يغادرون حداثفهم وفبها الرواتم اللطيفة وأنواع الفوا كه و يتوجهون الى دو رالصور المتحركة مع انهم ى تلك 
الحديقة تادرون أن يشير نوا العود و ْتعوا بأصناف الطرب وصنوف الادات الهنلفات » فدل دلك علىأن 
المبصرات عند الانسان أرق من جيع امحسوسات » لذلك كان البص رأدق” وهكذا , ولنرحاسة غيرالبصرطا 
قدرةطى مشاهدة الشمس» فأماالبصرفهو الذى اختص”بها .قلت والته لفد نطقت بفهم وأجبت . شم قلت أمها الصديق 
ادائريد أن تتوغل فى البحث . فقال حبا وكرامة . فقلت : اذا كانت الشمس أعظم مايشاهد بحواسناء 
وأشرف حواسنا هى العين وتركيبها أتم" » والواسطة بينهما هوالنور فهذا آخراذة يعرفها الحيوان والالسان 
وع منه » وأريد أن أسألك أمها الصديق : ما أقصى سعادة عند الانسان من هذه الحسوسات . فقال : 
المسرات واللذات . فقات : الادات أقصى ما يسعى اليه الناس . قال نم . فقات نذ كر قليلا فى عاشق مات 
معشوقه وفرح بماله ففقده » ومغرم بجميل فذيل الجال 
لعلك نسيت أمها الصديق ما قر“رناه أوّلا فى أوّلهذا المقام وهوأن الثابت أتم نعمة والمتغبر نعمته أقل” 
فالسعادة به تنكون أنقص . قال حقا كان ذلك ولنكن المسرات اللزئية بالعوالم المتغسيرة لاإينسكرها العقلاء 
قلت : ولكنا الآن فىمقام الفلسغة والمسكمة وفىتفسير القرآن » ونر يد أن نل للحكمة فى ذ كر الرجة فى 
قوله نعالى 2 ولولا أن بكون الناس أمة واددة لدعلنا لن كفر بالرجن بيو تيم سوا من قصة 5 « فهله 
لم متغيرة والقرآن والحكمة يطلبان النعم الثابتة ولاثيات للادة . فقال إدن كأ نك تريد أن أسعد مايالهالره 
فى الحياةالد نيا هى البصائر . فقلت : حسن ولسكنهذا المقام يعوزه] بصاح وافصاح . فقال سر ىأ نأسمعه منك 
مقلت : إن ههنا عينا وضوءا وشمسا فالعين أرق حاسة والشمس أرق محسوس والضوء أجر, واسطة . قل : 
هذاصار مبرهنا عليه . قلت : ونا رأى حكاء الأعم قبل الاسلام أنهذه المرتية يشاركنا فبها الهاثم فكروا 
فقلوا : إن الشمس بالنسبة لعوام الموادات الشلاث على الأرض أشبه بنار متقدة والناس فى الأرض أشب» 
بقوم فى مغارة ظهورهم >والشمس ووجوههم متّجهة الى الضوء الذى على جدار المغارة أمامهم » وهله 
ا ا 
المواليد 
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| المواليد الثلاثة أشيه بالصورالمرسومة على حائط المغارة بواسطة ضوء المار , وهذا المثل نقدم غير صية ولسكن 
| ذكرناه هنا للوضح به المقام . إذن وراء هذه الشمس الله الذى برأها , وطذه المواليد الثلائة عوالم سماها 
| أفلاطون عام امثال وهوعام ثابث » وعال المواليد عام متغيرئان الله ثابت دائم والشمس متغيرة » فالله بالنسبة 
| لعقولنا كالشمس بالنسبة لعيوثناء وكا أن للشمس ضوء! يصل الى العين عكذا عالم اللثال ينير على بصارنا ء 
فاذا لم تضىء الشمس فان عيوننا لاترى المببصر وا ن كان أمامها هكذا عا المثال الثابت برس لأشعته الى عقولنا 

| واولاه لم نعقل ولم نعل » والى هذا المقام اتتبت عقول المكماء فى الامم قبل الاسلام 

ولا ترجت السكتب الى الأعم الاسلامية حصل عندهم امول بالاتحاد والحخلول . هل 'ننذ كر فى أى مقام 
أوخنا هذا أمبا السديق ؟ فقال : قد تقدم فى لا سورة فاطر »م تقلا عن الامام الغؤالى إذ ذ كرت هناك 
فى تفسيرالب ملة البراهين النى ذ كرهامونحة وبان بها وظهرأن مابقوله متأخرو ااصوفية من الاتحاد والحاول 
| عارعن البرهان اعقلى بلهوأشبه بكلام الصديان . قلت : ولنكن أريد هنا أن أيينه بطر يق أوضح ما تقلته 
فما تقدم لأن الأدلة هدك معاوّلة وفيها بعض الصعوبة . فقال : أحب” أن أسمع ذلك . فقات أى حاسة فى 
الحسم أشرف . فقال : طبعا العين . قات : هل يمكن أن يقول أحد أن العين هى الشمس . فقال وه ل تحخطر 
ظ بعل عاقل . قلت : اسمع بإماح رعاك الله . إن العين فى الحقيقة مضيئة لأجسامنا والشمس نضىء العام . 
ظ إن العين شمس صغرى . أل ئر أن تركبيها كما قلما سابقا أت » ولماذا هذا 8 لأجل أن تسكون أقر بكلا 
من الشمس » ولوم تسكن على هذا القطلم تر النور » فالعين مخاوق بديع جيب والشمس كذلك والعين فى 
اعناننا أقرب شىء الى الشمس فلذلك تقبلت منها النور » ثم ان الين والمسم والأجسام كلها فى الأرض 
مخاوقات لم تسكن لولا الشمس » فبالشمس ثارالسحاب من البحار وهبت الرياح بالحرارة » ذاذالم نحكن 
شمسلم تسكن ر باح ولاسسحاب فلاانسان ولاحيوان » وبالتالى لاعيون ولاأبصار. قال نم هوذلك . فقلت : 
إذن الشمس سبي فى العين » والعين أقرب عضو فى أجسامنا الىالكجال والكامل هىالشمس . قالحسن 
ذلك . فقلت : إذن يتوحجه السؤال : هل العين هى الشمس ؟ قال .ىلا . لأن إحداهمضا سب والأسرى مسب 
غانة الأمى أن العين أقرب الى الشمس لأنها عنها أخذت وتركيبها ساعدها على ذلك . قات : حسن جدا . 
ثمقات هكذا تقول لجع عاماء الصوفية السابقين واللاحقين ونعلنالحقيقة واضدة للعالم قاطبة . فنقول : « أيها 
الناس ان ماسمعتموه من أقاويل الصوفية من وحدة الوجود وما جاء فى كتاب الاستاذ الكبير حي الدين 
فى الفتوحات المكية »كل ذلك عبارات موهمة يجب الاقلاع عنها حالا لأنه نبت بالبرهان اليقينى اليوم أن 
اللفوس الانسانية كالعيون والله « ولله المثلالأط » كلشمس والعوالم الروحية كالضوء ؛ وعالم انث لكعوال 
المواليسد الثلاثة , ولن نبصر العين مالم يكن النور : وكا اننا لانقول إن العين هى الشمس وان كانت أقرب 
الها وهى تلتق عنها الصور والأشكال بواسطة دوئها » مكذا لايعقل أن بكون الأننياء أوالمكهاء أوالأولياء 
مهما علت درجاتهم و بلغوا أقصاها أن يكوبوا هم نفس الله تعالمى مع امهم بالنسبة للناس كالعين والاس من 
ورا مكالحواس الأخرى أدنى مثرلة وهم يستضيئون بالنورالا,طى فيلهمهم الملانسكة و يوحون البهمالمعاومات 
اثابَات فى العالم الروسى . فقال : ما أجل هذا البرهان ء انه لقريب سهل المثال » يعقله كل متوسط الذكاء » 
فقلت : اذا عر فناهدا وقد امتحنا آراء أسلاهنا وقد وت الحقيقة فلنشحاوزذلك الى ماوراءه وهىآراء سقراط 
وألاطون وأرسطاطاليس , فنذكرأوّلا ما قالوه » وما آثا ركلامهو فى الأعم التى يعدهم ء ثم تتبعه يما تراه مما 
فنح الله به ليزة الجعة كا قدّمته قر يبا . فقال ما أشوقنى الى ذلك . فقلت : إن أفلاطون بعد أن ذ كرمثال 
الشمس المتقدم . قال : « على الانسان أن يترق من الأخص الى الأعم » ثم يترق من المحسوسات الى 

المعقولات <تى برجعها كلها الىذات الله وهوالكمالالمطلق والخبرانحضء ورجبع المعافى هو صفانه وهى حكمته » 
لصأل ا اانا اا#عمولاالللللامماااااالاتالاتت2222 2222 2كل442ُ4ُيّْفسلييئيؤُيمْ7ْبْب ب يي 
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وهنالك أعلن لللاً أن هدك عام امثال وهوثابت «عالنا هو المتغير, ولقد عارض هذا المذهب أرسطاطاابس‎ 
تلسذ أخلاطون . فال : أب أسل أن الكلات هى أصل اأعلم ولسكنلا أسل امها مفارقة للادة » وهل هناك‎ 
يات إلا فى أذهاننا » فالذهن مخزن الكليات » أما ان هناك عالما فسميه عالمالمثال وه وأصل لعالمنا فهذا لا‎ 
أسل به » وكيف أسل ' به وهواذا كان ثانا لابتحر“ك وديف م درعنه ها ذا العم امعد“ ك 6 ثم انه اذا كان‎ 
مقارقا كف ؤثر ةما فأرقه , وف كون جوهر أ ءارق له وان كان مه لا بالعالم فقد دخله التغير تشغير‎ 

ما اتصل به » وكيف ينطق الجوهر الواحد على الأفراد الختافة 8 ابه لاقمل الانقسام » وأطال فى ذلك 

شم آل : « إن العالم مكون من ٠‏ مأدة وصورة ة (ركيفية معساة من الوجود) والماد: لا قق طا الامبذه 
المعينات وه. فى نفسها امكان محض أى قوّة وا. تعداد لقبول الصورة » و'لصو ره كل مابه نتعين وحودالمادة 
مر شكل , وضع , لعد وكيفية كاللون والطم والرالحة , , لفقل والل.ة » وهذان لا كو نان متويز بن إلا بالعقل 
أما فى الهاج فلا , وما الحر>ت إلا شوق المادة لى 'لاستكهال » فهي أبدا محدّة لدكهال وذلك بالحركات فى 
اللقادير (ال؟) كالمو الزيادة والنقسان والذول و,الحركاتفى !دكي فكلاستحالة مرء صفة الى أسنوى و بالمركات 

فى الامن وه النقاة مرع مكان الى مكان 

وقول أرء طاطاليس المذ كور فيه لبس » نقد , د عليه حكاء المونان عده فقالوا : #أولا4 ان لدأدة 
عندك أمى »لي وعدم محض » واذاكانت دما فكيف 'شتاق إلى الاسد كهال بالحركات ؛ واذالم نقل ذلك 
ل قلا 'مها أمكان محض) فهل سقل أن الامكان وحودا . إن وجود المادة بناقض ماية له هواتهامه أوبة 
الوجود » واذا » امنأ بوجودها بعد هذا كا فقد “صمح للوجود أصلان معاوهومناقدر لأدلى مذههءثم 
هو قول : رار أاطيعة مأهى إلا ان ة والمبواة والخركة , تمع من ه الما كله 52-2 طمرعة )» َُ 
ديز هد |أطيءة , مأهى ؟ هن كى أات موعدردة 6 أم هى معنى مو حود بأ ءآمار ادل » 

دلما مات أر سطاطالس تر ك تلاميذه هذه المماحث وأ لوا هك؟, دن فى عل الطم عة والأخلاق وجِدّوا 
| فى هذه العلوم , وهالك نغ (أمة رسر ) الموأوا مس'ة ووس قم التوفىءنة .لام ق.م ورحع الى 
|| مذهب (, عوقراطس) “لقاثر بالدزء الده لابتزأ وهو .قرل : « أسجل» المقصود موء اماة ادراك المقائق 
ذاك العلد غة واللذه الااجةعنها أه.مقاصد هذه الحياة » ثم ذذغت فرقة ال اقين و يسمون صاب الاسطوانة 
ظ وأصعاب المظال ١وهواسم‏ نحل احناعهم أثينا) وهام شحة (زطون) التوفى سنا ع5" ق.م وهؤلاء 
| قولون : دان العلل حوهر واءه ء أهو ان عهة وه عائلة » ومن حهاة أحرى مادة » ومن أصابه 
(كريزسن) اك فى سنة قو.». م وعل 'طسسات هو 1٠»‏ طمات عند هذه الط ئفة 


ملخص هذا لتقام 
همالك ول صا ى : أقد طاءء لقال 0 لمعه 59 ارتناطه بالرجة أؤد ؛ ثم كيف تفسيرالآيات 
ابى فا لرجة فى ١ ٠‏ رخرف مبذه ألعاوم الى 5 ورة هنا . فقلت : الايد ان فل امام : 

)١(‏ الك قلت ن أيسملة «عروغة وتفسيرها هنا كرار 

م( فأخنء كك أن ال ال للك > ورالموضح 86 سورة السعحدة | كثرالناس بزجمون أنهم نعرفو نه ومأهم 
عار فين ولايعةل» إلا ال كهاء 

(س) وأن اطع م واشرات ظنّ الصمان الدامة أنهما م لامان وهم بجيعا لابادرك ن بإنفصيل مجائب 
لو زع المواد 'لدشوابة والممأد الزلالية ولمواد المسدئية والماءلا, ز والعلاطس و وكالللحم والسض 
وكاللاعم وكاء الأعبار 





ويده 


١. 


قيوذده مو زعات على مناطق الأرض فى أنواع النبات والميوان والسحار 6 وهكذا نة 1 نُسمها أسزاء القاة ْ 


الضمية فتوضمها وحااط الدم فيأخذ كل عضو حظه من الحياة وهكذا 

ثم يكون الفكر والعقل » فهذا اجال الكلام على الطعام والشراب . و ! ة الكلام على الرججة المذ كورة 
فى السواة التى كر”رت (4) مرات فى سورة الزحرف . فاما أخذنا نه للها وجدنا أمر ا تجا ! وحدنا أن 
حواسنا كلا كانت أقرب الى محموسها كان ذلك ا ممسوس اح وكات نفس الحاسة أ * درحة وكنا 
نح بذاك الحسوس أقل» أهتماما . ذلك ان لمحسوس الناعم كالخر بر لاتعرفه إلا اذا لاصق أجسامتا وذلك 
يعطمنا لذة د ةله اذا قسناها بلذة نموم وأمشهوم سعد عن حاسة اشم وبرسل من أدنه ذرات لطلفة فهو 
ألطف من الور لذى دلامس حاسه 'لذوق الى هي أرة فى من حاسة للس . فاذا ارتفعنا الى السمع 
وجدنا الحاسة أتم" تر كنبا والحسوس ألطف يكاد بفرق الماءة ولاحتاج فى تعر"فه الى الملادقة . أما الممصرات 
فامها أبدع وأيحب ورسوطف الأمن أكء ف من اطواء وهو 'اضوء والضوء فى عام لأئير كر" الله » حل الله 
الذى أعطى الانسان درسا لم , ينسى . فهاهوذا يقول له : « أمها الانسان : أاست تعقل . لم كن أشرف 
حاسة عد دك هى البصير . أليس المنصرنها دعد عنها لابلاق حاستتك إلا النور. إذن هذه الحياة المسدة 
نفسيا كشفت لك الغطاء عن ٠‏ السعادة ٠‏ #قول لاك اسان ٠‏ الى : أمها الانسان ' أما 0 وكنف هل نسك 
“امس السعادة فى جوانب المادة وأنا رسمث للك 'خخطة : إن ل ده ماهى إلامبدأ كلذى ١‏ أبت فعالالمامو..ات 
وا.كن لابد هن ارتقائك فى الءاتى كار تقاء ااعين فى مسوم ها عر حاءة 'للس فى ماهءوساتها . ألاان الفرق 
ماين الحشن وألناع من حيث ملاء قة الحسم و دين 'اشمس ٠‏ 'لعين من -سسث شدة البعد النى تصل الى مسسافة 
(٠هم)‏ سنة يحرى القطار لسر بع! لا ونهاء.! . يحرى فيها 'لسور به عبنك والشمس وكأنالله اط الى مين 
ف الأرضر قائد : « المادة مدو 1 لاد من درأستها و'ثةامها م درسث حاسة لم ما-م 0 وأنا 1 أن 
تقفوا عندها 'ثلاذاوا با ارتقو فى دراستها طبعا عىر طيق لعككووها وأ: نم فهبها مار ثقت حو اسم طم عن 
طق طكمت الأذن على الآشياء البعدة فأخذت دامها بطر ءق'لحر 0 الاموات: وى كيت عات 


مطحي و سس و ا ا اا 011 


م لوو لببسو ست بسو 7 سبو جوم بعد > أن عمجمو سجس سسسسح_ عماس طودت حجر ساسهه ان ساضن20:-0031 نونحط لدوب ورا اب ار اه از 


لوالكوا” ب البعدةة فاقخخصبت صور ه .بن ألو وه حار ل اأهوء لسارم 4ء لعلف موحود وهو لأثبر ش 


م “أنه عر وجل شور ع 9# 5 الى امور" د :هاهم ولا لآم 12 5 لم رهن 1 ره ولا شكر ل ذٌ هذه 1ش 


العوالم وار "ىف أ قو 1 1 لأساب «قالوا : أذا 1 السعءادة اع الاو أ عن المادة وكل عر أر أرتقعنها متف : 


ل طااٌ لله . فهاهم أثلاء من قد حثوا ب" هم و لم وقالوا انه ك مور كوه ٍ 


ه أصز طده الوالند علىالأرض در كم دش قثو ره على “اك اام الم الشلبة الخ -لى مشاه خاات واكم 


وهنا ؛ تحلى الله على عقول ٠‏ بالاهامم ”حلي الدمويها عوا1كم ا'صود . دكا أن أأضوء ١‏ ظ 


بصورالخاوقات لآرضة . هكدا ؟ لى أنا الى عام © *شه في على قو ؟ به امد دى ل 
هد ثم جاء ارون اعد دولاء فأ د كرر عام كال وولأو : 0 إن ركلا أت أعلمية ط', 56 
كلانسان وكالموان لن ن: ن الا فىا؛ هن » . إذن لسن هك عال نثاا . هاك ثمو أرسططالس : 


0 إن الهم ا سداق ؟حقى ) وامحقى هى اده وصور مها امو *24 لله © 4 اك عأء .اه ١١‏ سقور ول ْ 
والرواقسون وهم أداب المظال . “قالوا : « إن كلاسه فى ال دة عبر سنتنام » رأدركوا أن هذه الأقورل غير أ 


بجحدية 1 فتركوأ هده لذر يا كات ف سعو' ع درأ م 3 أطسعة , الم الأخلاق 
هذا أءها الصدق 0 "ققدم »6 أن جد الله جد 5 على لتمان, ِ ار دق إلا 
أن أ ص المقام كاه فى نين 'ثنتان ص ند به هذه ال ملوقات لنى هر ' كآثار أرحواب عر أعر بن : 


أحدهما حقق 5 و'أعافى اوه 0 . أما الى ىق فهو'ن سهادة أهل همه لأرض لا 1 كن الاتغماسق ٍ 
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17 2 0 0 2200000200 ا ا 22 لتلشتتئ 0 
للادة بل فى التسحاق عنها والترق فى اخضاعها لاتركها فيكون اللاس فى هذه الأرض بالنسية للادة كلعين | 


بالنسية للشمس 
فهذه قضية محققة أظورتها دراسة رجة الله المذكورة ف البسملة فى حواسنا وفى الخاوقات دولنا » فكاما 
كان الناس مغمور بن فيها ذلوا وكا اراهوا فأخضعوها اخصاعا معنويا سهدواء والدايل على ذلك أن 
استعمال الكهر باء التى هى ألطف من الأجسام الأرضية أسعد الناس سعادة ما » وذلك أقرب الى استعمال 
العين للشعاع الواصل من الشمس فان بعن الكهر باء واللور مشا كلة » ذفرق مابين استعمال غارب البغل 
وحار والقرس الى هى أجسام كشيفة و دين استعمال الكهر باء النى هى عوال لطيفة شر بغة فالات على 
مقتضى المقدمات كثافة واطافة » وهذه بعن,ا دروس يعطبها لنا تريب أجساما . هذه هى الكلمة الأولى 


ظ ال محققة . أما الكلمة العا ' اسك ه الى لعوزها التفكير فهو مايقوله ار طاطالس وأسقور وز نون مأ تقدم فهذا 


راجع لأصل العالم ومالسله 

وسترى إن شاء الله فى لإ سورة حمد 4 م َيل تحقيى المقام فى رسالة سميتها مس1 افلنة) الى 
وعدت بذ كرها سابةًا صرار افى هذا يا قولا اجاليا الأن لذ كرة لك أمها الصديق 
وللاذ كاء من قر”اء هذأ الكتاب 

اعم اننا حَن على هذه الأرض لون لص نسل الى عاب 2 » وغابة الأمسى اننا تتلمس الممكن منه 6 فهاهوذا 
البرهان اليقينى الذى عرفناه من دراسة جسما أثيت لنا أن سعادتنا فى اللطائف لا الكثائف , وأن هذا 
الانسان عليه أن عحدّ فى المعنويات فى هذه الحياة حتى عكر"ن علمها وبراق فا كما ارتقت انه عن لسابه ) 
فهذه زى الشمس 2 الأقطار البعيدة 6 وهذا بلامس الغرة فتسكون قدأ له وسيحنا » فاذا تأسئأ ع مأ 
وراء ذلك ونظراا نظر سقراط الذى أعغرض على العام المثالى الذى قركره فانا تقول اذا كان عاماء الطسيعة 
لما مجزوا عن اثبات مادة حمل الضْهء السارى فى الو من الكوا كب وتحملقوٌة أعلناذ دبة الى من الكوا كب 
ونان الشمس والأرض والقمر 

أقول لما تجزوا عن ذلك قلوا نفرض أن هنا عالما خفيا نسميه (أثيرا) ولفد تقدم شرم عام الأثيرى 
أول سورة لإالسادات) وحقرى السكلام فيه » فهذا الفرض قداضطروا اليه اضطرارا "نرم به حل" النظر بات 
الطسعية وهم ااقوانين فادأ حاز هذا فْ عل الطء عه الى هى قرب إلى عقولنا 6 أفلاجوز أظيره فى علماور أء 
الطيعة ونقول : أذا كان الضوء لانصل الى عونا اا بعالم سهميمأه أثبر| وكن م لميحدمه »6 أفلس من حقنا 
أن تقول ان الع لا يكون له ثبات الا بإمورثابتة » والامورالثابتة هنا نسميها عالمالمثال وهوة د لعالنا هذا 


ظ وعلى مقتضى عام المثال الذى صوّرت فيه جيع القضابا السكلية الى نحس” مها فى أذهاننا خلقت العوالم المشاهدة 


فأما كل ماورد منكلام عاماء اليوبان على عا المثال فانه برد نظيره على عال الأثير فاذا كان معدوما فكيف 
تحمل اللمعدوم الموجود 7 فالقول هناك كالقول هنا 
وآراء عاماء البوان 

إذن نحن الآن امتحنا آراء عاماء الصوفية من حيث وحدة الوجود فطهر لنا أن دراسة أجسامنا نحل" 
المشكلة كا نقدم فى العين والشمس , وامتحا آراء فلاسفة ال.وبان فرأسا أن عال الأثير المذول عند عاماء 
الطبيعة برد عليه مأورد على عام المثال ومع ذلك اضطرله العلماء فى زماننا اضطرارا وقنهوا بإثيانه مل النظر بات 
00 29 اث العامية . وهذا الدى قلته الآن برهان اقناعى , ولكن البرهان ١لقيئى‏ سترأه فى سورة 

كلق م أنأنك 


2 
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1 انك بعد هذا أمها الصديق تفهم حق" الفهم قوله تعالل و واذا بش رأحدهم : ما ضرب لأرحمن مثلا» 
الى أخخْره إذ برى الانسان انه عموراتكر قا ن الولد ذ كرا وأقتى وهذا انغماس فى المادة ؛ والانغماس 
فيها عذاب ألم فى الحياة الدنيا والله منره عن المادة فسكيف عله متصفا بما كان عذا! له ! وهناك يظهر 
رد ولانضصك أ مواطم ولا أولاده هم إما بريد الله لبعد جسم مها فى الحياة الدنيا » ودراسة ع الحواس 
| التقدم يظهر لنا أن الحضوع لإادة صغار » وه هذا قوله « وجعاوا الملائكة الذين هم عباد الرجن اناثا » 
والذكورة والانوثة صفات أهل المادة الذين هم أقرب الى العذاب فى الحياة ببرهان دراسة المواس المتقدم 
والملاتكة مبراعون من المادة وهم مختصون بالعلم » وقوله « وقالوا لوشاء الرجن ماعيد نأهم » فهؤلاء جهلاء 
ولسكن الله لسعة رجته طسم لم يهلكهم » فهو وسعهم كا وسع البهاتم فى الأرض وكا عاش الانسان بين عين 
تنظ رالشمس ولمس بامس الحعدر فالله يرحالأدق والأعلى كل فى مركزه الخاص 4 . وأما قوله « ومن بعش 
عنذ كر الرمن نقيض له شرطاءا فهوله قربن » في والفعرد ا د المسبحث كله . ذلاك ان السعادة وأقدمنا 

ترجع الى ادراك ماهوثابت ولاثات للادة . والثات الحق هو الله عز وجل . وكل مال وولد وسلطاق وجال 
وأرض وسماء لاثبات طا. فالفرح بالمنفير غرور . ولافرح ولاسرور إلا ا هوثابت . ويظهر هذا فى قوله 
تعالى « ولولا أن يكون الا أمة واحدة لمعلنا لمن يدغر بالرجن ال » فالقصور المزخرفات والذهب والفضة 
والسررراجعات كلها الىالمادة العليظة وقد رهنابرهاناشينيا أن السعادة فى الا بعاد عنهاوالرجة الحقيقيةفىادراك 
ماهوثابت ولاثبات إلا لصانع العالم » فهل لك أن أسمعك ماقاله نفس أهلاطون عن (سقراط) لتتجب من أن 
القرآن قدجاء تفسيرهعلى ألسنة الفلاسفة » بل على لسان أكبرفياسوف كر" له فلاسفة أوروبا الحا ليين باعترافهم 
سحدا » وانظر ماذا يقول # يغول معنى نفس هذه الآيات » فهويقول فى الكتاب السادس تخاطبا (ادعنتس) 
« أواست من رأنى أيضا أنسبباستياء الجهورمن الفلسةة راجع الىتصرف الذبن كالسكارى يقهدمون 
مالا إعليهم وإسىء إعضهم عضا » ويسسئون ببث” الذثن والاغتياب » وبالاجال الأ خاص الذبن 
لتتفق تصرفائهسم مع الفلشفة » شم ثم قال : « وحقا با اد؛نقس ان من وجسه أفسكاره نحو الأشياء الموجودة 
حقيقة ليس له 0 من الوقت للاشتنياك صا الأخرين ومنازعتهم فتتسر ب اليه عدوى أذاهم بل دل على الضد 
من ٠‏ ذلك يقب أوواته على التفكار ١‏ بأشياء تضصيحة ثادتة وأذ برى انها لانضرة إحدداها الأخرى ولاق خاصعة 
لنظام وههى على م وفاق م مع العقل تيد فى درسها والنّشيه ما » أوتظن أن الانسان يستطيع ألا غثل ما 
بلازمه و تكترمه . فأجانه : غير يمن . فقال سقراط : فالفياسوف الذى بلازم ماه و إلى متزن إصبر إغيا متزنا 
مع انه هنا ما فى كل موقف آحر مجال وأسع للنز ديف » 

وقال فى صحيفة هم؟ مائصه : « إن عثنا أرانا أن فكل منا آلة تساعده فى تحصيل العل كم انه لا 
يكن حو بل العين من النورالى الظلام بدون أن يتحو الجسم كاه ء هكذا أصي هذه القوّة مع النفس فيازم 
حول النفس كلها عن العالم الفانى كنا التفكر فى عالم الحفيقة وفى أببى قسم منه وهوماندعوه صورة 

الجير» اتهسى 

بقول طنطاوى : أفلاس مما بدهش المسامين فى مشارق الأرض ومغار مها أن آيات هذه السورة التى 
ذكرت فيها الرج ةكالتى تصف الكافر ين بأنهم لوكانت طم قصور مت ترفة وسرر الل يكن ذلك نافما طم 
وكالتى نبين أن من أعرص عن ذكراله تسامه الشيطان وأضله وهكدا 

أقول : إن هذه الآيات قد جاء تفسيرها قبل أزمان الابوّة شحو تمان قرون على ألسنة الفلاسفة . إذن 


العناوسرعمم بو سيريس 
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هذأ القرآن »م وصفه اله آنات دسّات ىْ صدورالذين أوتوا العم إذن الممسكرون ف حلال ائله المتعامو ن الحسكمة 
هم أرق الناس وهم أو 0 م بزهدون 00 وق أعراضٍ الدنيا ولسوا كبعش د 
يكون الاسان عا بالجال الأقدسى . 0 قنا أن 50 0 اموفه وم أى العم 1 والملة الأعلى وب ء -الن 
كن ععدراد فراءد القرآان ولا تفستره وله ن بدراسة علوم همه الدنما وشسشتفل من الخلق الى الحالى ثم بكون 
غليفة 4 على فاده 4 و أحد مو سه أرعاى منواله سووى رسول الله 2 ومن حرى على طر بقه فهوالدى 
ينطق عليه الآات المذدكورة من احتقار المادة والقيام خدمة الأمه وتمطيم الدوله » ذلك م الحق الصراح ء 
ول" ١‏ راع الرجة قى احكورقة جم الى ادراك جيال الله عزوحصنر وصفانه ونهم |اوجود لماه ديك 4 ثمأن 
كون الاسان زاهدا فى المادة متحاتا بالأسلاى 35 له م حذيقة على عماد الله ؛ منظما لهم م نأقعا دوطم , 
فهو فى العالم وأاسسه غير معرم به س العلل , الله عسوم ساعد لأحم ع منظم للحكومات ولام بشدر طاقته , 
هدذأ هوالحق الصراح والجد اله رب العالين 5 وى م رمم | أدماء م١‏ توؤير سنة ٠‏ اه ١‏ 


مقأصد السووة 
)9( امد اللسوّة الى قوله ‏ ومضى مثل الأوّلين ‏ 
) واثيات الالوهية بالأدلة الطميعية الى ,انا الى ر با لمقامون ‏ 
(م ) بءض سبئات كفرالقوم الى قوله . فهم ٠.‏ مستمسكون ‏ 
)2 ( سيب كفرهم الى ذوله ٠‏ ونأ على آثارهم دون 
(ه ) شذة جهلهم وجرد عقوهم الى قوله  ١6‏ أرساتم بهكافرون ‏ 
7 | الانتقام ممهم الى عاقمة اكديين ب 
0:00( لساية الببى 5-9 مت ذا كر قصه |. ر أهيم الى قوله ‏ وان به كافررن ب 
(م ) لسن ا أذ يه من أسباب الدرحات العامة والدبنيه الى قوله ‏ عند ر بك للتقين - 
(و ) من ترك عقله فل بشعاء 50 تولاه الشيعلان 
أعط. ى ملكا قل أ سن سياسيه بي كذاك من لايد وس الك لحلعد 
الى قوله ا ميت ن- 
)٠١(‏ « من أصادها على أمعصية تعاديا عند اأقضاء » الى قوله ‏ انج فى العذاب مشيركون ‏ 
01١‏ مضع 31 ترى من اعد رقم الى قره ب ومن كان ملال ميين ‏ 
0( غذة الله نمه ل' ر وعلوٌ أيه وانه م كول عن أدبن والغ 1 . هو وعومه إلى قوله وه “وف 
تالور 
(©9) قصى موسى لت ابد أن المظاهر المادية ليس ".سيها للعا ى العقلية الىفوله ‏ ومثلا للا نوين 
(14) شوم الخرص على الج+.ال وعدم ج.اه فى أبطال احقائق ا قوله ‏ إنه لسك عدو مبين - 
)06 ذ كرعسى عليه السلام وا-تلاف أتياعه ووعيدهم الى قوله . ودملا شعرون ‏ 
(15) معاداة ة ناء |اسوء نوم «لقيامة وحدس أموم و حاءة لصالحين الى فوله .. فأنا أو العايدين - ظ 
(10) نيه ألله له لى ووصذ. سعة الك والقدرة واحكمة ٠شهادة‏ اغطرة بذللك » وبالاختصار وصفه | 
بصفاث الخلال والا كراه م وهو قصود الى قوله او 
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تمل تفسير الألفاظ 
فى المقاصد الأر بعة الأول 

(حم) تقدم السكلام عليها فى السورة السابفة (والكتاب المبين) القرآن » أقسم به من حيث نظمه 
واعهازه » ان الله يي » هالقسم كالاس تشهاد على المقسم به اعم تعقلون) لي تفهموا. 
معائيه (وانهة) عطف على (ف أم ؟ الكتاب) 2 الوح الحفوظ (ادينا) عندنا (لعلى') رفيع 
الشأن فى الكتب لسكونه متحزا إٍ 0 ذوحكمة بالغة أو لابفسخه غيره (أفنتضرب عم الذكر 
صفععا أن كتتم قوبا مسرفين) أفنذود الذ كر ونيعده ع صاشين فلانأمي؟ ولاننها م من آحل انم 
أسرفتم فى كفرك وتركتم الايمان (و5 أرسلنا من فى" فى الأوّلين) الى قوله (ستهزؤن) أىكاستهزاء 
قومك بك (وأن أت أى المشركين (من خلق ااسمو اث والارد ض ليقوانٌ خَلقهن العزبز العليم) 
أى اعهم أقر”وا أن الله خلقهما » وأنه ذوعزة ة وعل » ومع ذلك جعو | بين النقيضسين إذ عبدواأ غيره 
وأنكروا قدرته على ألبعث (الذى جعل لحم الأرض 3 قأر"ة يكن الاتتفاع بها » والمهد موضع راحة 
المى » والخا ق كلهم يرون على الأرض وهى موضع راحتهم فلذإك جعات مهادا لعسدد العباد (وجعل 
5 فيها سيلا) طرقا (اعلي تمبندون) إلى مقاص د فى أسفارك » فلم نكن تلك المهاد رمية من غير 
رام (والذى أنزل من السماء ماء بقدر) بقدرحاجاتك اليه »فل يكن كثيرا حتى لكام (دأ نشمرنا به) 
بالمطر اله مينا كذلك) م أحيينا بلدة ميتا (ُرجون) من قبور؟ أحياه (والذى خلق الأزواج 
كها) أى الأصئاف والأنوا نواع أوالذ كران والاناث , أما هو فهو فرد لاثاتى له (وجعل 3 من العلاك 
والأنعام ماتركبون) فى البحر والبن (لنستووا على ظهوره) على ظهورالفلك والأنعام (ثم تذكروا نعمة 
ريم اذا استو يتم عليه) أى بتسخير ماركبتهوه فى البحر والبرت (وتقولوا سبحان الذى سخر لنا هذا) 
ذلله (وما كنا له مقرنين) مطيقين أوحافظسين (وانا الى ر بنا للتقلبون) لمنصرفون فى المعاد (وجعاوا له 
من عماده جزءا) أى يود الاعتراف أن الله هوالذى اتصف بالخلق والعزة والعلم 94 حعلوا له من عباده 
ولدا وهم الملائكة ؛ والواد جزء الوالد و بعضه لأنه بضعة من الوالد (إِنَ الانسان لكفورمبين) ظاهر 
الكفران ومنه , نسية الولد اليه تعالى (أم اتحد يما يحاق بنات) هذا استفهام انكار ونو يبخ وتكجب ! 
| يقول : المحذ ر بم لنفسه البنات (وأصفا 5) أى أخلسم (بإلبنين) فاختارائفسه امملة الدنيا يا ولم المئزلة 
العليا (وادا بشر أحدهم عاضرب لا رجن مثلا) أى بالمنس الذى جعاه له مثلا إذ الولد لايد أنيمائل 
الوالد (ظل" وجهه مسودًا) صار وجهه أسود فى الغاية لما يعتريه من الكا'بة (وهوكظم) ماوء قلبه من 
الكرب (أومن ينشاً فى الحلية) أوجعاوا له من يترفى فى الزيئة يعنى البنات (وهو ف الحصام) فى الجادلة 
ظ (غيدمبين) 00 يدعيه من تقصان العقل وضعف الرأى (وجعاوا الملائكة الذبن هم عباد الرجن أناثا) 
أى 0ك بهذا وأثبتوهم اباثا » وقد جعوا مبذه الفرية بين الضدين : العبادة والولادة (أشهدوا خلقهم) 
أى أ حضروا خلق الله إباهم فشاهدوهم اناثا (ست- كنب شهادتهم) التى شهدوا مها على الملائكة (و يسألون) 
عنهأ بوم القيامة (وقلوا لوشاء الرجن ماعبدناهم) أى اوشاء عدم عبادة اللائكة ماعبدناهم (ماطهم بذك 
دن عل إن م إلا خرصون) أى وقال نومايخ بوحه غير ماتقدم : لومهاءا الرجن وصرفنا ادام 

أستبزاء ولكن أمسنأ بعبادتهم و شنا عنها) ماهم : ما شولون هن حدة , مأه م إلا كذبون ع الله (أه 
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ظ تناه مكتاا من قبله) من قب لالقرآن (فهم به مستمسكون) بذلك السكتاب . 

ظ د رسيب ٠كفرهم‏ 

ولما بطات جيع اج رجعوا الى التقليد (بل قالوا إنا وجدئا آبإدنا على أمة) أى دين » وهىمن الأم 
وهوالتصد » فالأمة الطريقة الثى توم" أى تقد (وانا على آثارهم مهتدون) أى انهم مهتدون بإتباع أبامهم 
وتقليدهم من غير حححة ؛ وهذه ف الحقيقة حبحة الغافلين من الأم الحاضرة واافائتة . ومن ذلك قوله تعالى 
(وكذلك ما أرسلنا من قبلكفىقرية من دير إلا فال مترموها إنا وجدنا أباءنا على أمة و إنا على ثارهم 
مقتدون) وهذا تسلية لرسول الله ل ودلالة على أن التقليد فى ذلك ضلالقديم والأّم ف ذللك متشامبة 
والعلة فى ذلك التنعم والكسل والطالة » ولذلك أ كترالله ففنوع الانسان مرن الخروب والأمساض والعداوات 
لسصثهم على العمل ولتفشط العقول وليفسكروا <تى يقل" الترف الخالب التقليد والنوم فى ظل” الخهالة العمياء 


(0) - شدة جبلبم وججود عق وهم 

آل تعالى (قل) أتنبعون آإمم (أولوجثةسم بأهدى ما وجدم عليه آإمم) أى بدين أهدى مندين 

انتم » وقرأ ابن عاص وحفص - قال أى الذير » فقل حكانة أعس ماض أوج الى النذير وحينءديقال 
فاذا أجاب أهل القرية فأجاب (قالوا إنا مما أرسلام به كافرون) وان كان أهدى 4 وذلك ليقنطوا تذبرهم 
من أنهم يفكرون ئ 

من الملقصد السادس الى اللقصد التاسع الى قوله ‏ مهتدون- 

قال تعالى (فانتقمنا منهم) بالاستئصال (فانظركيف كان عاقبة المكذ بين) ولاسكترث بتكذيهم (واذ 

آل ابراهيم لأيبه وقومه إثتى برآء) أى برىء (مما تعبدون + إلا الذى فطرق) أى إتى أتبرأ ما تعبدون 
إلا من الله الذى خلقنى (فانه سهدين) أى برشدق الى دينه (وجعلها) أى وجعل ابراهيم كلة التوحيدالتى 

تكلم ها وهى لاإله إلا الله ( كلة باقية فى عقبه) فى ذربته فيكون فيهم أبدا من بوحد الله وبدعو الى 

ا تمده (لعلهم برجعون) أى برج من أشرك منهوم بدعاء من وحده (بل مدعب هؤلاء وآباءهم) عق أهل 
|| مكة وهم من عقب ابراهم فددت أعمازهم 6و د ُعمهم 6 فشغلتهم النعم والري الحهوات وأطاعوا ؤ 

الشيطان ونسوا كلة التوحيد » وجوت على عادتى أن أجعل فى ببى ابراهيم من بوحد الله وبدعومن كفر 

القران (ورسول مبين) الرسولحمد مييْةٍ وقوله ‏ مبين أى واضح الرسالة بم معه من الابات (ولا 

ْ جأءهم الى قالوا هذا سيحر وانأ به كافرون كلا وقالوا) قمه متيدكمان بالناطل (أولة وال هلأ القرآن) العيارة 

| تفيد الاستهانة (على رجل من القربتين عظيم) أى رجل عظم من إحدى القريتين كدقوله « يحرج منهما 

اللؤاؤ والرجان » وانها خرجان من الملح وحده على قول بعض القدماء , ولسكن ظهر فى العل الحديث أن 

ظ اللؤاؤٌ رج من الماء العذب م سترآه ف إسورة الرجن »4 وهدا من متجمزات القرآن 4 والقر ينان مكة 

والطائف ء والرجلان الوليد بن المفهرة عظيم مك 6 وعروة بن مسعود اثفق عظم الطائف, وكان كل منهما 

| ذا مال وذأ حأه م أن العظيم ف العقل والعل والدن غبر العظيم فى اصعالا- هم (أهم بفسدون ب سجة ربك) 
أى الدوّة والاستفهام للانكار والتحهيل والتكي سكأنه يقول : أمها القوم : يجبا ليع كيف جهام قدر 

١‏ نسي :5 أو بلغ من شنم أن تصطفوا من نشاءون لانوة التى لا,صام طا إلا من له رتئة ع.ليمة روحاليه 

| تستدعى عام النفس » فتسكون ذات فشائل قدسية » وكالات خلقية » وتنتكون مستبة بالزشارف» الدليوية 








اتى 


مه ة 

الى انغمستم فبها » فلستم أهلا لأن تفاض علي فضلا عن أن تهبوها لمن نشاءون » (نحن قسمنا ينهم 

معيشتهم فى اللياة الدنيا يقول تعالى : نحن فاوتنا ينهم فى الرزق » نهم الغنى" » ومنهوالفقير » ومنهمالسيد 
ومنهم العبد » ومنهم الملوك ومنهم السوقة » ومنهم الأقوياء » ومنهم الضعفاء » ومنهم ذووا لجال » ومنهم ذوو 
الدمامة وم يقد رأحد مون 00 أن يسيرما حكمنا نه فى أحوال دنياهم مع قلنبا وذلتها » فككيف بقدرون 
على الاعتراض على حكمنا فا هو أرفم درجة » وأعظم منصبا وأشرف غابة © وهواللبوٌة » فحن رفعنا 
بعضهم على بعص عشدننا وخصصنا من نشاء للنبوّة كا أردنا » فك لم يغيروا ماهوادى هكذا هم أعجز عن 
التغيير فما هو أعلى . ثم أتم” وصف حال تفاوتم-م فى الدنيا فقال (ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات) أى 
أوقعنا ينهم التفاوت فى الرزق (ليتخذ بعضهم بعضا سخريا) ليصرف بعضهم بعضا فى حو اهم و سخدموهم 
ذا مهلهم » ويسستخروهم فى أشغاطم » حتى يعيش لعضهم مع بعص » و ينقع لحضهم بعضا »6 فهذا ماله وهسذ! 
بأعله ع لأنا حكمنا أن هذه النفوس تعيش فى الأرض لتتعاون وحن قادرون أن تطعمهم وهم قاعدون م 
أطعمنا النبات والدود » ولك هى الحسكمة أن الأعمال التسكليفية التى يتعاطاها الناس سواء أ كان تطبيعية 
أم شرعية ة تصير فمأ بعد الموت معيئة لانفوس فسهل عليها التعارف والتعاون فى عام الأرواح » وعلى قدر 
مرذهها وحمتها لبعضها يكون ارتقاوها » وكيف نتعارف فى الدنيا إلاباللقاء والاختلاط » فأحوجناهه ال ىالقوت 
وأغندا وأفقرنا » وجعلنا ذ كر وأ .كل ذلك لمتعارفوا و يتعاونوا , وأنزلنا العبادات وفرضناها لتيحدوا 
فى الصلوات , و يتعاونوا فى الصدقات » وأنؤزلنا القرآن والعم لتجمعهم جامعة الحكمة والأخلاق وهى أقوى 
الجامعات وأمكن الروابط وهذا قوله تعالى (ورجة ر بك) بالنبوّة وماشبعها (خيرمما بجمعون) أى مماجمع 
السكعار من الأموال » فالدنيا على شفا جرف هارء إن المادة والمظاهر الفانية لاقيمة طافى حضرتناء فحن 
أغدقنا العم على الدواب والأنعام وكشير من جهاة بنى الافسان » وأولا أن نتطلع أعين المؤمنين الى زهرة 
الدنيا وز دننها اذا غمرنا الكافر بن مها وأوسعناها عاييسم سعة مطلقة وأن بلع قلو يسم وتنخلع حينا يرون 
المكافر ين فى أم حال وهم فى فى شظف العيش للعلنا كل كاقر ؤ فى أَرعد غدس وأنم حال» ولسكنا لم نفعل ذلك 
رجة بالمؤمئين وهذا قوله تعالى (ولوله أن كون الناس أمة واحدة) أى ولولا أن يصيروأ كلهم كفارا 
فيح :معون على الكفر وبرغبون فيه اذا رأوا سعة الرزق عند الكقا ر (لجعلنا لمن يكفر بالرجن لييوتهسم 
سقفا من فضسة ومعارج) ومصاعد إلى العلالى جع معرج (عليها بظهرون) يعاون السطوم لحقارة الدنيا 
وقوه لبيوتهم بدل اشتال (ولييوتهم أبوام! وسررا عليها يتكئون) أى أبوابا وسررا من فضة . يقول 
+علنا إلكمار ستّفًا من فضة ومصاعد وأبوابا وسررا منفضة (و) جعلنا طم (نخرنا) أى زينة م نكل ثىء 
ويقال الذه أيضًا فكون عطفا على حل من فضة أى سقفا من فضة وذهب أى بعضها من فضة و بعضها ١‏ 
من ذهب . واذا كانت المعايج والأبواب و السر ركالسقف كاتقدم يكون بعضها من فضة و بعضها من ذهيس 
على هذا التقديراً ما (وان كل ذلك لما متاع الحياة الدخيا) أى ما كل ذلك إلا متاعها القصبر الفانى ل 
مما تقدر به قيم النفوس الانسانيسة فسكيف يقولون لولا أنزل هذا القرآن على رججل الل والعظمة المادية 
لاعلاقة ها بالمناص النبوبة (والآخرة عند ر بك للتقين) الكفر والمعاصى . ولاحرم أن هذه النعم والسرر 
والأبوان الم نوعة من ع الأذهب والفضة لوأعطيت للؤمنين حتى صمح الناس كاه-م مؤمئان لأخلت بالقصود 
من الاعان لآن الترف والنعيم . بحب أكثر العقول عن عام الروحانيات والرق العقلى . وقل” من يشخاص 
من شرك هذه الافات »؛ فالشهوات والز , بئة والزخارف للعقول أشبه القاذورات بالنسبة إلا جسام .وما أن 
الأجسام القدرة جوم حوطا الذياب فيلق قبيأ يوصه لتفرح ف ع والعيون و حرج ذياب تعدشس من 
نلك القاذورات فتسكون آلام والام هكذا تلاك النفوس الضسعيفة تعشعش فبها النفوس المماثلة لما من عام 





هل 
الشياطين وتلق اليها بذور الفساد فتزرع فى تلك العقول وتحصدها النفوس خزبا وعارا فى الدنيا والآخرة , 
واذلك أعقبه بقوله (ومن يعش عن ذ كر الرجن) يتعام ويعرض عنه بإنهما كه فى الممسوسات واشتغاله 
باللذات (نقيض له شيطانا فهوله قربن) أى نسبب ونضم له شيطانا ونسلطه عليه . وذلك على مقنضى سئننا 
الكونية كما سلطنا الذباب على الأجسام القذرة وخلقنا الحيات والعقارب والحشمرات فى امال العفئة تلطيفا 
| للهواء ورجة بالناس والحيوان هكذا النفوس . فاذاقتلت الحيات أحداء أوأصاب الحبوان الذرى” الذى لابرى 
المسمى بالمكروبات أحدا 6 أوعم" الوباء من ذلك » فن مات ففد كان هكذا استعداده » ومنعاشفانه يكون 
أقدرعلى الحياة لفوّة تحمله فل يؤثر فيه الوبء , هكذا هذه النفوس الموسوسة لاضعفاء توقعه-م فى الذثوب 
لاستعدادهم فينالون جؤاءهم من عقاب الحسكومات » أواحتقارالناس » أوالأصاض ف الدنيا فيكون ذلك 
عبرة طم وزجرا لغبرهم » ونسكون ننيحة ذلك الرجة » و يشير لذلك قوله تعالى « يا أبت إن أخاف أن 
| بمسك عذاب من الجن » . فالعذاب بالأصمياض الفتا كة والموت والشياطين المضلة . كل ذلك إيقاظ من الله 
للانسان » واياك أن تدخل فى هذا عذاب الكافر» فوالله إن فيه سر"! يحرم افشاؤه تحر يما قاطعا ء فاذا 
عرفته فلاتقله بل ليدفن معك لأن الأم اليوم لاتستعد لفهمه » واعل أن هذا المقام هونقيجة العاوم كلها 
دينا وحكمة ونصوّفا فن عرف الحقيقة فى هذا المقام فقد وصل لله ونال غابة المسكمة » فاذا عرفت فلزم 
| قال تعالى (وانهم) أى الشياطين (ليصدونهم) أعنعون العاشين (عئ البيل) عن سبيل ال مدى 
(ويحسبون) أى العاشون (انهم ٠هتدون)‏ لأنهم تلقوا من الشياطين مايلائم أمجتهم وبوافق أخلاقهم 
وألفوه فل يشسكروه اه 
الى قوله : ومثلا للا خرين 

بحسب كفار بنى آدم أنهم على هدى وقد أغواهم الشيطان (حتى اذا جاءنا) السكافر متهم (قل) 
لقر ينه الشيطان (بإليت ينى وببنك بعد الشرقين) أى بعد المشرق والمغرب ففيه تغليب أحدهما ثم 
التثنية (فبئس القرين) أنت (ولن ينفعكم اليوم إذ ظامتم) أشركتم (أنسم فى العذاب مشتركون) 
|[ أى لاينفعع الاشتراك فى العذاب ولامحخذف عدج شيمًا » إن الكافر يعنى هنا شدة البعد مهما » وحاء فى 
| آبة أخرى « ربنا أرنا اللذين أضلانا من ان والانس اهما تحت أقدامنا ال» فأجيبوا بأن الاشتراك 
فى العذاب لاخفف عنم شيئًا (أفأنت تسمع الصم أوتهسدى العمى) فقومك كالصم البكم فلايقبلون 
اطداية » هن جب أنك نقدرعلى هدايتهم ؛ وعطف على العمى قوله (ومن كان فى ضلال مبين) فضلال 
لايحنى , فهؤلاء لايقبلون الطداية (فاما نذهين بك) بان عيتك قبل أن نعذبهم (فانا منهم منتقمون) 
| بالقتل بعدك ( أوئرينك ) فى حيانك (الذى وعدناهم) من العذاب (فانا عليهم مقتدرون) قادرون 
على ذلك متى شئنا عذبناهم وقد انتقم منهم بوم بدر » وهذا فيه نسلية له عَظِئٍ لأنه وعده الانتقام منبه 
على كل حال (فاستمسك بلذى أوى اليك) من الآيات والشسرائع (انك على صصراط مستقيم) لاعوج 
فيه (وانه) أى الفرآن (لذكر) لشرف عظيم (لك ولقومك وسوف تسألون) عن حقه وأداء شسكره 
إ| ومعنى هذا أن القران نزل بلغة العرب ودين الاسلام وعد الله بنشره فى الأرض وأبناء العرب همالعارفون 
| بلغة » فعلى هذا هم الملزمون,القيام بنشراللغة العر بية ودراسة هذا الدبن لاؤام الاجرى » فالأمة العر بية 
متى قصرت فيا ألزمها الله به أذطا الله فى الدنيا وأدخل اللقصر بن منها النار يوم القيامة » ولذلك لما 
| قسرت فى واجبها انطمست معالمها ودخلت فى حوزة الأم الاوروبية » وعسى أن يقراً هذا أبناء العرب 





سن 
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من اخواننا و يفهموا ميكزهم فى الأرض أ نهم هم المعلمون لام » فلينشروا هذا القران ولمتعاموا هم 
لغات الأم ولمكشسوأ المصاحف بالعر دمة يحون على اطامش تفاسير بلغات مختلفة كال كايزءة والروسة 
والألماية وهكذا حتى تعرف الأمهذا الدين . هذه الآية ' وجب على أبناء معمروالشام و ادن والمحازوالعراق 
أن يكونوا ناشمرى هذا الدبن , ولك ه هم ادر فى الخهالة تابون , وسيقوم 0 أخرى وترجحع أيام 
عرّهم » واذا ورد فى حداث الديخارى وص أن الخلافة فى قريش » وفى البخارى أبضا حديث ان هذا 
الأمى فى قريش لإعاديهم أحد إلا أ كيه الله تعالى على وجهه ما أقاموا الدن » وأيضا شول بعض المفسر بن 
القوم العرب م و21 رآن طم شرف « 

اذا عرفث هذا فتأمل قوله 0 « ما أقامو | الدين » فكان الحلافة جعلت طم ليعدافظوا على على الدن 
| فكأن الحافظة على الدبن هى القصودة مرء من خلافتهم » فامحافظة أصل والحلافة فرع » وهذا .يشير لعنى الآية 
(واسأل من أرسلنا من قلك من رسلنا) أى واسأل أغيسم وعاماء دينهوم ( أجعانا من دون الرجن آطة 
إعبدون) هل حكمما بعيادة الأوثان » » وراد تقريرأن جيع الأننياء على اأتوحيد فلس ببدع ماحاء به 
تمد يليه حتى بعارض ( ولقسد أرسلنا موسى با“بانذا الى فرعون وملثه فقال اتى رسول رب العالين ) 
ألى مهذا القصص ذا كرا فيه مايناس المقام من تفاخرفرعون بعظمة ملكه » ومن اتهامه لموسى عليه السلام 


بالسحر ما فعل القوم ماهو مذ كور فى هذه ااسورة إذ تمنوا أن كون الدوة لرحل م من القر ين عظم ٠‏ 


وجعاوا النبوّة سحرا (فاما جاءهم باباتنا اذاهم منها يضحكون) يسخرون (وما نريسم من آية إلا هى 
أ كبر من أخنها) من قرينتها (وأخذناهم العداب) كدتقص الم رات وارسال الطوفان 3 (أعلهم برجعون) 
عن الكفر (وقالوا بإأمها الساحر ( سموه ساحورا أى عالماماهرا باهرا انكارا للنبوة (ادع لنا ربك) فيكشف 
عنا العذان (مها عهد عندك) أى ما أخبرتنا عن عهده اليك » انا ان آمنا كشف عنا العذاب فاسأله أن 


بكشفه عنا ( اننا لهتدون) لؤمنون » قدعا ونان ضر ومنو ١‏ (قلماكشفنا عنيمالعذاب اذاهم ظ 


شكثون) ينقضون مهنم (ونادى فرعون فى قومه قال باقوم أليس لى ملك مصر وهذه الما رتجرى من 


نحى) أهارالنيل جرى من نحت قصرى و بين بدى” فى جنا (أم أنا) بل أأنا (خيرمن هذا الذى هو | 


مسين) ضعيف حتير فكيف تسكون له رئاءة مع المهانة (ولا يكاد يين) السكلام لابه من الرقة فكيف 
مح ار للرئاسة (فاولا ألقق عليه أعورة من ذهب) - جع أسوار» وقرى” اعناو: جع أسوزة » وقرخ 2 
أساو بر جع أسوار» أى هلا ألق مقاليد الملك اليه . ذلك كن اذا أرادوا نسو يد رحسل سوروه 
إسوار وطوقوه يطوق مئ ذشب د (أوجاء معه الملائكة مقترنين) مقرواين به لعينونه 7 لصدقونه (فاسشحف 
قومه) أى فاستخف أحلامهم ممأ سديه من عظمة الملك والرئاسة وجعلها ماك العد . ولوكان هناك نوّة 


لكان هوأ أولى عبا م قال أهل مكة فى رجحل من القريتين (فأطاعوه) فما أحس ددم به (انهم كانوا قومأ | 


فاسقين) إذ أطاعوا الفاسق . هكذا 1 نعم با أهل مكة أذ اتبعتم من عل الدع موقوفة على العظمة والحاه 
دون تنوم فرعوت إذ انأقمنا منهملما أغذبونا (فاما آسفونا) أغضصونا بالعناد (انتقمنا منوم) 


انهم أجعين) 80 الهم (خعا: ذأهم دنا قدوة أن بعدهم من الكفار يقتدون مهم فى استحقاف مثل | 


عقامهم (ومثلا للا حرين) حدانًا عيب الشأن سا نر سير أ حل صرب م الأمثال فيقول الناس م متلسم 


مدل قوم فرعون 
مي كرجه 


ا 





1 المقاصد من ١4‏ الى ١١‏ وهى فى الاخيرة 

وهى شوم الخحرص على ادال وعدم حدواه فى | بطال الحقائق . وذ كر عيسى “ايه السلام 

واختسلاف أتباعه » وذ كر معاداة قرناء السوء بوم القيامة وعذامعم وسعادة الصالحين . 

وذ كر تزه الله تعالى . ووصفه بسعة:المللك والقندرة والحسكءة وشهادة الفطرة بذلاك . 

و«الاختصار وصفه تعالى بصفات الجلال والا كرام . وذ كرسعة الصدر والصفح والمسالمة 

وائها خير الأخلاق 

اعم أن رصسول ألنه م لما قرأ على قررش « 1 وما عدون من دوت الله حصب هكم )ع 
| غضبوا فال ابن الن بعرى : باتجد أخاصة لنا ولآطتنا مادم اقان عليه السلام : هو لم ولاطتم 
ش وستبع الأم رفتال > النة”* زعم أن 5 سى ابن مسيم فى" وى عايه وعلى, 5 خيرا . وقد عامت ت أن النصارى 
إعبدونهما وعزير يعمد والملائكة يعبدون فان كان هؤلاء فى الثار دقد رضينا أن نكون نحن وآطَتنا معهم 
ففرحوا وسكوا وسكت الابى” 0 فأتزل الله تعالف « إن الذين سبقت طم منا الحستى أوكلك عنها 
أ مبعدون » ونزات هذه الآية (ونا ضرب ابن مر مثلا) أى ولما ضرب أبن الز بعرى عسى ابن ميم 
| مثلا لاطتهم وجادل رسول الله 77 بعبادة النصارى إبإه (اذا قومك) قريش (منه) من هذا الثل 
| (يدون) رنفع طم جلية وضسحجيج فرحا وكهما عا سمعوا منه من أسكات النى' 0 عدله (وقلوا 
ظ أآطتنا خيرأم هو ) أ لتنا خيرعندك أم عيسى ذان كان فى التار فلسكن الي عزير والملائكة 
| (ماضر بوه لك إلا جدلا) أى ماذ كروا لك عسى ان ميم | إلا للحدل واتخصومة (نل هم نوم ممتعوم) 

جداون بالباطل » ولما ذ كرعسى وانه معبود عند النصارى أخذسين حاله فقال (إن هو) أى ان عسى 
|| (إلاعبد أتعمناعليه) بإلنبوّة (وجعلناه مثلا) وصيرناه عبرة تجيبة كالمثل السائر (لبنىاسرائيل) فليس معبودا 
| 5ابزعمقوم من النصارى » وانما العبرة فيه انه ولد منغيرأب فيفتعح للناس باب التفسكر والتذكر والفهموالعر 
ولسست خالفة العادة فى شىء موجبة لعبادته بلهىمذكرة بعبادة الحالق الحكيم (ولونشاء لجعلنامتم ملائكة 
فالأرض يخلفون) على أننا لونشاء ع لناذر بشي ملانكة خلفو 33 فىالآر ض كاف أولاد دك كاخلتناعيسى 
من أن ملاذكر وجعلناه رجلا أى لونشاء لمعلنافى الأرض يجبا كأ عاسى بحرث بلدالرء لى هلكا فيتخلفه , قياب 
الجائب والنظم الدهشة لاد له عندنا » فكجمن لوامدس خافية علي دنا تصر يشها (وانه) أى القرات ( م 
للساعة) لأن فيه إعلاما بها ودلالة عليها (فلامترنَ مها) فلانشكنّ فبها (واتبعون) هذا قول الرسول ع 
| أمى أن يقوه (هذا) الذى أدعوم اليه (صرا اط مستقيم) لايضل سالكه (ولايصدّنم الديعاان) عن 
لمنابعة (إنه لك عدو مبين) ثابت عداوته لأنه وسوس لك ولكم (ونا جاء عيسى اببنات) بالمدزات 
الواضحات (قالقد 0 بالحسكمة) بالا جيل والشر بعسة لستبين السبيل كم (ولأبين لك بعض الذى 
حتانون فيه) من امور الدبن وحدها (فاتقوا الله وأطيعون) أطغه عنه (إت الله د وربك5 
تأعبدوه) وهذا ملخص جيع الدبانات أعتقاد الوحدانية والتعيد بالششرا م أى الع والعمل » أنظره فى سورة 
آل عمران )م فهناك ملخص الديانات فى الأرض مصداقا طذه 0 (هذا صراط مستقيم) هوم نكلام 
عسى عليه 00 » فالصراط المتدمة عل بمنفائق دل بشم 0 ا كين الفرق التحرة به 





موا م روا ع يي لومت ا اياي سح ١‏ لجن كوي عي ل ب لبي جسيي اي بفبر سوير يي سوير وسور تزيم ١‏ مضي 


ع صعة سمي مم مي صلم سي لاسي م 


| 
0 بنظرون إل الساعة) والمعى هل يتتظرون إلا الساعة (أن 5 بغنة) خأ ا انها أ لالة 
| (وهم لاشعرون) أى غافاون عنها لاشتغاط م بامور رالدنيا وانسكارهم لطا (الألاء) الأحباء (بو 8 بعضهم 











مك 
لبعص 


65-006ا 0 . 
| لبعضى عدوٌّ) فالملة الثى مبناها الباطل تبطل متى ظهرت حقيقنها » وهؤلاء يظهر بإطلهسم بوم القيامة (إلا 
| النقين) لأن المودة أسست على حقيقة لاتفنى » واذن ينادى الله المؤمنين المتحابين فى جلاله فيقول (إعباد 
لاخوف علي اليوم) ما ثلاقونه بعد الموت كا ياف غيم (ولاأتم تحزنون) على ماخلفتم لاعتقادم انى 
وكبل حكيم أنصر“ف فى ملكي بالحسكمة والعدل » ولسكن الخزن لغيرك ء ثم وصف العباد بقوله (الذي نآمنوا 
با باتنا وكانوا مسامين) أى مخلصين (ادخاوا الجنة أثتم وأزواجم تحبرون) سرون وتنعمون (يطاف 
| علييم حاف من ذهب) جم صفة وهى القصعة الواسعة (وأكواب) جع كوب وهوكوزلاعروةله (وفيها) 
أ فى الجنة (ماتثستهيه الأنفس وتلذ الأعين وأتم فبها خالدون) بحلاف النعيم الذى هوزائل وهونعم الدنيا 
(ونلك الجنة النى أورثتموها بماكتتم تعملون) شبهت الجنة فى بقائها على أهلها بامبراث الباق على الورثة » 
ونلك اشارة الى اللنة اذ كورة والجنة خسبر وقوله (لم فبها فا كهة كثيرة منها تأ كلون) فيه إيماء الى . 
اميا كلون بعض الْعار والاقمزين لشحره . وفى الحديث «لايتزع أحد فى الجنةمن مرها إلانيت مكائبامثلها» 
(إن الجرمين فى عذاب جهم خالدون) خبر بعدخبر (لايفترعنهم) لاخفف ولاينقص (وهوفيه) فالعذاب 
(مباسون) آنسون من الفرج متحيدون (وماظامناهم) بالعذاب لأننا نضع كل مخاوق فى مرتبته (وللسكن 
كانوا هم الظالمين) هم ضمير فصل . يقول : إن العذاب راجع الى الاستعداد الفطرى لنقص فى قابليتهم و 
حرج ذلك عن ترزنب الدرجات على مقتضى الاستعداد 6 وهذا لبس من الظل فى شىء . فالفاعل يعطى 
والقابل ليس بأهل لما ,يفاض عليه (ونادوا) لما يشسوا من فتور العذاب (يإمالك) وهوخازن النار . قيل 
لابن عباس : ان ابن مسعود قرأ « يامال » فقال : ما أشغل أهل النارعن الترخيم (ليقض علينار بك) 
أيتنا . يقال قضى عليه أمانه أى سل ر بك أن يقضى علينا (قال إنكم ماكثون) لابثون فى العذاب 
لاتتلخصون منه يموت ولافنور (لقد جئنا ؟ بالحق) أى لقد جثنا ؟ معاشر اللائكة بالحق حينما أو النه 
لى الا نساء بواسطتنا (ولكنٌ أ كترم لاحق كارهون) لاتقبلونه وتنفرون منسه » لأن المق بوجب التعب 
والداطل وجب السكسل (أه أرموا أعسا) أى بل أ أحكم «ش ركو مكة أ | من كيدهم ومكرهم محمد 
2 (فانا مبرمون) كيدنا ما أبرموا كيدهم » وكانوا يقنادون وينناحون فى أمى رسول الله ا ف 
دارالندوة (أم حسبون أنا لانسمع سسرتهم) حديث أنفسهم (وتجواهم) مايتحدثون فما ينهم وحخفونه 
عن غيرهم (لى) نسمعهما (ورسلنا) ولفظة مع ذلك (لدبهم) ملازمة طم (يكتبون) ذلك (قل إن ١‏ 
كان للرجن ولد فأنا أل العابدين) مني أى لوصح" وثبت ببرهان صديسحتوردونه وحمحة واضحة تدلون بها 
أن للرجن وإدا كنت أسبة-م الى طاعتسه ما تعظمون أثتم أبناء ماوكي فاتى أُوّل العابدين وهذا وارد 
على سبيل المبالغة فى فى الولد , يقول : وأذا كنت أنا م أعترف بولد بدايل اتى لم أعبده مع إلى أقرب 
الناس الى الله » فالولد منى حا أى تانتفاء الولد صىتب على انتفاء عبادنه ضرورة انتفاء الملزوم بإنتغاء لازمه 
ثم زه نفسه قال (سبسحان رب السموات والأرض رب العرش عما ,صفون) أى عا يقولون من كونه 
ذا واد . ألاترى أن السكواى والشموس «الأأ<جار والمعادن كلها لاتلد المثل كم يلد الانسان والحيوان . 
وذلك لأن هذه الءناصرالمركبة منها تلك العوالم موضوعة للتحليل والتركيب فهبى جعلت أصولا للاحياء 
تبرأت عا يّصف به الحيوان من توليد المثل , فالحتحر لابلد حبحرا » والأرض لاتلد أرضًا مثلها » وكذا 
السماء واطواء والماء » فاذا كانت هذه الى جعلت أصول الأشياء تبرأت عن الولد فتكيف يلد ٠مدعها‏ ! 
| (فذرهم يخوضوا) فى باطلهم (ويلعبوا) ف دنياهم (حتى بلاقوا بومهم الذى بوعدون) وهوالقيامة (ودو 
ظ الذى فى السماء إله وى الأرض إله) أى وهوالذى هوف السماء معيود وفى الأرض معيود لاإله إلا هو وا؛.ا 
قلنا هوف السماء لأجل صناعة الاعراب » وقلءا معبوديدل إله ليكون مشا يتعلق الظرف به (وهوالحكم) 
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الا د 00 
فى إبداعه وصنعه فى السموات والأرض (العليم) ميع المتائج والمقدمات , والأسباب والمسببات » بحيث 
تلات الحكمة الى قرنت بالعلم كل رطب وباس »© وجلل وحقير» وهذا هوالذى برهن أنه المستتحق 
للعيادة فى السموات وفى الأرض لأن من يشاهد اتقان الحسكمة فهما يحد نظاما واحدا وحكمة منسقة 
| هذامعى الآبة .ولا كان الناظر فى عل الطبيعة والفلك وقد درس علوم الر ياضيات ونلرى هذا لظام معد 
لما بحد من التعائب «الاتقان والصئع البديع » وحار لبه من تلك الس الى لاسباية ا فى أصغره كا براه 
أ فى جلائل الْحُلوقات أردقه بقوله (وتمارك الذى له ملك السموات والأرض ومادنهما) والتعبير شنا رك لايقوم 
| مقامه تعيبر فى اللغة دتى يؤدى ماشور قف نفوس المكاء والعاماء بن ملاهجات هده الدنا ما وغرائبها بحث 
| برى العاقل فى أدق الأشياء بدائع تحير العقول , مثلا ترى الملح الذى نأ كله 2 "ركب ؟رك من عنصربن 
أحدهما عبارة عن مادة اذا وضعت فى الماء التهب الماء فصار نارأ » والعنصرالآحرسم مهلك قاتل , فياتجا ! 
عنصران : أحدهما نار والآخر سم , لانعيش فالدنيا إلا بتعاطى المركب منهما صباحا ومساء » ولونظر الحسكيم 
الدارس ع الحوان فى قطعة صغيرة من جناح الناموسة لاطلع على تفاصيل ودقائق وأوردة وشرادان ا 
فى إطارها مايشبه الريش محيطا به » وهكذا قد كشف العلماء بها نظروا بالمذاظير المعظمة غرائب ينطق عندها 
العاقل فائلا « وتمارك الذى له ملك السموات والأرض ومادتهما » 


حيو ان ذرى دير دولاب 
قد اطلعت بواسطة المنظارالمعظم عند الاستاذ شوق ببك كير المدرتس عدرسة الزراعة حلوان على بركة 
مأه يبلغ عمقها فى النظرعشرة أمتار وفيها حيواءات كثيرة أصضف واحدا منها بأنه حول تجلة وهو بديرها فى 
لجج الماء الغز بر لتحصيل رزقه ء ولعلك تقول : وماهصده البركة+ أقول للك أنه قد بل الإحاجة برطو به من 
بركة هناك عنده , فهسذه الرطو بة لما وضعت تحت المنظار ظهرت هكدا وفببا :للك الحيوانات والئياءات والآلة 
الدائرة لتيحدصيل الرزق مع ان هذا الحيوان ودولا به الدائر لواجتمع هو وآلاف مدإه لم تره أعيننا نضْلا عن 
| تجلته أودولابه . هذه المعاتى وأمثاها هى التى حملها قوله تعالى « 00 الذى له ملاك السموات والأرض 
ْ ومأدهما » فهذاما دنتهما وأعل أن العقول الانسانية سق و كدة حتى حركها أمثال تلك العلوم وانهاض 
| القلوب على قسمين : قسم با قلاه من أمثال تلك العلوم اذا قرى” على الوجه الدى قركرناه . وتسم بظهور 
| أصعاب العقول الكييرة الذبن بحملون الشعوب على اتهاج خملة الكوال » وقد آن أوان ظهور الأمرين 57 
| فى أمة الاسلام فسيظهرأهل العقول الكميرة ومعهم تلك الحم العالية » وهذا هوالذى يديم الم ورقببا ؛ 
وما كانت هذه التجائب لاايعامها | إلا أبله وحددة م والذاس لا.يعامون إلاقليلا 2 امها بي يدهم كانت الساعة 
أ أن ياوها فأعقمه عا يدل على ذلك ذقال (وعندء عل الساعة) الى تقوم القياءة فيها (واليه :رجعون) 
| للحزاء ء ولا كان ذلك البوم يلون فيه الحساب والشفاعة قال (ولاعللك الذبن بدعون من دونه الشفاعة) 
من معبوداتهم كالأصنام والملانكة والمسييح (إلامن شهد بالحق) بكلمة التوحيد (وهم يعامون) أن الله 
ر.كم حقا ويعتمدون ذلاك » فهو لاء هم الذبن عللكون الشفاعة كاالائكة والمسبيح لآأن الشفاعة على مقدار 
ْ وصول ارا كل من وصله عل المسسيمح قبل النسخ ومكذا المؤمنون من ججيع الأمم الذبن 0 
| شيخ ديإناتهم شفع طم أنبياؤهم وعاماوؤهم وشهداؤهم كا فى الحديث والملائسكة من باب أول لأمهم د 
(ولان سألهم) ) أى الشركان (من خلقهم ليقوانّ الله) لا الأصنام (فأنى يؤفكون) فكيف أومن أبن 
0 يصرفون عن التوحد وهذا اقرارهم ثم عطف لفظ قيله دن (وقمله يأرب إن هؤلاء قوم لا.يؤمنون) على 
الساعة أى وعد الله عل الساعة وعم فول ارسول - ل 2 يأرب 3 « وقرى “*ججرورا ومنه و با وهو 
صم لللللاش لل سلا ل 
ى 


أك 





| فى الثانى عطف على محل الساعة لأن اصافة العل للساعة من اضافة اص در لفعوله فحلها نصب » فاما شك 

ظ 0 الى ربه عدم إعامهم أجابه الله قائلا (تاصفح عنهم) فأعرض عن دعوتهم وأنت آبس من إيمانهم 
(وقل) طم (سلام) أى مشاركة فلايدع عليهم بالعدذاتب ب ولادعهم إلدن (فسوف يعامون) اق كفره 
وتنص رعلبيم . . اتهى التفسبر اللفظى 


فى هذه السورة سبع لطائف 
)0( فى قوله تعالى -إا جلناء آنا عريٍ - مع قوله وانه لذ كرلك ولقومك وسوف تسألون ‏ 
وقوله وانه فى أم “الكتاب لدينا © 
() وف قوله تعالى ‏ ولأن 0 السموات والأرض ليقولن خلقهنٌ العزيز العليم - 
قو -وانا الى ر بنا لتقلبون - .م قوله ‏ سبحان رب السموات والأرض رب العرش 9 
يصفون - الى قوله فى يؤفكون ‏ 
0 وفى قوله ‏ بل قالوا انا وحدنا آباءنا على أمة ‏ ال 
() وف قوله - قلوا هذا سحر وإنا بهكافرون ‏ مع قوله ‏ وقلوا بإأمها الساحر ادع دار بك الل 
وفى قوله لولا نزل هذا الة رآن على رجسل من القر يتين عظيم مع قوله فلولا ألقى عليه 
أسورة من ذهب - وقوله ألس لى ملك مصر وهذه الأنهار نجرى من تحتى ألا تبصرون ‏ 
© وفى قوله ‏ حتى اذا جاءنا قال باليت بنى و سك بعد المشرقين . مع قوله الأخلاء بوذ 
بعضهم لبعض عدو إلا الثقين ‏ 
(9) وف قوله - وأنه لعل لأساعة فلاتمترنَ مها - 
(9) وف قوله - فاختلف الأحؤاب من ينهم فويل للذين ظادوا - 
اللطيفة الأولى والثانية 
قد علمت فبا مضى من السور أن ( حم » انشير فى هذه السور الى الجد » وأن الجد عوياء الدارم 
كلها والمسكمة ارا هد الأمة الاسلامية جد » وآنخرها جد ؛ وفى صلاتها جدء وفى أ كلها جد » وفى 
| لبسها جد » وى سفرها جد »وى جنتها جد , بقولون : « الجد لله الذى أذهى عنا الحزن » وأبغا على 
| أسان الملائكة جد لا لأنهم يسببحون عمد رهم والخه يلون فل النغ #واللم لاحمد علا إلا أذا عرفت , 
فرجع المي الى العاوم وتجائب الصنم والحتكمة فى السموات والأرض . أما علوم اللغة مئ الحو والصرف 
والمعانى وأمثاطا ها هى إلا الات . وأما عاوم الفقه ومقسدماتها كالاصول ومابلحقها من عاوم الجدل فاتما 
هى للقضاء وحفظ لظام الدولة الظاهرى . أما امتسلاء العقول بالحسكمة واظهار رجال عظماء فى أمة الاسلام 
وحفظ البلاد من تلب الأمعليها ورفدها بالحيرات والقرات والنعم » فذلك لن بكون اإلابعر السمواث والأرض 
وبعم السكيمياء والنبات والميوان والتشرعع وطبقات الأرض واطواء والحار . الاتراه ابداً السورة 5 قائلا 
د <م» مشيرا لللحمد ) م أعقبه هذ كرالقران العر فى لأنه الدليل على ماجب على الناس ثم أبان منزلته 
فى عاوه عنسده تعالى وحكمته فهى أعلى النزلة وهو موسوم بالحكمة » رمن ع المسكمة ما ذ كره فى الاطيفة 
الثانية من شهادة الفطر بأن الله خالق السموات والأرض صاحب العزة والعم الذى مهد الأرض وجعل فبها 
السيل وأندل الماء من السماء فأخرج , نه الننات والأقاموعفيل السفن وا بضا ذْ كر انه معيود فى السموات 
والأرض ورب السموات والأرض ورب العرش .كل ذلك مناط الجد المرموز له بلفظ « حم » فالد لله 
| رب العالمين 


.سحام سي لصي ات بجا مح سس بصعم جب بسح سي سس ساسج حيس جمالك .سس سج تاس سه امس بحس فيخس حص سي سس مايا اس قوس امتح يوتسي ا يجيي صخت ص يا . لصوي تتوص ...قات لصحم ابا قبي لاك ايج بيعي سم حيس جيب سي ير 
سمس سس م و ا - : 2 ام 


] العثيرون‎  ) جواهر‎ ( - "١ [ 


ل 

والثر ية هنا أضيفت الى السموات والأرض وأضيفت الى العرش ‏ فيرجع مدار اسعاد أمة الاسلام الى 
معرفة ألعوالمكاها وتر ببة الله لا » وهذا هوالذى ببناه فى إسورة الفانحة) فارجع اليه هامها أشار تتجامم 
العلوم » وكأن سور آل حم حاءت مفصلات للعدمد المذ كورى الناحة » وقد حعلت آل حم رياض القرآن 
ومعأوم عند أ كا رالحكاء من أمتنا الاسلامية أنر ياض المنة العلوم » فالفاتحة بها تةتتح أبواب المنات وههى 
العلوم عند الحكهاء فى الاسلام وتفتح أنواب المنات الحسية عند أاعامة » فليس يعقل جنات العلوم إلا الذبن 
أدركوها فى ها.. الدنيا » نهؤلاء نون جنات العلوم ولاتهمهم الجمات المحسو سة 6 والعامة وصغار العلماء 
لابنظرون إلا الى المنة الحسوسة » فنى هذه السورة أشير الى مجامع الجد بالايات الى ذ كر فبها ال.موات 
والآرمن واصيف الرن الى العرش نارة واللهما نارة أخرى » وكذلك شهدت الفطر بأن الله خالق ذلك كله 
وهذا القول منزل الاثمة الاملامية اها عر بيها وتجميها » انما الذى يدهش العقول ويحيرالألياب أن أبناء 
العرب اليوم مسوّلون أمام الله وهم نأنمون 

! أبناء العرب : يأمن تنم البوم فى شمال افريقيا فى تونس والجزائر وصي! كش ومعسر والشام والعراق 
والهن والخاز وغيرها »أ أتم نيام ؛» ألاننظرون » ألاتفسكرون » اسمعوا كلام ر بك ؛ يقول : « إنا أنزلباء 
قرآآنا عر ييا لعليم تعقاون » ووصف هذا القرآن بأنه على” المزلة » حكيم النظم والمعنى » ثم فى نفس هذه 
السورة قال : « وانه لدكر لك ولقوء.ك وسوف تسألون » وهذا أمى عظم ء فا بذاء العرب اليوم مسؤلون 
عن هذا اترآن وحقه ونشره بينالأم » انم با أبناء العرب لاتقدرون أن تنشروا هذا القرآن إلا اذاكتم 
أثم اعلوم دارسين » وللحكمة عاقلين » حتى اذا تشرعوها نشرم مأبشير اليه من العلوم , ولس معنى هذا 
أن درسو نكل عل وكل فنّ كلا . بل أقول أن من اطلع على ماكتيته فى هذا التفسير وقرأ بعضه بنظام 
فى جع القرآن فقد أدر ككيف يدعوالى القرآن » إن الله ب أبناء العرب سائليم فشمروا عن ساعد الجدّ ؛ 
ا أبناء العرب تم عن هذا القرآن بماكان لك من الصولة والدولة وقام بنصره فر يق من أمة التجم جزاهم 
الله خيرا ؛ ولسكن أثتم أصلاللعة , فاذا فامرتم القرآن وكبنتم عالين بالحسكمة انقادت لد الم اثقيادا أدما 
والأم اليوم لاقعرف إلا الحجة » فلتسكن ال؟ جعيات منظمة تدرس أظام هذه الدنيا ومقاصد القرآن مع 
الالمام بعش الأعات 

| أبناء العرب : إن أهل أوروبا بر يدون متم نشمر دينتم . با أبناء العرب : أقول ل ذلك عن عل 
فأقى سمعت (اللورد هدى) الاثّليزى لما حضرالى الجامع الأزهر وهو تخطب يقول : « إن ثلاثة أرباع 
الامة الاتجليزية اليوم بربدون أن يساموا » ومامنعهم إلا أمم لابحدون قَوّة عامية مع هذا اللورد ومن معه 
تو م شمر حقائق دين الاسلام ويكونون قوّة حتج مها من أراد اعتناق الدين أمام آبائه واخوته وأصدابه » 
فايا ولى الاورونى وحهه لانحد عر دا واحدا بنصرهذا الدن وشيم الميحة وهل الدبن هناك 

! أبناء العرب : هذا زمان مجدك . با أبناء العرب : ان ر بك يول « وسوف تسألون » . أما نبينا 
َل الآن فليس مسؤل لأنه بلغ ونحن الآن المسؤلون » نأل بين يدى الله تعالى » ان الأعم مشمت تلك 
الديانات الباردة والتى فترت » ودين هوالذى يليق بالعصرالحخاضر 

واذ أعر تم عن نشره فاعاموا أن الله لك بالمرصاد » ذالنارتحت الأرجل فى باطن الأرض » والنار قد 
ظهرت فى الأعمال الحر بية فى أوروبا » وأصبيدت الأم الملقصمرة فى العلوم الواجءات تحت رجة أصعاب النار 
الذين يرسلونها من طيارائهم » فهبوا من رقدت؟ واقرءوا العلوم كأ أوض.حته ى هذا التفسبر. هم للكونوا 
شهداء على الداس » ولتسكونوا حزب الله لتسكونوا ناصرى العلل والحكمة , لتقوموا تعّدين البوع الانسانى 
بعد أن ترتفوا » ليس فى الأرض اليوم شعب يقدر أن يقوم بم-ذا غير العرب ء العرب قاموا بدورهم أَبِم 


2-27 رون 


الله 


القرون الأولى ولكن دورهم الحالى أه" وأعظم » دورهم الحالى قراءة العلومكاها ونشرالةرآن عكمته هو 
اذى يبشهم 8 أن العلوم 7 تمشرة فى الدا نا يطلبها الة رآن 

قولوا با أبناء العرب إلاهم : هذا القرآن نزل بلغتنا وحن نحفظه وتركنا العلوم ور بنا الذى هو ريم 

| وربكل شىء أطمك أن تستخرجوا العلوم من كنوزها فى الأرض وفى السموات » فاذن هوأيزل الينا لفظه 
وأطمم مأإتضمنه من اأءانى » إن ر بنا عدل حتى لانقول حن سادات العالم العم والدين » وستى لاتقواوا 
ثم نحن سادات العام بالأمرين , فأعطاا دينا حقا » وأعطا ك سر"ه » فعندنا لفظه وعند؟ معناه 6 وحن 
اليوم تقرؤه عليك ونبين مواضع علومي منه وهى تتخل لكل سورة وكل آيْة » بلالحروف اطجائية ىأو ” 
تشير الى انع علوم » فلسنا محرعم ولستم نفتخرون عليئا » فاذا قلنا هو ديننا نزل باساننا تقولون 
نتم ولكن ايله أظه رأسراره على أبدينا وقوله تعالى « وقل اد لله َه سير يكم آاله فتعرفوتها » بشيراى الآبات 
الى ظهرت على أدينا . وقوله 2 ريم آناننا فى الآفاق وف أنفسهم حتى شين طم أنه الحق » كذلاك, 
ظ ذاذن أت م لفظله و عض معانه » ون قرا مأهو مقصوده ومغزاه ؛ وأئله هوالذى أحوج أهلالشرق 
| لأهل 1 أحوج أهل الغرب لأهل الشرق » فهؤلاء بدينهم وهؤلاء عامهم » وهذا مما يشير له الحمديث 
ليبلغ الشاهد منج العائب فرب " مبلغ أوعى من سامع » فتتحن الماغون وأ وإ ؛ والله أراد أن 
تتعارف وعثل هذا م التعارف » فنحن معاشر الاورو باو بين أخذ ]و العر عن انم 3 5 أخذوا 
الع عن أعم أخرى ون دخلنا العلوم من أنوامها وأظهرناها ذثرأ عموها 6 فلتا الفضل فى حفظاها وارتقامها 

ولك الفضل فى حفظها سابمًا وفى حفظ 'لدين الاسلاتى سانا ولاحمًا . هذا هوالزمان الذى يقال فيه هذه 
الخاورات والله هوالولى" الجيد 

واعل أن هذا الاسلوب من الدعوة هوالذى سيندس فى مستقيل الزمان وهو بعض الذى يقصد من قوله 

تعالى « لرظهره على الدنىله » وهذا ظهور حيحة و دان » وقد ظهركشير من ذلك أيام الحروب ااصليدة ؛ 
ذان أهل أورو با كانوا كالوحوش جهلة قبسل التار عض » ثم أخذوا فى الرى" شيا فشيمًا » وا جاءت الخروب 
الصليبية خلعوا لياس الجهالة وادسوا لباس اله كمة » وأذ كر لك من ذلك : 

)0 إن البابا كان معتبرا عندهم كالقطب عند المسلمين » وكان له الماك السياءسى فى الأرض انى حت 
سلطته » وقدملك أهل ابطاليا سنة 74 ميلادية المواهقة سنة .1 هحر بة اليا علييم شماوه 
رئس الجهور به » ثم توسع أنباعهفى ذاك قربا بعد قرن حتى صاروا بولون من يشاءون ويعزلون 
من بشاءون من ٠‏ ملوك أوروما 

0( وكان سكل ملك نا اج وطم ثلاثه تريحان 

لي وكانوا اذا ركيوا : 00 طم الركات ملوكهم 

ع( وأذا أمىوأ عحاربة أمة لاحاافهم أحد 

(ه) ويحرقون ٠ن‏ خالفهم بالنار وهوى" 

() وكان البابا مرة ألزم أمبراطور ألمانيا أن يقف حافيا ثلاثة أيام فى فصل الشتاء أمام باب قصره 
ليطلن منه الغفران 

0( ورفس اللمايا مية ترجاه ناج ملاث حومانيا حدث كان حا له أمامه يطلب الغفران 

و معبذه الأفعال أخذت معطلوة 5 تاعدط شيثا فش دا الى سنة م١‏ هحربة فدخل الابطاليون عاصمة 

| مملكة المابا وأخذوها مه وأبموه رئيسا على الكاثوليك ومقر"ه فى المكنيسة الرومية . والى هنا م" الكلام 
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اللطيفة الثالثة 
فَْ قوله تعال 5 دل قالوا إا وحدنا آناءنا على أمة وإنا على آثارهم مهسدون 
هذه الأبة وأمثاطا كثير فى القرآن قد تقدم القول عليها فى غبرما موضع ذان النوع الانساق لكونه 
فى هذه الأرض الى تعتبرأتها فى الطبقة المتأخرة من العوالم ليس كاملا كل الكال فهو فى عالم متأسر يعاشر 
الحيوان الذى ارا له دل سير ما فطره ابله عله ,» فادنى الانسانقر بس من الميوان » قل" شه المفسكرون 
الذبن حتازون :لك الأسوارالنيعة » والحصون الشاهقة , والأشواك الشائكة , والطرق الوعرة » والبحار 
الواسعة م والمبال الشاهقة الفاملة بينه ودين التفكير » إن الناس خلقوا بين أوهام وآزاء تقف أمامهم سدًا 
وحائلا أشد بماذ كرناه , فاذا ما أنارالله بصائر الاس هدموا تلك الحصون » وأزالوا :لك الخبال » وكسروا 
تلك الحوائل , وعبروا الأنهار » ووصلوا الى القائق سالمين » وكثيرمنهم مهلسكون فى أثناء الطر يق لعسدم 
قدرتهم على نلك المشاق العظيمة 
هذا كله من التقليد الذى ملك مشاعر هذا الانسان الذى يعيش بالتقليد ويموت على الدقليد بل ججيع 
الديانات تقليك 6 فالسلم والونبيى" والنصرانى كاهرمقلدون « متشعون لامستدعون 6 وابلهأظهرقهره اسان مهاده 
١‏ المقام 2 قال أواوجثن؟ بأُهدى نما وجسدتم عليسه آباءم « فلم بإب النظر والعلم 6 ان الأمة الاسلامية 2 
الأعصر الأخيرة غفلت عن هذا النور» فهم أصروا بوذه الآبة أن يتبعوا ماه وأهدى وماهوحسن ها فى آبة 
أخرى « الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه » فلحن مأمور ون بانباع الأحسن وباتيام الأهدى فى 
كل زمان » هذه فتمح باب للنظر ف كل صناعة وكل عل » فلندرس طرق البحارواطواء والحرب والسا والسياسة 
ونتبع ماه و أسل لنا . هذا هوالدبن . وهذا هوالقرآن . وماسواه صلال . م" السكلام على اللطيفة الثالثة 
اللطيفة الرالعة 
ف قوله تعاال , قالوا هدا سعدر وأنا به كافرون « معقوله ), وقالوا با أنه اأساحرادع 
لناربك » وقوله « لولا نزل هذا الفرآن على رجل من القربتين عظم » معقوله 
« قاولا ألق عله 0 رة من ذهب الخ 0« 
الاظر ى هذه السررة برى أعس القصص واضنا وان نب مودى عليه السلام فيه مسائل كثيرة يذ كر هنا 
مايئاسي القام . اله تعالى ذصكر قول مشرى مكة هذا سحر » وأتى من قعص موسى علي» السلام 
يمأ بناسيه فقال 9 وقالوا ْ أمبا الساحر» . وأيضادرمالله فرعون وأصرمومسى 6 فيكذا ول ا كون 
ممه وقد م ذلك فانهم قلوا ساحوام قال قوم فرعون الوسى « 3 تعمرالنى 5 لصبر#وبئ 1 وأيضًا 
قال مش ركومكة : إن الآوى اليو الرجل العظيم فى المال والحاه » فه.كذا قل فرعون «١‏ أليس لى ملك 
حص وهذه الأتهار نجرى من فى « وقال أضا 2 ؤلولا لق عليه أسورة من ذهب 0 42 أى ان النموة 
انما نكون لمن أعطى الاك وعزة الحياة الدنيا » وكانت :ايحة ذلك أن نصر موسى هكدا باتمد سيكون 
شأنك وقد تم” ذلك > واعل أن هذا المقام يفتح لك بإب التفسكر فى قصصالترآن . و بدذا أن هذا القسمص 
غير مقصود لدانه فيوّتى منه بالشواهد التى كون تسلية للنى وللؤمنين وحكمة , وهذا بدلنا أن التوارع ' 
لست مقصودة لذاتها بل براد مها الحكمة والعل واتتباج الخطة الثلى . فافرجع الى قصص الترآن وانفكرف 
المقصود هدك لاى أصل القسة وحدقاةةها فان ذلاىي لمس مقامه سل مقامه الاعتيار والحكمة رالنتاج وهذأ من 
غرائب الحسكمة والعر 
ظ ب ع 


| لظ 
منارامبتدى بدالام الاسلامية » فليقرأ المسلمون نار عخهم » وليأنوا بمقامده المكمرة ؛ واللةحكي عليم . اتيت 
اللطيقة الرابعة 


















اللطيفة الخامسة 
فى قوله تعالى « حتى اذا جأءنا ل ليث ينى و ببنك بعد امشرقين فيس الفرين » وقوله 
الأخلاء بومئذ بعذهم لبعض عدو إلا المتقين » 

فى هذه الآبإت أصول الحبات والعداوات ؛ إن انحبة لانسكون إلا بأسباب » ولانحبة بلاسس ء ذن قال 
« أنا أحب فلانا لله » ظاءا أنه لاسبب له فهوجاهل , بل الحب حبان : حب فى الله » وحب فى غيرالله . ما 
الى الذى هول فهو الى على العم والطاعات والحسكمة » ولذلك ترى الذين استووا فى أخلاق واحدة 
وعلام متحدة وعقائد صادقة تنكو ن ينهمالموذة وانحبة على مقدارتسكامل هذه الصفات فيهم » وكلا تباعدت 
الصفات تقاصرت الحبة حتى اذا ماتنافرت أغليها حصل التنافرالعظيم » هن كانت موذامهم ترجع الى الطاعات 
خهم فى الله » ومن كانت موداتهم على الشروركالقتلة والفسقة فهى لغيرالته » ومسستحيل أن تنكون محرة 
بلاسبب . فاذا قال أصيو أنا أحرلك لله وظنٌ أنه لاسيب له فهو مخطيع » وعلى ذلك اذا أحب الانساك أباه 
وأستاذه وتأسذه والصائع الذى صنع له دذاءه فسكل هذا المي فى الله لأن الأسباب الى أوجيت الى لامعصية 
فيها 9نم مأ مباحة » وامأ واجبة » أومندوبة 

تتانيم نلك ال حبات 

ونسكون تام تلك انحمات بقاء ما كان أصإءه الطاعة وأنخلال ما كان أصله الممصية , و سانه أنك ترى 
الفتلة والفسقة والذبن يشر بون الجور وأمثاطم جتمعون و يشحابون » فاذا وقفوا أمام القضاء أقر» كل منهم 
على صاحيه بقْتّل أو بسرقة » فذهبت تلك المودّات ؛ وضاعت تلك الصداقات » فهذا الذى تراه فى الدنيا هو 
بعينه مرق بوم القيامة و بعد الموت 6 ذفان من أضل” جاهل يهرف به -د الموت أن ضلاله من اضلال 
ثرينه فسكرهه يوم لاينفع ذلك ولاالندم على ماحصل . فأما المتقون الذب نكانوا على الملاح وعلٍ الحقائق 
فانيم بعد الموت م بروا مابناقض أسباب مودّتهم وحبتهم » فتْزيدالألفة الجامعة كا تهدّيت الألفة الفاسدة , 
هذا معنى قوله تعالى « الأخلاء بومئذ بعضهم لبعض عد وٌإلا المتقين » اثتوت الاطيفة الخامسة 


لاطيفة السادسة 
فى قوله تعالى : وأنه لع للساعة 

نم أنك قرأت أن الضمي ربرجع لقرآن لأنه مشتمل على ببائها فهومبين لأمس الساعة » وهذا الرأى 
على غيرما قال به جهورالمفسر بن فائهم قالوا إن الصَمي ربرجع لعسى عليه السلام » وى هذا الاحتهال وجهان : 
الأول أن عيسى عليه السلام نزل فى آل الزمان ونزوله يعم به قرب الساعة » وقرى” عل كقمر أى علامة 
على قرب الساعة . الثانى : ان حياءه الموقى بإذنالله دليل على أنالله نادر أن حى الموى نوم القيامة . فههنا 
يكون الوجه الأول وألوجه الأخيرلادليل فيهما على نزول عسى انخرالزمان 5 اونمت الثانى هو الذى يدل . 
ولك ترى النفتازانى و بعض العاماء لم بحماوا فىالآبة دليلا على نزول عيسى عليه السلام . 

اذا عرفت ماذ كره الماماء فى القرآن فهل لك أن أسمع الأحاديث الواردة فى الصحيءدين فى أعس عسى 
عليه السسلا 










1 

)0( فى الصحيحين عن ألى هر يرة رذى الله عنه قال قال رسول الله 6 : « والذى نفسى دده 
لموث شك أن مزل فيك ابن ميم حي عادلا , فبك سرالصليب » ويقتل الكازيرء ويضع الجزية » ويفيض 
المال حتى لاشبله أحد + 

وفى رواية أنى داود . قال : « لس بنى و دان عسى ىْ ” وانه نازل و 3 1 » . وق حديثالشيحان 
قال رسول الله و : : كيف أتم اذا تزلان صريم وإمامم منشكم « 

وهناك روايات أخرى لست فى |اصحمءدين مثل أنه يقل اله حال » وانه 5 بدث ا دس والناس فى 
صلاة العصر فبتأخرالامام فيقدّمه عسى و يص لى خلفه على شر بعة شد 07 و بخرب البيع والسكنائس 

| وشثل النصارى إلا من أمن 

هذ أماجاء فى الروايات 6 وقد عامتماصس” منها » فأماماعداهافليست عن الشيتين . وحص الكلامفى أمس 

علق عليه السلام أن القرآن لم نص عليه فان فى الدليل!<تالا » وأفىف الصصح .دين ماسمعتّهومازادفليس فيهما 
الكلام على الهدى 

واء م أن الكلام على المببييح سد تى الكلام على المهدى ؛ وخير من كب ف أعمي ه يي ان 
خلدون , لقد عقد فصلا طذا الموذوع . مكذا رفصل فىأمي الفاطمى ومابذهب اليه الناس فىشأنه وكشف 
ااغطاء عن ذلك » وقد ذ كر فى هذا اللفصل الأحاديث الواردة فى المهدى ونزوله فى الخو الزمان وآراء الته وفة 
وكبار الشيوح و#خص الموضوع كخيصا 





الأحادث المروية 

ذ كرالأحاديث التى رواها الترمذى وأبوداود والبزار وابن ماجه والما ك وااطبرائى وأبو على الوصلى » 
وذ كر أمهم أسندوا تلك الأحاديث الى الصتحابة رضى الله عنهم .الى على" وابن عباس وابن عمر وطلحة 
وأن مسعود وأنى هر برة 5 وألسن وأفى سعيد| درى” وأم حوماسة ب وأم» مة وقرة بن إياس وعل “!طلالى وعد الله 
ان الخرث , وذل ان تلاك الأسانيد عر قوم بالانكار عير ايه أهل الحدرث أن الخرح مقدم 
| على التعديل . ومن جلة الأحاديث مارواه أب و رالاسكاف : « منكذب بالمهدى فقد كفر » ومن كذب 
|| بالدجال فقدكفر» وفال فى طاوع األشمس مر مغر مها مثل 0 . ويةولون ان أبا مك رالاسكاف عندهميتهم 

وضاع للأحاديث . وهناك ذ كرالأحاديث السكثيرة مثل ان المهدى كون اسمه على اسم النى لا واسم 
أبيه على اسم أبيه مكل وقد أطال ف ذلك واستوفى المقام » وكات أُودُ الاطالةيذ ذو 1 كن ألأقا 1 
ذلك فى مثل هذا التفسبر . م ثم قال : فهذه جإة الأحاديث الى حترجها الائمة فى شأن المهدى وحتروجه آخر 
الزمان » وهى كا رايت لم لص منها من النتد إلا القلمل والاقل» مله . وأقدتقدم السكلام فى هذا اموضوع 

مطوّلا فى أوّل سورة المج نار جع الله إن قات 
آراء الصوفية وكلاء بم فى أصرالمبدى 

ذ كرالعلامة ابن خلدون فى هذا المقام أن الف 0 هال من اله وفية ما كانوا يتعره“ذون ك2 لى هذه 
الامور » فلايذ كرون المهدى ولاخروجه وكانوا حرصون على المجاهدة ونتانيها » وكان الامامية والرافضة من 
الشيعة يرجع كلامهم الى التبرتى من الشيشين أوّلا ثم حدث فيبم الهو ل لاما المعصوم وألفوا كثيرا فى 
ذلك . وحاء الاسماعدامة منهم فادعوا ألوهية الامام بنوع من ٠‏ الأول . ٠‏ وترون بد عون رجعة هن مأت من 
الأمة على طرق التنا- عم ٠‏ وآلخرون يترون تمىء من يقطع كونه + نهم . وأخخر ون مناظرون عو دالأمم 4 


أهل البيت مستّدلين بتلك الأحاديث المطعون فى أسانيدها . ثم ظهرعند 5 بن منهم الككلام فى الشف 
2 


ومعرثه 


اا 
ومعرفة ماوراء الحس والقول بالحلول والوحدة فشاركوا الامامية والرافضة القائلين بألوهية الأثمة وحاول الإله 

فيهم » وهكذا القول بالقطب والابدال وهو يحااى مأ هب الرافصة فى الامام والمقباء , وأشر نوا أقوال الشيعة 
وظهر فى كتب الامماعيلية من الرافضة وكتب المتأخرين من المتصوّفة مثل ذلك فى الفاطمى المنتظر مكل 
ذلك مبنى على أصول واهية » ومن هؤّلاء ابن سبعين 

وقال ان عر فى فم تقل ابن أنى وأطبيل عنه : « وهذا الامام المنتظر من أهل الببت من ولد فاطمة » 
وظهوره يكون بعسد مغى سهائة وثلاث وثمانين سنة , ولا انصرم هذا العصر ول يظه رأخذوا يؤولون ول 
يتم شىء . قال : وزموا أن روج الدجال يكون سنة ثلاث وأر بعسين وسبعمائة من اليوم الحمدى الذى 
امّداؤه وفاته ل ونهابته ألف سنة » 

وذ كرالكندى أن هذا الولى” يحدّد الاسلام : و يظهر العدل » ويفتسم الأنداس » و يصل الى رومية 
فيمتحها ) ويسير الى المشسرق فيفشحه » و يفت القسطنطينية ؛ وريص_يرله ملك الأرض » فيقوى المامون , 
ويعلوالاسلام » وحدّد ذلك سئة سبعماثة وثلاث وأر بين + ثم يعقب ذلك سبع سنينللدجال » ثم يذل عددى 
فى وقت صلاة العصر » فيصاحالدنيا » وتمذى الشاة مع الذئب . وأطال فى ذلك رجه الله وأنارقيره وألم عليه 
بالنظرالى وجهه الكريم 

إفى حيا أقرأ أمثال هذا فىكتب أسلافنا بأخذقى الأسف على هذه الأمة المسكينة الى كثر ذمها انلداما 
والخبط والتحريف» حتى ان أ كبر العاماء يضل” فى مثل هذه الامور . ومن التجيب أنه ينل عن متصوّفة 
عصره مانسمعه من متصوّفة عصرناء وكل لله خبط وخاط وأماق” وأضاليل . وقال انه سمع فى عصره عن 
المسمى أبا يعقوب البادسى كبير الأولياء باللغرب فى أُوْل الماثة الثامنة ان ظهور المه-دى قر يبء فالأولون 
والأخرون ,ةولون ويذتظرون وتذهب الأع.ار ولاحصاون على طائل 

رأى العلامة ان خلدون 

شول : ان اللأك لايقوم إلا لشوكة وعصبية . يقول : وعصبية الفاطميين فى زمانه قد :لاشت وهكذا 
فر يش أجع . وظهرت أمغلبت عصبيتها عصبية قر يش . ثم قال :إن بالحجازفى مكة و ينبع بالمدينة بن حسن 
وى حسين وبنى جعفر . قال : فاذا ص" ظهرر مهسدى فليكن منهم . وملخ صكلامه أنه لايظهر إلافى 
عصبية . وأما مجر“د النسبة الى آل الببت فلا يكفى 

وقد ذ كر جاعة ممن قاموا بدعوة المهدوية ولاعصبية طم فقتاوا «إ مثال ذلك 4 أنه قام رجل يفتتحل 
النصوّف وادّعى المهدوية بر باط ماسة لأوْل المائة الثامنة فاتبعه خاق كثير من السوس »© فدس” عليه رؤساء 
المصامدة من قَتَإِه برانا واحل" أمرهء وكذلك ظهرقبله بسنين قليإة رجل يسمى العباس وادّعى إنه الفاطعى 
واتبعه قوم » ودخل مدينة فاس عنوة وأحرق أسواقها ؛ ودخل غيرها ذتقدل فى المزءة غيلة وأتحل” أميه 

فكرة عامة فى مسألة عيسى عليه السلام والهدى 

قد رأبت أن المهدى أحاديثه مطعون فبها وايس له فى القرآن ذ كرء وقد ظهر بعد أيام العلامة ابن 
خلدون الشيخ السنوسى ء ويقول أنباعه انه المهدى المننظر » وهكذا ظهر فى السودان المهدى السوداق 
وهوالذى تركته دولة انكائرا حتى استفبحل أمرالتعايش بعده ؛ وانقذت عليه بعسا كر بلادئا وعساكرها 
وهى 2 لادئا المصربة » فأزالت الملك وانتهبى أمى الهدى أجد . وقد ظهر فى الاسلام بعد ابن خادون 
أيضا من قالانه هوعيسى وهوماء الله فى بلاد الفرس وأنماعه يسمون البوائية وطم انقشار فى أوروبا وأصيكا 

وظهر فى زمائنا رجل فى الطند جه.لى نفسه عيسى المتظر . و يقال أنه نسيخ الجهاد وأقر” لانكاترا بأن 


نكل 


عوك و ور وو و1 ا 1 
فياليت شعرق ماذا ثيك ذ الاسام من هذه المسائف الى حات نه ل المهدبون وقد كثروا نهم من 
١‏ قل وهنهم من لق و ملمكة سنا ومثات السنين 5-0 دوطم وحرج الذن شولون انهم نهم نفس عسى 
الموعود به فى الفرآن احتالا وفى الحديث صصريحا والأمة فى ذلك لانعرف كيف يكون ارج » واذا كان فى 
الاسلام الآن « عسيان » ولكل عسى نوم أتباع در يما جاء إعدهم غيرهم وهكذا » إن هذا ثقريق 
|| دن الاسلام واضعاف له , فالعاة “فون بالمهدى قدعا وحدثثا » وبرون من شقول أنا عسى فسدار أصس 
اماس 2 ذلك )0 والله مدق من لسأء الى صراط مسيم « 
رأى المؤلف 
| اعر أن الأمة الاسلامية لامخرج طا من المهالة العمياء والذلة إلا بدراسة العاوم والوقوف على ال حة ثق 
ليك فبها اختصاصيون فى العاوم الطسعية والرياضة والتار م والحديث والتعوّف وهكذا حتى يف الحواص 
على دقائق هذه الدنيا » واذن سهل علبهم معرقة ة الحقائق 6 أما راف فى الممدى ودج » فقد قام بالأعس 
العلامة أن خلدون وأظهرالحقيقة ناصعة » وأما الكلام فى 10 السلام فاعل انه أقوى من المهدى لأنه 
حاء فى الصحيحان » وجاء انه مهل الدنيا دار سلام وبكون على دبن الاسلام الح وملخص ذلك أن هذه 
الأرض الى نسكنبا ” برل حاها ونسكون حاطا أجل ما نحن فيه ؛ واذا نظرنا نظرة صادقة طذا الموضوع 
أقنا أن ذلك لايم فى لوم اويل أوآرن لأن القلاب الانسانية من هذه الخال الى تلك الحال تاج ترون 
فاذا عاش عليه بيه السلام ف الأرض ع سمال أوأ كثر أوأدل ” 3-3 قَْ الروايات الواردة فهذه المدة لاشاتب ب الأعم 
لأن هذه لست سيسة أله وهوعليه 0 تزل الى الأرض قدما فرجع الثاس لحاطم بل ا وادوا صلب فسيه 
طم » وجاء النى مَعَلاةٌ الى الأرض وأمي الدنيا بعده معلوم » فاذن نزول المسيح صية أخرى لا يكون إلا 
٠‏ لعك انتثال الأم من هذه الحال تدر حا الى حال الصبسح الأرض فها أشيه بالءعردوس ولعل" العقول إِذ ذاك 
كون طا شبه عل بنزوله عليه السلام » فاذا نزل تقيلته بالقبول » هذا ما عكن أن يقال والله أعر 
فائدة هذا الموضوع كله 
هاأنت ذا قرأت الأحاديث الواردة فى اسبح عليه الام وقد دخل فى جاة الامور الاعتقادية فى الأمة 
وان لم بن صر حا نصه فى القرآن ولسكن أحاديث الشيخين طما منزلة القبول فى الأمة . واذن نريد أن 
تعرف فائدة هذا الاعتقاد فنقول : 
لقد عامت ما أسلفنا فى هذا التفسير أن الآمة الاسلامية عليها أن تقوم بما عليها للانسانية فهم خير 
أمة أسْو جت للناس » وهم شهداء الله على الناس كم ان الرسول شهيد علينا » وهذا الدين وعد الله بتاهوره 
على جع الأديان ؛ فهذه وأمثاطا ثر جع الما لأنها ظاهرة وأكعة , واذا ضممنا الها أن البى' 0 رجة 
للعالمين وحن معاشرأمة الاسلام اليوم فالأرض قا ون إشر بعته فيحن إذن أن نكون رجة للعالمين 
وعلى هذا يكون المسامون يوما ما يقودون الانسائية الى السلام العام والانسانية الخالصة , وتسكون الأم 
بسبب أشرالعارف والعأوم قد اقتر بت من السلام العام » وتسكون أمة الاسلام قد أصببحت صاحبة الفضل 
ألا كبرفى ذلك » إذن لسرى الروح العسو به فى العام لبلب ب الاسلام وظهورحقانقه الموعود ممأ عثل قوله 
ْ تعالى 2 سأر ريم آناتى فلا : نستععلون » وممل 2 سار > ؟ آيانه فتعرفوتما « وهى سمرت الروح العيسوبه فى 
ْ الأرض لدابت جارف الاسلامفهناك سوال بظهرالسيححد ال مسيفدق للسلام العام » » وسواء أنزل هو بنقمة أه 
كانت النفوس قد أشر بت السلام فيكون ذلك رصنا » فثل هذا لانتعر*ض له » فهو خاص بعلم الله تعالى 
لو س3 
والدى 
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| والذى فى قدرتنا أن تقوله : على المسامين اليوم أن يأخذوا دورهم فى الرق » وأن يكونوا دعاة الانسانية 
| والسلام والموذة وأن ينشروا العلوم » ومكون الاسلام تمزوجا بماكشفه الناس فى العصر الحاضر» وتكون 
دعوته فأئمة بنفس العلوميم سطرناه فى هذا التمسيرء أما أن يقوم فىكلقرية رجل ويجعل له أنباعا ويقول 
| أن المسيح ؛ فهذا مالايطيقه الاسلام » واذا كان هؤلاء الذين ظهروا كل واحد منهم هو المسييح فأين السلام 
ف الارض 6 وماهدا التعذد 9 مع ان عسى وأحد لااثنان 3 وكاف رجح أحدههما على الاخر» وأبن السلام 
ا فى الارض 
| فالقول العدل أن الآمة الاسلامبة التابعة لإذاهب الختلفة يجب على روسائها أن بوجهوا حممهم الى تعميم 
| التعليم وا كثارالمدارس ونشرفكرة العلوم تمزوجة بإلدينك أوضناه » ومتى تنوّرت الأذهان ووت الطرق 
| طاحت تلك الدعاوى من النفوس أى اننا لانشغل أنفسنا بتسكذيب أحد من شاع الطرق ولا العيسوبين 
| ولاالمهدوبين » ولكن تقول : ليقرأ أتباع هؤلاء الشيوخ العلوم فيعامون الحقائق , ور بها كان أسائذتهم 

الذن عع : الع خفة اطلا أحدقا :5 قسيصة شأ: ] 1 ق *اء هذا فهر أن 
ظ بديعوأ بن الامة العم والمكمة 6 و يدلك وححذه يفاهرالمسامون وكونون خيرامة أخْرح تّللناس ولسعدون 
لاروح العسو نة حتى اذا جاء أوانه فهموه فتزل فبهم » وأما مادام المسلمون على هذا المنوال فكيف ينزل 
النيج فق قوم جاملين ربهم واظاف وج وجل 1 

ولتنمعم امهأ الريع” الامة ان تقلع ءَنْ اتظارمن يالى الهم من المهدبان 6 فوالله لاسعادة لامة إاعدها 
واجتهادها » ان نفس الأ نساء م برسلوا إلا فى أوساط تماسبهم » فليرق الشعب نفسه بالعل والعمل والحب العام 
السكلام على الاطيعة السادسة والجد لله رب العالمين 


ل سه بسي حي اب ل لصب وسقي وه ميج ب سعس يووا سبج بي بس بسع لمخم سيم ل و ا 0 


اللطيفة السادعة 
فى قوله تعالى : فاختلف الأحؤاب من بينهم 

اعم أن النصارى بعد رفع المسيح عليه السلام كانوا مقرّبن بالوحدانية ولعيسى بالرسالة » ثم بعد رفعه 
دخلت شبه فانقسموا ثلاث طوائف : ملكابية » ونسطور بة » ويعقوبية . فاللكابية مصر”حة بالتثليث فهم 
بقولون : « الألمة ثلاثة : الممسيح » وأمه » والله » . و يقولون : « إن المسيح ناسوت كلى قدي » وميم 
ولدت ولدا أزليا , والله هوالآب ء وعيسى هوالابن » اطلاقا حقيقياعندهم . وأما النسطور ية فانهم يقولون 
« إن الكامة أشرقت على جسد عس ىكاشراق الشمس على كوة أو بلور » . وأما اليعقوية فيقواون : 
د اشلبت الكامة لجا ودما فصارالاءله هونفس المسيح » والى االسكانية الاشارة بقوله تءالى « لقد حكفر 
الذين قالوا إن الله ثالث ثلاءة » والىالبعقو ببة الاشارة بقوله تعالى « لقد كفرالذين قالوا إن الله هوالمسيح 
ابن ميم » . ثم ان الملكانية هم المسمون الآن (كاتوليكية) . هأمااليعقو ببة والسطورية فهؤلاء ليسوا 
فى أورو با “ور بما يدونون فى الشام وهر والعراق والحيشة . وانما الذى حدث فى أوروبا هو مدهب 
البرونستانت والكانولكية » والبروتستانت يقر"ون بالبعث » والبعث إما بالأرواح والأجساد واما بالأرواح 
فقط خلاف بينهم . ثم ان لعظ كانوليكية كلة مدح لأمهاكأهل السنة عندءا , ورئس المذهب الكاتوليى 
هواليابا برومه فى دولة ايطاليا » فإه اليوم الرئاسة الباطنية كالقطب عندالمسامين وكشاع الطرق » وتقدم قر يبا 
ظلم البابا لأهل أوروبا وماوكها فانحطوا وذهبت رئاستهم . ثم ان الكانوليكية بقوا على مذهبهم الى الترن 
التاسع اطتجرى ء قدثهرمسكر ون للياب! بروءه ذصاروا يسدون المسكر بن (نروتسمانت) وهىكلة أشبه بكلمة 


1 7م (جواهر) - العشرون | 


اسع سا سج طضحة سه مسمس سجس أشي حب ف .اسه احج يمست حي شب ب اي جب جح حاص ص اع ست وس تسج > مص سم سس سي 5 


يست 
2- 
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نك 


ظ الحوارج أوالعئزلة عند المسامين ظ 
أ ومملخص ذلك أن الحلاف بين الكاتوليك والبروتستانت هوالابا » فن اعترف ببابا رومه فهوكاتولبى 
ومن ل يعقرف به سموه برونسا تىفبأنف و يقول أنا كانولييى وان كان لايعترف برئاسة البام! » والبابا | 
من جلة الأساقفة 6 ورئاسة الأساقفة ليست خاصة بهء بل هى له ولأسقف الاسكندربة وأسققف الفسطنطينية 
فأما الكاتوليك فلا يعترفون إلا ببايا رومه » و بعض البروتستانت أيضا لايقر” بالتثليث » لأمهم نظروا فىكتب | 
الاسلام فاعترفوا بالوحدانية ع وحجعاون عسى عيد الله ورسوله ؛ وهم مع الكانوليك فم إى من العقائد ) 
وهناك فريق من البروتسمانت ت باق على التثليث 6 وبكون الفرق 4نم وبدنالكانوليك عدم الاعتراف ظ 
بالباب! وحده » ثم ان الصوم يقول البروتستانت انه سنة , و بقول الكاثوليك انه فرض وهومدة (.4) نوما | 
يتركون الطعام والشراب هن طلوع الشمس الى غروبها 
وأما اللروئسانت و بعص الكاتوليك 0 فهم بجوزون تناول الطعام واشراب 6 ) 
لكن عون الللحم كله ومان واد منه كالاين والسمن ! إلا الحوث ف نسم يأ كلونه فى حال الصيام وب كلون 
الحيز والحلوى , وعندهم فرقه سمونما اللائشة » وفرقة سمونها أهل الديانة الروسة (أورنودكس) وذلك | 
ئ لأنهم لايعترفون بالماءا ركسا » وهم موابةون للكانوليك فى كلشىء » وهؤلاء جيها يفتحرون بأمهمكانوليك ئ 
فيكذيوم أخصامهم قائلين م م : أنم فرقة ة لائيشية أوأو رنود كس 
واعل أن العرنسيين 0 دبن الصارى سئة 495 ميلادية وهم كانوا يك وبرونستانت » ومنهم من 
لايق بإله فى بإط + 6 وكان ابتداء هاكهم سنة ٠م‏ مبلادية وأهلى 0 قبل الميلاد بتتحوجسماثة سنة 
و 9 ذم الاستقلال فما بين الّار ين ء لفكميم اليونان فالرومان فاس:قلوا ) راو يعبدون الأساءات ل 1 
صورالمكوا ب كاطنود 
ودولة الاتجليز التى ابدأ ملكها قبل الميلاد بنحوجس وتجسين سنة لم يستقاوا إلاسنة س«عم هحرية 
وهى سلة +الالم ميلادية » ودخاوا النصرانية سنة .وم مسيحية » وذلك قبل اطجرة بوعش رين سنة 
| وفبيم الكاتوليك والبروتستانت والدهرية وحصل ينهم وبين الفرسيس حوب من سنة بام( م الموافق | 
سنة رمب هحر بة الى سة مم4١‏ م الموافق سئة /امم هجر ية ويسمى جرب الماثة سئة 
دولة العسا أوستور يا )4 أكارهم من التتار» ابتدأ المللك سنة سم ميلادية » والاستقلال سنة ايه 
اق لاوالق مله روي محري »تود ول التعيرا بذ انين اقرع 
(الدولة الجرمائية 4 ابتداء الك سنة عه ميلادية » والاستقلال سنة 6م١٠‏ مبلادية الموافق سنة 


ام هحرية 
ف( دولة 1 سكوف استقلالم م الثام سية الى ميلادية الموافق سنة بارع" 0 6 وكانوا عدون 
إل وثثان 6 ودخاوا اانمصرا ليه 07 6 لما نه وجس وسيعان هحرية 6 فهم لاف الوحمد هُ 23 ١‏ بى 'أخرت ف دخول 


النصراءة الى ذلك الرمن » 4واما ية دول ونا ذان دخوطا فى العمرانية ف 0 ن الحامس الميلادى 
فتسكون المصرائية فى أورو با الآن نحو ألف وأر بعمائة سنة » ومذاهبوم الدكانوا.ك والبروتستانت واللانين 
والاورثودكس » ثم الكانوليك هى عين اللسكانية » وأما الفسطورية واليءقو بية فقد حسذفتا من الغرب 
ور بما كانت فى الشسرق والله أعر » وقد تقدم ملخص هذا فى ؤإ سورة آل عمران »4 والى هنا تم" الكلام 
على الاطيفة السابعة من اللطائف الخاصة والجد لله رب العالمان 





سس 


اللطايب 





ااا 


د سس سسا 
اللطائف العامة للسورة كلها 0 


اللطيفة الأولى 
ف قوله تعالى «١‏ إن جعاءأه قرا آنا عرسا لعل تعقالون » مع قوله « وانه لد كر لك 
ولاقومك وسوف تسألون « 
لم ل اأسكلام على الأبتين فى مقامين : المقام الأول فى غريس اللغة العر بة فى القران ٠‏ المقام الثاى 
فى :فس الأمة العر بة » وهاك اهما 


الكلام على المقام الآول فى غررس اللغة العربية فى القران 

#سدم فى ول سورة «حم فصات » الكلام على الألفاظ النى دخلت فى القرآن من القبائل التافة 
ومن اللغات ااتى ليست عر بي ةكالفارسية واطندية ال . وأريد هنا أن أذ كر نذة يسيرة فىالكلام على 
معرفة غر مه ققد حاء ىْ كات 2 الانةان 0 ف علوم القرآان 2« ىت الءنوان الثالى فالقاة 8 

النوع السادس والثلا'ون ف معرفة غر سه 

أ رده بالتصقيف من لاخقصون نهم ألوعبيدة و وخمر الزاهد وان در بك 6 ومن أشهرها كناب 
العز رى 8 أقامق تأليفه نس عمسرة شيم ه س6 ره هو وشمحه أب و مر بن الانبارى وه نأحسهاالءروات 
لاراغت 6 ولأنى حيان 2 ذلاك تأرف #:صمرفى كرامين ٠.‏ قال ابن الصلاح وجيب ا فى كنب الدمسير 
قآل أهل المعانى فالراد به مصنفواللكةب فى .عنى القرآن كالزجاج والفراء والأخفش وابن الانبارى اتهى 
الاعتناء به ققد أج 'ببيق من ٠‏ عوك لت أن ر بر ا ) أعر 1 القرآن والقسوا غرائيه 0« 
0 يده 4 كرون عشرون حسئة » ومن قرأ يه مالي , 
المراد باعر أنه معرفة معالى ألفاظه , ولس المراد به الاعراب الممطل عايه عند الأوحاة رهوماةابل اللدن 
لأن القراءة مع فده ليست قراءة ولا ثواب فبها » وعلى الحائض فى ذلك التفبت والرجوع الىكتب أهل 
الفن وعدم الحوض لظن » فهذه الصحابة وهم العرب العر بإء وأصتراب الاغة الفسحى وءن ِل أقرآن 
عليهم و بلعم توقفوا ف ألفاظ لم يعرفوا معناها ل بشولوا فها شما 4 فأسوج أبوء.يده فى فى الفضائل عن 
براهيم التيمى أن أبا بكر السديى سثل عن قوله « وفاكية وأبإ» فقال أى «ماء تظلنى » أوأى أرض 
,5: نى إن أناقات ت فى كتاب ألله مالا أعلٍ 6 وأخر حرج عن لشو أن مر بن الطاب قرا على النير 2 وذا كية 
وأ » فقَال : هذه الفاكهة قد عرفناها فا الأب انم دجع الى نفسه فقال : إن هذا طوالكلف ياعمرء 
م من طر 6 2 د ع نا عباس 0 0 0 مافاطرأ 0 0 0 
0 فقَال سألت عنها إن ادندت فها شيئاء وخر 007 مكرمة هن أبن 
عباس 5 فال 9 لاوالله لا أدرى فاحنان وأخرج الفربانى .» حد كما أسرائءل دنا سماك إل حوب عن عكرمة 
عن ابن عماس . قال » كل القران أعامه إلا أر بعا غسلاين » وعنأنا , وأوأه 6 والرقيم 4# وأحرج ابن 
أنى حاتم عن قتادة . قل قل ابن عباس : ماكنت أدرى ما فوله در بنا افتح يننا وبين قوءنا بالحق » 


)١(‏ هذه اللطائف لم يكن لما وجود عند التأليف ول يفتمح الله ها إلا عند طبع هذه السورة : المؤاف 
لة 27377 2222222 يري يي 222 











١‏ ظ 


دى سمعث قول دلت ذى يرن ل( تعال أفاححك ) تقول أخاصميك . وأخرج من طريق تجاهد عن ابن 
عماس . قال : ما أدرى ما الغسلين ولكنى أظنه الزقوم 
: فصل : معرفة هذا الف لتر موووية كاشياق فى شروط المفسر 
قال ف اللرهان : وحتاج الكاشف عن ذلك الى معرفة ع اللغة | أسماء وأفعالا وحروفا » فالحروف 
لقلتها : نكم النحاة على معأ زمه 6 فموخد ذلك بن لتبوم ش ونا الأسماء والأفعال فد شل ل من كب 
اللغة » و أكبرها كات ابن اللسيد 3 ومنها الهسديب للد زهرى 6 وامحسم لان سمده » واجابع للفزاز, 
والصحاح للجوهرى » والبارع للفارانى » ومع الحر بن لاصاغاق . ومن الموضوعات فى الأفعال كتاب 
ْ أبن القوطية » وابن الظر ينف والسرقسطى » ومن أجعها كناب ان القطاع . قات : وأوكف مأبر جع اليه 
| فى ذلك مائبث عن ابن عباس وأكدانه الأخذين عنه ع فانه ورد عمسم مإستوعب تفسير غر ربب 1 ران 
| بالأسائيد الثابتة الصحيحة » وهاأنا أسوق هنا ماورد من ذلك عن ابن عباس من طر يق ابن أنى طلحة 
| خاصة فامها من أصع” الطرق عنه وعلببها اعتمد الحارى فى مضيحه 3-8 على السور. قال ان ألى حاتم 
ظ حدثنا ألى )ع( وقال ان جر بر حدثنا المننى قالا حدثنا أبوصا-( عبدالله بن ع دل بى معاوبة بن صا 
عن ع نْ أنى طليحة عن ابن عءاس فى قوله تعال (يؤمنون) قال عسدقون (يعمهون) ادون 
(مطهرة) هن التذر والأذى (الحاشعين) المصدّقين ما أنزل الله (وق ذلك بلاء) نعمة (وفومها) 
ظ المطة (إلا أماى) أحادرث (قاو دنا غلف) فى غطاء (ماننسيخ) ندل (أو ننسها) نتركي) فلا لبدطا 
ئ (مثابة) شولون اليه ورجدعولن (حنيفا) حاحا (شطره) لحوه ( فل جناح) فلاحرج (خطوات اأأشيطان) 
مله (أهل” به لغير الله) ذم لاطواغيت (بن السبيل) الضيف الذى ,يعزل بالمسامين (إن ترك خسيرا) 
مالا (جنفا) إنما (حدود الله) طاعة الله (لانكون فتنة) شرك (فرض) أحوم (قل العفو) ملا 
| شين فى أموالم (لأعنتدم) لأخرج؟ وضيق علي (مالم تمسودنّ أوتفرضوا) المس الماع والفريضة 
أأصداق (فيه سكينة) رجة ة (سلة) عاس (ولابو ده شل عليه (صفوان) ##رصلد لدس عليه شىء 
(مشوفيك) يتك (ردهون) جوع (حوبا كيرا) نا عظما (كلة) .هرأ (وابتاوا) اختبروا( آنستم) 
| عرفتم (رشدا) دلاحا ( كلالة) من لم يترك والدا ولاولدا (ولاتعضاوهنّ) تقهرودنّ (وانحصنات) كل 
ذات ( نج (طولا) سعة (خصنات غير مسافات) عفائب غيرزوان فى السمر والعلانية (ولا متخذات 
ش أخدان) أخلاء (فاذا أحصنّ) وحن (أأع: تت الزق (موالى) عصمة (قؤامون) أعسي اء (قانثات) 
مطعات (والخار دذى القر فى( الذى نك و نمه قرآية (والخارالخنب) الذي لس سنك وللنسةه قراية 
ظ (و الصاحب بالجنب) الرفدق و 0 الذى فى الشقى الذى في (نطرء ن الثواة (الحبت) اأشرك (نقسيرا) 
القطة الى فى ظهرالئواة (وأوك الأمس) أهل الفقه والدبن زثات) عصمأ (سرابا) مر" قبن (مقينا) 
حفظأ (أركت 6 أوقهيسم (حصرت) صَاقت (أوك الضرر ) العذر مراحما التحول هن ٠‏ الأرض الى 
الأرض وسسعة الرزف (موقونا) مفروضا (نألون) توجعون ( خاق الله ) دن الله (نشوزا) غضاأ 
١(‏ كالعلقة) لام ى أ" ولاهى ذات زوج (وان تأووا) الستتم الشهادة (أوتعرضوا) عنها (وقوهم على 
مي مبتانا) يعنى رموها بالزنا (أوفوا بالعقود) ما أحل” الله وماحوم و“فرض وماحد فى القرآن كله 
(عرمتم) ملم (شنان) عداوة ( البر) ما أمرت به (والتقوى) مانه.ت عنه (الملخنقة) التى لاق 
فثموت (والموقوذة) اللتى تضرب باللسُب فتموت (والمتردية) التى تتردى من الخبل (والتطيحة) الشاة 
النى تنطحها الشاة (وماأ كل السبع) ما أخذ (إلاما ذكيتم) ذبعتم وبه روح (الأزلام) القداح (غير 
متعدانف) معد (لاثم 5 الحوارح) الكلاوالفهود والصور وأشماهها (مكلبين) ضوارى (وطعام الذبن 
ب ش77 ببصلر_حصلىصطلىلحل]ىلءىلشة-ث2ئثئثئ520252 2 سس 


أونوا 


الا 

أونوا الكتاب) ذبا نهم (فافرق) أفصل (و*ن برد الله فتنته) ضادلته (ومهيمنا) أمينا 4 القرآن أمين 
على كل كتاب قبله (شرعة ومنهاجا) سبلا وسنة (أذلة على المؤمنين) رجاء (غلولة) يمنون يل | 
أمسك ماعنده تعالى الله عن ذلك (حيرة) هى الناقة اذا أنتتحت نجسة أبطن نظروا الى الحامس فا نكان 
ذكراذيحر ه فأكله الرجال دون النساء » وان كان أثتى جسدعوا أذنيها (وأما السائبة) فكانوا يسيبون | 
أنعاءهم لاطتهم لابركبون لما ظهرا ؛ ولاحلبون لطا لبناء ولايحون طاوبرا » ولاحماون عليها شيئا . 
(وأما الوصيلة) فالسشاة اذا أنتيحت سبعة أبطن نظروا لاسابع فان كان ذ كرا أوأق وهوميت اشترك فيه | 
الرجال والنساء » وا نكان أثى وذ كرا فى بطن استحيوها وقالوا وصلته أختّه فرمشه علينا . وأما الحام | 
فالفتحل من الالىاذا ولد لولده قالوا جىهدا ظهره فلا حملون عامه شكا, ولاحزون له ورا ء ولاعنعونه 
من حجى رعى » ولامن حوض شرب منه وان كان الحوض لفير صاحبه (مدرارا) بعضها يتبع بعضًا | 
(وينأون عنه) شاعدون (فاما نسوا) تركوا (مباسون) أنسون (يصدفون) يعدلون ( يدعون ) | 
بعبدون (جر-تم) كسبتم دن الإثم (نغرطون) يضيعون (شيعا) أهواء مختلفة (لكل نيا مستقر) | 
حقبقة (ندسل) تفضعم (بإسطوا أبديه-م) السط الضرب (فالق الاصباح) ضوء الشمس بالنهار وضوء | 
القمربالليل (حسيانا) عدد الأنام والشهور والسنين (قنوان دانية) قصاراانخل اللاصةة عروقها بالأرض ١‏ 
(وخرقوا) خرصوا (قبلا) معابلة (ميا فاحييناه) ضالا فيد ينأه (مكانتتم) ناحيتسم (سحر) حرام ظ 
(جولة) الابل والخيل والبغال والجير وكل ثىءه حمل عله (وفرشا) الغخم (مسفوحا) مهراقا (ماجلت 
ظهورصما) ماعلق مها من الشحم (الحوايا) الممعر (أملاق) الفقر (دراءت6هم) تلاونهم (صدف) أعرض ْ 
(مذُوُما) ملوما (ريشا) مالا (حثيثا) سريعا'(رجس) سخط (صراط) الطريق (افتح) اقض (آمى) || 
أحزن (عذوا) كثروا (و بذرك وآطتك) يترك عبادنك (الطوفان) المطر (متبر) خسران ( أسفا) | 
هوالخزبن (إنهى إلافتنتك) إن هو إلا عذايك (عزروه) جوه ووقروه (ذرانا) ذاقنا (فاتسيحست) ظ 
انفحرت (نثقنا الحبل) رفعناه ( كانك حى” عنها) أطيف بها (الطاتف) الله (اولة اجتبيتها) لولا ) 
تلقاتها (بنان) الأطر اف (جاء م الفقتح) المدد (فر قانا) الخرج (لبايتو ك( لموثقوك (نومالفر قآن) يوم | 
درفرق الله فيه بين المق والباطل (فشرد مهم من خلاهم) نكل بهم من بعدهم (من ولابتهم ) ميرائهم | 
(ضامؤن) يشبهون (كفة) جيعا (ليواطوًا) يشيهوا (إحدى المسنيين) فتح رنود مار ات) | 
الغير ان فى الحسل (مدخلا) السرب (اذن) إسمع من كل اعد (واغاظ عايهم) اذهف الرفق عنهسم 
(الأؤاه) المؤّمن التواب (طائفة) عصية (قدم صدق) ذم السعادة فى الذ كر الأول (ولا أدرا م) أعامع ظ 
(ترهقهل «' غثاه (عاه ( مافع (تفيضو ن تفعلون (يعزب) إعيثت (يدنو ن( يكنون ( لساغمو ن | 
0 2 أختوا) خافوا (فارااتنور) نبع (أقلى) أسكنى ( كأن ل | 
باهم) يفطون ردوسهم (لاجزم) بلى (أخبتوا) خافوا (نارالتتور) نع (أتلى) أستى ( كانم | 
بغنوا) يعيشوا (حنيذ) تيج (سىء بسم) ساء ظنا بقومه (وضاف ذرعا) باضيافه (عصيب) شديد | 
(بمرعون) يسرعون (بقطع) سواد (مسومة) 0 م - ( نثيد) 0-0 (وشوق) | 
موت ضعيف (غيرحذوذ) غيرمتقطع (ولاتركنوا) تذهبوا (شغنها) غلبها (متكا) يجلا (ا كبرنه) | 
أعظامئنه (فاستعه ( ا ( بعد أمة) حاإن (نحصنون) عزون ( تعصر ون) الاعنات والدهن 

530 : دلالك ١ه‏ خطئك (إصنوان/) 2 هاد) دأ قنات) | 
(حصحص) ين (زعم) كفيل (خلالك القديم ) , (صنوان) 0 0 6 بات 
الالافكة (حفظو نه من عمس الله) اذنه (شدرها) على قدرطاقتها ( س ء الدار ) العاقبه (طو 6 قرح 
وقردة عين (ببأس) بعل (مهطعين) ناظرين (فى الأصفاد) فى وثاق (قطران) النحاس الذاب (يود) 
عنى (سامين) موحدين (شيع) أم (موزون) .علوم (جأ مسنون) طين رطب (أغوءقى) أطلاتي 








: ) ١/4 
هذا واذا أردت بقية هذا الموضوع فراجعه فى كتاب الائقان المذ كور تند جع الغريب فيه الى آخره‎ 
وهولكو ب صفحات فاقرأه هناك ان شت‎ 
و طبع ذلك ماورد عن ابن عباس أيضا إذ اككتفه الناس يسألونه عن تفسير القرآن . فقال نافع ابن‎ 
الأزرق لنحدة بن عو عر قم با الى هذا الذى يحترى” على تفسير القران عالاعل له به » ذقاما اليه فقالا‎ 
إا ئريد أن نسألك عن أشياء من كتاب الله فتفسرها لنا ونأ تينا بمصادقته من كلام العرب فان الله تعالى‎ 
انما أنزل القرآن باسان عر فى" مبين * فقال ابن عباس : سلاق عما بدا لكما . فقال نافع : أخبرنى عن‎ 
قول الله تعالى « عن العين وعن الثمال عزين » . قال العزون حلق الرفاق . قال وهل تعرف العرب‎ 


ذلك ؟ قال نعم أما سمعت عنيد بن الأرص وهو يقول : 
خاءوا مبرعون اليه حثى * يكونوا حول منبره عزينا 
قال أخرق عن قوله تعالى « وابتغوا اليه الوسيلة » قال الوسياة الحاجة , قال : وهل تهرف العرب 
ذلك + قال نم أما سمعت عنترة وهو يقول : 
إن الرجال طم اليك وسيلة #« ان يأخذوك تكحلى وذى 
وككذا استمر” يسأله وهو بحس على هذا الفط ونحن الآن تزى” هنا ببعض الكلمات وشواهدها 


اختصارا واستصارأ 8 


الكلمة الشاهد 
)١(‏ (منهاجا) طر يتا () لقدنطقالأمون بالصدق واطدى » ودين الؤسلام دينا ومنبسجا 
(0) (بنعه) نضجه () اذامامشت وسط النساء تأؤدت عه ما اهكر غصن ناعم النبت بإئم 
(0) (ريشا) ملا (م) فرشنى بخير طال ماقد بريتنى * وخير الولف من بريش ولاببدى 
() (كبم) اعتال 2 | (4) اعين هلابكيت اريد إذ ب قا وام الحصوم كيد 
(6) (السذا) الضوء (ه) يدعوالى المق لاببتى به بدلا + بحاو يضوء سناه داجى الظل 
(5) (حنام من لدنا) رجة | () أيا منذر أفنيت فاستبق بعضنا محنانيك بعض الشر”أهونمن بعض 
اف إل له بي مالك ا 
(0) (دأجاءها الغاض) الجأها | (م) إذ شددنا شدة صادقة » فأجأنا ؟ الى سفح الجبل 
() (لاننيا فىذ كرى) لا | () إن وجدك ماونيت ول أزل » أبتى الفنكاك له بول سبيل 
تضعفا عن / عرق 5200 
0ع والعتر) القانع | )٠١(‏ على مكثر مهم حق معتربابهم »د وعند المقلين السماحة والبذل 


الذى كرض الأبواب 


ولاحكتف 


7 هاا 





ولأكنف مهذأ ف النظم ومن آار أراد أسفيقاءه فليقرأه فى كدتاب الائقان . والشواهد تبلغ عو ) )١6٠‏ 
شاهدا فلانطيل بذكرها . والى هنا تمت اكلام على المقام الأول 





المقام الثاى 
فى الكلام على نفس الأمة العر بية 
اعل أها ادق" أن الآمة العر بية بقدرماذاقت من الم والانحا والسعادة وماالت من الارتقاء أصابها 
الذل والانحلال والثقاء والاحدارء أمة بلغت بعامها المشرقين وا'غر بن » ثم رجءت بعد ذلك >نى حنين 
رفعها العم وفضها الجهل » أمة عريقة في الجد » رفيءة القدر ع قوية الششكدمة ء هى وحدها الى اخمارها ظ 
الله لاوتقاء النوع الشرى , ذلك خلةها وت كل ربك » خلقها فى اليادية وأنديج عقوطاء وهذ ب | 
نفوسها تهذيبا نسبيا » وصسر”نها على شفلف العش © 3 وعنة النفس وا#ناءة » أعطاها مثشالب مع 
هذه الفضائل فصاركل أهل بت وقميلة روث أنهم سادات الأم وعظماء أهلالأرض 7 فأررثهم ذلك اكداذل 
والنطاحن والأضعان والأحقاد » وماذلاك كه إلا من ازدياد سموٌ الفس والشهامة وحب ائعرة وازدياد تك 


ا لقو عن المقدار الوسط وألمع ج الأويم 6 فأصبيح ف كان تمدوحاأ تأعدهه المدمة »6 وديا هى على هذه الخال 


إذ جاءهم الرسول ا وزل القرآن جمعهم إعدالفرقة » ولم شملهم » فنالوا ال به الأ كاسرة |أ 
000 » وتضامدت تلاك الآوى اشفر"قة المقشرة فى الصحارى والثتفار فصارت ؤوة وار فهزات أم ظ 
الأرض هزا, وماذاك إلا لما فهموا « إنا جعلناه قرآيا عرسا العام تعقلون يج وأنه فى أء * الكتاب لديا ) 
لعل" حكيم » . ثم اسةبداوا الكسل بالعمل ء والترف والتنعم بشظف العيش » والقناعة وفتمالولاد لازوات 
لنفو س والشهوات » والطمع والجشع وجع المالالوفيرالمورث الاستكانة » والصغ'ر والذل بالجهاد لاعلاء كله 
له واعزاز دينه مع حفظ الدولة واسعاد الانسائية كلها بلاتفرقة بين الأم والشعوب بالمحافظة عليها مع تأدية 
تلاك الم ماكب عليها طم 6 لذ" عليهم مأورد والعديع « إن أخوف ما أخاف ع ليم اشم علي من 
زيئة الدنيا الخ» وهذا الحديث بنصه فى أوّل ل( سورة الأنفال )4ه وهومن ع الات 

ثم ثم إن هذه الأمة لعل أن أت وظمفتها فى الأرض ونشرت الدن وتفر"قت فى أقطارها جدت رحها | 
وأصبمح الأبناء على نقيض الآباء ونسوا دهم القديم وعزّهم الشاخ وفضلهم العظيم م فأبناء العرب اليوم 
فى ثمان افر بةيا مراحكش والجزائر وتونس وطرابلس ومعسر والسودان والهن ود والحاز والعسير | 
والعراق والموصل ودير الور . فكل هؤلاء بلادهم متلاصقة ودينهم وأحد وعقوطم مّة متقار .“ ٠‏ ولعتهم وأحدة | 

فباس.ءدان الله , أنا ١‏ أرأهة بلغت ما بلغت هذه الا.ة فى محدها أيام رذهتها ء وم أرأمة سقطت سقوطها ظ 
أيام ذطا كأن الغنم بالعرم » وبرد الشتاء على مةدار حرارة الصيف » وطول الليل فى الشتاء بمقدار قصره فى | 
لصيف . هاأناذا من أبناء العرب ولدت بالبلاد المصر بة فى قر ية من قرى ااشرقية » حفظت القرآن دغيرا )| 
ودخلت الآز هر بالغا ؛ ثم اعترتنى فكرة هييجحت بليالى زمن الشباب » فأخذت استغيث و عن أستفيث 9لا أ 
استغاثة ١‏ من خلقىق فكنت أدعوه وهو سميع الدعاء 33 سألته أن بوقنى على حقائق هذه الدنا ١‏ 
ونظام الكون و بؤس المسامين وذط-م وعز غيرهم » ولاذا أرى الجهالة والتقص فاشيين حتى فى التعليم | 
الدينية . وأنت أيها الدكى” تعرف مما ذ كرته كثيرا فى التفسير أن اتصالى عدرسة دار العلوم ونظرى فى 
كتب الأم الحيطة بنابه وقفت على كثير من أحوال هذا العالم وهذه الأمم . ويا اتفق لى حادنة لابد هن ١‏ 
ذكرها ذلك أمرا أشبه دعر يف 2 به تمشح أوات ارات لنار الام العربية بية 


اذ 





محاورة بينى وبين امرحوملطيف ياشا سليم 
٠‏ فى أصيارتقاء العرب فى المستقبل القرريب 
قد كنت فى أطوارحياق الى السكون والجول والانزواء أقرب 1 قرأت ما يأقى : 
لقاء الناس ليس يفيد شيًا »د سوى اذْذيان من قيل وقال 
فاقلل من لقاء الناس إلا د لأخذ العم أواصلاح حال 
ول كنت 5 فى نفسى : « لواتى عرفت الحقائق وكنت مجهولا فى الناس لايفسكر فى" أحسد 
لكان ذلك أقصى أملى » ولسكن حب البحث والعل كانا سبا فى علاقائى يجميع أم الاسلام ومنهم الطبقة 
الراقية فى مصر , ولا اعت أكات الكتب عرضتها على أهل العر وذوى الءةول الراعدة عرق مماأنئسر 
برأمهم » وكان منهم المرحوم الشْبمخ جد قيكز وا رقود ليف بإشا سليم » فأما الأؤل فاتى قابلته فى منزل 
ا مرحوم ابراهيم بك أياظه حوارةر : يننا ولم يكن راق ولارأنّه من قل ل ولسكن عرف كلمنا الأخر وأنا شاب 
وهوقد بلغ نحومالة سنة » وله قدم صدق فى الحادثة العرابية » وأخذ يسألنى عن تار مخ حياتى العلمية اتى 
ظ عرف حماها مع قبل أن ألقاه فاجيته » هنالك قاللى : أتم أحسن ما 6 تحن أيام عرانى باشا م نين ثورتنا على 
أساس » أما أتم فبناق 5 على أساس » لأن>؟ تر يدون أن تجعلوا العلوم التى مها ارتقت أمم الأرض متصاة 
إلدين وأتتم امون » وأن ماسمعته مك من حيث أن بءض رجال المعارف ض_طهد ذلك »© فهذا 
زادى يقينا لأن الرجل لا كون عظع الشأن حتى بحقد عليسه نظراؤه . وسيكون نشسرآرائك على أبدى 
تلاميذك » والمسقيل طذه الأمة عظيم دافا الأرحوم اطيف بإشا . فهاك مادار دش و بينه » وهو الذى ست 
الكلام لأجله لم تسكن لى سابقة معرفة ة بالرحوم لطيف يإشا يندم ؛ وهوكان من أ كاب رالأمة ومن أ كار 
الوطئيين , والذى عر"فى به افى شرت بع ضكتى وأردت أن اعرت آراء أ كاب رالعلماء فى ٠صرع‏ فأعطيته 
كتانى ١‏ نظام العالم والأم يه فأتى عليه » وصارت لى به صلة وثيقة »6 وهذه دورة المحادثة اللىسقتالكلام 
هنا لأجلها : 
قال رجه الله : إن جلد الجار المت أرفع شأنا من الأمة اللصرية (أقول : وذلك من شدة غيرته على 
البلاد) . فقلت : ما برهانك باإشا . فال : إن جلد الجسار كن العاماء بالصناعة و بالسكيمماء يلوّئونه بالجرة 
ْ أو بالصفرة 4 وهذه الأمة حل" ساحتها الاشور بون والفرس «الرومان والفرنسون والاجايز , ومع ذلك 
0 نائمة خامدة جامدة » إذن جلد الجار أمكن تلوينه والأمة الصريدم تاوّن . هذه الأمة حامدة . 
فقلت : إن فى ردا على ماذ كرتموه . فقال : اذا تقول + فقات : إن الأمة المصربة أمة عر بة لأنالأصل 
القبطى فبها قليل » وهانحن أولاء تجد عاداتنا وأخلاقنا وآذابنا كلها عر بية » والأمة العر بة يعد مابافت 
الصين شرقا وجنوب فرنساغربا وأزالت ملك فارس والروم أصابها داء الترف » وأرداها الكسل » وأممكيا 
الطمع » وجندطا امهل » وأصماها التخاذل والتنابد والكبرياء والادخار والاتكال على الأم الحكومة بهم 
فسلط أنه علوم من كلو طم مسر بن ومستعيدين من الفرس والترك والممالك البرية والعحرية »وا كام 
الاسبادون فى اسلز برة » وحل” الترك بساحة مصر فازالوا وتها ومظاهر جاطا وكاطا » وأقفاوا مدارسها 
| وتركوها قاعا صفصفا » وتحوا منها الصناعات والعاوم » و بقيت البلاد ترتم فى معاهد الجهل » ومساتع الذلء 
حتى اذا قيض الله لطا المغفورله تمد على بإشا فقد أت_د يعامها ؛ ولكن تعليمه يكن مصيحو با خحرتية؛ 
فبقيت الأمة مقيدة ومومها جاهل بحقوقه » حتى اذا جاء المرحوم معلاو امن باشا فى هذه السئين وتشرق 
ئ رد الاواء مقالاث وقرأها الشيان وأا ملاحط ذلاك انفاءحت بصا برهم وعرفوأ الخر"نة فى هذه السئوات 
القلاثل 





هذا 

القلائل . ولقد كنت قبل ظهور حريدة اللواء أشاهد من لاميذ المدارس احتقارا لكل ماهو وطنى حتى 
اذا ظهرت جريدة اللواء أحبوا الوطن واسّبدلوا حبه بحس الأسائذة الاتجليز , وكان مدر”س اللغة العر سة 
كأنه أصى ثانوى عندهم » فائقلبت الحال وعدّوه طم أبا .كل ذلك بتأثير جريدة اللواء النى طلعت مبيثة 
عر"فت الشيان مأءعنى الحادظة على الوطن وعلى ارسي . إن أهل مصر أ كثرهم من أصل عرق » والذى 

أخرهم وأضناهم هو هوا هل الذى ممرهم به الترك مدة مئات السنين » ومامثلهم فُْ تعر إلا ككل باهم قل 

السوة ة فائهم كانوأ قوماأ جاهلين » كا أ ب يدعوهم ل الدبن ومضث “ام سنه ة حتى كانوا أ أهل ملك 

عظيم ودين كبر هكذ| (وان كان افر قكيرا) أداوه م وهم أهل مدر رمن حوطم من أهل الشام وفلسطان 
والمغرب والعراق واللوصل فكى هذه الأم أن للظأهرفيهم ابغة كظهورمصطق باشا كامل حتى يعاموا حقوفهم 
وشفضوأ عن رءوسهم غ.ارالال وهيضوأ ببلادهم 2 ودليق على ذلك حال التلاميد عدارسنا و لامها ف 
زمن قال جدا » فهذا دلى على أن هذا الشبل من ذاك الأسد . فقال رجه الله : أنا قلت لك لامافم أن 
حصل أمي غير عادى . فقلت : لسكن أنا لا أقول ذلك , بل أقول هو أمس عادى » فان المسألة عل و«هسل 

مصداق هذا الحديث 
و بعد سنين قلياة توفى المرحوم لطيف باشا فذهيت الى منزله بالعباسية لأعزى يله فؤاد بإشا سايم » فلما 
رآى كى لعامه عوذة أنه لى » وحكى لى مايافى . قال : 
« إن مصطق باشا كامل لما أسس الحزب لوطنى وأدبح هورئسه وأنا ناموسه (سكرتيره) » كان 
والدى إذ ذاك 2 هس ص دونه 6 فاه خات عليه » وساابىماذا فعلتم ؟ فقلت : هاحن أولاء أسسنا الحزب الوطنى 
فقال : بافؤاد اجتمع المصر بون + فةات أم با والدى وأنا سكرتير الحزب الوطنى . فقال : لوقاطا غبرك لم 
أصدقه ) أن أموت وأنا مسار لح الضميرإذ راث المصر يبن اجتمعوا في حيانى 04 أه 

فقلت له الجد ليه له إذ 0 ف 500007 حا مع ١‏ صدق فراستى ف أ العرب ل 
حب الأحرارالستور بان ١.‏ دن ا اما كان فراسة 7 يمنا الآن 4 5 أقول دما 98 إن الأمة 
اعر 4ه ة على >كرة أسها دسجأ إلا التعليم آ' 4 والذى ق: لها هوا لهل 4 فى أمة ة متروكة مهملة وقد اقلت أيام 
سعادتها وهاهى ذه أحَذت تقوم ف رقدتها . وههنا أذحكر بعص ما كان ط ا من الحد ف العلوم الطمية 
فى الشرق والغرب والآثارالعمرانية ؛ وأخص «الذكر بلادالأندلس » وأقنى بذ كرماحاق مها من الذل واطوان 
ف القرون الأولى سيب تفر"ق وحدتها , شم أتبعه ينتاج دلاعه 1أ. ىم ف الملاد الاساامية » وأخص الذكى 
نونس وصيا ككش 92 ثم أفق ا ساقه الله من الدلائل على مسناقبل باهر لاا مة العر ببة ة والأم الاسلامية ) 
وذلك يفذكر مسألة الوطن التوى لليهود فى فلسطين , وكيف كانت هذه أول أساس أخذ المامون يينون 

عليه أنحادهم » فالعرب جيعا احدوا مع أهل فلسطين فى ذلك ,ثم إن دفن امجاهد الكبير المولى مد عر, 
امندى فى فاسطين واو 1 المودة بين العرب واطنود المسامين أ م إاسيق له فالتار عنظير » م م أبن أن 
: هذه الحوادث رج لابين إعداضا أنة 2 الخلقى السودوات والأرض | كير من خاق الاس 44( ف سورة 1 
أ عار 6 واأكانية هنا وهى « وأنه إذكر لك ولقومك « وأإضاح المسبييح ادال ف ا والعلم العسوى ء» ذهدذه 

سأوضها ف و سمع4 ة فصول اد القصا الأول 4 فى أثرالطب العرى ف تطورا أطى. الفرنسى 9 الفصلالثانى »4 





[ "9" - ( جواهر  )‏ العشرون ]| 





١ 
) فما قله الأمير شكيب أرسلان فى رلته الى بلاد الأيد لس للدلالة على عظمة آثارالعرب لا الفصل الثالك‎ | 
فما جاء له أيضًا فى كوكب الشسرق من تخالف الأممالعر بية قديما وتضافرالاأم عليهم فذهبت دوطم لالفصل‎ 
| ) فى نتائج ذلك التفرتق القديم الذى حل" بللسامين اليوم فى تونس وم اكش الآ الفصل الامس‎  عبارل‎ 
فى حادث الوطن القوى لايهود » وكي ف كان سببا لوضع أساس للاجماع بعد التفرّق ل« الفسل السادس )م‎ 
ف حادث ل يسيق له نظبر من أتحاد العرب واطند بعد ذلك ومئ دفن الجاهد السكمبير ( جد على) بالقدس‎ 
وتصر بحات أخيه المولى شوكت 9 الفمل السابع 4 فى أن هذه الحوادث ترجع لآبتين مكتاب الله تعالى‎ 
الأواك « لحلق السموات والأرض أ كبر من خلق الناس » وقد تقدم بيانها فى سورة حم غافر » وفيها‎ 
» شرح أص الدحال » والثائية هنا وهي « وانه لذكرلك ولقوميك‎ 


الفصل الاول 
فما ذ كرت به أمة الاسلام عموما والعرب خصوصا فى عل الطب 

وذلك فى مقالين : المقال الأول وهوماجاء فى مجلة « الجامعسة الاسلامية » المقال الثاى وهو ما حاء فى 

هنا 32 وأئه اذك رلك ولقومك « وهاك لصهما : 
البحث عن تاريخ العلوم 
أو 
تأثير المدنية العر ببة الاسلامية فى ميضة الغرب 

ف أو وبا اليوم حركة عظيمة للبحث عن ٠نشاً‏ علوم الخاضرة وع نكيفية “طوّرها » ولق د كانمن| كبر 
العوامل على هذه الفكرة أحد ألعاماء الطبيعيين الافرنسيين السكماوى (مارسلين برتساو) وطذا العلامةفضل 
كير ف جلى أفكارالاورو بين الى مسالة هامة وهى نار ع العلوم 6 لقدأدرك (برتساو) أنه لايدمندراسة نطور 
الفكرالبشرى فتال لابد أن ندر سكيفية تاو رالعلوم فى الأزمان ل تلفة » فأاف لذلك كتاباسهاه نار عه العلوم 
| ومنذ ذلكالحين ممت فىأورو با فكرة جديدة وهى أدهلاجو زأن ينظ رال_ماةسكرفيه السالفون كأنه أساطيرالأوّلين 
لأن الرق"لا ,كون إلابإلتدريج أ ىكل عصصرمن العصورمدين للعصرالذى قبله » ولاككننا أن نتصوّر أمة ننثأ 
+جأة كا نرى ذلك فى كثير م نكلامهم » وترى الاورو ببين بوتمون الاهتّام العظيم فى هذا الشأن وينفقون 
له كثيرا من القوى المادية والمعنوية » فنى كل قطرمن الأقطار عدة معاهد طذا الشأن بعضها للبحث 
اعن نار من الط فى » ونمضهاأ لأدعحث عن نار عن اأعلوم الطسعية امأ ار الفلسفة فقد اشتغل فهك لاحنى 
ظ أناس كشيرون فنك أجيال عد بده 6 ولاعكننا أن نندوّر أن شحضا درس الفلسؤ» إلا وأهتم" مار نحها فيل 
| كل شىء ء ففى ألمانيا اليوم عدّة أسائذة وقفوا كل حياتهم هذا الغرض » وقد عثروا فى طر ييقهسم على ثقما 
ظ هامة ) ولمس غرضهم هنا معرفة المنشا وأن الففبل فق نشرالعاوم -شس » بل بودون أن يعاموا الى أى 
|| جهة تنه معارفنا (أى معرفة الماضى والحاضر للتفكير فى المستقبل) كا اتضح لبعضسهم ان العاوم المادية 
برق عظيم والمعنوية بإحطاط مسثمر فثابروا على إحمائها 6 و بذلك قطعوأ خطوات وأسعة « ومكم الحكومات 
' الاورو دية طل| الشان اههاما كثير| فساعدت عاماءها على نشرما كشفوه من الامور وعلى عد مؤكرات 
|| يحضرها العلماء من أقطارمختلفة ليتبادلوا الآر اء وليعرفوا صوابهم وخطأهم بالبحث محتمعين » وقد عقد فى 

منتصفشهرابارالماضى من السئة الطْاليةموٌ عر بإنالمللى( كذا)ىبار بس حضهره عاماء م نأصقاع مختلفة , هل تعل 

جم و ساسس©7_979©7967_؟؟77ت”ا ا 
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ماذا كان أهم شىء نداوله المؤمر # وجوب قعل نار عن الأمة العر بة » وأن أ كبر عثرة واقفة أمام طريقهسم 


هى معرفتهم تارع الآمة العر بي حق المعرفة » وما دامت الالة على هذه لاعكنهم أن يداوموا البحث بصورة 
جدية » ولقّد سمعت هذا من أستاذبن كبير بن : الاستاذ سغرسث ير بالطب ب عند العرب فى بيغ 6 
والاستاذ روسكا رئيس معهدالبحث عنتار ع العلوم الطبيعية فى برل لبن . وهناك كت خطية عديدة ولاأظنها 
إلا يبعت ين بحس هى اليوم فى مكتبات أمهات مدن أوروبا يحفوظة فى أع:» جوم اسبح أن رئيتها إا 
كل صعوبة » تفتآخ ر كل أمة من الأم بأعبا بين خزائن كبا ٠‏ ولاعكننا أن نتاطا ولوأنفقنا فى سييل 
ذلك ما أنفقنا من الأموال الطائزة » هكذا كانت تلاك الكت القيمة ذلياة بيننا » عز بزة عند من عرف قيمتها 
ولفد أحرز اثنان من بنى وطننا وثما السيدان :كامل عياد وتمد أ بوغنيمة » لقب دكتوراه فى جامعة برلين » 
الأول فى الفاسفة » والشاتى فى الطب » لاشستغال الاول فى ابن خادون » والثاتى بالطبيب العرنى الجر اح 
أنى القاسم الزهراوى فأهية ان خلدونت يي قال عنه كبارالغرب انه هواول من وضع التار عر ضمن عل » 
و نقد التارعم : وتفبع الحوادث الثار تحية لمعدصل الانسان على نانج لايد منبالمعرفة الشعوب وصراباها 
ونطورها وحسناتها وسبئاتها » أما أبوالفاسم فقد ذكرعنه الدكتور أبوغنيمة بأنه سلك طريقا فى التداوى 


بإلكى” يشبه تممامالشبه الجراح الشهيرالاستاذ المستشار (ببر) وقد ذ كرقاموسالحيط الألماتى ع نأف القاسم || 


هذه الكلمات 8 


د ولد أبوالقاسم فى الزهراء من مدينة قرطبة وثوفى سنة ١١-1١١.‏ اج وقدكان شهيرا فى | 


الجراحة » وأهميته لانزال حتى هذا اليوم فى التارعة » وله كتاب فى الطب الذى ألفه وترجم الى اللاتينية 
للرءة الأولى من غريم سئلة “ممم » 
أما الة سم الثشر يحى يي من ع الطب الع لع فى » فقدترجه 000 و 


عر ديه 6 وقال اليد المكتو رحد ل شرف ف المقدمة اكه د العرنى مائصه * 2 يت 0 ظ 


أورو با أكثر من خجسة قرون تعتمد فى ماذتها العلمية على الكتب العر دية » وفى تهابة القرن الخامس عشر 


كانت الكتت العر ١‏ 4 6 المستعماة ف حامعة « بو شيدان حداف الكت اليونانية 6 وكانتث مؤلفات الرازى وان ظ 


سينا أساس التعليم الطى فى (جامعة لوقان) فى القرن السابع عشرء واستمر“ت مؤلفات ابن سينا درس فى 
حامعة الطب الكبرى فى (مونبيليه حتى القرن الثامن عشر » 

ولقد لق الاستاذ اللتحصص ىق أر ع الطب (سيغر بغر إسث) محاضرة فى الحفلة الى اقيمت على مضفى 
أاف سنة على الطب العر فى ف العهد َّ الألاى انيع لخامعءة برلين هذه خلاصتها : « نحن مديئون 


للعرب يزيل الشكر هذه المدنية الزاهرة الى نتنم مب ٠‏ أضة المدنة العر ببة كييرة لأننا اذأ وصلنا الى ١ض‏ 


آخخر حلقة من حلقاتها حدها متص_إة نا 6 كاذا 7 معاد اكتشاف ميان الخرارة من قبل (غاليلة) حد 
كتى طب ابن سينا الأساس الذى عثى عليه فى ذلك العهد , عندنا اليوم كثيرمن التعاير اليونانية لاعكننا 
فهمها إلا اذا ترجناها للعر فى » نار عن الأمة العربية قبل الاسلام لامبمنا كثيرا حيث لاصلة له بناء ولسكن 
الذى مهمنا منذ نشأة جد 2 ذلك الرجل الذى عرف توحيد القبائل وغرس الفضياة فى قلوب الناس . 
وما مضى على ظهور هذا الرجل قرن واحد | الا رأينا مك ذمه ة زأهرة وحكومة عظيمة عادلة » فنعود أولاد 
الصحراء القاحلة فتحون العالم ودنشرون العلوم والفنون فى أرحاثه التلفة 

0 ا 0 فى عهد العباسين وترجوا كثيرا من ع نيه وقد كائوأ مار مترجان اماه 


: ْ ١ 
تتا 9 ها-2-----آآذآذآذذذآذ ذ سس‎ 
فيه ميول عديدة مثل الفخرالرازى الذى ألف ألف محلد ؛ وكان رئيس متش وفيلسوفا وموسيقيا ومن‎ 
محى الفنون الجياة » ولابزال الى بأخذ مئا من ابن سينا الذى أراد أن يستتخرج قانون الطبعلى حسب‎ 
المنطق فنحده سياسيا دينيا حقوقيا طبيبا منطقيا » ومن يذهب اليوم الى قرطبة برى غابة من المرم الجيل‎ | 
ورى الأثاراتى تنوه عن وحود 079 مسنشق 6 وارى المكتة الى تحتوى على )0( ألف لد‎ 

فى الفصر الذى واد فيه الطبيب العر لى المراح (أبوالقاسم) 

ولقد كان لظهور هذا العام أهمية عظ.مة والخراحة حيث كانت العرب قله حاف من ال موسى » وأهميته 
على قسمين : نظرية وعملية . أما الأولى فى تغيرأفكارالناس من وجهة الخراحة والنظرلآر يض بعينالشفقة 
أما العملية فهبى ترق أسباب الطى الم راحى الى أن صاربالصورة اأتى ثراها اليوم 

الآن لقد انمكس الأمى (مخاطبا طلبة العرب) فنحن بحب أن نَوْدَى ماعلينا توم من الواجب ؛ 
وهذه العلوم الثى ترونها اليوم عندنا قدورثناها عن أجداد؟ » عندم واج ب كبير ولس مجد عر يق وساف 
صالح , يحب علي أن تفهموا تار مك ومدنيت؟ , وك من الكنوزالعر ببة القينة أصببحت اليوم مدفونة 
لهال م ومؤكرالعلوم فباريسأفهمنا حهلنا بتارم اللعرب ل وقد ساعدونا علىدرس تار حك وحضارتتم 

وعليم واجب ثان باطلاب العرب » الشرق اليوم وتحين لانهضة وأنتم ستنقلون اللدنية وتعامون الناس 
كما فعل ذلك حنين بن اسحدق وسدّسكوئون بادى” ذى بدء مترجين فتصسحون بحائة . ولاببعد أن يكون 
يننا رجل يحتفل فيه أيضا بعد ألف سنة كرا تفل اليوم فى هذا المكان بأنى القاسم » ولقد قال المستشار 
الاستاد (هس) مدير جامعة برلين هذه الكلمات : « 2ن نيتم مار 2 الطب العرثى لامورثلاثة : 

(أزلا ؛ اد والاحتباد الذى لايعرف الملل الذى كان عندهم 

لإثانيا 4 حب الاطلاع وأداء الواجب الجر“د عن أى شخصية 

لإثالنا )4 تحمسهم للعرفة وشرف الصنعة عندهم 
فلدلك لاتجى أن رى عن احتمعتث فبهم هذه الصفات أن كونوا من أحسن السبحاثة 0« 

يتنا قذّرنا هذه المقيقة كا يقدّرها الاورو نى الذى لابر بد من ذلك إلا أن بزيدمداركه ومعارفه ليتقدم 
الى الأمام » وقد بحثوا أيضا فى العلوم الطبيعية التى كانت عند العرب مباحث كافية . ونشروا ك_ذلك كتبا 
عديدة كصنفات فى الكيمياء ابر بن حيان نشسره هولبارد الا نكليزى وطبع فى باريس ولد اطلعدعلى 
وأ كبر فضل وجدته فى جابر هوتقدبره العمل والتحر بة إذ يقول : « وملاك كل هذه المنعة العمل 
والتجر بة » فن لم يعمل ول يحرتب م يظفر بشىء أبدا » 

م قوله أيضا : «كل شىء طبيى فاعتمد عليه » ويوجد أيضا كثير من التعقيدات التى وضعها قصدا 
لسك لااسوح بسرت الصنعة 

ونشسرأيضا فى فن المستعدنات تأليف (التيفاش) طبع فى روما . وكتتاب الأحجار لأرسطاطاليس ترجه 
(لوقا بن اسرافيون جعه) وترجه الى الألمانية الاستاذ (روسكا) . وقد قال فى مقدمة الكتاب الكلمات 
الأئية ٠‏ قا لسسث الأسفاراليدو ب ولا الأدب الذى حاء لعك الاسلام هوالذى رفع سم العورب فى الغوب فقط 
اذا أردنا أن نعرف تأثير المدنية الاسلامية فى المسرمحية الغر بية فلئتفكر فى الرياضيات والفلك والكيمياء 
والطب كيف كان عاماء الاسلام يشتغلون مها بعدأن فققدت عاوم اليونان الىبومنا هذا ففيبائرى الأسماء الفنية 
المشئقة من العرنى وكيف كا نتالءأوم زاهرة نحت راية الاسلام وكيف تعلق الغرب المسيحى بالشرة ومدق 

| محكد 


١8١ '‏ 
هكذا يشتغل الاورو بون فى الببحث والتنةيب عن تار نا ومدنيةنا و يطشمرون بذلك كثيا قيمة و يقيمون 
حفلات عظيمة اسككل عالم خدم البشرية خسدمة صادقة » ونحن ننظر اليهم كأساطير الأوّلين , أيطر بنا هذا 
الامصال 4 أيطر بنا تفر”قنا شيعا وأحزابا بين قديم وحديث » ونحن اليوم بأشد الحاجة أن مد بد الااء الى 

بعضنا للحد والاحتهاد ؟ 
وقد قال لى أحسد الاخوان أثناء احتؤال ألف سنة على الطب العرنى ؛ وفى نفس الوقت نقيم مأئما 
على روج المدنية من أبدينا » ولاينفعنا الحزن واليأس بل السى واد » النوم كان طو يلا فكل ثىء 
أمامنا صعب جداء وكا تقاعسنا عن العمل ازدادت الصعوبة » هكذا كان أحدادنا فى غار الأزمان 
واليوم فقسدنا كل ثىء من 0 الأحداد 6 و سق لنا غير ذ كريات الماضى تسمعها من العاماء الغر بين 
إن كنا تا تحب ذلك السلف الصالم رجهم الله فلنسترجم همم الحلف لنعيد لنا ذلك الشرف فانا مهم 
مقلدون » واأنا على | ثارهي لهتدون 


كد كد كل 
أرالض المربى 


ألقى الدكتورالبارع بوسف أفندى حربز الحائز زلشهادة الامتياز مر عكلية باريز محاضرة فى نادى مدرسة 
الطب عن أثر الطب العرنى فُْ تطور عل الطب فى فرنسا ولأهمية هذا الموضوع رأينا أشرخلاصة :لك 
الحاضرة القيمة . قال المحاضر : 

« من المتعارف أن الاغر يق كانوا منذ ألفي عامجلة الطب القدم ,أ كان ذلك بعض ماخلفه الاسكندر 
الأ كبر عتقيب غارائه المشهورة على الشرق » أم ان هئالك هايا معلومات طبية نونانية اليفبوع » قد بكون 
السوان بين هذين . على أن العرب ب لم يتصل بهم فن الشفاء | إلا يعدقيام الدولة الأموية » ولآن كان العودا +اهلى 
فيه بعض من مارس الطبابة إلا ان خالد بن بزيد بن معاوية كان أوّل من تقل العاوم الطبية والنجوم 
والسكيمياء الى العر بية » وكذلك فعل حابر بن حيان . على أن الحركة العامية النى بدىء مها فى صد رالدولة 
الأموية لم ينح طا أن تبلغ شأوا بعيدا إلا فى ددر الدولة العماسية » وعلى الأخص فى عهد المأمون سايم 
الحلفاء «العاصيم الذى جل رأسه أرفم عامة فىالشرق ام . ولااتتوت هذه الاذورا +ديدة الى ذلك 
السكنيت ت العرنى اليب ظهرت قرام طبية من الط رازالاول فى القرن العاشرلإيلاد أعدّ منها الرازى أبا بكر 
جد بن ن كر فى آسيا وابن الجزار فى افر يقيا بالقبروان وأبا القأسم عباس بن خلف الزهراوى فى الأندلس . 
أما الرازى فقد ترجت موّلفاته الى اللاندثية فى اليل الثاتى عثير لليلاد وكانت عدة التدر يس فى أوروبا 
جيعها وعلى الخصوص فى مدرستى مونبلي» و باريس بغرذسا كا نشير اليه بكل تفصيل أطروحتى فى جامعة 
أريس الموسومة ( حظ الطب ب العر فى فى تطورالطت الافرنسى » 

وللرازى مؤّافات عديدة | أوصلها ككتاب رعيون الأنياء» الى المثة » وبما بدهش فيها تعددمواضيعها 
وبحوها ء فقد كتب لرجل فى الفلاك » وقال بدورة الأرض » وكت فى الطب وااتفسير والسكيمياء والاطيات 
لى آثثرماهنالك من شتى المذاهب والأبحاث . وعناسبة عيده الألنى أنشأت عنه محاضرة فى امجمع العامى 
فى دمشق الشام فى شهراحكتو برالمنصرم » وله بدئان مشهوران من الشعر لابأس من ابرادهما قاطما حين 
حضرته الوفاة بعد أن عمر مه من الأعوام وتزيد : 





1/5 
7 0 ادن اليلى #« 0 ب الى أبن ترحالى 
ومنه ستدل على سك الع العام بى . وأما ا نالحزار فهوته. لى 5 الاسرائيلى ودن ٍ ١‏ كرسؤاق العرب ف اليل 
العاش رلإيلاد . وضم فى القبر 500 الموسوم بزاد المافر وثقله الى اللانينية فى الجبلالخحادى عش (لاون) 
الافريق كبيرالمةإة من العر بية الى اللاتدنية فى اليل الحادى عشر كا كان جرارالكرما ىكييرهمف الجيل 
الذى يليه » وفى ابن المزار وكتابه زاد السافر يقول كشاجم : 
0 حال أقيت ا 2 3 ذاعت ف اللإدمطاه 
00 0 تزل »د مواقعها عند 0 ام كراما 
وأما أبوالقاسم خلف بن عماس! لزهراوى فقد كان بلاشك جراح عصره وأعداد القرونالوسطى فى ذلك 
الف 6 ولقد نشرت له خلة المعهد العامى »4 للك مننه شق الشام منذ عامين رسوم أدوات جراحية وحدنت فق 
إحدى منسوخات كته وكلها تشير اشارة لاتقل الاعتراض!' ى معارفه الثشر >ية وطول باءه فى هذه الصناعة 


اليل الحادى عشر 

كان من أكب ركو اكبه الشبي الرئيس ابن سينا » وقد كان اهتام أوروبا به بإلغا حدّ الاعجاز فقد ثقات 
الى اللإنينية وشرحتكددّبه وذيات مايقارس الأر بعين من المرات . على أن أ كبر مولفانه الطبية وهو القاثون 
| موجود اليوم بإلعر ببة فى قاعة المطبوعات فى المكنبة الأهلية بدار بس وهوطيع روما » و برجع ناريخ طبعه 
الى الجيل السادس عششرأى فى أوائل عهد الطباعة كما هومءاوم » ولابن سينا فى قاعة المطبوعات بار يس 
| كثبرمن كتبه أذ كر منها كنا لبقراط فى الطى العام » وقد كتب على الصفدة الأولى منه : « هذا 
اللكتاب ملك أنى الحسين على بن سينا المتطبب » 

وعلى الجدار الاماى للبووالكبير ىكلية الطب باريس رسم أطباء الانسانية من عهد أنى الطب بقراط 
الى بومنا ومن جلتهم الرازى وابن سينا والزهراوى 


اليل الثان عشر 

واتنقل مصباح العل من الشرق الى الغرب وكان بنو زهر على رأس المركة العامية لذلك العهد وحفيدهم 
أبوالعلاء وه وأشذّهم صداقة متينة وصاة بان رشد فيلسوف الأندلس وطبييها » و ينها كان ابن زهر يظهر 
]| عدما كتراث عؤلفات الرئيس ابن سينا كان ابن رشد يشررحأرجوزة الرئيس » وكتبهؤلاء المؤلفين السكبار 
1 قلت الى اللانسشة 0 القرن الثالك عشمر والرابع عيس 07 موضوع الدر اس 6 أفلزة نا جيعها مات 
ْ من الأعوام ٠‏ أما ابن رشك 2 ظل" لذهيه الفلسق أثرجديد ؛ وخر من اهم" يك ه الفيلسوف الكاتب (أرست 
ٌْ ريئان) فك فرلسا 3 ولاكان الرازى أوْل من وصف الخدرق وكتب ف أصصاض الأطفال وف واحمات 
| الطييب » دكان ابن زهر أوّل من تكلم عن الشعور فى العظام » ووصف عام المرب ودعاه بالصوأب ؛ 
| وأسهب فى وصف السكسر والوشاء » وك ذلك كان الزهراوى أوّل من أشار بالكى” واستعمل حجر جهم اى 
ئ الخرماهناك من مروت العلادج 
| وأختم كطنى هذه بأن أرى من طلاب للدارس الطبية فى الشعرق أمثال الأعلام من سبق ذ كرهم فلعيد 

1 ير0ا1ااالة 0000 

للشرف 


ما 
أشرق رونقه الغابر ونسير مع أبناء المعمور فى سبيل رفاهية الانسائية ‏ وما على الجتهد أمى عسير . والى هنا 
7 الكلام على الفصل الأول والجد لله رب العالمين 





الفص ل الثانى 
فى بعض أسرار قوله تعالى « وسوف تسألون » وأن هذه الأمة عوقبت فى الحاة الدننا 
فضلا عما تعاقب به فى الآخرة وذلك فى ثلاث مقالات » وهاك نصها 
المقالة الأ ولى 
جاء فى جر يدة « الموٌ يدع بتارع بوم الآر بعاء س رسع الثانى سلة و1 هحربة لحتعنوان 

الر-لة الى الأندلس » وفى مدر يد وطايطله اللأمير شسكيب أرسلان مائصه : 
| وصلت أمس الى مدر يد آنيا من سرقسطه الى كان العرب يسووتها بالثغر الأعلىك .سمون طليطله 
| إللغرالأدى » وقد استغرقتمعنالطر يق من سرقسطه الى مدر يدنحوا من ست ساءات بالسكة بالسيرالسر بم 

صرنا فبها على قرى وهدن معروفة من زمان العرب مثل قلعة أبوب والجة وغبرهصاء والجة جام سخنم 

يفهم من أسمها , وجيع هذه القرى والمدن الصغار التى شاهدناها فى أثناء اجتيازنا الى مدر يد مبنية على 

أغبر وجداول وخحاطة بالمنان والبساتين وهدئنها شامية فى تربتها وأشحارها وزروعها حنى فى جباطا ووهادها 
فلاعجب أن رغب أهل السام أ كثر م نكل العرب فى سكنى الأندلس 6 فاهم ما انتقاوا من شام إلا الىشام 

ومن لم يشاهد اسبائيا م بعر سبب الماذيية التى ببنها ودين سورية » ولكن متى شاهد هذه الدبإرفهم السبب 

الأندلس فى لحقرقة قطعة شرقيسة فى الغرب » أوقطعة غر بية من الثسرق » ولقد ذ كرت لقرّاء رسائى أ 
سأحرج إن شاء الله كتابا مستقلا عن رحلتى الى الأندلس » فلاينتظر القراء منى هنا إلا اشارات بسسيطة 

وهات دالة » وقد كان ححفق فوؤٌادى طول هذه الطريق من مشاهدة الما ذن التى كنا نراها فى كل 1 
| من القرى التى كانت السكة نشقها أوثم حذاءها » فهى بإقبة على حاطا بطرزها المعمارى العرنى وشرار يفها 
[ وطافاتها وحار مها وكلها مي بعة الشكل على عط ما 'ذن المغرب وما تغير فيها إلا وضع الأجراس فى أعلاها 
وتحويل المساجد الى كنائس فى أدناها » وججيع البشر بريدون الله » وكشيرا ما كنا ئرى مثارتبن أوأ كثر 
[ حول مسيحد واحد نما يدل على أن المساحد كانت لعهد العرب أوسم مماهى الأن وهى كتاس وأنالقرى 

الى هى اليوم قرى متوسطة الحال كانت فى دور الاسلام قصبا تكبارا وأ نالقصاب الى لاترتفع اليوم الى درجات 
مدن كانت مدائن حافاة ذان المساجد التىئبى من فوقها منارتان وثلاث وأر بع لانكون إلافى المدن الزاخرة 
ؤ العمران , وقد صادف وجودى فى القطار بعض ثمهاء من الفرنسيس حلظوا هم أيضا مالحظته أنا 
| أما مدريد فهبى عاصمة من أجل العواسم الغر بية لاينقصها شىء عن عواصم الممالك الأخرى من 
اف شوارع » واظافة أزقة » وضخامة 9 بنيان » وعظمة ساحات » وتراج مساحات » واشتياك 
ظ أدواح جناان » ونضارة أزهار وحدائق » واننظام شامل كل معانى المدنيسة مع عمنرية قبا هى ارنفاع الصقع 
واشراف بشع رمعه الغرريب بانشراح الصدر 

لبس لمدر بد ماينقصها إلا حداثة تاريها إن كان هذا يعد نقصاء فائها ليس تكبرشاوته التى برجع تار يها 

لى دورالفينيقيين الدبن ل حبوها إلالشبه سواحل هذه البلاد بسواحل سورية ‏ ولا كسرقسطه النى كانت 
| كرسيا لمالكة أراغون لعف أن أخذها الاسيانيون من بى هود الحداميين » وقد كان طادور يد فى زمن 
| ار ومان واشّق اسمها سرقسطه من (سيز راوغسطا) أى القيصر أوغسطس الذى كان له منريد العناية 4 5 











يل 
| ولا نكن مدر يد كطلءطلة عاصمة القوط دوم دخل العرب الأندلس ء ولا كقرطبة كر سى الخلافة الأمورة 
لعهد اكتّال عظمتها فى الغرب واشتاطا على الممالك من -نونى فرنسه الى السودان 6 وهى الببحر الحيط 
الى طرابلس الغرب .كلا . غدريد كانت فى أيام العرب قر بة غيرذات شأن نى العرب فيها حصنا فى وجه 
بوارقشتالة اسمه محر بط وذلك فى القرن العاشر 
ثم لما أخذ الاسبا نبول يسترجعون اللاد مستفيدبن هن قتال العرب إعذهم ابعض (هذا المرضالعربى 
ظ الذى كان ولاببرح رأ سكل بلاء هذه الآمة) استرجع الاذفونش السادس ملاك قشدلة حصن حر بط بعد 
نحو ١6.‏ سنة من بناء العرب إياه » والقصراماوكى الخالى مبنى فى محل جامع كان مسجدا لقرية مجر يط 
التى تحوّل اسمها الى مدر يد لقرب مخرج ا-أيم من الدال وقرب مخرج الد ل من التاء أوالطاء » ولسكنالذى 
جعل مدر بد مدر بد هوفيليب الثاتى ابن شراسكان » واتمااختارها برغم -قولة بإديتها وجدب ضاحيئها لأجل 
توسطها من بلاد اسمائيا » فسسرقساة ضاربة الى الشمال الثمرقى و برشاونة همسدى أواقع فى طرف قرطبة مائة 
الى الجنوب واشبيلية مممنة فى التغرب وهل جراء هذا عمرت مدر بد وهى أحدث أسبائية ثار نحا وارتفعت 
واتخفض ما كان ميتفعا قلها والنه برث الأرض ومن عليها 
ثالث بوم وصولى الى مجر يط أؤمدر بد قصدت الى طليطلة اتى لاتبعد عنها بسكة الخد يدأ كدثر هن ساعة 
ونصف فزرت تلك المدية الدهيرة عاصمة الأنداس بوم فتبحها العرب ء وشاهد تكل مايشاهده السام مهأ 
ونقّبت بطليطلة نو ماتى ساعات أحث على آثار العرب وأحَدّق فى هذا القصر وهذا المسمر وتاك المنارة 
وهاتيك الأذنة وأقسل ذا الجدار وأتسعم بذاك الركن حتى شفيت غللى من طليطلة » فقد كان فى نفسى 
منها ما كان فى نس اقراء -تى كنت هذ عهد الحداثة أحفظ قول القائل : 


لمحو اح 


زادت طليطلة على ماحدثوا * بلد عليه نضرة ونعيم 

الله زرينه فوشعح خصره > غبرائجر"ة والغصون نحوم 
فرأيتها م قيل بلدة عالية مشرفة على ته ركمير هونهر (ناجه) الذى ,شتهى الى السدر حرط عند أشوءة 
| (لبزبون) وقد اتخفض النهرالمذ كور عن طليطلة وأحاط مها من المهات الثلاث فهنى لانساوى البر إلا من 
جهتها الشمالية ؛ وعلى| انبر بساتان وأشحار » وفى ضفافه غياض وجمان » ومنظر هذا المهر ومايليه من بسائط 
طلميطلة من أبدع المناظر التى سرحت فيها طرف طرف على رأى الكتاب , وكذلات حصاتتها ظاهرة للعبان 
وقد قلت لما دخلتها : انه لا تكن أن نؤهذ إلا جوع أوخياءة , ولاسما فى الأعصر التى أخ_دت فيهاء 
وكنتأعل من نار يتخ الأندلس أن بنى ذى النون أساءوا التصركف فبها <تى آل الأمسالى, استرداد الاسبانيوا ل 
إباها قبل جيع حواضر الأندلس حاشا برشاونه » فلما رجعت الى مدر يد راجعت التوار ع بالتدقيق ) فابدت 
| المراجعة حدسى , وقركرت ماجال فى نفسى » وتحر برا ب رأن القادر بن ذى النون كان ضعيف اد بروائل 
| الرأى فطمع فيه جيرانه من أصراء المسامين وطعقوا يعتدون عليه و يتتجاوزون » فذهب الى الفونس السادس 
ملك قسطيلية أوءلى حسب قول العرب الاذفنش طاغية قشتالة وطلب سجابنه » وماء الاذفنش بحبش ومعه 
الفادر بن ذى النون ليفتعم له بلدته الى كانت هى أَيضًا كردت عليه ووعده الاذففس ,أنه يفتيحها و يقر"ه 
فبها » داما دخلها بسبب تفر“ق كلة أهلها قلى له ظهر اجن وأقطعه بلادا أخرى ؛ واستولى الاذفنش على 

طليطلة وأعادها لخاضرة اللك كا كانت بوم دخل العرب الأندلس 

وك فى العالم الاسلانى من أمثال القادرين ذى النون قدا وحديًا ,«نشدعون بأقاويل الأعداء 
ورسشسهون الهم و سقو ن بعهودهم حتى اذا مأكسكن هؤلاء بو أسطتهم نْ مس أدهم قلوا طم ظهر انحن 
| وأرساوهم .يقرعون سن الندم علىثقنهم بهم ولسكن حينلابنفع قرعالسرء على حسن الظن ء فسكان استرداد 


١/6 
الاسبا نيول لطليطاة ميداً مصيبة الأندلس لأنه بأخذها أخذ الاذفنش اقلما طويلا عريضا فيه تمانون مثيرا, أ‎ 
ودخل فى وسط بلاد الاسلام منها » فال بين قرطبة وغرناطة من الغرب ررق جاه ول رذة: وقلعة ادر‎ 
7 من السرف حى قال الشاعر‎ 
الثوب ينسل من أطرافه وأرى » ثوب الجزيرة «خسولا من الوسط‎ 
والى هنا مت القالة الأوى‎ 
المقالة الثانية‎ 

شم انه لما استوثق لصاحب قشتالة أهس طامطلة وتسكن بها طمع فى قرط ة ومازال حتى أخذها “ثم فى 
أشبيلية ومازال -تى أخذها , وانهار بعد ذلك .اك الاسلام بالأندلس » ولولا نحدة المرابطين ثم الموحسدين 
من أفريفسة اسقطت الأندلس قبل أن سقطت بلحو (. وم سنة) فأناء تاشفين ثم من لعدهام أناء 
عبدالمؤءن همالذبن شاء الله أن ينسأوا أجل الاسلام فىاسيانيا :لك المدة » وأماالسبي فى ملك ابن ذىالنون 
لطليطلة وجلبه الاذفنش اليها فهوائصداع الخلادة فى قرطبة وتشتلى عداها بتوالى الفئن ء حتى انه لما رأى 
| أمراء الأطراف أن أمي الحلافة لم يعد جيعا استقل" كل أمير مئهم يما بيده » فابن ذى النون بطليطلة وابن | 
هود بسمرقسطه , وابن عباد بأشسلية » وابن صمادح بالرية ء وان الأفظفس سطليوس وهل" حرأ 

وهؤلاء هم الذبن يقال طم مأوك الطوائف ء لم يكن طم شغل إلا مقائلة بعضهم بعضا يننا العدو ياتهم | 

منهم جيعا كل نوم قطرا : وهم مع ذلك عن غيهم لايتهون 

وأذلك ولشدة ماعاتى مسامو الأندلس من ماوك الطوائف عند مانصرهم بوسف بن تاشفين رجه الله 
فى وقعة الزلاقة وأراد القفول الى افر يقية ذزع اليه الثقهاء وقلوا : انك عسدر"“د مأترجعم برجع هؤلاء الى 
انام والعسف ومقانلة بعذهم بعاواستجاد الطاغية على المسامين فثرجو منك أن ثر كنا منوم ولقوم : ما 
أخذه الله عليك وهكذا أقنعوه بأن مسسط يده على الأندلس كلها ويقضى على ماوك الطوائف » وجاءت 
الفتاوى مثل ذلك الى ابن تاشفين مى الدسرق حتى قبل ان الامام الغزالى أفتاه بالاسبيلاء على الأندلس | 
إزالة لمعر“ة ملوك الطوائف » وليس لى أدى اعتراض على ما فعل واوكان ابن عباد صاحب أشبيلية نيا | 
وكنا تحن ننتهبى الى ارومة واحدة وكان ابن هود الجذانى جذًا لمديقخالد بك القرقى من عيون أعيان 
طرابلس الغرب » وهذا عدا أن لما وجذاما كاننا قبيلة واحدة نقر يبا ظ 

وقصارى مأ أعترض أنافه على وسف بن تاشفين فى نفيه المعدمد الى امات لتقصير معه فى أص معدشته 
فد كان >كنه أن برفه عيشه , أو سد خلته » ولوكان منفيا 

و تنجم دويلات الطوائف هذه الا بسب سقوط الخلاهة فى قرطية 6 ولما كان حيل الخلافة مسصصفا 
كانت الوحدة نامة » وكان الاسلام مهيبا وكان المسامون فى اسمانيا حو ١6‏ مليونا ؛ وكانتقرطية وحدها 
ذات مليون ومائتى ألف نسمة , وكان وكان 

فاما انتسكث حمل الخلافة , وانصدعت الوحدة ساءت الال » وتفر“ق الناس » وزالت اطيية » وذلت 
العرب ‏ و بعد أن كان الاس طم خولا صاروا هم خولا للناس 

هذه هى الخلافة الى ,قول بعض الناس اليوم انها ل نفد الاسلام بشىء » بل ,يقولون انها كانت وبلا 
على المسكين ؛ وما كان و بالا على السلمين إلا ابتلاؤهم بالشقاق والتقاطع ء ولاسما العرب الذبن هم ما قال 
العمان ابن المنذر لكسرى : 0 تراه م كلهم ماوكا » ظ 

وكل أ. أمة ة يريد جيع أفرادها أن يكونوا ماوكا بنبى أصيها بأن يلك أصيها الأجانف ولاسسق طاماوك 


[ > - ( جواهر  )‏ العشرون ]) 


الل ظ ظ 
وأعود الى طليطاة فأقول : عند ما كنت أقرأ : 
طلبطلة أدال الله منها *# سواهاء إن ذا نبا كبير 
فليس نظيرها ابوان كسرى »د ولامنها اللحورئق والسدبر 
كنت أقول : ماذا عساها أن تسكون هذه ااتى لاا كيهاايوان كسرى ولابرتفع الى «ستواهااموراق 
| والسدير + فلما رأتها وجدت هن حصانة موتعها, ومنعة أسوارها التدةة المنية طبمًا دلى طءتى ما أ كد 
| ىقو ل هذا الشاعر وعاءت أن سقوط طايطلة دو بافلل نبأ كير » لأن العرب اما أخ ذوا طليطإة ملكوا 
؛ ولأن صاحب قشتالة لما دحل طليطلة بدأ الامبيارف جدارالعرب ء ثم لمانذ كرت قوله : 
جوامعها كنائس أى قلب »# على هذا يقر" ولابطير 
لحظت أن ناظم هذه القصيدة انما نظمها ثالى سنة فاع الاذفونس طا لأنه بحسب شمروط تساي طليطاة 
لمكان تقرر بقاء اليد الجامع للسامين ووعد الاذفواش عراعاة دقوفهم وأحسن معاملتهم ف البسداية 
ووزع ماثة ألف دينارعلى صعفائم حتى يعماوا ويحرثوا » وهذا كله حتى يد رأعصابهم و يغرى غيرهم 
بالاستسلام » وقد أفلس فى سياسته هذه » وخدع منهم خلقاكثيرا , ولسكنه بعد ذلك تقض كل عبد عاهد 
له وأعاد المسجد الجامع وغيره كنائس وشاهدت نلك الكنسة العظيمة وهى مبنية كان المسسحد ول ببق 
من المستحد الاصلى إلا قسم قليل 
والبيوت فى طليطلة ل يبق منها إلا قايل من القديم ؛ ولكن صفة اليادة فى ضيق شوارعها ودخول 
بعضها فى بعض لاتزال كانت كأعا العرب لم مخرجوا منها إلا من جسين سنة ‏ وقد بقيت اللغة العر بية 
لعة أهل طايطلة حتى بعدوجوعها الاسبانيول نحو جسمائة سنة يتسكام » ويكتب بها المسامون والمسيحيون 
معا 6 سم خات طليطلة من المسامين 6 فق المسحيون وحدهم » وكذلك دق الود » وليث عنم ه 
العربية » و بتى طرز بناعهم ء وأساوب معرشتهم غر ببين » واستمر” ذلك الى سنة 16٠‏ مع ان ارجاع 
الاسبانيول إاها كان سسة مم١١‏ 
وكان لنصارى طليطإة طقوس دينية خاصة مهم ةل امهم أخذوها عن القوط القدماء » وليست بالهام 
مطابقة لاطقس اللانينى » ولما كانت طليطة نحت حي خلفاء بنى أميسة أى تبعا لقرطبة كان للنصارى 
المستعر بين فبها أساقفة كم لنصارى قرطبة » وقد كان مطران طليطلة فى زمان اللحليفة عبدالرجن الناصر 
أسقف يقال له عبد الله بن قاسم » وقد أطلعى الاستاذ آسين الاسيوس أعظم مستشرق الاسبانيول على 
أربعة مجلدات مطبوعة حديثا تتضمن الوثائق والصكوك العر بية البافية كانت فى خزابة الكنسة بطليطلة 
يستّدل ٠نها‏ على أن الاغة العر دبة كانت هى الاغة السائدة فى تلك البلدة وما جاورها الى نحو سنة ١.٠.‏ 
ولقد نسخت بعض أموذجات من هذه الوثائق وهذا كاف من خبر طليطلة , بل هذا زائد على 
| القدراللازم لأن جيع هذه المباحث يحب ادّخارها (للحلة الندسية , ف الرحلة الأنكلسية) وماجاء منها هنا 
001 اعتداء على (الملة) وأبتسارمن ثمرات الرحلة ‏ فن شاء فليراجع الأخبار فى آنها ومكانها . انهت 
المقالة الثانية 


المقالة العالثة 
الجامعة الاسلامية لم سكن بوما من الأيام بالعنى الدى شاءت أوروب! تسميتها به لافى العصور الأخيره 
ولاق العصور الاولى من الاسلام 6 طبعا ان القرآان وكدى المؤمن أن بكون داتما اإآى حجانب أخيه 6 وأن 
لابفرق قصبته عن قضيته , غير أنه يأصه أيضا بأن لابو بد إلاقضية عادلة » وأن يقيم العدل ااصحيعح اه 
211111222221122 بابشلل ب ُو 77بب7ب7تضضي 


مكل 





اما 
كل الناس دون مائفر يق فلامكن والحالة هذه أن يكون فى الاسلام مسألة هناصرة مؤمن لغير مِوّمن لجر"د 
كونه مساما » حاء فى القران الكريم د با أعها الدبن آمنوا كونوا قؤامين لله شهداء بالقسط ولاجرمد؟م 
شنا" ن قوم على أن لاتعدلوا اعدلوا ه وأقرب للتقوى واتقوا الله ان الله خير مما تعملون » 
إنالقرآن وسنة الرسول مليئان بالمواعظ الحائة علىاقامة العدل دون ماتفريق » اق والحقيقة مالل 
ولقف قال النى' ل مية « انصرأتاك ظالا أومظلوما » فسثل : : كيف يعين أخأه ظالما؟ فأحابعايه 
المملاة والسلام : : اذا كففت أخاك عن افلم فقد نصرته . ولكن اذا كان المؤمن مظلوما أنما كان وكيفما 
كان فان القرآن بجعل معونته فرضًا مقدّسا إلا انه ينبنى ذ كر أن امكان هذه الساعدة بين المسامين حب 
أن »كون ثابتا » ويح أن تسكون درجة هذه المساعدة موضع الدرس ؛ فلاككن مطلقا أن ,يطلدمن المؤمن 
مالايستطيع » الأقربون أوى بالمعروف والقرآن صر فى هذه النقطة » واليك الشروط التعاونية التى 
أص مهأ الدين الاسلاى 
فال مسلمون تعاووا لعضهم مع بعض الما أدبا وتقليا وسياسيا واقتصاديا وماذيا » والاسلام يدم الأمثلة 
الناصعة على هذا التضامن 6 سد ابه ٍ يِتَخْذ فى زمن من الأزمان شكلا عاما عاليا » فالحلافة الموحدة فى 
الاسلام لم ندم إلا مدة حك اللحلفاء الأر بعة الاول » حتى ان خلافة على" كانت منشاً انشقاق هائل وحرب 
دامية بين المؤمئين » حورب أولدت الانقسام بين السنة والشيعة » فنذ عهد الأموبين فى الشام ووحدة أ 
الحلافة تعرتضت لصدمة عظيمة من قبل ثورة ابن الز بير الذى انتزع منهم اخجاز مدة جس عشمرة سسنة . 
لكن فى الاجال ظلت الأمبراطورية الاسلامية موحدة » وهذه المال استمر"ت زهاء قرن حتى سقوط 
الأموببين وقيام العباسيين الذين ثقاوا تاعدة الحلافة من دمشق الى بغداد » وفى ذلك الحين استطاع أحد 
اهاربين من بى أمية أن شحومن سيف العباسيين فقصد اسيانيا التى كان الاستبلاء عليها حديث العهد » 
لكى يقيم فيها دولة مستقلة عن خصومه ء ثم ان عبسد الرحجن الأول وهوالمسمى بمصسقرقريش لم حرو وهو 
مستقل على أنحاذ لقب الحلافة لنفسه » وظلت الأدعية العامة فى الأندلس ندعى أمامه باهم خلفاء بغدادء 
وأيما عيد الرسجو الثالث الفاح الشهيرالذى أ < خضع كل أسيانيا يا وجنولى فرفسا وكل شمالى افر ييا والذى كان 
أبرزحا 5 فى زمانه (القرن الثااك للحرة) 07 تحر على أن شخد لقب خليفة بالرغم من وجود 
الحلفاء العباسيين فى بغداد » وعندئذقامت عدة دولاءسلامية مستةإة بعضها عن بعض» فالعباسيون فى بغداد 
والأدوبون فى قرطبة , وفى حين من الده ركان الادريسيون فى المغرب »ثم قامت أسرة ملكية أحْرى 
نحدث انقساما جديدا وهى أسرة الفاطميين خلفاء القاهرة (القرن الخامس للهجرة استطال حكمها <تى 
القرن الحادى عشر) ومن ع ذلك المين فقدت الوحدة الاسلامية كدو سياسية , وم يعد التضامن الى تلك 
المماللك اللمابحدة » وكان معترفا العباسين بشىء من التفوق الأدنى لس غير ء وكان سدو أحمانامظهرللتضامن 
الأدنى حتى والمادى فى اليلاد الاسلامية لكنه لم يتحاوز حدود التضامن الذى كان تمارسا فى اابلاد المسعية 
وقد قدّمت الدول المسصية فى القرون الوسطى ناه الاسلام مثالا الوحدة الى كانت مفقودة عند الدول 
الاسلامية , وذلك بتضافرالفرنسيين والألمان والفامنك والا :كبز والطليان ال »كتلة واحدة لحرب المسامين 
فى الشرق ؛ فقاموا باحدى عششرة -بلة صليبية » ومن جهة ثائية رأبنا أن المسامين لما أرادوا ص تلك الجلات 
م تتحدوا إلا فما دين المصر بين والسوربين وسكان مابين الهر بن ؛ وهؤلاء جيعا لبسوا إلاسزء! من المسامين 
وعبثا نادى صصلاح الدبن ودعا مسامى المغرب لتؤازره حكوماتهم بأساطيلها القوية » واوأمسم لبوا دعوته 
لاستطاعوا أن نحولوا دون نزول الجلات الصليية 
ولأ ن كان دين مسامى افر يقبا ومسامى الأنداس تضامن تحلى بنقدمالجيوش فقد كان ازاء ذلك أكثرية || 


١8/1 
مهم حاف الشعوب المسيحية » ولكن بين الشعرق الاسلاى والغرب الاسلاى لم يسطر التاريعم أعمالا‎ 
عسكربة تبودلت بشكل عام » وقد و وقع فقط أن أهل نونس ور زائر وطرابلس الذي نكانوا أفلية نحاه الدول‎ 
المسبيحية دعوا لنجدتهم الدولة العهانية » وقد سارع السلطان سلمان القابوق اوضع هذه اليلادحت سيطرنه‎ 

إمارغية فى الفقم ؛ واما فى التضامن الاسلاتى » وأما لاقامة التوازن بين فونه وقوة ة شارلكان 
وقد مي" حإن من الده رم بكن فى البحر المتوسط سوى أسطولين : أحدهما اسلا حت قادة 
خبرالدبن بر اروس » والآخر سيحى . اثتبت المقالة الثالثة 


الفصل الثالث 
فى أن القرآن ذ كر للسامين عموما ولاعرب خصوصا 
فى الهضة المالية 


ولأقدم مقدّمة فأقول : اعل أيها اذى" الى كا ذ كرت سابتقا مولود بقرية من قرى مديرية الشرقية ‏ 
السمى (كفرعوض الله جازى) وقد كان ذلك أيام الل والاعنساف » والجور والقسوة » فكان الحسكام [ 


أظر خلق الله » وكانت الرعية حار بة على سكن الرعاة » فلأقو ىكان يفلم الأضعف » وكنتأرى أن الأقو باء 
والأغنياء يتحكمون فى الضعفاء » فيرساونهم اللأعمال الحفرفى الحسور والترع التى لاأجرعلبها منالحسكوهة 
دل هى ترد ال وان وارهاق , ولكن كانت المسكومة المصربة تنتقل مغ حسن الى أحسن سنة 
فسلة حتى أسقتب الامن فى البسلاد وعر ف كل ذى حق" حقه » وفى أثناء نلك المدة دخلتث الأزهر كدرسة 
دارالعأوم فصرت مدر”سا ؛ وهنالك أخذت أؤاف لف الكتب لنشرها بين المسامين قيامأ يما عاهدت الله عليه 
افى اذا عرفت الحقائق العاسة جعلت حياتى وقفا على نعليم ورق” المسامين ك5 لايستساموا لاشك الذى آذاق 
وأقلق,إلى » وأخذت أعرض الكتب على ذوى الرأى ف البلاد حتى اذا وجد أحدهمعيبا دلنى عليه وكان حديثى 
لمتقدم مع المرحوم لطيف بإشاسليم ونوالت الجعيات فى مر زب الوفد المصرى وحؤب الأحرارالدستوربين 
وغيرهما وهذا كله مصداق لما رأبته من قبل » وقد ظهرت فى هذه الأيام جعة الشان المسمين وطا 
فروع فى ال+زائر وتونس والشام والعراق وأصييكا » وهكذا جعيات أخرى كمعية المواساة والجعية الجغرافية 
وغيرهما » وكفى الأقطارالعر بية من جعيات أدّت أعمالا عظيمة وأ كثرها ظهرت ,مد الحرب البرى , 
وجيع البلاد الناطقة بالضاد اليوم تطلى الاستقلالء فانظرمأ حاء فى جر يدة الاهرام بتار ب ١‏ اكتوبر 
سئة ١959‏ وهذأ لصه : 
الانتداب فى اليلدان العربية 
قا الكبان غوردون تانج 
لقال الأول 
كان من أعظم أسباب سقوط الأمبراطور يات القسدعة اسراف القوة الرئسية تدريحا بالتوسع امارد فى 
المتلكات » وترى فى عصمرنا هذا أن الأمبراطور بة البرريطانية والأءبراطوربة الفرنسوية فى خطر الاتحلال 
طذا السب نفسه » إن مستشارى اأمبراطور يتين وباو اسم من طراز قديم (سابق لتاريخ لجرا كن 
طم خبرة بفنون الخرب يصرّحون أن الضرورة #هى إصيانة الممتلكات الموجودة بم بمتلكات أخرى . 
معلوم أن زنب المترول يأب من أهي" مطالن العام ف هذه الأيام فأصحت موارده من ٠‏ الفمرورات 
الأوْلية لكيان الدول العالية ؛ فالبترول اذن كان من العوامل النى اجتذبت اذكلترا الى العراق وفلسطين 
وابران التىاضطرت بحم أحوال خصوصية الى الانسحاب منها » وهتىكانت ا نكلترا موطدة ف العراق وفلسطين 
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ففرنسا 


4ك 


ففرنسا لامكنها أن تتخلى عن بتعة محاورة ترتنكز اليها وتتخذها قاعدة لجابة مصالحها » وهسذا مابعث على 


عقداتفاق (سيكس- يكو) وتنفيذ هذا الاتفا قكانمضرا بالانفاقالذىعقد بين املك حسينوالحسكومة 
البريطائية مع انهكان فى تارعخ سابق لاتفاق (سيكس ب يكو) وبما يدل على أن انسكلترا قدسامت يأئها 
حنئت عهدها مع الملك حسين أنها أوجسدت عرش العراق للك فيصل بعد ماطردته السلطات الفرنسوية 
من سورية » وقد أثر ذلك تأثيرا سبئا فى مسمعة انكلترا وهببتها فى الثعرق الأدنى والشرق الأوسط لأن 
العناصر العر ددة أدركت انباسعت لشار أقوى وأقدر » فقدكانت مقتضيات مواس|ة الخرب أهم مو كل شىء 
وفوق كل شىء »؛ حتى ان الشرف البر يطاتى ترك جانيا وعد هن سقط المناع ؛ وكانت هذه الاتفاقات الحر بة 
الهتلفة هى السبس الأكبر الى جعلت معاهدة فرساى وغيرها من المعاهدات شوما وهولا وأسباب القلق 
الحالى وعدم الارتياح بين ملابين من الناس » والغاية من مقالتى هذه أن أقترح علا لمسألة بلدا نالانتداب 
فى الشرق الأدنى والشرق الأوسما التى عانت هول تلك المعاهدات وفى أى علاج يتناول مصا عدة أمم لايمكن 
لأية أمة منها أن تسكون راضية كل الرضاء » ولابد من مراعاة مبدأ الأخذ والعطاء م نكل جانب 
وللبحث ف هذه المسألة لا أرى من الضرورة الدخول فى تفاصيل ادارة شئون بلدان الانتداب خلال 
لان سنوات الأخبرة لأنهذه الوجهة من المسألة كانت موضوع البحث فى عدة جرائد ومؤلفات » فالغلطات 
التعيسة والأخطاه امحزنة النىارتسكبتها فرنسا وانكاترا قد اعترف مها » ولدست المصاعب التى جابيتها كلاثما 
ما يستعدق العماف لأنها من المصاعى التى أوجدتها انسكاترا وفرنساء وقد أصلحت انسكاترا جانبا عظما من 
الخطائها ولاسما علاقاتها مع العراق » وأخذت فرنسا بارشاد المسيو بوسوتحاول اصلاح عواق ادارتالوضيعة 
فى سوربة ؛ إن الغلطة الرئيسية التى ارتسكبتها كل من انكلترا وفرنسا هى عدم العمل بمقتضى البندالثامن 
والعشر بن من عهد جعية الأعم » وقد قالت المس (هويت) فى كتابها عن الانتدابإت مايلى : 
أما اذا كانت هذه الرغائب قد نفذت فأصي ميهم غامض » وأما اذا كان هناك لأولئك الناس رغاف 
جلية فأ ص أغمض وأ كثرايهاما . وبالحقيقة وواقم الأمى أن أهل بلدان الاتتداب لم يستشاروا » والأساب 
الذى أتبع فى هذه البلدان فى ت#سيمها الى دو يلات أوجد على سطح الذرة الأرضية بلقان أخرى وهو 
أسلوب تيم مر الوجهة الاقتصادية نظرا لاتعريفات الجركية بين تلك الدوبلات وعرقاتها لحركة التحارة . 
و بلدان الانتداب المعرقة حرف (1) هى كا بلى : 
() - لالعراق 4 وضع ااتسدابه فى شهر ابريل سنة .*ه؟ ووافقت عليه جعية الأم فى سبتمبر 
سنة 19178 ويبلغ عدد سكانه ثلاثة ملايان 1 
(0) - لإسورية» وضع اتندامها فى شهر ابريل سنة ١9+.‏ ووافقت عليسه جعية الآمم فى يوليو 
سلة 9| ويبلغ عدد سكانها ٠.٠..96؟‏ من المسامين و.ء..ءغ من الدروز و.٠٠.٠٠٠5‏ 
من المسيحيين منوم ووءوها ماروق 00 
(م) # 8 فاسطين 4 وضع اتتدامها فى شهرابريل سنة .197 ووافقت عليه جعية الم فى شهر 
بوليوسنة ١9+‏ ويبلغ عدد سكائها 76.٠...‏ نفس بم فى الله منهم عرب 
(:) بت لإشرق الأردن )4 و يبلغ عدد سكانه ...6 لفس 
وفى شبه حز برة العرب بلدان نحث الجابة البر بطانية وهى : عدن ؛ وعمان » والكويت »و بلدان 
مستقلة وهى : ند واطؤاز والعسير والهن وحضرموت ء وتموع عدد سكان هذه البلدان كها نارح بن 
جسة عشرهلمورا وعشر بن مليون نسمة . أما اذا كان أصطلاح الانتداب قد وضع على قاعدة المثل الأعلى 


أواشك ركرادف للغم والقلك فليس من موضوع البحث فى مقالتى هذه » ولكن الأرجح أن جانبا عظيا 
| لكوم اس ل ب 000 








من عدد المكان المبين آنا متحد فى مطاليه ورغبته فى التخلص من الوصاية الأجنيية وان كان عختاف 


| الأحزاب غير متفقةعلى شكل االمكومة الى بح أن نحل حل حكومة الانتداب أودولة الجاية 
فهل مقتضيات الأمبراطور به البر بطائية تتطال أن تنكون انكلترا فى فلسطين والعراق وشرقالأردن 


|| وهل من الضرورى أن تسكون فرنسا فى سورية ؟ إن جواب البلدين هو (نم) فاذاكانت إحدى الدولنين 


فى سورية لابد أن تسكون الأترى فى فلسطين والعكس بالعكس » وتقول انكلترا : نم لا دافع عن قناة 


ظ السو يس ضد مهاجيها م نالشرق » ولادافع عن مصاح بر يطانيا فى بقرول الموصل وانحمرة ٠‏ وتقول فرلسا : 


| نم لادافم عن خط نابيب البترول وسكة الخديد المزمع مذّها الى الموصل و بغداد ومنكل منهما الى حيفاء 
وهذه الفكرة الثائية لتنمية التتجارة ومصا 0 » ويتبعها ويترف عليها الجاية 00 
نظل” الدول الاورو بية الاداربة تش ركتلة متجمعة من الرأى العداتى فى تلك البلاد الذى قد ,صبح نَوْة 
الاتحاد قو خطرة خطيرة , فالأفضل وأخالة هذه الاعتهاد على عقل سكات البلاد وعلى عهد صداقة قوم 0 
قاعدة التعاون التحارى والسكسب المتعادل 

والسبب الأول ؟كن درأه بانفاق متبادل يعقد بين انسكلترا وؤ رسالل نسحاب فى وقت واحد مئسورية 
وفلسطين وشرق الأردن » ولكن فرنسا تقول : « محال علي أن لاأجى الأقلية المسيحية » ولشكنا نرى 


| اليومآن هذه الأقلية المسيحية هىأيضا تطلى جلاء فرنسا عن البلاد » وتقول انكلترا : « إن ذلك مهيل 


تركيا عائشين معا فى وفاققام » ! نتص رع بلفور هوسيب الاصطراب الحالى بين العرب واليهود » إن تأسيس 


| هذا الوطن القوى للبهود ل اق تعضيدا حقيقيا من زجماء اابهود » ققد أيدوا الفسكرة عن غسير طيبة خاطر 
| ماليا وأدبيا ول بوافقوا قطعلى فسكرة مغادرة حل اقامتهبسم للاقامة بذلك الوطن القوى » وقد كان معظم 


الهاجربن من الهود القاطنين قَُ 1 أمرد! 0 ار 5 حب 6 وار الثثىء دبرا مي 


| الآن فلسطين قد وجدو 1 هناك عساعى انككترا وجهق دها 0 من الاعقراف بهم وجابنهم وساعدته, 


ظ ذم جب الوصول الى اتفاق متبادل بين فرنسا واسكلترا تتمقان فيه على سح كل شىء فيه شسبهة ' 
ا العسكر ؛ ب من سور له ة وفاسطين وش رق الأردن وأن دما للملاد خبراء لندمسة فن الادارة ا والفنون 


| والمناءات عنسد مايطلب منهم العرب ذلك بأنفسهم ء والحامية البربطانية الثى تسحب من مصر وفلسطين 


يكن أن تعسكر لمدة ٠6‏ سئة فى جوار نورت فوّاد بعد استتذادى الحسكومة ااصرية ذ:كون منها فو 


| مركزية متأهبة فى أية لحظة للدفاع عن مسال بريطانيا العظمى فى شرق البحرالأبيض التوسط وللتعاون 


مع الحسكومة المصربة على سجابة القئاة ودرء الاعتداء على حرية الشعب المصرى » ولسكن قباما يفستى نقل 


| هذا الاقتراح الى حيز الفعل جب على العرب أن عدوا أيدمهم للعمل و دمو برهاءا حاسها على استطاعتهم 
انحاد مشمروع 00 يشنى به ملافاة حدوث الفوضى عند مأتتسحب القوات لبر يطانية والفرنسوبة من 


البلاد » فعلى نوَاب العرب أن بقدّموا مششروعا ييينون به مايلى : 
(1) انهم أهل لادارة شئون بلادهم بأنفسهم وأن الانتداب صارغيرلازم 
(0) إن جبع المثمروعات التجارية مثل سَكك حديد بغداد وحيفا وسابع البترول فى الموصل والمحمرة 
تقدم لطا القسهيلات اللازمة لترقيتها واهانها » وأن سمح لإشروعات الاورو بية بالاشتراك مع 
المشروعات العر بية أن ترق مؤهلات البلادالتتجارنة والصناعية تح تشروط عادلة مرضية للجميع 
0 أن تستطيع المكريات العردية عدم الضمان او فى لتأمين 0 الأقليات المسحية فى ور 





5١ 
والأقلية اليبودية فى فلسطين وتنفذه » وأن منص الوطن القوى اليهودى قسطا معينا ممن الك‎ 
الذاتى » وهذا الوطن القوى بجب أن يكون مثالا مصغرا لمركز رودى تثقيى فقط‎ 
أن يستطيع زعماء ناب العرب أن يقدموا برهانا حاسما على مواففتهسم <لى انثاء إبجاد دول‎ )4( 
عر بية نحت سيطرة أبن السعود اذا كان ذلك مكنا . و بهذا تم" الكلام على المقال الأول‎ 
مئان‎ 
الثقال الثزى‎ 
لعدقك معظم الناى أن الععوب يككزون عن اظهار مقدرتهم شقديم خطة أنشاثية » أما أنا فأعتقد أنهم‎ 
قادرون لبس بناء على تارع عنصرهم الماضى فقط بل لما بحرزه أبناء العرب المهاجرون من النتجام الباهر‎ 
فى المرا كزالصناعية والتجاريه العصربة فى بوئس ايرس ونيو بورك وغيرها من أنحاء العالم المتمدن » ولس‎ 
من الضرورى الرجوع بإلقارى” الى الحسكومات العر بية السديدة الحطوات فى العهود الغابرة » وحسبى أن‎ 
أقوا ل انه فى القرن الثامن بعد الميلاد فى عهد الحلفاء الراشدين ببغداد كان فى وسع التاجرال:دوّل أنيسافر‎ 
من البصرة الى دمشق مثقلا بالسلع بغر أن يعتدى عليه أحد » وق عأم ٠ية مسلادية كان المسادر يقطع‎ 
الشقة يبن المهدية والقاهرة بلاخوف ولاوجل من قطاع الطرق » فاذاكان العرب قداستطاعوا فى تلك الأيام‎ 
تأمين الطرق بهذه الكيفية » خن الأكيد النحقق أمهم قادرون على ذلك فى هذه الأنام » ولايد لنا من القسليم‎ 
أننهم يحرزون هذه المقدرة بالارث » ولك هل يحرزون الارادة والعز بمة على اظهار هذه المقدرة  ان على‎ 
العرب أن يبرهنوا على ذلك الآن ولا يكن أنمبم شديدو الرغبة فى طرد المع[ من بلادهم » فهذا لايعدو‎ 
سياسة اطدم . ولكن يجب علييم أن يظهروا مقدرتهم على التعمير والانشاء . أما فما يتعلق باخخاوف التى قد‎ 
تتطرق الى قلوب الانسكابز بأن الأقليات المسيحية واليبودية لانطيق الأغلبية الاسلامية فلايد من قول ثبىء‎ 
. فى ذلك‎ 
إن الأقليات المسيحية والبهودية كانت تعامل على الدوام خيرمعاماة فى البلدان الاسلامية الى أن تأى‎ 
دولة أورو بية ونستخدم نلك الأقليات لقلب الحالة كم حصدث فى مسألة الأرمن والأتراك . فع انه ى الأنحاء‎ 
البعيدة المنعرلة عبن العالم الاسلاتى قد لاخاوالأمس من تعصب ضد المذاه الأرى » وللكن هذا كان كدلك‎ 
دين مختلف الطوائف المسبيحية . على أن زحماء العرب فى هذا العصر وفى العصور السابقة كانوا دائما‎ 
بعملون على تلانى هذا التنافر واصلاح ذات البين » فاذا كان التعص الدينى قد أخذ مجراه فى زمن من‎ 
' الأزمنة فقدكان المسامون من غير مذهب الحا م ينللهم من الاضطهاد مايئال المسيحيين » ومن الواجب أن‎ 
١ تشتحد مبادى” لحرن كالثسل الأعلى للزعيم المسم ؛وكلة الامام على" رضى الله عنه : « إن دم الذي كدم‎ 
اسل » هى أيضا خير مثال ا‎ 
واليوم نرى الموازنة فى لبئان والمسيحيين العرب فى فلسطين وضادى الشام وفلسطين والعراق 0 ظ‎ 
, أخذوا يعرضون عن |افوارق ف المذاه والعقائد و يمنحون الى اللمثل الاعلى والمذهب العميم وهو اننا‎ 
ب‎ 
ظ‎ 
!1 
أ‎ 


جيعا اخوان فى الانسانية , وأوّل خطوة فى هذا السديل هى السى الى توحيد بلاد العرب . وقد أُخذ أبناء 
العررالمثقفون المتنوّرون فى هذه الأنام يتطلعون الى هذه الغاية و ببثون الدعوة اليا فرعدة أنحاء وزعماء 
العرب أدرى منى باانبج الذى يجب أن بنتبسحوه للحصول على الوحدة العر بية والتخلص من وصاية الأجى 
والتقدم الحثيث فى التعاون مع خيرالطبقات الاورو ببة » واتى أفترح مايلى على سبيل التحر بة : 

(أوْلا 4 المبادرة الى عقد مؤتمر فى القاهرة يدعى اليه مندوبون من يع البلدان العر بية 1 


احْطَّ < ظ 
لإثانيا 4 يتخب هذا امور يلسا داتما مكون متر"ه فى القاهرة أوجذه أوالشام (ولما كانت القاهرة 
ممكزا حسنا تتوفرفبها أسباب المواملات مع جيع بقاع الأرض العر ببة قد تسكون لائقة 
لأن تصيعم بمثابة جليف للعرب) 
( ثلثا 4 على هذا اللمجاس الدائم أن يظل" على اتصال وثرق بالبلدان العر بية وأن يعمل على عققد 
مؤمركل سنة أوسنتين 
إرايعا 4 على هذا الوك رالسنوى أن يذ الاجراءات اللازءة لايحاد اتحاد على وأن يفتخبزعماءه 
ويتفق على زعيمه الأكبر 
إخامسام نكون مهمته توحيد الأمّةَ العر بية ببث" دعوة مبذية دلى الفطنة والحمافة 
لإسادسا ع يجب وضع خطة للتعايم يان كل دولة فى خلال ال+س عشمرة سنة القرلة من الحصول على 
سيل مطرد من الشبان اللمتدردين على فن الادارة الحكومية والعلوم والفنون والشئون 
الصحمة وما الى ذلك 
فاذا استطاع العرب أن يصاوا الى هذا التوحيد فيحتمل أن تتمكن انسكلترا من رفع جايتها عن 


| جيع البلدان العر بية عدا عدن » وأن تعقد معاهادة صداقة وحالفة بينسلطاتالاتحاد ااعربى والأمبراطوربة 


لبر يطاشة , واق أعتقد أن حلا كهذا كون ؤمانا أفضل لسلامة المواصلات الامبراطورية و توطيد أركان 


| الوّة فى هذه البلدان من الثشرق الأوسط وتوحيدها تتتخلص الامبراطورية البريطانية من انفاق عدة ملابين 


0 
| 
ا ا م 33 33 333 939993333333333 ئ 3 ا و خخ ا ممم مس 


ويغلب على ظنى أن العرب بحب أن لابتصؤروا وهم لانتصورون أنه ينسنى طم الوصول الى هذه الغابة 
بغير مساعدة من الغرب » و يجب أن لايعزب عن بال انكلترا وفرنسا أن أمة نحت التدرتب والتعليم لمكن 


أن تحرز المسؤلية اللازمة إلا بالممارسة والاختبار » وبهما دون سواهما تتع هذه الأمة اجتئاب الأخطار 


والوصول الى مستوى صيض هن الحم الذاتى » وزعامة الاعوة الى الوحسدة العر دية بحب أن ترج من 
دمشق » وريما قبل مغى وقث طويل يعود ااعالم العربى الى ازدهاره وبناعت» ع ويدهش العام بثقافته 
وعامه ما كان فى سالف الأحقاب 

وماهوتائير هذا كله فى انسكلترا ذما يتعلق بالأمبراطور بة البر يطائية + الجواب عن ذلك ٠ن‏ الوجهة 
السلبية أنه بوجد التوّة العسكر ية فى كز واحد ويقلل من تبعة التورط و يؤدى الى اقتصاد المال » ومن 
الوجهة الايحابية الابشكارية يضم جبع العنصرالعر نى الى دائرة الصداقة الخالصة » ويوجد ز بائن أقوياء 
أغنياء بإلتقدم فى المعرشة العصرية وبالتعاون الآتجارى الوثيق مع الغرب » وحيث كان ز بون واحدفالماضى 
بقوم اثنا عشر ز بونا جديدا له 

إن مشروعا كهذا يتطاب وقتا الاخوج » ولسكن الوقت لاتحدى ولايغنى فتلا اذا كان زعماء العرب 
فى هذا العصرلايعدون التربة و يتعهدونها سماد العقل والفطنة و بنثرون فبها بذورالانحاد والوثام » ولانعاش 
هذا المشسروع وابلاغه طور الازدهار والايناع حب أيضا أن ننق أرضه من الأعشاب البركية » وأن يروى 
ويسق لبس عساعى زجماء العرب الشسجعان -فسب » بل بمساعى الاورو بيين أيضًا ولاسما الرجال الانكايز 
ذوى البصيرة النيرة والئية الحسئة 

ولكى ينتج هذا المشمروع خبر النتائج من الضرورى الحصول على تعضيد انكترا ومعاوتها » فللعرب 
أن يقتبسوا العلوم عن الألمان والفنون عن الفرأسوبين » ولسكن العلوم السياسية وفن معاملة المذاهب 


الختافة 6 وحمل الفوارف الدشية ؛ وواحيات اللشمرف والنزاهة حب أن يتعاموها من انكاترا وميى الّحال | 


الانكلذ 


53 
الانكليز » وقد يطول العمر على ثقافة انكلترا وتبق مكرمة محترمة عرغو با فبها خلال أجيال كثيرة مقبإة 
ويكون مثلها مثل ثقافة الرومان والعرب فى هذا العصر 
وأختم مقالى هذا بكلمات أونامونو: « إنى أقصد الحث واذ كاء وطيس الحماسة والاقتراح لا الارشاد 
والتعليم » والى هنا م" الكلام على المقالين للكاتت العز ىه غوردون كاتيج 


الفصل الرالع 
فى تأكيد اافصل الثالك وذلك مقالين 
لقال الأول 


حاء فى إحدى جرائدنا المصربة فى وم الأر بعاء غ6 جادىالثانية سنة يوعم؟ ميحر نة انان - 

إن القاعدة التى بيت عليها مدنية القرنالعشر بن « الم ق“للقوّة » وعلى هذا الأساس أصبالتنافس 
عظما بين الدول العظمى فى بناء الأساطيل » وندر بس الجيوش » والتذكن فى ابتكار الآلات الجهنمية القاناة 
لخيازة السيادة والتفرّد بالنفوذ فى هذا العالم مما أدّى الى نشوب الحرب العظمى الى كان من تتائجها انهيار 
الأمبراطور بة الألمانية وسقوط أكبر دولة حر بية على ووجه الأرض 

اذا كانت الضغائن موجودة فى الأفراد عند انتصارأحدهم على الأتروءتعه من نيل مايبتغيه والاستثثار 
له دون رفيقه » فأحر مها أن تسكون عند الدول السكبيرة وهكذا فان ألمانيا النى كانت تطميس لفتيح العام 
أصبحت اليوم لاحول طا ولا طول لاترى إعين الرضا مايمتع به دول الحلفاء من ثمرات الانتصار وتفر“دهم 
الاسدلاء على بلاد العرب » واذا كانت عاجؤة عن إثارة حرب ثانية تقضى بها على مابعئع به غرماوها ؛ فلا 
تعدم غيرها من الوسائل خصوصا وهى نلك الدولة النى دفعت سفينة العالم فى الم وجعلنها تائهة بين أمواجه 
التلاطمة مدة أربم سنوات حتى رست على الشاطىء وهى محطمة 

إن الشعب العرلى يقطن أقطارا شاسعة » وأغابها واقع على ساحل الببحرالأبيض المتوسط من خليج 
الاسكندرونه الى مضيق جبل طارق » وهدذا الشعب خاضع جيعه لنفوذ وسيطرة ثلاث دول كبيرة (الحلفاء) 
الأولى بر يطانيا العظمى وطاالشطرالأهمكصر والسودان وجؤء من سوريا الجنو بية والعراق وأغلب سواحل 

. الجزيرة العر ببة » والثانية فرنسا وفى يدهاسوريا واقليم المغرب أوافر يقياااشمالية كتونس وا جزائر وصىا كش 
والثالثة إيطاليا وهى مستولية على طرا بلس الغرب 

فن هذا ترى أن بلاد العرب محصورة فى بد هذه الدول الثلاث النى لم تزلتىى وتجتهد لتفكيك عرى 
هذا الشعب و بثروح الننافر فيه بمختلف الوسائط» فهذا مصرى وذاك سورى » وهؤلاء عراقيون » وأولئك 
مغاربة » وبث سموم فسكرة اللغات العاتتية والستى للنشويق الى العدول عن الاغة الفصحى ااتى هى الرباط 
الوحيد الذى يربط سبعين مليونا من العرب 

ونا كان طذه الدول من ينافسها فى السادة ولابروق له أن حم فى هذه الشعوب جعل يناصبها العداء 
بمختلف الوسائط التى تقضى على نفوذها وساطتها من حيث لانشعر 

إن التنافس بين انككترا وروسيا هوسبب يقاء الاستانة بيد الترك أو بقاء الدولة العثهانية الى زمن اهرب 
العظمى وكذلك بقاء الدولة الابرانبية . وهانحن الآن للر“ة الثانية نرى التنافس بين ألمانيا ودول الحلفاء 
سيكون سببا لامجاد شىء من لاشىء وخلق كيان من العدم 


[ 96 - (جواهر) - العشرون ] 
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إن الْشّعب العربى الذى قر'رالمفتكرون بأنه صائرالى الاتقراض بدا ب بتيدر“ك و حسر”» رود ل ظ 

العالم بعد نلك الغيبة الطويلة » وماهذا إلا بفضل ذلك لطبي النطاسى الحاذق الذى أذ على عاتقه إحياء أ 

هذا الريض لحرم أعداءه من تراثه ؤ 
إن الاجماع العر فى الكبير فى (برلين) نحت اشراف لنة الدفاع عن لغرب العرنى وحطورمئدو بين 

من جنيع الأقطارالعر ببة للاحتحاج على مرور مائة عام على احتلال فرنسا للحزاثر أو قطر عر فى أحتناه 
الأجنى وإلقاء الححطب التارية البى ترعى -جيعها الى وح.دة العرب الكرى ماهو | إلا أثر من ا ثار التنافس 

الدوى الا د 5 

0 

ؤ 

[ 

ؤ 








م ر»» ل اموب افع 


ويأنك لأخار من ليم له ي»* انا كي لاه 


(البصرة _العراق) أبوالولد 
لقال الثازى 
جاء فى جر بدة الاهرام بوم الجعة ؟7 نوفبر سئة ١»«0‏ م مايأ : 
فى الجمع النساق العربى 


قرعرا رراجمم الفسائى العر فى فى بسروت وكذلك فروعه فى البلدان العر بية فى الملسة القانونية المتعقدة فى 
أل وير سلة فكؤلام بعد الوقوف على آراء الأ كثرية الساحقة من مفسكرات وجعمات الأقطا ركافة 
المسائل الثالية : 
ألا الميادرة الى عقد ااؤثر الشسرق العرنى الأول فى مديئة دمشق قلى العرب النايض فى أواخر 
الر ببع القادم لتعود المرأة العر ببة الى ازدهارها ومناعتها » و بدهش بثقافتها وعامها م كان 
فى سالف الأحقاب » و ننفم جبع العناصر النسائية الى دائرة الصداقة الخالسة 
لإثانيا )4 ينتحب طذا تكلس أعل افتكر ات هذه الأقطار وبكون له ممكزان سيان فى أ 
دمشق والقاهرة [ 
لإثالثا )4 على هذا 0 يظل” على انصال وثيق بالبلدان العر ببة وأن يعمل على عقدمؤمر ظ 
فىكل سنة مناوبة فى أقطارالشرق العربى ظ 
إرابعا يه على هذا المؤتمرالسنوى أن ٠‏ دحل ذ الاجراءات اللازهة لاجاداحاد تساف شرق عر فى سكون ظ 
مهمدّه لوحيد الآمة العر بية دبث دعوة م نية على الفطئة والحصافة 
إخامسا» أن يون هذا البيان كاعلان رسمى لجعيات وأفراد المفنكرات فى الأقطارالآنى ذ كرها 
وهى : مسر . نونس . طرابلس . المزائر . برقة . صراكش . السودان . جنو نىافريقيا . ظ 
فاسطين » شرق الأردن . العراق . الحاز. الهن . نحد . حؤران . بلاد العاوبين . سور! | 
لبنان . و بصورة خصوصية يطلب المجمع آزاء أخواتنا فى المجر ليشتركن معنا روحيا ؤ 
لإسادساج ان المسائل اللجس الرئيسية التى ذ كرت فى دج المؤمر وأضسيفت الها مسألة وعابة 0 آ 
باقثرا قترام النابغة رت سيتفراع منها مواد شتى 
لإسابعا 4 إن هذا الؤغرالط. راحم المؤتمرات الحلية بل يكقرمها ويؤيد مفرارتها هولاق | 


الفصل - 
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الغصل الحامس 
فى أن الوطن اليهودى فى فلسطين بما قر ارتفاع ذ كر الأعم العر بية ا 
جاه فى إحدى الجلات العامية وهى « السياسة الاسبوعية » فى بوم السبت ٠‏ أغسطس سنة .و٠١‏ 
بحت العنوان الاتى ماله : 
حديث للاستاذ محد على باشا 
عن رحلته فى فلسطين ودفاعه عن البراق ورأبه فى الرابطة العر ببة 
عاد الاستاذ الحكبير تمد على بأشا من الديار الفلسطينية بعد أن قضى فى بيت القسدس زهاء 
| عشرين يوما أبلى فبها أحسن البلاء فى الدفاع عن حقوق المسامين والعرب فى البراق الشر يف أمام لجنة 
التتحتقيق اللدولية » وكان لدفاعه الجمد أثرخالد فى الأوساط السياسية العر ده وضحة عنيفة فى الدوائرالصهيونية 
وقد رأى أحرارالجالية السوربة مصرأن فوا لزيارته ومهنثوه بسلامة الأوبة ويشكروه على ماتحمله من 
المشاق » ومأقام به من جلائل الأعمال فى نأبيد حقوق العرب وتشحيب ملاعم الصهونية » فتألف وفد من 
| هيئة أدارة جعية الدفاع عن فلسطين وأعضاء حزب الشعب السورى برئاسة الاستاذ الزعبم الدكتور 
شهبندر وزاروا الاستاذ تمد على باشا فى منزله للقيام بواجب النهنئة والشسكر» وقد رأى كانب هسذهالسطور 
أن يغتنم هذه السانحة فطرح على الباشا أسئلة عدة حول البراق والمسألة الفلسطيفية والرابلةالعر بية فتفضل 
| معاليه وأجاب عليها يما بلى : 
| (س) لقسد رفعتم رأس مسر والشرق عاليا بما ناضلم به عن حقوق العرب وتفنيسد المزاعم الييودية 
السهيونية فى قضية البراق الشسريف (جدارالكى) فهل لك أن تتفضاوا بتلخيص الأسس التى ينيتمعايها 
دفاعم المجيد ؟ 
(ج) حينا انسل فى نبأ احارالاحنة الدولية الى فلسطين للتتحقيق فى قضية البراق والنظر فى شكاوى 
| الفريتقين المتنازعين واطخج التى ينذرت ع كل منهما بها » تحركت فى نفسى عاطفة الغيرة على هذا المكان | 
القدّس الذى تننجه نحوه أنظارئلائمائة مليون مسل ونيف فى جبع أقطار العالم» ورأيت أن الواجب الدينى 
| والقوبى يقضى على" بأن أقبل دعوة اخواق الفاسطينيين » وأقوم بقسعلى فى الدفاع عن ذلك الجدارالشريف 
| فرغم الأزمة الوزارية التى قامت فى مصر » و برغم ماحكنت أشعر به من الاتحراف فى صعتى لبيت بداء 
اواجب ووليت وجهى شطر بدت المقدس »6 و بعد أن تعر" فت هناك الى أحرارالبلاد ودرست الموضوع من 
جميع أطر افه ريت بالانفاق مع سعادة الاستاذ أ-جد زَى بإشاء وهيئة الدفاع أن نقسمأعماننا الىثلاثة أقسام : 
(1) القسم التاريخى : و يتولى القيام به الاستاذ أجد زى باشا 
)0( قسم التحقيق ومناقشة الشهود : ويمّولاه الاستاذ عوق بك عبد الطادى 
(©) القسم القانوق والسياسى : وقد عهد الى" بالقيام به 
وسار التحقيق سيره المعلوم » وأدلىكل مى الفر يقين سحبحه و براهينه »و سط الاستاذ أجد زى باشا 
موضوع الأزاع من الوجهة التار بحي الثابتة والوئائق القطعية النى لاترد مؤيدا بها حقوق المسامين » ومن ثم 
حاء دورى فرأيت أن أستهل" دفاعى بإبداء الاحتاطين الانيين : 
ل الأول 4 ان الأمة الفلسطينية أعلدت رسميا وفىكل الظروف عدم اعترافها بإلاتتداب البر يطانى 
وهى لذلك لانريد أن تتقيد بأى نظام مستمدّ من هذا الاتتداب ولا الاقرار بأية ننيسحة ترجع الى مايسمى 
بوطن قوبى للبهود ء فدفاعى فى هذا التزاع لايغير شيئًا مما احتفظت به فلسطين نفسها لنفسها لامها هي وحدها 


[ 
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صاحية الى ق تربره 
(اثاق) ؛ در المسامون أن النزاع على ماعكية أماكن العبادة أوعلى حقوق مدّعى بها على هذه 

الأما كن بحب أن ترفم الى الطيئة الخنصة دون غيرها بالنصل فى أعي الوقف والأماكن المقدّسة الاسلامية 
وماعداها فهوغير مختص أصلا عدم وجود حق” له فى ولاية الح على هذه الأما كن 

شم دخات بعد ذلك فى الموضوع من الوجهة السياسية وكشفت لقناع عن حقيقة هذا النزاع وأسبابه 
الص.حرحة » و بسطت مالقيه 0 من العنت والارهاق ىأ كثر بشاع الأرض وانهم | عدوا ملاذا يمزعون 
اليه إلا البلاد الاسلامية والعر دية لما كان يظهر أهلها من النساع والرعاية نكوهم وأمطات اللثام عن امطامع 
السهيونية فى السى للاستيلاء على المستحد الأقصى وعلىقبة الصيخرة وجعل مكانيهما هيكلا لليهود » وسردت 
طائفة كبيرة من الأدلة تكد نيائبسم وهى مستمدّة من كتبهم وتصر بحات مفسكر 2 وزعسائهم ثم ألمعت 
الى الحطراللبل فما اذا أصر اليهود على السك عزاعمهم فتكون النقيجة أن هذه الصهيونية ستحمل 
العرب والسامين كافة على أن يعتنقوا الا سمشم (مطاردة الببود) ولوتحت ستار (الانسيونسم) 
مطاردة الصهيونية فيتاطيخ نار عز الانسانية مرة أنرى عثل تلك الما سى النى وقعث فى أوروبا من قبل ) 
ولكن بطر يقة أشسدٌ وأنكى ؛ ثم نسكلمت عن الجدار والرصيف فى نظرالسامين وأسباب تقديسهم إياهما 
وماورد بشأمهما من الآبإت القرآ نية والأحاديث النبوية . ثم قارنت بين ذلك و بين أسباب قدسية الجدارعند 
الهود . وخدّمث دفائى بالبيحث م ن الوجهة ١‏ اشرعية » وتطرقت الى ذ كر الوقائم والتطميق القانوق 

رس 0 أن لحنه التعحقيق تراعى فى وضع قرارها تلاك 30 الحطيرة الى وردت فى 

دا 

(ج( 7 الخزم الآن فى كيفية القرار الذى ستصدره لحئة التحقيق الدولية فى هذا الموضوع 6 
ومهما كان شأن هذا القرار فحن غير مقيدين به بوجه من الوجوه كما مهدت فى دفاعى أمام اللحنة لأن 
هذا الجدار لاخص فاسطين وحدها بل هوملك لثلاك.اثة مليون مسل منتشرين فى أنحاء المعمورة » ولابد 

من القول اننا لم ند أن نكت بابراز وثائقنا وأدلتنا أمام اللحنة » بل قدمنا طا البراهين العماية المحسوسة 
الى لاندفم والنى #نذر بشمر و ييل قما اذا فكرأحد بالاعتداء على الأماكن الاسلامية المقدسة » وذلك بأن 
دعونا أعضاء اللجنة الى زيارة بعض اللكنائس المسبيحية مثل كبنيسة القيامة و بدت لحم وغيرهما وشاهدوأ 
بأعينهم نتبحة الحلاف بين الطوائف المسيحية نفسها الذى سالت من أجاه الدماء » فكيف يكون بالامكان 
والخالة هذه التوفيق بين عنصر بن متنافر بن قد تأصلت بينهما الخصومة الدينية والسياسية وجلهما على 
الاجتاع للعبادة حول جدار واحد 

إن وضعية الستايسكو القائمة بين الطوائف المسيصية كانت من أقوى اوج التى ندعم نظرية امسلمين 
وندع وأعضاء اللجنة الى التفسكير العميق فى هذا الموضوع الدبنى السياسى الحطير قبل أن يبرموا قرارأ إصدده 
وقد عامت أن أحد أعضاء اللجنة صرح لأحد رجالات العربقبل سفره : « إن القضية خطيرة جدا أ كار 
ما كنا نتصوّر » 

لو ماهو الأثرالذى تركته فى نفس معالم زيارنيم الى القطرالفلسطينى ؟ 

(ج) لفدلفت نظرى أثناء وجودى فى فلسطين نقطتان : الأولىملات نفسى غبطة وحبورا ؛ والأخرى 
ماه نه كا"بة وأسى ٠‏ لقد أمهسجنى منظرئلك الوحدة الجيلة التى تضم رجال العنصرالكر مسامين و«سصبين 
وتلك الوجوه المنلالثة بعاطفة الاخلاص والنفوس الممتاثة بروح الطمة والنشاط وانصراف القوم جبعهم الى ض 
الدفاع عن حقوقهم المقدسة والوقوف كتاة واحدة فى وجه العدو الغاصب والصهبوق الدخيل » والذى أحزئى 


ان 


قا 

ان ارى تللك التريه الطية والآراضى الخصمة الى لعد من أحمب بقاع العام فد احدت تاساب من أبدى ظ 
العرب شيا فشيثا وتنتقل الى يد العهيونيين الذين نشد ازرهم الأءوال الأجنبية الطائلة وتردهم المساعدات 
الكبرى من سائر أغنياء الييود فى العالم . أما العرب هع خصب أراضيهم وجودة تر بنهسم لايستطيعون أن 
يستمروا تلك الكنو زالدفينة بسبب فقرهم وسوء أحواهم الاقتصادية وشدة احّياجهم الى المواد الأساسية 
وفى اعتقادى أن السييل الوحم..د لاثقاذ فاسطين من برائن المهيونة وتقوية عزام العرب فى هذا 
الفطرالشقيق وائهاض هذه البلاد من الودهة الاقتصادية والاحماعية هوأن يتضافر أغساء الشرق عموما ظ 

ومصرخصوصا على استملاك الأرض فى تلك الأصقاع » وقد عامت بعد البحث الوافى والاستقراء الدقيق أن 

ظ من دوم الأرض 6 فلسطين وهو يعادل ا فدان «صرق راوح دين جامهبال وعدعرة حجنهبات 6 و يعطى 
| 
ا 
ظ 


اك 


وأنا سأواصل جهودى فى هذا الموضوع » وأدعو من أنوسم فيهم امير من متموّلى مصر الى الاشتراك 
فى هذا العمل الاقتصادى المضمون وتعضيد هذه الفكرة الرشيدة 
(س) ماهى أقوى الوسائل الى تقترحونها معاليجم لتعز بز الروا بط بين الأقطارالعر ببة الشقيقة ؟ 
( ج) إن التعاون على تحقيق امشروع الآنى الذكر واراجه الى حيز الوجود مما يةؤى الأواصر بن 
أ هذه الأقطارااشقيقة ‏ لاجرم أن المشار بع الاقتصادية والعمرائية ب أن تَتقدّم علىكل مششروع سواهالانها 
دعامة الاستتلال وأساسه 
وهئاك مسألة أخرى بحب أن كون طا الاعتبارالأول فى هذا المضمار وهوأن أسىىسعيا حثيثا لانتزاع 
الفكرة الفرعونية من معمر لأنها فكرة عقيمة لاككن تحقيقها » ومن المصليحة الأدبية والمادّبة لصر( م 
زه اأركتورشهبندر فى إحسدى خطبه) أن #مسجرعبادة الأحجارالميتة وتستعطف القلوب الحية فى الششرق 
العرنى التى جعلت قباتها مصرلتنال الزعامة الحقة التى هى جسدبرة مها » رمادامت شروط الزعامة متوافرة قبها ظ 
بإلنظرلما ها منالموقم الطميى والمكانة التارحية والمقام الاجتماعى والاقتصادى والسياسى خدير بها أنتسير 
فى طليعة الأم العر بية وتحمل لواء ثقافتها وتسى الى توثيق الروا بط مع هذه الأم الشقيقة ظ 
ولا أكتم ع اننا الآن منحدرون فى دار خطرجهول العواقب سبب اختلاف اللهحات بين الاسم ظ 
الناطقة بالضاد » وأخشى كثير | اذا استمر“ت هذه الخالة أن يؤدى ذلك فى النقيحة الى إبحاد لغات جديدة 
م وقم فى اللغات اللاتينية , وهذا من أقصى مطامع الستعمر بن الذين يعماون جهدهم لافساد لغتنا وتقطيع 
أوصاطا والاستعاضة عنها بلغات دخيلة يا هو الخال فى بلاد الجزائر حيث تشجع هناك اللغة ابر بربة وعم 
تعلما مدرسسا لاحلاطا محل الاغة العر بية 
وعبثا تحاول الأعم العربة أن تقبأ مكانها بينالأم المتمدينة وتنال مانصبواليه منحياة استقلالية هنيئة 
مالم تعمل بادىه ذى بدىء على تكو بن ثفافة خاصة طا وتحتفظ مهذه ااثقافة كير اث نار حى خالد » وأنامازات 
أعلق أكبر الآمال علىالأزهرااشر يف » فهو بإعتياره أ كبرمعهد دبنى عر فى فى العالم الاسلاى قؤة لاستهان 
مبا» فاذا أمكن إصلاحه وتنظايم شغونه عاد بالفوائد المليلة على مصير والبلاد العر بيه جعاء 
وأرى أن يتكاتف العرب جيعا لوضع مجم عام باللغة العر بية على شا كلة القواميس الا نكايزية 
والفرنسية الكبرى ل:وحيد المصطلحات العملية والفنية وغبرها 
رس( مارأًيم فى عقد مؤثمر عر لى للببحث فى هذه الشئون ؟ ظ 
(ج) أنا لا أعتقد جاح فكرة المؤمرفى الوق الحاضر» واتها أستصوب تأليف النة عامة هن كبار | 
المبتبتمت لل يي يس تعس 


| 
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ل سر والشرق تأخذ على عائقها النظرفى ناض الباداعر. دة وترقية شثومها الاجتماعية والاقتصادية 
وأحاذ الوسائل المؤٌدية إلى إحاد روانط مالية وأدية بين هذه الأقطار وتوطيد دعام الألفة والاتصال ينها 
وازالة جيع مايقام بين هذه الأقطار من الخوائل والفوارق التى يمكن التغلب عابها 

فاذا توفقنا اإآى تأليف مثل هذه اللحنة وسعمنا لأننكون متحرادة من جع النزعات الحو به والصسغات 
السياسية ونالت عطف أرباب الثراء فى الشمرق وتأييدهم الى أمكنا حينئذ أن تخطو خطوات واسعة نحو 
لدف الاي 

إن لآم الى 2 ونسلب حر بتها لايد أن ستفيد هذه الخر"ية ان كانت جديرة مها , فحن كأمة 
عر ببة كبيرة بيجب أن نسعى لامشكال الأصائص وامزابا التى نؤهلنا ليلل اإر”“ية والسعادة والاستقلال اتتبى 
مأ أردته من المجلة لذ كورة 

وهذا الحديث يدل دلالة وا كيف اجتمعت أم العرب بل أم'الاسلام طذه القضية » وهذا كاف لما 
| قصدناه فى الفصل اللحامس 


الفصلالسادس 
فى ذ كرأص عظم اسلا فى أبإمنا هذه 
وهودفن فقيد الاسلام مد على بفلسطين وهذا حادث يعن نظيره فى التارع 
.6 ألف بشيعون المنازة و٠١٠٠‏ ألف يشهدون الصلاة 
حفاة التأنين ف المسحد الأقصى 

جاه فى جريدة الاهرام نوم السبت 78 ينابر سئة ١م14‏ م مائصه : 

رجت البلاد الفلسطينية الواقعة على خط السكة الحديدية مون القنطرة الى القدس لتحية رفات الفقيد 
الكبير مولانا تجد على وتعزبة شقيقه مولاءا شوكت على وله مولاى زايد على وسوم الفقيدالكر يم فكانت 
كل بلدة تقابل القطار بالتهليل والتشكبير قبل ائنثاق الفجر بساعات برغم شدة البرد » وكان مولاءا شوكتعلى 
يشك رطم تسكبدهم هذه المشاق وى عواطفهم النيلة » وق منتصف د السابعة صماحا وصل القطار 
الى البلد التى كانت ممطتها غاصة بالجساهير من سائر الأنحاء » واصطف طلبة وطالبات المدارس ورحال الجعيات 
< بأعلامهم وشارانهم تكلهم مكبرون مهالون ء وكذلاك فى الرملة وفى سائرالحطات حتى وصل القطارال ىالقدس 
التى احقشد فى محطتها ألوف من المشيعين ببنهم قناصل الدول الاورو ببة وروساء الدبن المسييحى » و بلركم 
| من شدة الزحام ادا الموسكب سيره فى الساعة العاشرة صباحا ووصل الى المسيحد الأقصى فى منتصف 
]| الساعة الأول بعد الظهر حيث أذى هؤلاء جيعا فر يضة الجعة فى حرم المسسجد الأقصى الذى غص” بالصلين 
| وبرعم انساع جوانبه الفسييحة ضاق بهم ولم يكن الكثبرون هن أداء الفرريضة داخل الساحة العظمى 
فأَدوها فى الشوارع انجاورة للحرم » و بعه انتهاء الصلاة وقفت الالوف اشهود حذاة الأيين التى م يكن 
اقامتها فى الخرم وضافت مها ساحئه الرحية » وصعد رحالالوفود الاسلامية والموٌ نون على الاب رالأثرى السنوع 
فى عهد المرحوم السلطان قايقباى سلطان مع رمدة حكمه فىفاسطين وسوريا » وابتدأ سماحة السدححد أمين 
الحسينى مفتى القسدس بإفتتاح حفلة التأدين بكلمة قيمة أسالت العسبرات أعرب فيها عن مبلغ الحسارة النى 
| أصابت الشرق وعلى الحصوص المند وفلسطين هذه الاسكية الصادعة التى اننزعت يطلا نادرا من أبطال 
ظ الأمات وروا بعده الاستاذ الكبير السيد عبد العزيز الثعالى الاعن شمال افريقيا » وعلى الخحصوص عن 


ظ وطنه نونس 6 وهو أقدم الخاضر بن عهدا بصداقة العقيذ » وأخل يتُدفق فى بلاغته يدفق السيل » وأخبرا 
سس و و0 
ىّ 





هنس 


ببق فاب » وواصسل رثاءه فسكان بنقسل الجهور هئ الحسرة المطلةة وأثرالنكبة الصادءة الى الأمل والرجاء أ 
. بأن نسكون هذه الفاجعة مبدأ عهسد جديد للسامين يقتدون فيه الراحل اللكريم فى حياته الحاذة بالجهود |أ 


والتضحيات العظيمة 

وقام خطباء مصر بون وغيرهم » ثم ابتدأت حذلة الدفن » فسارت الالوف تأوالالوف الى ااتير الذى أعدّ 
للفقيد فى خلف آل اللحطرب الكرام بالمسحد الأقصى » وجىء بالنعش وقد غطلى بغطاء من القطن الممسوج 
فى اطند أعده هنود بورسعيد وفوقه غطاء من الحرير الأخضر الموثى بالتعدب ء, وقدةدت عليه بعض أبات 
الكتاب الكر بم صنعه سيدات القدس الشمرريف » وفوقهما قطعة أثر به هن الكسوة الثمريفة النبوبة 
أهداها سموالامبر جد على لتوضع دوق نعش الفقيد (انظرشكل لم وشكل ,ه فى الصفحات التالية) 

وقد صلى عليه داخل حجرة الدفن فضيلة شيخ اطنود فى القدس ومولاءا شوكت على ونجله زاهدعلى 
وحوم الفقيد الكر يم وفضيلة الاستاذ التفتازانى » ثم ورى التراب بين بكاء الباكين ودعاء الداعين 

وبالة فقد شهدت فلسطين مشهدا فى جنازته لم يشهده من قبسل المعاصرون كثرة واجلالا وعناية » 
وكان مولانا شوكت على يجبب على تعزيات الوفود الاسلامية العديدة بعبارات بليغة بالانجليزية تترجم الى 
العر ببة » وقد قال أخيرا لأهل فلسطين : د لقد استودعنا م أنمن مالك » وذاك دليل قيم على حبنا 
لك : واخلاصنا فى قضيشي ء واهتامنا بامىم ؛ نحن معاششر المنود المسامين المددينين للعربكافة بإسلامهم 
ومد ثبتهم » وكانت كلانه تقال ما هى أهل له من الأثرالصالم فى الغوس 

لعد يوم كمد على فى فلسملين 

قال ع اسل الاهرام فى بوم الأر بعاء م» ناير سئة إسمو؟ مايق : «اقضى بوم مولانا تمد على 
ولكن أحاديث الناس عن هذا اليوم لاننقضى قبل وقت طويل » ف تزل الألسنة تلهج بعظمة هذا اليوم 
ومالاقاه جئان الفتيد من الالال فى الاستقبال والدفن . وقد هالنى مارأيت من كثرة الناس المتوافدين 
لزيارة الضر يح وقراءة الفائحة والترحم على الشيف الثاوى فى هذا المكان , ورأيت كثيرا مرن النساء 
البدويات فصلا عن السيدات والعقائل من أهل المان بزرن تمد على راقدا ى ضريحه ؛ و ينها أنا خارج من 
هذا الجامع فاذا جاعة قادمون صوب الباب » فبادرتى أحدهم سائلا : هل هذا قبر مولانا مد على ؟ ثم 
دخاوا بل طفة » وكذلك تتردّد الوفود الملسطيبية على مولاءا شوكت على لنقدم عزاءها 4» فيجيب بأنه 
لن ينسى هذه المفاوة الكبرى , وأن ماشاهده من مشاطرة أهل هذه البلاد له فى هذا الحطب العظيم يدل 
على أن الشعور بالوحدة الشرقية أشدّ ما كان يتصوّر » وقد قال لأحد الوفود : «إن هذا اليوم بوم 
دفن أن محمد على فى بيت القدس هو بالختيقة فلحة عهد جديد بين فلسطين واطند 

ويتْردّد على مولائا شوكت على مكاتبو الصحف الأجنبية ويطلبون مقابلته » ولكن الوقت الى الآن لم 





فيه مولاءا شوكت عن الوقم الذى حصل فى ننفسه من ليلة م”» ينابر الحالى الى ساعة المقايلة 

وقد عامت أن مولانا شوكت على قد أبرق الى جعية الحلاقة فى مباى برقية مسهبة ضمنهاصفوة الأخمار 
| النى تصف تقل الفقيد من بورسعيد الى القدس الششريف ودفنه يجوار المسجد الأقصى » وقد جاء فى هذه 
| البرقية العبارات الثالية : « وضع النعش نحاه الصخحرة الى جهة الحنوب » وفى الساعة الثانية حتى الرابعة 
بعد الظهركان عظماء الموْ بنين يقبارون فى تأيين مد على » و بعد أن فرغوا وقفت وطلبت منهم ب 
الاسلام ويحرمة الفقيد أن يقطعوا العهد على نفوسهم أن بكونوا من هذا اليوم عاملين لتكميل العمل 
| الذى بدأ فيه تمد على وثابر عليه بكل نوفيق من جديد الحياة الاسلامية الشرقية » 


ينسم له هذا » وقد عامت أن المسترمارتن مكات الدبلى تلعراف قابل مولانا شوكت وأخذ منه حديثاأعرب | 





فى زمخحجي اشم لداجي 





( شكل به # نعش الزعيم الكبير مولانا تمد على تمولا على الأ كتاف »؛ وخارجا للدفن بعسد 
الصلاة عليه فى المسحد الأقصى الذى ضاق على سعته بعشسرات الالوف من المصلين فاضطروا الي 
الصلاة فى الشوارع الحاورة له ( 





[ - ( جواهر ) - العشرون ] 
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وقال ف هذه البرقية أضا مائصه ٠‏ 2 إن مان أحى يل على كناية عن ماوحة مقرونة دح التواضم 
تمنسم الى معش رالعرب الذين ل بزل العالم مدينا ١‏ م بأعساطم التى قاموا بها ذما حى ٠ن‏ أشرالء ران وال 
رالدين والحضارة فى ججيع العام « 
ومن أقوال الاستاد شوكت على أيضا مايق : «إن٠وت‏ أحى فى مدان التضحية اعدفلة الأخيرة وقد 
كان مشتغلا مخدمة الوطن والاسلام أثر تأثيرأ عفاما ف الانكايز » والموت على ل هده الخالة المقروبة بإ-إهاد 
ظ بوثرأ ككرءن الجهاد فى حالة ألياة 6 3 ثم قال : إن هوت شقيق سؤدى الى <لى” ها كل اطند و ومسل 
ْ الى عقين رغيات اللاد ٠‏ وسئل هل سةطرح قرارات مؤكرلندن على هئة عامة قاطزد 1 عم سيعقدمو عر من 
مسأبى اند لعب وصوى لمعو هن المندو بن المسهين ف مؤعرلندن كل ماحدث هناك لتقر بر مابرونه 
ملائما للوقوف على رأعهم فما يشيرون به » ثم يعقد بعد ذلك موتمر عام من المسامين والهندوس . هل أثم 
متفائلون ؟ نعم الى متفائل » وما يدل على ذلك أن المسامين بحمد الله يد واحدة وقوّة متتحدة » 
ثم قال : «إق مسرو لأن وخر نندن أعطاق 0 اد من أن لاسكا برغبون ا 
|| القسط 55 من الاحتراء » أه 
ك2 كرد كإ 
لا رسمت هذه فور وامم عايها صدردق العام . قال : إن لى اعتراضا على رسم هذه الصور فى 
ا التفسير .إن عاد بك حرت ف هدا التفسيرآن ل م إلا مأشيد فائدة طبيعية من ع الخالق عروحسل . 
أما هنا فأراك خالفت عادنك . دقلت م » ألاترى رعاك الله أ أن هذه حادثة يعر أظيرها فى التاريم ألم تر 
ا أقدم الاسئاذ شوكت على علىدفن أخية فىاللاد العر بة المقدسة » وهذا حادث ١‏ أحد له نظيرا من 
قبل ؛ بل الى لم أر رابطة بينالمسامين نوطدت مثل هذه » انثار عن المسيحيين شاهد أنه كانوا أقوى لحادا 
من الم لمين سك تقدم ) ؛ وأسكرن ن الوم جاء ددن المولى مد على يلاد العر. دللا على ارتباط مسامى اطند 
وهم ١ ٠‏ ملمونأ إعسامى الأم الغعر , سه . فاذأ قاات انكلترا هذا وطن هو ىف قال اطنود ' حَن ع او 
وقد دفنا أحد عظمائنا فيه » وهل فى زماننا «مجزة قرا ئة أعظم «.ن هذه » وهل أنا رسمت النعش فى 
التفسير إلا لأنه أبرز لنا مجزة نبوية » ألا ترى الى ما قله الاستاذ الموإف شوكت على : « إن حجان أ 
ّْ الى قاموا مها فيا معى م . ن نشي العرفان وديم والدبن وااصارة ف مم ع العال ء 2 أه 
إن هذا القولم يصدر من أمة من أم الترك أوالفرس » الترك هدموا مالك 7 هدما وأذلوهم 
: وقدماءالفرس من قبلهم فتكوا 7 سابنا ما بالأحم أأعر د 9 وهم هدم دون 4 ولسكن أهل اطى مبذا العمل 
المجيد قد أفهمونا معنى قوله تعالى هنا 2 وأنه لذكر زاك ولتومميك «( 
أصعت اطئد وأناء العرب وم صما واحدا فى مقادلة من تعتدىق على دمب ت المقدس 53 لاد فلسطين » 
فهذا مصداق طذله الآية به وبورمن أنوارالنوٌة امحمدية والجد له رب العالمين الى الفصل | أسادس 


ٌ فى الحاد المسامين اليوم على فرلسا إذ أشيع انها تتم البرو) وضدم النصمرا ذسة ف نونس 6 وذلك 
فى مقالين : المقال الأول وهو ماجاء فى إحدى جرزائدنا المصربة بوم +7 أغسطس سسنة .سوة بعنوان 


| 2 بداء الى مأوك الاسلام وشهو به جمعها « . المقال ااثانى وهوماحاء ف سجر يك 8 وكوك الشرق 4 نحت 
أوبجب لسك 





عنوآن 


افو 





ظ عنوان 2 ظاهرة جّسة ب« وهاك نصهما : 


والى عاماء الحرمين الششر يفين » ورجال المعاهد الاسلامية من أعلام الأزهر وملحقاته فى 
المملسكة الاسلامية » وجامع الزيتونة فى نونس ؛ وجامع القرويين فى ذأس > ومعهد ديو بند 
فى اطند » ومعهد النحف فى العراق » والى الجعيات الاسلامية فى أنحاء الأرض » ولاسما 
جعمات اند : عن | لللؤنة لا وطاق او العاماء فى دهلى , وجعية أهل الحدث فى 
دهلى . قات أندونسيا : انحاد اسلام فى سومطره » وشمركة أسلام فى جاوه » والجعية 
ا حمدية فى حكيا كرنا , والى المسحد الاسلاى الأعلى فى القسدس ؛ والمسحد الاسلاتى 
الأعلى فى يروت » والى جعية ترق الاسلام فى الصين , والى المسحف الشمرقيية على 
اختلاف لغاتها وطحاتها 
أن أمة البر بر ااتى اهتدث بالاسلام منذ العصر الأول والتى طالما اعتمد عليها الاسلام فىفتوحه وانتشاره 
وطالما استند الها مستنيجدا أومدافعا فى خطو به العظمى , هذه الأمة النى سارت مع طارق الى أسبانيا ثم 
هع عبد الرجن الغافق ومع صل بن الفرات الى صقلية ؛ هذه الآمة الى كانت منها دولنا المرابطين والموحدين 
| فكانت طمافى تار م الاسلام أيام خر”اء محيدة » هذه الأمة التى ظهر منها العلماء الأعلام » والقادة العظام ظ 
| والتى لرجاطا فى المكتية الاسلامية المؤلفات الالدة الى بوم الدين » هذه الأمة الى تبلغ فى المغرب الأقصى 
وحده أكثر من سبعة ملابان أسمة تريد دولة فرنسا الآن اخراجها برمتها من حظيرة الاسلام بنظام غريب 
تقوم به ساطة عسكر بة قاهرة ممنهنة به حر”“بة الوجدان » ومعتدبة على قدسية الامان ء بمالم يعهد له نظير 
| فى التارع 
تقد وردت على مصركتب من الثقات فى امغر ب الأقصى لذ كر أن فرنسا قديما استصدرت ظهيرا 
سلطانيا تارمحه ١/‏ ذى اخة سنة روم؟ هب ؟! مابوسنة .م9١‏ م ونشسرته الجريدة الرسمية فى 
الغرب بعددها رقم واة تنازل فيه سلطان المغرب طا عن الاشراف على الامو رالدينية لآمة البربرء وأن 
فرنسا قد بدأت بالفعل فى تنفيذ ذلك الظهير » فقامت السلطة العسكر بة فى المغرب الأقصى حول بين ثلاثة 
ظ أدباع المكان و بين القرآن الذى كانت به حياتهم مدة ثلاثة عشمرقرناء فأبطاوا المدارس القرآ نيسة ووضعوا 
قلوي أطفال هذه الملابين وعقوطم فى دن أ كثر من ألف مبشر كاثوليكى بين رهبان وراهبات يديرون 
مدارس تشيربة لين والنات ؛ وأقفلوا يع اماك الشرعية التى كانت فى تلك الديار » وأجبروا هذه 
| الملابين من المسامين علىأن بحا كوا فى أن أنكحتهم وموار يثهم وسائر أحواطم الشخصية الى قانون جديد 
د سنوه طم وأخدوه من ٠‏ عادات البربر التى كانت م فى جاهليهم وشى عادات لاتثفق مع الحضارة ولانلاتم 
أ مستوى الانسانية» وحسإنا مثالا على الخطاطها وقبحها امبا تعتبر الزوجة ممّاعا بعار ويباع » وثورث ولائرث » 
وائها نبز للرجل أن وج ماشاء كيف شاء ولوأخته هن عداها نى وقت واحد » وان قانوبا كهذا القانون 
| سن لاسلمين مخالفا الاسلام » يعد من رضى به مى نذا عن الاسادم بإجاع عاماء المسامين 
إن فرنسا التى تبث الدعابة فى أم الأرض أمهبا أمة أحمر"نة قد أجيرت رجال حكومة المغرب المسمين على 
| أن بتكو | دنهم بتنازطم عما للسلطان من اق فى إقامة أحكام الشرع الاسلاتى بين رعاباه من قبائل البر بر 
وجأهيرهم والاعتراف لكومة الجابة به الفرنسية أنها صارت صاحية التعسركه"ف فدينهم وأمورهم النشر لعية 
| والتهديسة وهومالاعلك تاك كوه الحق فى التنازل عنسه » ومند استسدر الفرنسيون ظهيرا (مرسوما) 
| من سلطان المغرب بمذا التنازل اعتبروا جيع المدارس القرآ نية ملغاة » وجيع العبادات الاسلامية معطلة » 








الله لل 22225231751515 
ووكلوا أمي تعليم أطفال المسامين الى الرهبان نوطئة لتنسير هذه الأمة عقيدة وعبادة وعملا » وحالوا بين 
ع مناطق البرير وبين عاماء المسامين ورؤسامم فلا صل مها أحد متهم 

أمبا المسامون : قد أجع عاماق 8 من جيع المذاهب على أن من ركى باريد أد ملم عن دينه يكون 
م ند أ برضأه عن ذلك فيعحب على جاعات المسلمين وطواثفهم وجعيا هم وأفرادهم أن برقعوأ أصواتهم 
إلا تتجاح على هذا العمل ا انسكر الفظيع بكل ماق وسعهم كل بحسب مايليق 7 0 م ينفع الاحشتجاج 
فك رامسامون فى الوسائل المجدية » وان فى وسعك أيها المادون أن تبروا دولة فرأسا على احترام اسلام 
هذا الشعب الكبير وتركه يمتع بحر”بته الدينية والوجدانية , لأن حودية الدبن والوجدان حق من حقوق 
الانسان 2 على الانسانية جاته من عبث العاشن واعتداء المعتدين 

لقد ساسكت دولة فرذسا مع اخواننا مسامى المغرب سهيلا غير سبيل الرفق والنصعحء -ؤردتهمهن وسائل 
البوض وحالت ينهم و بين التعليم الصحييح » وأنفقت أموال أوقافهمالاسلاءية فى ضد ماوقفت له واختصتهم 
بش رالنصيين فى كل مانتصل به مصال الوطنبين والأجانب » وأن فالمساءين من كان يعرف هذا ويتغاضى 
عنه الى حين رجاء أن تجعل الله لأهل المغرب فرجا من عنده » ولك امتداد يد السلطة القاهرة فالمغرب 
الى دين الاسلام واعتداؤها على حر بة العقيدة والعبادة قد أوصل هذا العدوان الى الخد الذى ليس بعده 

بحب أن تعل فرنسا أن الاسلام م يمت » وأن المسامين قداستيقظوا وصار بعضهم يشعر يما يصب البعض 
الأشرمن اضطهاد فى دبنه ودنياه » وأن بناء مسحد فى بإرريس تؤخف بإسمه ملابين الفرنكات منأوقاف 
الحرمين الشريقين وملايين أخرى من الاعانات الحبر بة من ل مسامى أذر نقمة مع اعانات أخرى + :شار 
العام الاسلاى لمكن لفرنسا أن نحه_إه حيدة على حواية الاسلام ومودة المسامين 2 ملكتها (التى تسميها 
أحيانا اسلامية) مع هذا الجرم الفظيعالذى شرعت فيه أخيرا وظنت أنها تنترع به بضعة ملايين من حظيرة 
الاسلام بنظام تنفذه قو عسكر يه قاهرة 

إن فرنسا اذا ١‏ رج عَنْ هده الجر بمة فان العام الاسلاى العمير ذلك خادرة ملهأ بعداوثه 6 وسيعان 
ذلك على منابر المساجد 6 وعلى صفنحات انجلات والجرائد » وفى حلقات الدروس الدينية » وفى نظام الجعيات 
الاسلامية . لقد حان حين امتحان أحرارأور وبا فما بدعونه من الانتصار رية العقيدة والوجدان حتى 
نقد رضوا بكثير من المنكرات الى يعسترفون أنها منسكرات » وذلك حوصا منهم على بقاء الحرةية طليقة من 
قيودها » وان أقدس اللر”بات حوية الوجدان والاعتقاد , وأسوأ ما أصيبت به هذه الممر"ية فى هذا العصر 
محاولة فرنسا أن نحوّل المغرب الأقصى عن اسلامه الى النصرانة أوماشاءت أن تحوّله اليه 

لقد سمعنا صوت أوروبا حكوماتها وشعوبها يرتفع عاليا باسننكارمافعلته روسيا البولشفية من اقماطا 
بعض المعايد مع ان بد البولشفيك الحديدية انماامتدت الى الححارة والطوب وم تمتد الى النفوس والقلوب 
فالعالم الاسلائى ينتظر من أوروبا التى ا<تتحت على عمل السوفيت فى اللكنائس أن تقول لفرنسا طنها 
الصرحة فى عدرانها على دين الاسلام فى المغرب الأقصى ومنعها سبعة ملابين من البشر مئعا رسميا مؤ بدا 
بإلسياسة والجيش من أن سكنوا الى دينسم وأن يتصاوا باخوائيسم المسامين انصالا روحيا يطمئنون اليه 
و رتاحون له 

فياأمها المسامون : إن دينك مهدد بالزوال من الأرض » فان فرنسا اذا أمكنها تنفيذ مشروعها هذا فى 
المخرب فستّحذو حذوها جيع دول أوروبا ف المشرق » وقد 9 علي فى هذه الحال ذلأ نسم وأموالم 
فى سيمل الدفاع عن دنم » ها الذى نع عَنْ الدفاع عنه واللة تعالى يقول : « فلاحافو هم وخافون 
_اله]ُؤىلىلىلىلىلهلىلت0١‏ ري 2 1ك 
ان 








لس ل لس ان م يون ويفا صمي قي ممصي صم سد د جب ومعيعة بويت بصة”» يجيا دماج ستعيه م بيت دسحي صنل سا لويم سم 
جمس مد ا د ا 1 


ن كنم مؤشين » ويقول : «ولايزالون يقانلونم -تى يرذوم عن دينع ان استطاعوا ومن برئدد 
ملك عن دبنه فيمت وهوكافر فأوللك حبطت أعماطم فى الدنيا والآخرة وأوئتك أصبان الارهم فيا | 
خالدون » ويقول « باأعها الذين آمنوا ان تنصروا اله ينصرم ويثبت أقسدامم » ويقول ووكان تا | 
علينا نصر المؤمنين » وبلى ذلك الامضاءات 








ظأهرة عحيبة 
من ظواهر التبشيرالدببى فى تونس 
حديث اليوم . الشعور العام نحوامور الانفارستى . الاضراب عن العمل . مظاهرة 
الطلبة . عرائضمن الشعب إلباى والأعضاءالمسامين . نشاط البوليس واهتاء الحسكومة 
جاء من صراسل كوكب الششرق فى تونس يوم .0 مايوسنة .م٠‏ مايأنى : 
أخرى ول قركر أجماعه 8 هذه الدورة ولس 6 وهسده أوّل لاد أسلامية سعقك فمبأ مؤكر دسيءى 6 وقد 
حاولت الحسكومة التى أشرفت عليه إخفاء حقيقة صبغته واللتويه على الناس بأنه حج مسيحى لادخل فيه | 
للؤمر وقالفى إحدى خطبه : « إن هذا الؤمر هو عبارة عن جاة صليبية جديدة نح وحقيق فكرة سان | 
أوى (لويس التاسع) والكردينال فيحرى » ظ 
وقد زادت الحسكومة الفرنسية أن قرّرت أخذ مليونين من الميزائية التونسية (رغم أنف الجلسالكبير) 
وجسة ملابين من آدارة الأشغال العامة التونسية ونصف مليون من اليلدية التونسية وعشرات ألوف من || 
ادارة أوقاف المسامين , كل ذلك لتصرفها على امم رالذى هوجاة صليبية » وقدقدروا غضب الشع واستياءه || 
من هذا العمل احرج 6 ولكى تحلصوا من ذلك الغضب تكو نالضربة متمكنة » ولكى نفدوا شكامن 
برناتج ساستهم ااتىاتخذوها مهذه البلاد وهى إحاد الشقاق بين الأمة والعرش أى بين الشعب وملكه قركروا 
أن يكون المؤتمر نحت رئاسة الباى أجد الثاتى » و بعضوبة شيخ الاسلام » والباين مفتى » والوزراء المسامين | 
وشيم المدنة الذى قدم سم فدات جة 2 اموذوع 6 وشعيق رنلس المدرة التجار بة الأهلة وعصو 
| اتجلس الكبير » وتمد يس رهضان عضوائجلس الكبير وغيرهم من الذوات ظ 
واستاءت الأمة وقر”رت الاضراب عن العمل احتتحاجا على وجود المؤثمر يصيغته هذه وعلى الملايين أ 
المقدمة لقوم بردون أن شوموأ ححملة صيك الدين الاسلاي الذى هودين الآمة العزيز عاهاأ » وأصبعم بوم ا 
ْ الست م مأبو بوم أضراب 6 فاستعمات الحسكومة الذوة لنعه 6 وأحذ البولس كل طرق الشدةٌ والصرامة ظ 
فى ذلك ء وقام جع طلبة المعاهد باضراب عام عن التعليم » وفى الغد تظاهروا واشئد غيظ المسكومة ودخل 
البوليس فائهال على المنظاهر بن بالضرب حتى وقعت جروح للبعض وشاهدت البوليس يضرب الماس بالبسكليت 
مَل غسير رحجة ولاشفقه إلا ان الطلية أعادوا المظاهرة 6 الغد (بوم الاثنين) وحابوا شوارع بإب الببحر ١‏ 
والبوليس يعتقل ويغر”ق وم برحم » وظل" الطلبسة متظاهر بن من الساعة الثالثة رلمت الى الساعة السادسة 
نادون لحمأة الاسلام وسقوط المؤمرالانفارسى 6 وقدمت عراش عماة من كافة الامة الى الاى والذوات 
المسلمين الذين قبلوا عضوية المؤتمرتطلب منمسم الانسحاب من الويمر واعتقل البوليس جسة من الوطنبين 
وه؟ من الطلبة » والحكومة ههنا متخوّفة من العواق الوخيمة الى يفضى الها هذا العمل الجارح الذى 








' أرادت أن تقوم به فى القرن العشربن . هذا وان الحزب الاشترا كى معاضد لللامة التونسية فى احتحاجها 
وقد سى لدى المراجع العليا لاطلاق سراح المعتقلي نكا سى الطلبة فى ذلاك مع زجماء الحزب الدستورى , 
وقد أطلق سراح الكثير منهم بفضسل مساعى الحزب الدستورى ورجاله » والحواطرلاتزال مضطر ب ولايزال 
مرأى الألف راهب يثير الجاس والغضب . وإلى هنا تمه الكلام على الفصل السابع من الاطيفة الاولى 
| والجد لله رب العالمين 







اللطيفة الثانية 

فى قوله تعالى : والذى نز”ل من السماء ماء بقدرفاًنشرنا به بلدة ميتا كذلك نحرجون 

والذى خلق الأزواج كلها » مع آات أخزى فى سو ركشر ةكقوله تعالى : ألم تر أن الله 

أنزل من السماء ماء فساسكه ينابيع ف الأرطن » الى اخزماق سورة الزمي من شرح الصدر 

للاسلام إذ يقول تعالى : أن شرح الله صدره للاسلام الخ ' 
جاء فى هذه الآيات انزال الماء , واخراج الزرع » ثم شري الصدر للاسلام ‏ وأن القرآن احسن الحديث 
فى لإ سورة الزص م وهنا مجال لفهم زرع مختلف الألوان نابت بسبب الماء » واشراح ددر الاسلام , 
وكون القرآن أحسن الحسديث » فلعمرى أى مناسبة بين الزرع والماء الذى يشريه و بين اتشراح الصدر 
|| للاسلام , ثم كون القرآن أحن الحديث , ونا كتبت هذا حضرااءالم صديتى الذى اعتاد الحديث مى 2 
| مثل هذا المقام 6 فقال بعدأن قرأ ماذ كرته الآن : حتيقة إن المناسبة :كاد نكون بعيدة الشقة بين الاول 
والثانى » أما بين الثاتى والثالك فلمناسية ظاهرة لأن الثالك سب ف الثاتى فهو من ذ كر السيب يعد المسبب 
لأن من قرأ أحسن الحديث شرح صدره لما فيه مرن المعانى 6 أما المناسبة بين الأول والثانى فهى التى 
نحتاج الى يبان . فقات : لقد جاء الكلام على النبات فى مواضع كثيرة من هذا الكتاب ؛ ولقد ظهرت 
جائب فى لإسورة الل 4 فى آية « فأنبتنا به حدائق ذات بههجة» وفى غيرها ء مثل أن الجذور وبدية 
وليفية ودرنية » وهناك مماحث أخرى هكذا فى سورة السحدة »4 مجائب من إليات فى صوره الذاخره 
| وتجائب تركيبه من الداخل » و بيان أن النيخل له فى تركيبه صورة أنرى الف جيع الأشجار» واذا رأبنا 
الله عر وجسل بكركر ذلك الثثىء الواحد فى مواضع كثيرة فى القرآن فهذا معناء أن تذكر الحكمة مفرّفة 
لاجتمعة | و بعبارة أخرى 4 سن أن تفركق مجائب النبات على الآيات فان قراءة عم الندات بصفة 
عل لامر فى النفس مبيحة كالتى بكر هاما إمسنع فى أمثال هذا التفسبر>يث يصطنى من أصتاف النبات مايشير 
| فى النفس بهجة وترسم أشكله و يتمرح شرحا يشمرح الصدر ويمهج النفس ء فالقرآن ليسكتابا عاميا بإلعى 
لمتعارف ‏ فالسكتب العلمية قصد منها نفس العلوم ششىء والعاوم شىء والوعظ والاستدلال والتائير فى النفوس 
ثىء آشرء وفرق بين خزن الحب فى مخزن وبين إعداد الطعام للجائم » فالعاوم فى حت ذاتها كتفازن | 
واقتطاف شىء منها فى موا ضع متفر"قة من القرآن شىء آخر , فليس المقصود من آيات القرآن أن تدرس 
العاوم المتعلقة بها دفعة واحدة فى تفسيرها بل تقتطف أقتطاذا » ولعمرى ان الناس يعرفون الغرق بين روضة 
| ذات أزهارو بين إقة من الأزهار عبدى للزائرين » إن الروضة لاتهدى ولكن الباقة “بدى ونشم ونافى 
بالغرض المقصود من الا كرام » هكذا يجب أن مبدى لقارى” الأبات امختلفات زهرات العلوم » ويب أن 
تنوّع تلك الأزهار على مختلف الآيا تك ينوع المضيف لضيفه أنواع المأ كول والمشروب والمشموم فىاختلاف 
الحالات ؛ إن النفس لنسأم من القادى فى طعام و احد » ومن القادى فى حديث واحد » لذلك نحد القران 
نوع الحديث » وجعل النبات الذى حشر" عليه مقر”“ذا على السورتعاما للفسرين أن يفرّقوا تجائب البات 
سس سس سس ا د على 








ا 
على مختلف الآيات ويصوّروا محاسن أشكاله ليأشرح الصدر الاسلام مما برى معن الجال البسديم » وذلك 
مها يؤثر فى نفسه من مختاف الأشكال فى الأحو ال امختلفات , وهنا استبان أصران :ا نشمراسم الصدر للاسلام 
عباهج الصور , وكفف كان القران أحسن الحددث » لأنه حديرث ذو شحون لايسأم الانسان منه إلائان فى 

تريب الآيات 

فهاك مأ بينج من عل النبات ومن صوره البديعة الحسئة , اذا قلاا فى إسورة لعل ان الحذورةلاثة 

أقسام ؛ ورت رسمها وشمرحها هناك فانذكر هنا الحذوراتى لاننشأً من اذ رالأءلى بل م الساق وتنسمى 
المذو را لعرضية(انظرشكل ظ ومثلها الحدورالى تشاهد 
على الساق الزاحفة للشليك » والجذورالعرضية شائعمة على 
الأكثر فى ذوات الفلقة الواحدة كلذرة والقمح ذانالجذر 
الأصلى طذه النيانات عوت بعدالانبات بقليل » وتنشأبدلا 
مله حذور عرض-مة على قاعدة الساق , و شكوّن الحدذور 





) رار ٠‏ - الجذورالعرضية ) 
العرضية فى بعض النبانات عمحر"د ملامسة الساق للاء | أوالتربة اأرطبة » ويستفاد من هذه الخاصة حملا فى 






تطسقات عديدة كترقيد الا نات وتقصيب القمس 4 ؛ ففي الترقد حو فرع من 2 
ساق النبات (شسكل )١١‏ ويدفن فى الأرض فلاتلبث الإذورالعرضية أن تنكوّن ١‏ 5 8 


عل اقرع لعريح نبا جدبدايككن فاه من الثبات الأصلى » وتلك وسية .77901157 7 
لسكشر النبانات م سكرى فما لعك » وتقصيب القمسج كون باعسأر شاة أسطوائيسة 4 5 


على القمح وهوحديث فتميل السوق على الأرض وتذبت عايها جذورعرضية تزيد ف ترقيد الكرءة 
تغذية النبات فيترت على ذلك وفرة الغلة 

فاما قرأ صاحى هذا القول واطاع على هذين الشسكاين . قال : إن المذور العرضية لاشليك (شكل 
٠‏ المتقدم) وترقيد الكرمة (شكل ١١‏ المتقدم) لم حرجا شن كونبسما أمرين اعتياديين » فسكل من 
الجذورالوئدية فى القطن مثلا » والحذورالليفية فى محوالةمح , والحذورالدرنية فى نحوالحزر » والحذورالعرضية 
فى نحوالشليك , والجذورالترقيدية فى >والعنب »كل هذه ترج عن كونها مدفوئة فى الأرض وقدوافقنها 
الرطوية والمواد الأرضية » غابة الأمى أن الساق امتدّت منها الجذور فى الشسكلين السابقين على خلاف المعتاد 
ف المدور الأصلية 4 ولسكن ع الدفن ف الترية هو الب فى ذلك 6 فلس أمى| غرسا . ققات 9 حماك أبله 4 
إن الأرض والدؤن ف موأ َه 5 شرطأ ف امتناد الا ور. . فقال : 2 هانوا ردان إن كنم م صادقان 4 اه 





فقلت : 55 ' 
الحذورالهوائية 
قد تنش الجذور على سوق بعض الأشحا ركالفيكوس البنغالى (انظر 59د 0 
شكل ؟1) فتنمو مدلاة فى اطواء حتى تصل الى الأرض فتانغرس فيها ؛ 0 0 . 
وتعرف هذه الجذور بالجزوراطوائية وتسكونمغطاة بنسبيج ضارب الى السمرة 4 0 0 0 : 
حفظها من ع أن ححف فى اطواء » ومن أه-م وظائفها انها تتكون عثابة دعاءة 3 0 2 


لغصون الأفقية (شكل 18 الجذورالهوائية) 


2 ا يي ل لا لالس سيا عور وسيسب بجومبو ايل مسو احوج حرم + عدج تدوعت مجن مدهو :انتلوج بو 1 لم77 3 عست فيسو بنك بياحس مسب د 1 
سس سس ب ب ا سي اس سسا نس د اس ةف سم سد سرس وس ون ادج نوا 7 11 يلد دمو يني نض بفضا 





وصسد أن ارب ب قي سس محر لا ال د ىن ايم اه ناب تامام ال )ا انال زي-© 


ظ اللعده من أعلى الى أسفل 7 وهذأ أص 0 م 6 والتتون به ة الآدة 52 بذك 


بتحه الجذر الأملى على العموم اتاها رأسيا هن أعلى الى أ فل لاظاهار ذلك 
تأخسذ إدرة فى طور الْدْوْ وتضع الجذر وضعا أفقيا (شكل م) 
فترى طرفه يشحنى رأسيا الى أسفل» واذا ١‏ ثيثنا بادرة على قطمة 


| من ع الفلين بحيث يكون الحدرالى أعلى والساق (شكل ؟١)‏ الرأسفر (شكل 1( 
ظ نشاهد فى اليوم الالىوأن المذر ينثى الىوأسفل جذرفوضعأفق 
والساق الى أعلى 2 

ثقال صاحى : هذا حسن فقد عرفنا اننا اذا وضعنا الحذر وضها أفتيا ما فى 5 14) 
(شكل مى) 1 وضعا منكوسا معكوسا كإنى (شكل ١4‏ ) فان المذر يتيحه الى بإدرة معكوسة 
أسفل دأئما , ولسكن ر بما مخطر لبعض الناس أن هذا الجذر انما بتجه الى أسفل داتما فرارا من النور 
أوطليا لرطوبة الأرض . فلت : 

د اذا بذرنا بذورا فى أصيص ثم يسكس الأصيص (انظرشكل )١6‏ بعدأن 
نوضع على حافته شبكة سلكية تملع ستوط التربة منه فيرى أن الجذر ينمو رأسيا من 
أعلى الى أسفل وهوفى هذه الالة لاجتف الغوء ولابشحه نحوالبيئة اارطبة 

فقال صاحي : لقد استيان هذا اموضوع وظهر ظهورا واضها » ولسكن بماذا 
يسمى العلماء هذا الميل . فقات يسمونه (الاتتحاء الأر ذى) وقلوا إن هذه لست 
من الجاذية العامة » ومأهذه النسمية الال * د الاصطلاح . فقال صاحى : هذاحسن 





ويه نعرف قول الله تعالى « والذى فذر فهدى » وقوله « وان من شىء الاعندنا 
| خزائنه ومانازله إلا بقدر معاوم » 

فقال صاحى : عرفنا أن النبات يتحه دائما جذره الى الأرض وان هذا أمي 
جديد لم يكن فى طبائع الأشياء » ولكنى أرى أن امتصاص الجذورللواد الى حوطا 
حوالني» امتصاص المانه (ففالتحربة الآنية) لإاء اللقحوطا » وذلك اننا 
ألى بأنبوية مسدودة فى أحد طرفيها بقطعة من مثائة ونضب فبها عاولاسكر يا سميكا 
ثم ثم تغم رالا ننوية رأسة فى إناء حتوى علىماء نه قى (شكل 0 يحيث كو ن المحاول 
السكرى على سمث الماء الخارجى وندعها 0 زهنا ما فتلاحظ أن سمث المحاول 
السكرى قد ارتفم فى الأو بة من )١(‏ الى (ب) م نلاحظ أن ماء الاناء الحاريى 
يحتوى على قليل من السكرء وبدل ذلك على أن مقدارا من ألماء النق قد نقذ من 
ل الى داخل الأنبوية ؛ وأن عضا من الهلول 0 نفك الى الاناء الحارى » 

غير أن لواب الماء الى 0 لأنبوبة كان أسرع من سعراب 0 الى اخارج 





- . 2 


الاشارافثاق» والمفطالنى حدن ف أب فرفع سمت ت الحاول يعرف بالذغن 5 


٠ 


شُُ 7 1 











", 
الانتشارى , إذن بنفذ الماء والمواد الذائة فيه هئ حدران الشعيرات الحذر بة بالاشتشار الغشائى ثم شدفع 

لى أعلى بالضغط الانتشارى 

إِذن الجذور ف النبات كهذه المثلة سواء بسواء » فهى تنص من اللخارج الى الداخل وترسل من الداخل 
إلى الخارج ٠‏ إذن هذا أمى طبيى معروف » فاذا وضعنا قطعة من السكر فى ماء رأيناها امتصت الماء فعلا 
فيها أمام أعيننا ورأينا الماء حوطا قد ود_له شىء من حلاوة السكر» ولكن الماء الداخل فى قطعة السكر 
أكثر مما فقده السكر فى أُوَل الأمى , ثم تنعكس الخال بعسد ذلك . فقلت : إن الجذور ليس تك ذلك انها 
تأخذ ولاتعطى 

ان الاننشار الغشائى فى الأنسدة الحية ختلف عنه فىالأسحة غير 
الحية » لذإك لانسمم الشعبرات الجذر بة بمرورالسكر وغيره من المواد اتى 
فى داخل الحلايا الى الخارج » ولاظهارائر الذغط الانتشارى فى رفع !'مصارة 
البيئة للى أعلى تعمل التحر بة المعروفة شتحربة (هاز) : 

2 تقطع ساق شحرة عقر به من اوسن قثت دل الع ابوه 
زحاجية تجعل رأسية (انظرشكل 1) فبعد مدة م ما يندفع ف الأذوية 
| سائل رائق ضارب الى الصفرة إن هو إلا العصارة النيئة 





ولست قدرة الث_عيرات المذرة ٠قصورة‏ على امتصاص السوائل ‏ -28 052 
والواد الغذائية الذائية فيها بل "مها قادرة أرضا على امتصاص الواد الصلبة ١‏ شككل !1 تجرية هار 

فاذا وضعنا رءلا رط.ا على قطفة ماساء من الرخام و يذرنا فيه يعض البزور (انفارشكل 4 تشاهد 
بعد الانات أن اموا 4 دن الرخام املادقة للشعبرات متا" كلة » دلك جذردد بن 
لأمها تفرز فى مثلى هذه الأحو ال سائلا يذيب هذه المواد الصلبة 6 ثم 5 لطي 0 1 
بعدئل حدث الامتصماص ١‏ ل 1١4‏ ) 

و يقوم الحذر عدا وظيفه الامتس.ص بوظائف أنوى , فهو يشت امتصاص المواد الصلبة 
النبات فى الأرض » وكذا كان الجذراً كثر تعمقا وتفرتعا كان النبات أ كثر ثبانا وأشدّ مقاومة لفعل الرباح ؛ 
والماطقة الخاصة بإلافييت هى الأقرب الى الساق وهى خالية من الشعيرات و بشرتها غير ماصة 

والجذر يتبادل الغازات مع الأرض لأنه بتنف سكسكل الأحزاء الحية من النبات .ور بما مات النيات إذا 
م مد الحذر مددا كافيا من الا تسحين » ذا كان من الضرورى تسهل دخول اطواء الى الحدر ) 
و بتوصلالى ذلك يرث الأرض وعزقها » ويستخدم الحذ رلا دخارالموادٌ الغذائية التى يستبلكها النباتعند 
التزهيرما يشاهد فى جذورال شحر واللفت اخ 

ؤُقَال صاحى : : هذا جب ! فان افراز الشعيرات التى فى الحذر للسوائل واذاتا المواد الصلبة من أجى 
الى ء وهى فى هذا أشبهت الانسان والحيوان إذ لما جيعا غدد لعاية فى أفواهنا » ولنا سوائ لأ خرى مثل 
(البنسكرياس) ف المعدة » وكل هذه طضم الطعام » ولما غدد تفرز لين المرأة لولدها , ولنا المرة الصفراء التى 
بات الكبد تفرز تلك المادة فتسكون سيا فى منادع ككية » وهكذا هنا السكليتان ليتحهالماء المهما فيتزل 
فى الحالبين فاذنالنات عنده وظائف كالوظائف عند الليوان » و بافرازه سوائل خاصة يحدث تهتتا فى 
الحصوات » وعل, ذلك هدم الحذورالمماتى العظيمة نفس الافراز لابالضغط الذى يغفعله التاعج اذا جد فى بإطن 

الكهوف فان الماء اذا برد في باطنن الحبال كسرها لأن الثاج أ كبر عتما من الماء اله صار ثلجا فيكسر 

١‏ ل ل ل ا ل اشضض 


[ /1؟ - جواهر ‏ العشعرون | 






طق 
ذلك الثامج مافوفه من الأححار فتظهرالعيون » فظهورالعيون فى الجبال اتما بون بضغط الثاج على الأحبدار 
أماذو با نالححارة والحصوات وحبات الرمل ودخوطافىجم الندات فلن يكون بالضغط والتكسير واما يكون 
بأعمالكمائية وهى التحليل والتركبى فتحش الحمذور تلك ا'عناصرااصلية فى الخال وتدخاها أجساءها » وهناك 
ترك تركيبا جديدا » وهذا هوالرق” » هذا هوالرق" الذى وضعه الله فى أرضنا وجعله درسا لا » فيو بقول : 
ااصغط الجسمى شأن الجناد , فتعليم الناس العل بال غط والأذى » وارغامهم على العمل صلحة الذين استعمروا 
بلادهم اما هوشأن الأم الذبن م عرجوا عن أعمال الجاد هلاحماة طم إلا الحياة الخامدة , وه لالرجلى 
الذى يسخرغيره لمافعته هو إلا كالثلج ضغط على الحتجر فسكسره » فأما الأمالتى هى أرق ذنها تعل الشعب 
تعلما نافعا وتنقله من حال الصلابة واطميجية الى حال العم والحكمة » فترجع سهة القبول للرقى” وتكون 
الأم | إذ ذاك أشبه بتلك المواد المفتتة من الحصى وقد حصلت فى جم النبات فصارت زهرا باهرا » وورةا 
اضرا » وكرا نافما لساب رالذاس »؛ هذا هوصراط الله المستقيم أن بعل الناس قاطية فيكونون أشيه دأمة واحدة 
لا أن يساموا الحسف كا يفعل الثلج فى الجبال في كسرها ء الماء فى حاله المعتادة كالأعم فى حال هدوتها . 
ولكنه اذا برد وصار ثلجا فى الخبل صا ركلأم الوحشية اذا اجتمعت لغزو أمة أنرى فتؤثر فبها بالقوّة » أما 
جذور الأشحار فلاتؤثر بقوة الجسم بل بقوّة الع( وهوء| الكيمياء » ولسنا تقول ان الجذور عاماء بالكيمياء 
بل تقول ان السلطة العليا انحميطة مب ذه العوالم عامت هذه الجذور وهدتما أن تفتت الخصوات حوطا م 
هدت لعاب الحيوان أن مهم الطعام 6 ولك اجتمع هذان المثلان أى مسّل اماج ومشلى الحدور فى فخ 
الاسنان والميوان لطعامهما » فحن عحن عذغ سو : الأسئان »ولكن هذا الضغ وحده لاسعد الحيوان لأنه 
وان فت الاقمة فليس معنى هذا أن اللقهة مهذا التفتيت أصبحت صاة لاغذاء .كلا ٠.‏ بل هناك تتانى اللقمة 
الغدد اللعابية فى الفم والونسكر باس فى المعدة » وهناك بيغم الطعام و يعثل الجسم الانساق ويصبح هو 
جسم الاسان ,م ذال اضغ هى حال هما الانسان فى و«شيته الخادمرة والماضية , وحال اللعاب وهضمه 

حال الأم الى نأى بعدنا الج فى تضع كل اعم عق فم اسهد له من العمل » وكل أمة فم استعدت له من المذفعة 
العامة يع الناس ؛ وهدا هوالذى ألنت لكاب (أبن الانسان يم 

فقال صاحى : هذا الموضوع كله قد بنيته أنت على الجذور وجملها » وأنا أريد أن تمه بالسكلام على 
أجزاء بعض الشحرات الظاهرة . فقلت : لقد تقدم السكلام على ذلك فى مواطن كشسيرة ‏ منها ماتقدم فى 
لإسورة الحجري عنداة « وأنبتنا فيها من كل شىء موزون » فانك ترى هناك الدوائر البديعة المنتظمة 
مها أوراق النيات بنظام هندسى بد ربع فاه رآه هناك وعند أن 02 وأرسلنا الريأ اح أواقح »© فى تمس السورة 
فانك ترى هناك عبائسِالأزهار ونومها ويقظتها وإلقاحها »وترى فى #إسورة الشعراء 4 نظبره » وفى لإ سورة 
الفل 4 ترى السكلام على الأوراق ونظامها من جهة أخرى غيرماجاء فى لإسورة الحجر). . فقال ولكنى 
أر هد أن أشاهد نفس الزهرة عند نومها وعند دثّظتها وما أشبه ذلك إيضاحا لما تقدم فى (سورة الجر 
فقلت : جاء فى كدتاب لإ مبادىة التارعخ الطبييى م مائصه : 

« ويؤثر الضوء فى الحاه الأوراق » فادأ وضعنا نيانا فيغرفة أمامنافلنة رأنا الأوراق يدير وحههاأ | العلوى 
حوالنافذة حتى تلق أ كبر قدرمكن من |أضوء والأوراق تواعة عام تجعل أصلها عموديا على اتحاه الضوء» 

حركات الأوراق 

رأينا فيا تقدسم أن أوراق البراعم تغير وضعها عند تفشحها وأن المحاليق دلتف دول الأشياء التى تصادفها | 

وهذا التغير فى الوضع أوفى الاتجاه الذى يشاهد فى الأوراق الآخذة فى الهْوّ يعتير نوعا من المركة » على أن 





الاوراق 


5١ 
الأوراق الثامة الهو قد تنح ر"ك بصورة واعة عند بعض الليائات ؛ وقد نكون هذه الحركة مسدة عن‎ 
الضوء أوعن ا الامبة وقد نكون ذانة تأشكة عن أسياب داخلية 6 ون سرد هما اعص أمثاة من شدده‎ 
: الحركات‎ 





نعاس الاوراق 
وريقات الورقة المركة من الترمس تسكون أفقية أثناء النهار 
ولسكنها متى أقبل الال تفسدل شيئافشيًا حتى تضم أوجهها السفلى 
بعضها الى إعضص (ااظرث.كل 9 ثم دود 2 الصسباح سيرتها 
الأولى » وتسمى الحركات التى من ه_ذا القبيل بالمركات النعاسية 





(ب) نعاس (1) يفظة 
وى شالعة فى كثير من | سمانات كالبرسيم وا هدص 4 إقايغاتب شكل ١16‏ 3 أوراق الترمس 
أن ” ددعده الأوراق 2 لعا سها الى أعلى ضامه أوحهها العلءا لعضهأ الى دض 6 وفقاعدة الور : ع4 التحركة عد 


انتفاخا لعرف بالا نفام ال “لك (انظرث.كل 66 وهومىق, امتلة بالماء لضيد م ودقع الورقة إلى أعلى أوالى 


أسفل وما كله الذى عقاف باختلاف النماتاث 3 وبالضّد اذا مسرب نه 
بعءض الماء الى الساق رأيناه مبمط ويصبرحرعا فتأخذ الور بقات وضعهاالافق عر_” 
من حد يك 14 وترجم كا ره ة الاء وقأله ف ةا الى ياد الى أن مقدار الماء 





مساح 
الدذى بذتيده الننات لسار دمعا لشدة الضوء 6 وك ما الغرض من م الحركات وجه سال إر// 
النعاسية انقاص الستطيح الورق ا محر" ض لبرودة اللمل 
رهم وعدى 


أوراق بعض الثاناتكالستّحية والثبانات الآ كلة الحشرات تتيحر“ك بحر"د الأس فتغير وضعها ثم تعود 
اليه لوك زمن ٠‏ ما 6 هده الايانات إذن قادلة لابج اصورة لسدمه من بعص اي قادلية النهبيج عند الحيوانات 
لأسم| اننا اسءطء 4 ف سك 1 الحالئين إبطال هده القاطية امسج وفدما بتأثر بعض المواد المرقفدة كاله ار 
وا! كو زازه واأسدانات اله :وه دمت ا إصموره فىسورة الرعد عيل آنه - سق بماء وأحد ب 
وهناك نيانات تتعدر”ك أوراقها لغر سبي ظاهرو يطلق على مثل هذه الحركات 
سم الحركات الذانية » وأحسن مثال طذه النبانات نات ينيت فى اطند اسمههديزاروم 
جيرانس (شسكل لغ 'مكون ورقته من وريقة كبرة 4 وعنك قاعدتها ور هتان 
مفيرنان (ب) و(ب) فى وضع النبات فى بئة لاتقل درجة حوارتها عن 6* 
مدوية نرى الوريقتين الصغبرتين تتحركان ببطء فت#دوركل منهما حول قاعدتها 
حت تم الدورة السكاملة ف زمن يتراوح بين دفيقتان ونجس دقائق » وغالمالا تكون 
( شكل ١؟‏ ) 
هذه الحركات الدور به حلوة دل تركف من ٠‏ عضدة رحات ممأ عه 3 وهنا عا رى ورقة الهديزاروم جيرا نس 
ف قأعودة ألور ١‏ ف ة التحركة انتفاح هوااذى يدومهأ الى الخركة مها ل رعق جوانه من لا رتفاع واطبوط 
المتيادلين , على أن ابيب الماعث طذه الحركات لازال غير مدرك حتى الآن 
سقوط الأوراق 
فى غال الأشحار والشحير ات التى نهو فى المناطق الباردة والمعتدلة تسكون الأوراق محدودة الأمد فامها 
5 1 ز ة ةز 2 2 2 7 1 52 يي ير 22ت 





5090117 
نتوادفالر بيع وتهومدة الصيف » ولكن متى حل" اللخر يف ثراهاتققد خضرتها و7أخذ صبغةصفراء أوضار بة 
الى الجرة » ثم تنفصل قاعدتها عن الغصن الذىكان بحملها وتسقط على الأرض تاركة مكامها أثرا ظاهرا يعرف 
شدية 0 » وبشاهد فوق سطحم الندية طيقة واقية من الفلين 6 وهذه الطوقة ذش قبلسقوط الورقة عدة ما 
فتمنع وصول الءسارة الى الورقة كا انها تساعد على أنفصاط ا من الفصن » و بتكن فى إبط الورقة قبسل 
سقوطها برعم ] إطى إظل” سا كنا مدة الشتاء , ثم موق الر بيع النالى ويكون غصدنا جديا ذا أوراق 6 
وتعرف مثل هده الأوراق بالأوراق المتعدددة 4 47 9 أق الشمش والتفاح والكرمة » على أن بعض 
الأشحار والشديرات :-كون مكسوة أوراف خضراء فى جبع أوقات السئة » وتسمى هذه النبانات يداكة 
الحضرة ؛ ومثلها الصنو بر واليوكاليقس (المعروف عند العامة بالكافور) والفبكوس ال ؛ ففى هذه 
| السبانات نبق الأوراق على الأش<ارا كثر من فصل ولاتسقط أوراقها فى وقت واحد 
ؤلما سبع ضاحي ل . قال : هلأ حسن ددأ » فهل ترى هنا فسكرة دكمية : فقاث : لقد محمث هنا 
من أبن : أوطما4 أنالورقة قبلسقوطها بحدث فوق سطح الادبة طبقة واقية فتمنع وصولالعصارة البها 
لإثانهما ‏ انه يتكوّن فى إبط الورقة قبل السقوط برعم ابطى يظل” سا كدنا مدة الشتاء ثم مو فى الربيع 
ود يبان » فسكأن هذه الطيقة أشه بالسدود فى البحر منع جوى الماء لغرض خاص أوكم يصنع الفلاج 
| فى سقيه الأرض | إذ حول الماء من الحوض الذى حرى فيه الماء الى حوض آخروذلك بسذه بالطين الذى 
عرفه بالفأس » إذن فعل الله فى أبدائننا مافعاء فى حقولنا سواء بسواء » و بدون دراسة هذه العلوم لامحطر 
لنا أن ذبول الأوراق تقدّمه سد العصارة عذه كا ان الانسان يموت ولايعرف الناس عن الموت إلا انه أمي 
طبيى” ويجهاون السبب » لم يكن ليخطر لأحد من الناس قبل اتتشارهدم العلوم أنالجى والدرى والاسهال 
والجى التيفوذية » والجى التيفوسية وأمثاط.ا والكوليرا كلها لم تسكن إلا لحيوانات ميكروسكو ببة أحدثتها 
وأنتحت تلك الأعراض (انظره فى سورة الروم) كا ان سةوط الأوراق لم يكن ليخطر لاناس قبل ظهور 
هذه العلوم » ان هناك سدا بوجب انحباس العصارة عنها » إذ نكل مافى أجسامنا ومافى هذه العوا!لا يكون 
إلا بأعمال دبرتها تفوس عالية منظمة مستمدة نظامها من مبسدع العالم م نرى الضوء المنتششر فى الأرض 
مستمدا من قرص الشسمس » فههنا قوى عاقلة تحيط بنا كاملة العقل مهندسة حكيمة طا أفعال ذات نظام 
تحبط بذا احاطة الشمس بأجسامنا » فههنا نورشمسى وكوكى وههنا ضوء عقلى يتدخل ف كل ثىء 
هذا هوالأم الأول أما الأمىاثانى فهوأن البرعم آلا اط لى الذى - 4 ورف الر بيع حي بالأجنة ف بطون 
أمهاتم| لحلوا محل الأباءاذا مأنوا » فيا أطرم حل بالآباء نرى الأ لمة 0 كين وكيرون , هكذا 
البرعم الابطى و أثناء دم امعان عن ع تغذية الورقة لحل" مها الفناء » وهذا هوقوله تعالى « ماترى فى 
خلق الرحجن من تفاوت » فهذه العصارة حوّلت من الورقة الى البرعم الصغير كم تتزايد الحياة فى الأطفال 
| وطنافص فى الكبارء والله هو الوأى" الجيد وهو سينا ولعم الوكيل ٠‏ كنب فى لوم الأر بعاء ١6‏ طابر | 
سنة .9#| م 


٠‏ الوسيمية 


بهجة العلم فى اللطيفة الثانية 
ف قوه تالى : والتى نزل من النماقبحاة شين 
بشول الله فى «سورة الواقعة ع ١‏ أ أفرأيتم ماحرثون أأتم تزرعونه أم حن الرأ رعون »* لونشاء للعلناه 
حطاما فظلتم تفكهون » فالله هو الذى يز ل الماء مى السماء » وهو الذى ساكه يتابيع فى الأرض » وهو 
نفسه الزارع » وهذه الأآيات بغهما الجاهل والعالم لأمها واضدة » ولكر التتحقق منها وأدراك حقائقها لئيكون 
تت 1010108100 اام 


ولن 


الذه 

ولن ينسنى إلا لقليل من نوع الانسان . ان الناس مغمورون فى المعر وهذه النعم تعمى وتصم لكثرتها عن 
ادراك الحقائق » فالنعم لوفرم! من شمس نضىء وهواء : يط وخرت زرغ #وجات ظير» ولاك لالزسان 
فها 6 كل هذه أنامت هذا النوع الانساى قدعا وديا ؛ فه-ل لك أن أحدثث حديثًا جلا شف بءض أ 
النقاب عن هذا الال حتى بكون با تلج منه لادراك التائنى وان كانت تلاك الحقائق يعوزها صرف المماة 
فى فهمها والدث عنها ؛ ولن حي الاذسان صائع ه-ذا العالم .ا مقرط أذاله غ_ير ملاءظ خوفا دن النار 
ولاطمعا فى اهنة » ولاعقاءا ولاثواا إلا اذا درس هذه الدنيا وجاطا درسا فكريا بعد الاطلاع 1 علوم 
الحيوان والنبات والسكوا كي الل وهذا الدارس هوااسعيد حقا فى هذه الدئيا بعد الموت لأنه لابرى من 
الله إلا الرجة العاّة ولا ,كدّرصةوه مابرى من حوادثالدول والحروب ولا الموت ولاالحياة فان هذا الدارس 
المفكر وقفت نفسه على سر" هذا كله وقاعت بالحقائق فالشرحت لها وتحلىطا الله فى الدنيا برجته الحقيقية 
وهذا هو الذى لايحزئه الفزع الأ كبر لأنه عارف والعارف موقن بالرجة , والذى حاف من الفزع الأ كبر 
هم أ كثر هذا انوع الالسانى لأنهم يعدشون فى جأودهم ولاشفهمون م الرجة فى الوجود و.تقلبون فى || 
أنواع | اللذات والآلام ولابشهمون ماوراءها» فهؤلاء قد جعل من بين أبديوسم سد الشهوات ومن خلفهم | 
سد الآلام فأغنى على عقوط م فهم لاسصرون الحقائق » فَأما أنت أمها الذى” فهاك نبذة من ذلك الجال أ 
تفتح مها ما أغلق على أ أكتروع الانسان وان كانوا عاماء فى جيعهذه العلوم » فانظرالى الممس انهائرسل 
الألوان السبعة المعروفة وهوالأجر والبرتقالك والأصفر والأخضر والأزرق والنيلى والبنة.سحى وهذه نقد 
وتصسير لونا واحدا هو الذى يذعلى الأرض وحباط ا وأئهارها وكارها وآجامها ودحرها ومدرها ونبتها 
وشعلار ها » وه ذا الضوء هو الذى به ه, رالئيات ؛ ذلك انه ياعد المادة الملونة اللهزوئة فى الأوراق على 
اجتذاب الموادٌ الفحمية من الطواء وهو الذى يهم هيكل النبات » وهذا النباتهوالذىثوقف بناء هكله عا 
الشمس » ثرى فيه أعس! عويا ! تراه مقسما عفا لارض وعلى الأزمنة وعلى حواس الأحياء وعلى مأبافعهم 
من : غداء وذا كهة ودواء . فههنا أر بءة فصول فى تقسيم الثنات على بقاع الأرض وال زمان والحواس ومنافم 
الحبوان . وهاك بياتها : 





فى أن أنواع النناتن نكون ف جميع الأما كن 

إن منها ماينيث فى البرارى والثفار» ومنها مايذبث على رءوس الجبال » ومنها ماينيث على شطوط الأمهار 

وسواحل البحار » ومنها مايذبت فى الأجام والغياض » ومنها مابزرعه الناس و يغرسونه فى القرى والسوادات 

والبساتين 6 ومئها ما يكون على وجه الأرض » ومنها مايئه نحت الماء ومن ذلك قص السحكر والاوز 

والنيلوفر » وأنواع العكرش » ومتها ما ينبت على وجه الماه كااطحلب » وما ينسج على الشيجر والنيات 

( كالكشويا) 0 . ومئها مابننت على وجه الصخور تضراء الدمن » ومنها مالاينبت إلا فى البلاد 

الخارةكالاخل . وما١‏ يبت إلا فى البلاد الماردة . ومالاينيت إلا فى الترية الطيية . ومالاينبت إلا فى الرمال 

وبين الحصا والمحارة والصيخور والأرضين الابسة . ومنها مالابفبت إلا فى الأرضين ااسبخة المشورجه 

واعل أن أن أرضكم هذه لما أتمت فى حضانة الشمس المدة الكافية لس بلوغها قالت طا بلسان الحال 

أى شتى هاهوذا حاء زهن باوغك فانهضى من مميقدك فى معي دك الذى تثر بين فيه وهاأناذا أرسلك الى 
مدارك الذى ندورين فيه حولىك أرسات من قبلاك أخواتك الكبريات مثل بناق (أورانوس وثنتون ا 

والمشترى والمر عن وأُمثانٌ) فهاهوذا جاء الوقت الذى أرسلك لسكونى فى مدارخاص وهو مزل بعلك الذى 
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اطبعيئه وقو الضوء الذى لإمسباار مى اليك حان بتدنين ف الدوران 6 وباحماعه معك تلدبن ذر”ية صالحة 
إن شاء الله و نم ىأنواعالنبات والمءوان » ولسكن بأطيتى واسوءتاه » إن ن أناءك من ذرية أحول أولادك المسمى 
دم سيكونون خاردان عن سأن أاقوانين حبن بطردون من الينة ال نى كان أبوهم وها » فأنا باشتى أ نصيدك 
أن تخد معك كل مأحب لظ 1م أذا ضعت ت لتطول حباتوسم أمدا مأ تلؤذى ف هركاكمن العناصر 
بجهر ؛ فهاهوذا الغنسيوم وا| 3 ات والفو سقور والأديد و كاو ر راطا فانها 5 ف مو اد نمانية 
ْ عشم طهامهم 6 فهذا 7 و “نْ ا ً خ_له بنانى لل 4 00 ىق يدن الذر”ية 
| السالحة النافءة . واعامى ابفيى أن أله ود أعد لأنائك سنن ذربة آد مكل ماكتاجون اله مه قبل احراموك من 
بيع ى لأنه عل أنمم قوم لاعمافظون على #م وأميل أن ألذك أمسي | 0 يقول : أنه سيئات عليك مثلا 
الحزر ل.سكون أذها -- ا م (-لم ( ادال الويى, أء س أيذون افوا 6 صاب ان البره عال لسكون نأقعا 

لأشداعة , والمقدونس ايكون اذءا إا-كا دين » والطماطم ل:تكون نافعة للكيد 





وهذه الذراية تلق بعد مئات الملايين من السئين . فقالت الأرض : با أماه . وكيف هذا ؛ فقالت لأن 
لله بعركل شىء قبل اق السموات والأرض فهناك مناسبة جيبة ببنالدنادمر والنيانات و بين أعضاء الانسان 
ؤ عضوا عضوا ولكنٌ أ كثر الناس لايعلمون 

الفصل الثانى 
فى نقسيم النبات على الفصول 








النبات مبدأ زرعه زمان حصده 
أ كثر النيات فى زمن الر بيع 
الانطة والشعير والباقلا والعدس وغيرها فى زمن اللحريف | الربيع 
القثاء. حبار . الباذنحان فى الشتاء , ظ 
الجزر . الشلغ . السكرئب . القنبيط الخرريف الشتاء 
السمسم . الذرة . الارز الصف لخر ينف 
القطن . القنن الر بيع : 








الفصل الثالث 


فى تفسم النبات على حواس الحبوان ومنه الانسان 











الثنات اسلياسه 
مناظر الأشحار والأزهارجيعها | ل 
الأزهار وذوات الراحة الطبية كالورد لحاسة الشم 
حفيف الأشحار وغوبرالأعشاب وهكذا لحاسة الأذن 
الحا وكالهر والتفاح والعئب وأمثال ذلك لحاسة الذوق 
تعومة الزهر والقطن مثلا لحاسة اللس 











اش ةل تبي يجيي ي_1_1افذف0_ظ 
الفصل 





الفصل الرابع 
النات على منافم الانسان 
فن النبات 101 والفو 35 ؛ ومنها ماهو للدواء » وهذا مقسم على الأعضاء أوعام » فأما 
ماهو عام كثاله الكاء ور والصفصاف أما الكافور فهونافم فى الأمراض العصية كالصرع واختئاق الرحم 
المسمى (هيساريا) ودلك أن مه م على المر يض بو بات عصسة فيفقد الشعور ماما فلا كس ولوكوى بالنار 
1 يقشع ولوكان أمامه بكر ويعءض على 0 » و بول له العامة (معفرت) وهدذا ستعمل له التفرجم وترلك 
الكدر») وبرش له مسحدوق || -كانور على فرشه فهو ماد للنث سي وان كان قد اساد الاستوناء باليد عنعه 
ذلك المسحوق علىالفرش » وأما الهم غصاف فهولاحدمى » وذلاك انالمصاب بالجى و تعلى أو أ الصقصاف 
بأن ودع (أوقيتان فى رطل ماء) ويغليان ويشمر مهما مع وجوب ترك انحل الذى أصيب فيه بالجى حتى 
يتغير اطواء , ويةنصر على الجية ولايأ كل إلا قليلالمرق واللهنولا شرب إلاماء الشعير ليطن * الماء الظما » 
ويقوم مقام ورف المفداف مغلى قشر اللوط وورق الخور أوالز بون . فهذان مثلان لما اخويل اداواة 
ا سم كله 6 أما ماختص سعض الأعضاء دون بعض أثاله : 
)١(‏ ان الخلد ينفعه أ كل الخزر 
0 والأعصاب ,نفعها أ كل الهس والسباح 
(م) ولترك اللحوف وظهورالءُحاعة .: فع أ كل البرتقال والليمون 
)( ولأجل شفاء الكدئين بنفع 0 البقدونس وكشك الماز والفحل 
)0 ولأجل شفاء الكيد ؛ بنفم أكل اد واطنديا (جعضيض) والبسل 
(5) ولشفاء الأزلة الك 55 المزمة وهو (القرفة) .يأكل المر يض السر يس الأخضر وهو 
(الشكوريا البرية) مع الغذاء دة اسبوع » وهكذا حب الرشاد لأنه يحتوى على أصول مقوية 
جدا للهضم ومصل<ة لتليك المعدة 
() ولشفاء الرأس من ضرر (باحة الشءس) وهى المسماة ضر بة الشمس يصب على الرأس ماء بارد 
مضاف اليه قليل من الحل » و يترك الرأس عاربا 
(8) ولشفاء (داء الحناق) المسمى (دفتيريا) وى لار يض خرقة نظيفة تلف على قطعة خش رقيقة 
ثم تغمس فى عصير الل.مون المصنى وعس بها حلق الطفل , و يكرر ذل ككل ساعة صية 
(ه) ولاسهال الطفل الذى يسميه الفلاحون بمصصر (التاويحه) يجب أُوْلا مئع سيبه وهوأ كل الطعام 
والقار قبل استعداد الطفل للا كل بل سب أن يطم لبن البقر اذا لم يكن لأمه لبن و يضاف 
اليه مقدار درهم من مستحوق الطباشير الناعم النىكل يوم أومثله من مسحوق الفحم النباق 
(خم أشن النظيف) وقد يضاف اليه فى كر بونات الصودا) 
)٠١(‏ ويعال وجع الشقة وهو (أمراض النخاع والمخص المعوى والمفص الكلوى) باسستعمال مغلى 
بزرالخله يؤخسذ قدرأوقية ويغلى فى رطل ماء ويمنى ويشرب منه قدر فتجالكل صباح » 
فليواظب على ذلك فانه لاشكو مية أخرى من وجع الشقة » وايلاحظ نقاء ماه الشرب ؛ 
فالأحسن أن يغلى فى إناء و يؤخك الصافى منسه و سرد فى أوان ويستعمل »© أما التروريق بنوى 
الشمش أو بالفول ففهما ضرر حكبير » فلأوّل قتال والثانى يعفن ويأى جرائم مضرة » 
والأحسن وضع نصف أوقية من الفحم النباتى النظيف المغسول مرارا فى الزير» ومتى فرغ الز بر 


يوخل العو مل ثائيا و يفعل به مأفعل أؤلا » فهذا را ينيد فى إزالة وه ح اروم 
فى هذا المرض أيضًا أ كل الكير وهو معروف فى حقول البرسيم فى فى «صر» وياقم أبنا نبال 
«ن مغلى بزرامرمل عند تناول الأفطار مدة أسبوع 
تلك عذمرة كاماة بعد الممثالين الأوْلينَ العامين . فقلت : هدا كله .ن كنا ين : أحد هما كتاب « طب 
ار كة » تأليف الدكتور عبد الرجن اسماعل المتخرج من القعمرااء,نى تعر وبزنانني | كنات ف ااطب 
تأليف (السير ويليم ويلسكوكس) 
ولقد بذلت جهدى فى أن أجعل هذه الأمثلة مستوفاة بحيث كان الانتفاع بها فى المعالحة وم أخّصهن 
العالحة المل كورة فيها شيا مماذ كر فى المصدرالذى نقات منه 
هنالك اطلع على هذا أحد العاماء . دقال لى : هذه القهول الأر بعة طال الكلام فيها » وهل هذا 
لكاب طب ؟ أم هوكتاب زراعة # إن هدذا تفسير لاقرآن . واماذ كرك بهدا لثلا يستهوك جال الع 
فتضسى أصل الموضوع » فرى القارى” | لك >اوزت الحد امقر“ ر لامشل فى التفسير . دقلت :كلا . ماغفلت 
وائما هذه النصول جعاتها قواعد أربعة أنى علبها قدوراسكمة وقلاع الع » إن التمح والقطن وأنواع 
الحضر والريحان والفا كية بزرهها الناس وكر” عابيهم الأصول وال:ون ويا كاون وردفسكهون وكرضون 
و ينداوون ثم عوثون وأكثره م لايذ كرون » ذهها ذ كرئا هذه الا.ور» وسأدين هدا كيف تمثل الروايات 
حول الناس صباحا وهساء وهم 0 ولاهم بذ كرون ٠‏ غابة الأعمى أن يقال دلان غنى” ؛ وفلان هقيرء 
وفلان جاهل » وفلان عام أها ع 1 ا تى عل فى دشاهد الطديعة فهم عنها معرذون »؛ وقل" هن 
كات فى هذه الأرض ثم هو يفمكر فى أن |اشحس حرجت .نها أدواج الأذ-هة فسافرت حتى وصات الى 
البحار فأغار مها وأثارت اطواء فسكان سعحاب خطر فرزق ور ودواء الل 
إن أكثر الناس لايعلمون « قتل الانسان ما أ كفره » « انهكن ظلوما -هولا » ضوء وهواء وحب 
يدفن فى الأرض وماء بنزل عليه ومواد خضراء بعذها فوق باض ذات أوراق على ساق فأزهارفاتنة 7 
إن كل ثر أوحب له عضوهى أعضاء جسم الانسان بداو به . فأى” مناسمة بين السشوس ااتى بعدت عنا مسافه 
(19) سنة بسفرقلة المدفع و دين بذورتاتى فى الأرض وماء خالطها ثم يذج دواء أوغذاء ماوق بعيد عنهما . 
لامناسبة بينهما البئة , أى مناسبة بين بور ومياه وأضواء وبين رجل فى الحقل حدتى أن هذه الحبوب , 
والأور اق الختلفات تقسم منادعها على أعضائه .ن قاب وكيد ومعدة وأمعاء الى آكخرماتقدم . بحار فك 
العاقل فقول : نور يسوق غازا وسائلا 000 حمر إن ى الو بلانظام » ثم هما يؤثران فى غبرهسا وهكذا 
حتى ينتهى الأص الى منفعة عامة لكل حى” . 
فقال صاحبى : لقدذ كرت أن هذه أش.ه بالروايات والناس لايعقلونها . ففلت نعم ان فصول الروايات على 
قسمين : فصول يعقلها الحكاء ) وفصول يعقاها الجهلاء » والعفلاء وامهلاءكل منهما فرح ا اديه ء فهذا 
بالييال مغرورء وهذا بإطقائق فى بور ؛ فبايعد مأبنهما » إن دنهما بعد المششرقان والمغر بين . فقال حدثى 
عن الحيال الذى للعوام وللحقائق الى الخواص على شريطة أن شحدا في معنى واحد حتنى أدرك الفرق 
دينهما ؟ فقلت : أذ كر لك أولا قصة خيالية من قصص (ألف ليلة وليلة) 5د قدّمت ذ كرها فى 9 سورة 
الكيف م وهى قصة مديئلة النحاس , ذ كرتها هناك من أنواع الزبنة التى أبدعها الله فى عقول العاماء 
فأمب<ت القلوى » ذلك انالكاتب نصوّر أن #عوسى إن نص بر المعروف بأنه مع طارق بن ز باد اللذين فتحا 
الأندلس كان معه رجل اسمه عمد الصمد قد كشفا ممودا ٠.ن‏ النحاس ففتحاه نفرج حنى كان معذبا .ن 
م 
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أنإم سلمان عليه السلام » وحكى طما نار ع حبسه ؛ ثم ذهبا الى مديئة النحاس وهىكبيرة جدا طاف الرجال 
حوطا على خيوطم بومين حتى رجعوا لكان الذى حْرجوا منه » وأدها هم سورها الذى لاعكن اقتحامه 
لعظمة ارتفاعه » ثم عثروا على مفائي-ها فوجدوا جواهرمن ذهب وذضة وألماس وياتوت مما لاغ صيه إلا 
لله والناس صمرعىكل فى مكان فىالسوق والقصور والمنازل » وءءن أتجب التجب امم رأوا فتاة جدلة وعيناها 
تنظران فسما فل ترد فعرفوا اها ميتة واسكن عينها تتتحرةك بالحسكمة فقرب واحد منها ليأخذ ماعليها من 
الحلى والحال التى لانظبر ا ف الدنيا » فانتقض” عليه سيافان واقفان حوطابتهو برالحسكمة فضر باه بالسيف 
فقتلاه فتركوها ء ثم وجدوا لوا مكو با فيه قصة هذه المددينة وامجادة التى حات بها ؛ فاقرأ الملخخص امه 
فى لإ سورة الكهف 4 أوفارجع الى نفس ألف ليلة وليلة 

فهذه الحرافة تلذ السامعين هئ الصغار والنساء والعامة الجهلاء 6 لأن فبها مفاحا”ت تجيبة وأمورغر ببة 
والحيال يصبوالى هذه الغرائب فانه اذا سمع أن هناك مدينة عظيمة جدا ددش لأنه لانظير طاء واذا سمع 
امها مهاوءة جواهر وأن فتاة ج_إة تتحر“ك عيناها دهش حدا » واذا سمع أن رجلا قتل سيوف ميي 
تماثيل واقفة زاد دهشه ؛ فهذه الرواية جعات لتعايم الناس الزهد ف الدنيا ولاسبيل لذاك إلامبذه الحرافات 
فهبى حسنة جدا لصغار الأحلام » وهكذا تحد رواية أخرى جاء فيها أن ابن «لك من ماوك مصر رأى فى 
خزائن أده خلعة مببحة فنها صورة قتاة جيلة وهوفى سن الرابعة عشرة فهام بحبها وأعطاه أبوه بعد اللتيا 
والتى ماطلبه من رجال اند والذخائر والعدة وسافرالى أقصى الشرق ومات جيع رحاله غرقا نارة وقتلا أخرى 
لعك أن وتع ف الأسر مرارا » ورمأه القدر فى بلاد الفرس بعد رجوعه ٠ن‏ الثشرق الأقصى فعثر على انة 
ملك ادي فى حديقة وهى نغس الصورة التى كان يطلا فيزوحها ورجع مها الى أنه وكان بوما مشهودا 

فهذه القصة تقرؤُها فى نفس كتّاب « ألف للة وليلة » ور ما مي" ت الاشارة اامها فى غضون هذا 
التفسير . ولعمرى ماهذه القصة وأمثاطا إلا رمن لمعرفة الحقائق النى نحن بصددها ء ذاننا نعيش فى الأرض 
ولانفقه من هذا الوجود شيئا » وان ننال نلك المقيقة الناصعة التى هى السعادة الحقة إلا بأن نجعل أجسامنا 
7 قربانا لأجلها ونلق بهجنا فى سبيل العم والحسكءة أوفى ساحات الحرب 6 فنسكون أدينا ماوجب 

. فهذه المهالك الى وقع فيها ابن ملك .صر وماصادفه من ذل" وجوع وعرى وفقد الرحال والمال مم 

0 والغرق ثم النبحاة .كل هذا ذمرب مثلا لطلاب انجد والعلا فهم لاينالونه إلا باستغناممم عن 
هذه المباة والوقوع فى المهالك والهاوى والمشاق العظيمة فيكون الفوز 

ولقد أردت أن أؤاف روابة خيالية تستبين مها سبيل هذه الفصول الأر بعة فى ضوء الشمس واطواء 
والماء والنبات وتقسيمه على الفصول الأر بعة وعلى أعضاء الانسان مع تباين مابينها فأعيتى القريحة بعد 
اكه والنسي ع 1١1‏ كينت بم أمس بعد الظهر وهو بوم الأحد ٠١‏ رءضان سنة .وعمم؟ هجربة 
وأناسار فى منيل الروضة وهناك جلست نحت شحرة فأخذتنى وأنا جالس سنة من النوم نفيل لى كأن أمائى 
رجلين بتعحادثان . فقَال أحدها : هل أحدثك حديثًا يا فى غرائف هذه الدنيا . فقال أحب ذلك . 
فقا لكت اللبإة انما فأتاقى سجسة رجال فأيقظوى فرأيت جسمى مطروحا على الأرض كأنه ميت فقلت أنا 
ميت قلوا أنت حى" وهذه روحك وطا اتصال بهذا المسم وسترجع اليه » وسارا فى حتى ارتفعنا الى السماء 
ووصلنا الى الشمس : 

(1) فريت سجامتين : إحداهما ذات طوق أجر ؛ والأخرى ذات طوق أبيض . فقات ماهانان برجم 

الله * فقالوا أصبر قليلا 
(0) ثم نظرت فوجدت هانينالجامتين أسرعتا ف الجرى حتى وصلتا الى المواء ا حيط بالأرض . ثم أخذنا 


[ 4” - (جرواهر) - العشرون ]| 
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ترفرذان ككثيرا حتى رأت عر بات لاعدد طا جرى فى الو ولكن لاتجلات طا . فقلت : ماهذا ؛ 
فقالوا اصبر قليلا ظ 

(0) ثم عمدت الجامتان الى البحر فاخذتا تضربانه بأجنحتهما :فرجت قرب لطيفة الصنع مماوءة ماء 
وصارت تطيرفى الِوٌ هنا وهناك بغبر نظام » إذن هناك عربات وقرب ماء كلها طائرات شرقا وغر ب 
وثمالا وجنوبا لانظام ا ولانيات 

(4) ويننا أنامتتجب من هذه المعركة امختاطة إذ رأبت هذه القرب قدجلت على تلك العربات وانحدت 
هذه مع هذه حت صا تكأنها سفن تقتزب من بعضها » فب تكل العجب ! فقات ماهذا برج 
الله ؛ أدركونى وأسعدونى حتى أفهم » فقالوا أصبر 

' (ه) وبا أناكذلك إذ رأيت هانين الجامتين عمدنا الى تماثيل مصنوعة من الطين مجوؤفة فأخذةا 
ترفرفان عليها » فرأبت نلك الصور أخسذت تتقلب من اها الأولى الى حال أت" دارفال 
الطين يصفوشيئا فشيئا حت صارللما وعظما وفيه عيون وأسماع وأبصار : : ثم أخذت القائيل تمرك 
وكشى وتتكلم ؛ فأخذ منى الج بكل مأخذ , وهذه الصور#تلفة الأشكال والألوان والأعمال 
مون كببر وصعير 

© مريت صورة طيلية أ كبرمرع جيال هملايا مبيئة أنسان » وهذهالصورة حدق الجامتان ترذرفان 
عليها ؛ وانضم” البها ألوف مرفرفات حتى تحركت ونطقت » وهناك أخف منى الرعب كل مأخذ 
وقلت ان هذا الذى أماتى هومايةال كه العول ولوانه خطى خطوتين تحوى لقتلى . فقالوا لاف 
اصبر قليلا ْ 

(0) م سارعت الجامتان الىأرض قفرء فأخذنا ترفرفان عليها وقد رأيت هناك علا كثيرا تضعمايش 
8 أوالرمل والجامتان تضربان دائما على وجه الأر ض فوق تلك الرمال » ها أسرع أن 

رأبت تلك الخحصوات والرمل قد ارتفعت فوقها أعمدة شيدت علمها قصور خضر وفيها مخازن محيبة 

(م) وتلك النخازن فبها مايشبه تلك الحصوات والرمل النى جلبها الفل . فقلت ماهذا برحجك الله فقد 
وله رأيت مجبا م أسمع ول أر مثاه . فقالوا اصبر 

© سين 0 الانسان الكبيرالحثة أصوانا ون جع فيه ولت الأصوات ختافات من 
معدته » ومن أمعائه » ومن كبده » ومن قلبه » ومن رأسه » ومن جنيه » ومن تحاعه » ومن 
ره ء ومن طبحاله » ومن كليقيه 

)١(‏ فعند ذلك ربت جماعات من الفل قد أسرعت حثيثا الى تلك المخازن فصارت 'تأخذ منها وتلق 
على مواضع تلك الأصوات فلاتكاد العإز تضع بزرا من تلك البزور على الحنب أوالرأس أوالمدة 
حى سكن الصوت الا , وتارة بتأخر قليلا » فهنالك اعتراتى أَشدَّ الدهش ؛ فقلت ماهذا برجم 

الله 6 فاى لاصبر لى على هده التجائف ؟ فقالوا لى : : أما الآن فنم قد : م - إلك العم 

قال : فقلت وأى” عل ؟ أنالا أعم شينا. «قوارا برح ان ناض عاان المماسان . فال أحدهم 

وهواارئس الآن أحتنك : إن الئاس فى الأرض يام ؛ وهذا الى رأيته هو اذى برونه بأعينهم ولكنهم 

لايفقهون وعاماوهم وجهلاؤهم على حدٌ سواء . قال فقلت ول لابفقهون ؟ قال لأن هذه روايات خلقوا فيها 

وهم أتفسهم من ع الممثلين والممثل فى صر سمح القثيل غير النظارة » فأنت الآن من المشاهدين وأهل الأرض 

5 م المشهودون . فاما كنت فى جسمك كنت مشهودا ولكنك الأن شاهد والشاهد غير المشهود . خاأهل 
الأرض إلاصورمتحركات يشهده, فيا المقر“بون . فأما أنت الآن فلست منهم بل صرت روحا فصرت أشبه 
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العاهدن . قال فقلت ولم لا أكون من الشاهدين . قال بان" ان الشاهدين سوا هم الذدبن تضرب طم 
الامثال شيب مثل هذه الأمثال التى سأبينها لك بل هم الذن بدركون نفس المقائق , ودرق بين الثريا 
والثرى » ومد ركوالحقائق هم المقرتبون الذبن يقول الله فبهم « إن الذين آمنوا وعماوا الصالحات سيجعل 
لم الرجن ودًا » والودة القية لاتكون إلا معرفة الحقائق فعلا لاخلا , فهاأنا ذا أقص" عليك مارأيته 
| الليلة لتبلغه لأهل الأرض . فقلت : ها هائان الجامتان إذن ؟ فقال : أما ذات الطوق الأجر فهى الحرارة 
وأماذات الطوق الأبيض فهو الضوه » وأماالعر بات فهى الرباح » وأما القربالمماوءة ماء فهى الببخارالخارج 
من البحر بتسلط الخرارة عليه فيكون بإجتماعهما سحاب » وأما ضرب الجامتين بأجنحتهما على الأرض 
وعلى مايشبه الحصوات والرمل فذلك ان اهرارة والضوء لايد منهما فى ظهورالنبات مرن الأرض » وأما تلك 
الصورالطينية فهمى جيع الحيوانات فهى من الطين مصوّرات » ولولاالخرارة والصوه ما كانت طا حياة ؛ 
وأما القصورا مور 0 فوق لأعمدة وفيها الخازن فه ىالنباتات » وأما ذلك الانسان العظيم المثة عمال ممالابا 
فهوالأمم الأرضية صوّرت لك بهيئة انسان كبير المثة » وأما الأصوات الخارجات من أعضاء جسمه فهى 
الأمساض الموز”عات على الأعضاء الحسمية فى أفراده » وأما طوائف القْل الحاملات لتلك الحبوب من الخازن 
ف تلك القصورفهم الأطباء ضعوتها على موأضع الداء لنذئى ٠.‏ قال ثم قال هذا الطيف لى : فهذا هو عشل 
أحوال حيط بكم » فاذا رجعت روحك الى جسمك فقل طم : يا أهل الأرض . إن حولك تجائب وتجائب 
ولكنكم لانعقاونها لأنيم 1 تم صورتمثاون ولستم من النظار » ولقد أقسم الله بالشاهد والمشهود وقتمالشاهد 
أن الشاهد يعقل م المقردين وهوالذى عقل عن الله وادرك رجته فعلا فلامهوله الفزع الا كبرلأنه 
امع على الأسرار وعرف الحقائق فل بر من , الله إلا الرجة فان أمانه أوأحياه أوأفقره أوأغناه فهوف السعادة 
الأبدية سعيد فى الدننا يا بلعم ) وسعيك فى الأنوة بالعلم » فأما أمثال هذه الحبالات فهى لفتم باب العشقوالحب 
ومتى كان الحمب وصل العيد لخالقه , والعسد على قسمان : عبيدعيدوأ بالرغية » وعسد عندوا بالرهية » فأهل 
الحيال عبيد الرهبة » وأهل الحقائق والمب والعشق عبيد بالحب » والى الأوّل الاشارة بقوله تعالى « إن كل 
من فى السموات والأرض إلا آتى الر-جن عبدا » » وال ىالثانى الاشارة يقوله « سبحان الذى أسرى بعيده 
لملا 23 » فلك الناس ثارة يكون بالرهبة » ونارة بكون بالحب والعشق ‏ وأفضلهما الثاى ٠قال‏ : ثم قال لى 
الطائف وهو رئيس الجاعة الذبن معه 5 وما كل مصقول الحديد عانلى »* . قال ث#قات رئيس 
الجاعة المذكور : حياك الله . عرفت أن القصورالحضر تمثل المزارع » وأن المخازن فيها تمثل الحبوب فعامنى 
رعاك الله بما عامك الله عض الحقائى بعد الحسال عسى أن أستيةظ فأخبر أهل الأرض فيصاوا الى الحقائق 
فقال أما الآن فنم لأنك اشتقت الى العم » ولاعل إلا بعد الشوق , والشوق أعظم أبواب السعادة » قدرابت 
الثبات فى الأرض + الم . قال وهو مقسم على الأزمنة والأمكة والأعضاء والحواس . قال فقلت نم وهذا 
أمى عجب ] لا أعرف سر”ه . فقال : قد عل الله أنه سخاق الانسان وان أنسب الأوقات للزرع فصل ألر بيع 
الذى فيه تظهر أكثر النبانات . قال فقلت نم . قال : لو انه تعالى لم جعل الزرع إلا فى ذلك الوقت ص 
الانسان فى بقة السئة » فدبر الأمى وجعل لبقية الفصول أنواعا من الزرع ليعمل الناس لأنهم اذا لم يعماوا 
كان ذلك تعطملا طم وصرضا لأجسامهم » ولوأن الننات اخنص يمكان دون مكان جع نتن | ف مكان وأاحد 
هووا الحيوان فهلكوا فلذلك وزعه على أمكنة كثيرة . قال فقلت هذا عجب ! والله ان أهل الأرض لايفسكر 
أكثرهم فى ذلك . قال : هذا أعلمك . ثم قال : وهل الخرارة والضوء واطواء والماه كانوا علماه بكل شىء 
حتى عرفوا أن بذورا ميماة فى الأرك 7 فاجتمعوا عليها ثم حصل العْوْ فوزعت صولانها على الأعين 
والآذان والحاود واليطون والا ' كياد والقاوب 35 حيث أصعت تلكالامورالمبءثرة التى برى ظاهرها لانظام 





لاه 1 
طا وكأئها جاريات يفير حساب قد صارت مقصودة قدا حقيقيا حيث توزع كمراتها على حاجات الحيوان 
والانسان عضوا عضوا وحاسة حاسة أى ان النبانات الالغات عند الآن (.م,) ألف نوعكلها موزّعات 
على أعضائ؟ وحواسك مع ان من يرى الذوء والحرارة والهواء والماء والأرض وهى نتفاعل لامخطرله أن 
النتايج تكون منظمة هذا التنظيم اللدهش » وأى” نسبة بين الشمس الى تجرى و ينها و بيدنيم آمادا وأمادا 
وهى ترسل ضوءا 1 و دين الأعين والمعدات والجاود , ثم ان رضحم تقرءون أنتم ف العاوم كانت قطعة 
من الشمس » وهذه القطعة فيها الجر والغنسيوم والكبريت والفسفور والحديد والكلورين » فهذه المواد 
ما يدخل فى النبات عند؟ » وكل هذا مرسل مرن الشمس فى أجؤاء الأرض » ف تقف الشمس عند هذا 
الحد » فأصيها الله بإرسال ضوء وحرارة ينبعثان منها ليتمما ماقصده الله سبحانه كم خلق الله عقولم 
| بإبنىكدم فهىكهذ ه العناصر ساكة لاعمرطاء ولسكه يرسل لس؟ أنبياء » ويلهم من يبن حكاء فيحركون 
أجسامم وعقولم م أن ترون الضوء والحرارة شعثان من الشمس فساعدان : 
)١(‏ الجيرالمذ كور المفيد للعظم الشافى للجروح على أن يدخل فى نبات السكرنب وف اللبن والجبنة النى 
م يوْحذ زيدها وفى السبائخ والبصد_ل والمشمش واتين والبرقوق والطماطم والكرفس والباميا 
والرده 
(؟) ويساعدان أيضا المغنسيوم الذى بكون قوّة فى العضلات ويمنع الفتق فيدخل بسببهما فى السبامم 
واالحس” والخبار والطماطم والبرتقال والشعير والذرة والقمح والليمون والتين والباميا 
(م) ويساعدان أيضا الكبريت الذى هوالمنظف للدم المائع للروماتيزم على أن يدخل فى السباعم 
والقنبيط واللفت والفجل الأجر والطماطم والقرلة وكشكالماز والممزر والكرنب والبصل والباميا 
(5) ويساعد الخرارة والضوء أيضا الفسفورالذى هومغذ للخ على أن يدخل فى الفجل والقنديط والجبار 
والجوز والب.إة والعدس والقميح وفى الحس والسباتخ » وهكذا فى صفارالبيش وكشك الماز 
(6) وساعدان أيضا الحديد وهوالذى يعطى الدم لونه الأجرعلى أن يدخل فى تركيب اللكرنبالأجر 
والسباتخ والبصل والز بيب وصفارالبيض النى والبلح والبرقوق والبجر وكشك الماز والطماطم 
(5) ومما أيضا يساعدان الكلورين وهوالمساعد للهضمالمنظف للعدة على أن يدخل هيك ل الكرنب 
ومليح الببحر والزر والسبائخ واللين وسمك البحر الما والفجل والجبنة وجوز اند والبنجر 
ثم قال : هذه المواد الست ما يدخل فى تركيب النبات قد أرسلها الله مع الأرض بوم أن اقتطعها من 
الشهوس »ثم أرسل طها الضوء وامرارة فئزات عليها فكانت سبيا فى دسخوطا فى هذه النبانات المفر”قات على 
أعضاء ببى آدم وعلى حواسهم بحيث لا يكون هناك داء إلا وله دراء » ولاحاسة إلا وطا ماتطلبه ع ولاحاجة 
بن وا إلا كانت حاصاة موجودة قد أثيرت بذورها وأصوطا من عوالم فوق شمن « وف السماء 
رزقم ومألوعدون » 
ثم قال : فهذا هوماسألت عنه » فهل فهمت ؟ قال فيمت . يقول مؤلف هذا الكتاب :كل هذا وأا 
مصغ الى القائل وعندى أشة الدهش والببحة » وأقول فى نفسى : يار ب كيف أكون فى حبرة وقد تجزت 
فعلا عن كمثيسل مايحيط بنامن التجائب بحيث يكون أشبه بالروايات » وكيف يشمت والنه يأسا حقيقيا من 
أن أصور ذلك بصور خبالية » ثم كيف أسمع ذلك فى انحاورة بين هذبن الرجلين » فهل هذه الأرواح هى 
اخوان ردى :آم أى شى ء هذا ؟ ثم أ دت أن أسأل هذا انكام » لأسأله من أت + فاسة.قذلت وقد كوبت 
كل التجب وجدت الله على انه عامى مالم أ كن أعل ؛ واتى الآن يكاد قلى يطبرمن بين جنى” إذ عرفت ما 
مجزت عنه والجد لله رب العالين .كب ححى يوم الاثنين ١١‏ رمضان سنة مم١‏ هحرية 
اللطيفة 


اللطيفة الثالثة 
كشف النقاب عن بعص أسرار قوله تعالى : ومن بعش عن ذ كر الرءجن نقمضى له شمطانا 
فهوله قررن, 

حضر صددق العالم الذى اعتاد أن بحادثتى فى هذا التفسير. فقال : لد أومأت الى تفسيرآئة « ومن 
بعش عن ذ كر الرجن الخ » عند السكلام على السماة » ولحكن النفوس الوم بعوزها الوقوف على 
الحقائق , وكا أن عل الطبيعة لابورث اليقين اذا اشتففناه اشتفافا عكذا عل القرآن ؛ فاذا لم نصل الى النهايات 
فلسنا عاماء ولسنا سعداء » فهل هذه الحياة الدنيا شقاء والسعادة محصورة فى ذ كر الله تعالل ؟ لحن نر يد | 
التحقيق فى هذا المقام بالعقل . فقات : : أمهاالحييب : اذا أردت الوقوف على حقيقة هذا الموضوع فلامندوحة 
للك من الصبر على اليحث معجى والششقيب . فقال سأصير ٠‏ فقلت ٠‏ : حاء ففكتانى « موعحة العلوم » ف الفاسفة 
العر ببة وموازتتها بالعلوم العصرية الذى ألفته وهوالآن نحت الطبع مايق من عل كنا 

(أزلا4 ان كل عدد قسم مونم زد انه اح التسمين يتوت امبوع من ضرب جبع ذلك ْ 
ف نفسه مساو بأ لصرن ذلك العدد قبل الزيادة فى تلاك الزيادة أدبع ميات والقسم الآخزفى نفسه ومثاله ْ 
أن ثر بع ل فهذا يساوى ٠١‏ عا م عا ع زائد !5 ظ 

لإثانيا )غ4 كل عدد قسم بندفين م ريد عله راد ما يكرت عامل ين عر داك اعده ع ار ” ظ 
فىنفسه وضرب الزيادة فى نفسها جموعأ مثلى ما يكون منضرب نصف العدد مع الزيادةى نفسه وضرب قصف | 
العدد فى نفسه ع مثال ذلك )٠١(‏ قسمت أصفين ثم زيد علبها اثنان فاقول ان ضرب الاثنى عش فى | 
نفسه والاثنين فىنفسها جموعا مثلاما بكون من ضرب + فى نفسها وه فى ننفسها جموعا 

ا ثالثاي4 كل عددين #ذور بن على الولاء اذا ضرب جنر أحدهما فى جذرالأخروزيد عله ر 
نسكون الجإة عددا مجذورا » فاذا ضر بنا جذر 4 فى جذر ه وزدنار بعا ؤذرائجموع ورم فهسله ثلاثة 
مسائل من عل خواص الأعداد » وهاك ثلائة أحرى فى الطندسة وهى : ظ 

)01 زوابا المثلث الثلاث تساوى قانمنين ؤ 

(9) مسبع وترالزاوية القئمة فى المثلث يساوى موع مىببى الضلعين الآخرين , فاذا كان أحدالضلعين | 
م والثاق ع فان الضلع المقابل للزاوية القائمة يحكون ه وصيع ”# ح هه وصريع + يسارى ١١‏ | 
وجموعهما 7٠‏ وصييع ه ساوى 6؟ وهوالمطلوب وهذه صورته : 


0غ الراو مان الحادئتان من وفوع خط ا آآخر مسقم على جانفت وأاحاد مه هيا قاعتان ؤ 
ْ أوتعدلان قأمدين . فهل فهمتٌ أعبا الصاديق هاده المسائل 0 قال اعها 2 عاية الوضوح 6 إن مسأإة الزوآيا ظ 
الثلاث ف المتلت تقدمها 1 شكلا حتى أمكن الرهلة علمها وسالة مي بع الوتر 'تقدمها 5 شكلا ظ 
كذلك »؛ _مسألة الزاويتين ت#دمها للبرهنة عليها ؟١‏ نظرية فى الطندسة . فقلت : حسن جدا . إذن هذه | 
الائر ليست من البديبيات بل هى فظر يات » ولاجرم أن النقلريات ترجع الى البديويات فى آنثر الأمس | 
كقوطم 5 الكل أعظم من الحزء » وهسذه النظريات والأث-كال النى تقدّمت المسائل المتقدمة قد جعلت | 
لتوصل هذه المسائل 1 ى العدمبيات ٠‏ قال نعم , ٠.‏ قات فلنسرقى ' ما على هدأ الور العامى لنصل لا قصدده. ا 
ظ فقول : لاحك هلدمه المسا كل اطدسية والحسابية الست مقدمات 6 حعصل الناس القضابا اليدمبسة مقدمات ٍ 














نشف | ظ 

و بنوا علبها عأومهم الحزئية كالحساب واطادسة والفلك والخبر وغيرها » اين تمن عامنا الذى هوسيد ا لعأوم 
وهوالعم الأعلى هوام العم على لك العلوم المزئية وإعبارة أخزى )4 ان عاماء الرياضيات والطء عات 
سخذون الحسوسات والمدمهبيات أساسا و يوا علبها علومهم الحزثية البى مها نظمت أمور الحماة ؟ فى الأرض 
فلنتخذ من نفس عاوء م الى برهنوا عليها ونجعلها أساسا لعل الأعلى وهوالعم الذى به السعادة والحكمة 
والجمال المطاق » ذلك لأنالناس مع شيوع عاومهم وكثرتها نراهم داتما فىقلق » وآراؤهمفى حيرة واضطراب 
والناس ف حرب وصمرب واختلاف واختلاف 6 لافرق بال عالمهم وحاهلهم وأرباب العلوم ورحال الصناعات 
سواء فى ذلك . 


وكل بدّعى وصلا ايلى « رذن الح مرا 
فنحن هنا ريد أن توصل الى العر الذى برع جيع الطوائف وهوق اليقين كاليقين الذى يعرفوئه ١‏ 
2 لعلوم الرياضية » ومتى عرف الانسان اليقين سعد السعادة التى لانباية طا . فقال صاحى : انك لحعدث 
عن أمى عظيم ذى بال وهوشر نف ؛وأود أن بمنحك الله قوّة الفكر حتى تعر"فنا هذا العر اندم الذى 
أونحقق لأعطى النوع الانساق اطمئنانا والاطمئنان هوالئعيم الأكبرفى هذه الدنيا . قلت : أمها الصديق 
مإسر”ك ويكون عندك اليقين » لننظر فى المسائل الحسابية الثلاث وأخواتها اطندسية الثى قدمناها 
هل هى خاصة بالأعداد التى كتبناها وأشكال هندسية|خاصة ؟ أم أمكل قاعدة منها تشمل أعدادا وأشكلا 
كثيرة . قال بلكل منها تشمل مسائل لاحصر طا هندسة وحسابا » فالأرقام النى ذ كرتها والزاويتان اللنان 
رسمتهما ماهما إلا مثالان لاغير » فهناك من الزواي! ومن الأرقام مالايعدٌ كله مطبق على هذه القواعد . 
قلت : أصدت المرى , أترى هذه القواعد الكلية مشاهدة بأبصارما . قال :كلا 6 بل نحن تعقلها صائرنا 
والمشاهد بالابصار : 
ل( ألا 4 المعدودات الحارجة والمواد التى دخلتها اطندسة ف العالم المشاهد كامنازل والقلاع 
١‏ ثانيا) الألفاظ الدالة على تلك المعدودات والمواد الحارجة 
إثالثا )4 أرقام الأعداد وأشكال الطندسة المرسومات فى الدفاتر والكتى » فالألفاظ والأرقام ندل على 
[ مافى الخارج ؛ ومافى الغارج سورة 3 فى الذهن » أما الذى فى أذهاننا فهى التوأعد الكلية التى لا صور 
كثيرة فى امارج . فقلت الله أكبر» وصلنا الى اللقصود وأشرفناعلى عالم الجبال والكهال والدوام » قل لى 
أعها الحبيب ماذا تقول فى هذه القواعد الكلية الى فى ذهنك أنت فى الحساب والطندسة والمنطق والفلك 
والطبيعة والكيمياء هل اعتراها يوما ما تغير أوتبدّل من يوم أن عرفتها . قالكلا هى دائمة فى عقلى وهى 
أشبه بانخازن ومنها أتصرف فى أعبالى اليومية . قلت حسن » أمهما أ كثر دواما » خزائن الذهب والفضة 
ومخازن الب ونحوها أم هذه # قال بل هذه هى الدأئمة . قلت : ولسكن الناس لغفاة أ كثرهم لايفرحون 
هذه انخازن التى فى أنفسهم وامايفرحون بالامورالحزثية الوقتية » فتعال مىالى ماهوأرق من هذا » قل ى 
أبها الحبيب : ما الذى أدرك هذه السكليات العامية . قال نفسى . قلت : فهل طذا نظبرفى العالم الحسوس ! 
فال نعم العين والصورة الواداة البها بضوء الشمس من شحرة الورد مثلا » فالعين نظيرنفسى وقواعد الحساب 
واطندسة كصورة شحرة الورد الواصلة الى عينى من ضوء الشمس . قلت حسن جدا » فلغرق فى البحث الى 
درجة أحْرى . قفال : إنى الى ذلك وامق . فقلت ما الذى كان السبب الظاهر بإذن الخالق فى نمو الشجرة ؟ 
قال الشمس . وما الذى كان السبب أيضا فى انك رأيتها ؛؟ فال الشمس أيضا . فقلت : إذن الشمس سبب 
لظهور شجرة الورد وسبب ارو ينك إبإها . قال ننم . قلت حياك الله و بياك » فبين لى ذلك ؟ فقال الشمس 
تضىء وطا حوارة » والحرارة سبب البخار , وجرى اطواء ع والبخار يحمله السحاب » فالبخار والطواء معا 
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سببهما الظاهرى الشمس » والسحاب ,يحكون مطرا » و بامطر (باذن الله) كان النبات » وأيضا تقدم فى 
لإسورة يس 4 أن الورق المرسوم هناك فى داخله مواد ماوئة عائمة فى سوائل هناك » وهذه المواد الللونة | 
نساعدها أضواء الشمس على تناول المواد الفحمية من اطواء فينمو النبات » ومن النبات شححرة الورد 
لذ كورة ؛ ثم ضوء الشمسك اله ساعد على الاغذية هونفه الذى برسم صورة شسحرة الورد و بوصلها الى 
حدقتى فأنارها 

قلت : أجدالئله انك تتذكر العلوم إجالا وتفصيلا » ول تنس شيا مماذ كرناه فى هذا التفسير . مقلت : 
إذن عندنا : 

)١(‏ شمس 

(0) وشحرة الورد 

() وصورتها المرسومة بالضوء 

(١‏ وعين الانسان 

(6) والقواعد العامية (5) ونفوسنا 

فنفوسنا كالغين والقواعد العلمية كصورة شحرة الورد التى وصلها الضوء الى العين فها تقدم فل يبق إلا 
مثال الشمس ومثال نفس شحرة الورد » فهانحن أولاء لدينا ست مقدّمات واضعة : أر بعة محسوسة واثنتان 
معقولتان » ذل يبق إلا الاثنتان الباقيتان » فلنبحث عنهما كايبحث علماء الجبر إذ يتوصاون بالعاوم للجهول 
فاقول : أمها الحيب : هل نظ أن ضوء الشمس بوصل لأعمننا صورة شحرة الورد وهى لست موجودة 
| قال مكلا . فالضوء لابوصل إلاصورة ماهو موجود فعلا . قات حسن . أفلست ترى أن الصورة الكلية التى 
فى أذهاننا فى سائر العلوم طا أصل وهى صورته . قال : إن كليات العلوم أصلها هوالذى نشاهده فى الخارج 
من المعدودات ومن المبانى فى الطندسة وهكذا . فقلت : هذه جؤئيات وتل ككليات وما أبعد الفرق هما » 
فصورة الكلى فى عقولنا منقولة عن معن ىكلى » م أن صورة شمحرة الورد الواداة لعيوننا منقولة عن مادة 
جزئية » وليس من المعقول أن الكلى ,يكون عن جَرْى , وما الجزتى إلامثال لهء فانظر لمثال شحرة الورد 
والشمس » وقل لى » ألست ترى أن القواعد النىنحس” بها فى عقولنا صورلاموركلية معنوية ثابتة ىأنفسها 
وصائع العالم هو الوجدطا وهوالذى أظهرصورها لعقولنا بلارايطة م ان شحرة الورد المذكورة صنعها 
بوساطة الشمس وأظهرها لعوئنا بوساطتها » أولست ترى أبها البيب أن مثال الشمس جيل به أمكننا أن 
نعرف هذه المسألة العظيمة فنقول : 

إن الله الذى هوثابت لايتغبر قد خلق أمورا كلية معنوية وهى أمور روحانية ثابتة لانتغير وهو نفسه 
أهداها لعقولنا فعرفتها وعسنا مها وضرب طا مثلا بالشمس و بللخلوقات الأرضية » فكي أن الشمس سيب فى 
حياة النبات والشسحركانت هى أيضا سيا فى رو يتنا طماوالله تعالى سبب فى خلق المعانى الداعة بدوامه » 
| الجيلة المستمدّة من جاله ء وحين تشاهد أعيننا صور العوالم المشاهدة يكون ذلك سببا فى استيقاظ عقولنا 
واستعدادها الى انكشاف تلاك القضابا الكلية التى يفيضها الله علىعقولنا » ومهذا تنحل مشا كل لاحد ها 
فى عالنا الأرضى ونظهر حقائق كانت خبوءة 

فهاحن أولاء قد وصلنا الى المقصود » واستنشحنا نتائج بإهرة » وقسنا مام نشاهده على ما شاهدناه 
وأدركنا أن المعانى الكلية التى نحس” مها فى عقولنا والتى عليها مدارحياتنا هى أصل لكل مانشاهد فى 
هذه الأرض وهى صنع الله نفسه بلاواسطة وهى داعةء واذا ثبت هذا فى علومنا الثى ترجع اليها فى جميع 
| أحوالنا فليئبت نظيره فىكل أمس عام 





ها ظ 
فاذا رأينا الوجوه الجياة » واذا سمعنا بالعدل والكهال وما أشبه ذلك فلئقل ان كل جال وكل عدل 
مشاهد لنا فهو فى هذا العالم ناقص كا قلنا » إن المعلومات التىئراها جزئية والكلى هوالعالم المءقول ؛ فالجال 
المعنوى والعدل المعنوى والكال »كل ذلك له مثل (بالضم) عليا فى عوالم خارجة عن المادة م ان اعر 
مدلا (إلصم) عذا 
وبالجة فلاعل ولاجال ولا كال ولاسعادة إلا فما دوثاءت » فأما مالائنات له فاتما هومذكر بماله كال" . 
أمها الحييب : إن ماقلته الآنكله قد أذ كرتى به آية فى «سورة النبأ 4 وأنا أملى وقت السحرلياة اجيس 
(19) نوفبر سنة .س١‏ وهى قوله تعالى « و ينينا فوقي سبعا شدادا + وجعلنا سراجا وهاجا # وأنزلنا 
من المعصرات ماء كجاجا #: لنخرج له حبا ونبانا *« وجنات ألذافا » فاتى يا كنت اقرؤها ذ كرت بالسراج 
الوهاج وبالسحب والمطر والنباتالمذكورات ف الآبة مسامنا حذافيرها » فالنبات أذ كرنى بالمعلومات ا-إزئية 
التى تشبه المسائل الست المتقدمة فى المساب واطندسة .والشمس ذ كرتى يصائع ناك الصور الجا لدو 
وهوانثه تعالى » وااصورالمعنو بة الروحية توصلنا طا المعلومات الجزئية المشار طا بالنبات وهى مصنوعة 1" 
الذى يرحس له بالشمس » وهنالك تبدّى لى معان كثيرة » فالجمال والعل وكل معنى شر يف إنما يكون فالعام 
العقلى » وما المس” إلا أثر مرء آثاره 
ألست هذه مسألتنا التى برهن عايها الآن » ومامثل الخرارة الر-إة من الشمس الى ماء البحرالتى مها 
يكون الببخار فالسحاب فالمطر إلا م يفعل العقل الانساتى الذى يعرف الحقائق امخبوءة فى العام العقلى فيتتزل 
الى العوالم الأرضية فيدرسها كا تنزلت الحرارة ه.ن الشمس فاستخرجت الماء الصافى فصارمطرا هكذا هذه 
العقول تستخرج بحرارة ذ كائها المعارف وتنشسرها بين أهل الأرض » وهذه النظرية الآن بها نعرف أكار 
آنات القرآن وأسرارها مثل « أفارونه على مابرى «« واتقد رآه نزلة أخرى » الى قوله « لقد رأى من آيات 
ربه الكبرى ج أفرأيتم اللات والعزى » ء فا نات الله الكبرى هى التى رآها فى عوالم غير عالنا هذاء 
وذ كر اللات والعزى ضرب مثل للعوالم المادية » فان الناس اذا ١‏ كتفوا بالعالم المادى صاروا أشبه من 
بعض الوجوه بالذين ,فون بالأصنام فى العبادة » ومثل قوله تعالى هنا « ومن بعش عن ذ كر الرجن 
تقيض له شيطانا فهوله قرين » ) فذ كرالرجحن ع اما يكون بإلعلوم الثاية المعنوية » فأما عكوف الناسعلى | 
الامورالمادية فذلك هوا لبقاء فى صي بط البهاتم وشهواها » وهنااك نكون الشياطين إِذ لاشيطان ولاوسوسة ‏ 
إلا حيث :كون العوال الماذية والوقوف عندها » وهكذا البيوت ذات السقف المزخرفة والسرركاها عام 
ماذى » ولكن الرجة الحقيقية فى العوالم الك مية العقلية وهكذا قوله تعالى « قل بفضل الله و برجته فبذلك 
فليفرحوا هوخير ما يجمعون » » ففضل الله ورجته هنا هى العلوم والعارف ومنها الدين والوج والذى 
جمعونه هو امال . هذا هوالقرآن » واتجب كيف تسكون هذه المعانى هى الى بحوم حوطا 0 
أوضحت لك أمها الذكى” الدلائل التى أجلها هو وفصلتها لك تفصيلا تاما ء ثم ثم لدكهب واتمحب ألف مية من 
دن الاسلام كيف تسكون الآنات التى تعد بالمئات فى هذه المعاق قد ذ كرت فى جهور به ة أفلاطون »؛ ألا 
فلا سمعك نعضها ف العر وفى الجمال والعدالة وهكذا , إذ ذ كر فى السكتاب السادس منها أنالفلاسفة وحدهم 
هم الذين يقدرون أن بحكموا الأمم وأما الجهلاء فلاء ومن هم الجهلاء إذن ؟ هم التائبون فى تعدّد الصور | 
7 هم الذبن لايفكرون بعفوطم : وكل مقصودهم هذه الخخاوقات المشاهدة لا المعقولة كم قتمنا 
ولنشرع الآن فى إبراد ماحاء فى « جهورئة أفلاطون ) من صكيفة ؟ه؛ الى .ره؛ وهاك نصها 
بالحرف الواحد : 
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قال سقراط : لما كان الفلاسفة هم القادرين على ادراك الأبدى” غير المتغير» ولما كان العاجزون عن | 
إدرا كه ناهين فى سداء التغيروتعدد الصورلسوا فلاسفة » فأى- الفريقين يحب أن حك م ظ 

غلوكون : بماذا أجيب اذا رمت أن أنصف القضية 9 

(س) سل نفسك ؟ أى” الفريقين قادر على رعابة قوانين الدول وعاداتها » وليكن هؤلاء الحا كين 

) غ) أنت مصيب 

(س) أفيمكن أن نسأل : هل الأعمى أوالبصير هوأهل للحي » ولحفظ كل شىء ؟ 

(غ) لاحل طذا النسا ل ظ 

(س) أفتظن أن هنالك أقل” فرق بين حال العسميان » وحال الذبن تجرتدوا كل التجرد من معرفة | 
الأشياء على ماهى فى ذائها » وليس طسم فى نفوسهم مل واضح » وليسوا شادرين أن يتفر”سوا فى الحقيقة | 
الكاماة تفر"س المصوّر بن فيتدذونها عوذحا دأما يتأملونه و بدوسونه أ عنابة قياما يتقدمون العمل فى ظ 
النظم الأرضية فها هوجيل وصال وعادل » واضعين هذه ٠‏ الأشياء فى محاها اللازم ء ساهرين على حفظها | 
حيث وجدت 

(غ ) كلا لبس ينهم كبير فرق 

(س) أفهؤلاء نعين حكاما ونؤثرهم على العارفي نكل شىء معرفة حقيقية وليسوا أقل” من اخوامهسم 
أخشارا » ولاهم دونهم فى دواثر الفضل الأحرى 

(غ) من انون تولية غيرهم ,» » إذ أنهم لانقصون حدارة » ولأن القطة التى يتفوقون شهاهى أهي” ظ 
كل شىه 

(س) أفنتقدم الآن لتبيان كيفية امتلاكهم نوعى الجدارة ؟ 

(غ) منكل بد ظ 

(س) اذا كان الأم ىك ذلك وجب أوّل كل شىء أن ننظر نظرأ ثاقبا فى سسجيتهم الخاصة كا قلنانى أ 
مستهبل حثنا » وأظيّ أنا اذا اتفقنا فيها اتغاقا كافيا اتفقنا أيضًا فى امكان اقتران الحدارتين فى الأشخاص أ 
أنفسهم » وان أرباب هذه الصفات دون غيرها هم الذين كمون الدول 

(غ) كيف ذلك ؟ 

(س) دعنا نم أن أرباب الفطرة الفلسفية هائمون بكل أنواع المعارف لتتحلى طم حقيقة هذا الوجود أ 
الحالد الذى لايغيره الزمن » ولاتسطوعليه عوادى لمحن ْ 

(غ) فلس 

(س) ولنفرض أَيضًا انهم شغفون حقيقة الوجود الخحالد لارضون منه بديلا ؛ ولا أن عذف فرع من 
فروعه » كبيرا كان ذلك الفرع أوصغيرا » معتدبرا أومستصغرا »م أبنا ذلك سابنًا فى كلامنا فى أرباب 
الطامع والحب 

(غ) أنت مسيب 

(س) والآن نتقدم لأرى هل فى الامكان أن تحد صغة ثالثة فى خلق الذين تنطيق أوصافنا عليهم 


(غ) وأنهَ صفة تعنى ! 
(س) أعنى صفة 9 سدق أى العزم على تجن الكذب فى كل صوره ما أمكن ء ومقته مقا كليا » 
وححمة الصدق محية حقيقية 2 


(غ) قروالا رح افااشتدة قبي طني ال 
[ 8؟ - جواهر ‏ العشرون | 
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رس لس الأرجح فقط باصددق » بل اها ضرورة لامندوحة عنها » ذان م كان فيه شغف فطرى 
بشىء سر" بكل ما اقترن يذلك الشىء اقترانا وثيقا 

 )غ(‎ 

(س) أفتتحد حلفا ألدى بالحكمة من الصدق ؟ 

)كدو 

(س) أفتستطيع فطرة واحدة أن نحب الحكمة , وفى الوقت نفسه تحب الكذب ؟ 

(غ) لاعكن ذلك قطعا 

(س) فالننيجة هى أن عاشق المعرفة الحقيقية يصبوالىالصدق منذ الطفولية صبوا شديدا 

(غ) نميهم ل 

(س) ولائرنات ف ان من تلصب رغمانه على شىم انصمايا شديدا يشعف سلها ان سواه كلماء الذى 
حول عن مجراه 

(غ) نم » لاشك فى ذلك 

(س) فى نحل التيار تحوالعل بكل فروعه حامت رغبات المرء حول اللذات العقلية هاجرة اللذات الى 
محورها الحمسد , هذا اذا كانت محيته الحسكمة حقيقية لامصنعة 

(غ) لا كن أن يكون غير ذلك 

(س) ثم ان انساناكهذا يكون عفيفا لاإيسوده الطمع لأنه أبعد أهل الدنيا عن اعتبار الأشياء الى 
غمل امرء على الاسهائة فى حب المال مهما بكلفه الأعمى 

ل 

0 وهنالك نقطة أخرى ,ينيتى لك اعتمارها فى يز السحية |افلسفية عما سواها 

(غ) وماهى ؟ 

(س) انها تحذر التغاضى عن أبة وصمة سافلة , لأن الصغارة أعظم ضدّ للنفس المتصفة بإليل التام 
لامتلاك الحقيقة الإرطية والبشرية فى -الى وحدتها وتعميمها ىكل أبن وآن 

(غ) غاية فى التأ كيد 

(س) أفتظنٌ أن النفس المماوءة بالأفكارالسامية » الممدّزة بالتفسكرء كنبا أن تعلق شأناكييرا على 
الحياة الحاضرة ١‏ 

(غ ) كلاء ذلك غير تكن 

(س) فاسان كهذا لابحسب الموت حادثا صيوعأ 

(غ) مؤكد أنه لاحسبهكذاك 

(س) فلاحظ لافطرة المبانة فى الفلسفة الصيحييحة 

(غ) لا أراها تمكن منها 

(س) أفيمكن عقلا منزنا حرا من الطمع والسفالة والتجرفة والجبانة أن يكون صعب المراس أومتعدّ! ؟ 

(غ) غبرمكن 

(س) -فين تراقب ظاهرات الحلق الفلسى والحلق غيرالفلسنى بجب أن تلاحظ أيصا منذ الصغرهل ذلك 
العقل لطيف عادل أوشرس ووحشثى 
| (غ) تماماهكنا 


رس 


نشفا 





(س) وهنالك تقطة أخرى لا أخالك تغفلها 

(غ) ساهى / 

(س) أبسرعة ينعم ذلك العقل أم ساء 8 لأنك لانستطيع أن تنوقم أن بحب أحد عملا ما حبة كاملة 
وهو بتعاطاه بصعوبة وانزعاج فيكون تعبهكثيرا » ونجاحه قليلا 


(غ ) كلا» ذلك مستحيل 
(س) واذا كان حليف النسيان فر بذ كرشيئا مما حصاه أفلانفرغ جعبته من الحرفة ؟ 
(غ) قرغ 


(س) أفلانظنّ أن جهوده العقيمة تنتهى هه الىكرهه نفسه ووظيفته 
(غ) دون شك 
' (س) فلاهرجِنٌ حليف النسيان فى عداد النفوس الفلسفية بل نطلب ذوى الذا كرة الحافظة . اتتهبى 

ما أردئه من « جهوربة أفلاطون » والجد لله رب العالمين 

ولقد شرح قبل ذلك فى الكتاب الحامس أن الرجل ذا الفطرة السليمة بعل أن «ن شغف بالحى فى 
شرخ الشباب بكون شديد الشغف بمحبوبه » فيمدح فى الى قصرالأًتف لأنه جذاب ء والأنف الأقى أيضا 
أميه عجب ومظهره يديع » والأنف المتوسط بحعل الوجه أكثر انساقا وجالاء و يعدم الأسمر اللون بأنه 
ذو رجولة » وشقرالألوان بأمبم أعلى الناس ء والعشاق يمدحون (الأمفرالز ينو) 

وذلك لأنه اتتحل عذرا لما رأى صفرة فى وجنة الحبيب , وبالاختصار يتلق العاشى جيع أنواعالأعذار 
لمدح جيع صفات محبو به , وككذا المولعون بالجر فائهم يحتاقون ججبع الأعذارارشف أنواع اج ركلها » وهكذا 
عشاق الجد فامهم اذالم ينالوا | كرام عظماء الرجال اكتفوا مدح الأقلين من لاوزن طم ء وهذا مجد علىأبة 
صورة » هكذا فلنقل : حي الفلسفة يحب أن يكون عاشتا طا جيعها عشقا كليا لاحزئيا مولعا جميع العلوم 
أما المغرمون سماع القصص واله_كايات والنوادر» والذين يدخلون كل جوقة لسماع الطرب » وكأنهم أبروا 
والثابت هى المعانى الكلية المتقدمة الى ترجع لها جنيع العاوم 

وهنا أخل سين أن هناك جالا وقمحا 6 وعدالة وتعديأ 4 فكل منبا وأحود فق نفسه عقاد ولكنه متعدد 
المظاهر . ثم قال ان الذين أغرموا بالعاوم كلها » وأدرحكوا المحقائق » وتعلقت نفوسهم بالصور المعنويه 
الى سيقت فهؤلاء قسم وهم الفلاسفة الحقيقيون » أما عشاق النظر الظاهر والصناعة والفنون ورجال 
العسمل » فهؤلاء لانسميهم فلاسفة » فعشاق الأصوات الجباة والأشكال والألوان والصور » وكل ما أنتحه 
الفن لبسوا فلاسفة لأنبسم م يعرفوا الجال المطلق الذى أوضخناه » وحياة هؤلاء حل ومنام » فليسوا أحماء 
لانم خلطوا الحقائق بالصور؛ واذا أردنا أن نتلطاف مع هؤلاء جيعا قلنا طم : « أمهاالأحباب إن عقولج 
عقول متوسطة ) ذلك لأمها أدركت ماهو متردد بين الوجود والعدم وهى هذه الصور والأشكال لآن 
وعودها لس ا 1 فهؤلاء لا سيحسهم حقهم ( ولاثقول طم ان جهال كلذبن هولون ان المعدوم م حدو د 
كلا فالذين بحكوون بوجود المعسدوم جهال » والذين يعقاون الموجود الدام هم القلاسقة , أما أثم فلا تم 
بالأشياء الأرضية من مال ومتاع وججال وثروة ومنصب » فلسنا ع على عةولجم بالجهل المطبق كنم 
أشه بالأطفال تفر. حون بالألعاب» 


سممسب سس 


نه 

فلما سمع صاحى ذلك . قال : الله أكبر » إنى قرأت ذلك فى نفس الجهورية » ولكن القول هناك 
مطوّل , وهنا ظهرت المعاى ظهورا وانحها وم رج هذا عنها 

الله أ كبر : إن هذه المعاتى تنطيق على آى القرآن التى تزهد فى الدنيا وتحبب فى الآخرة ؛ وأسكن 
وصفك لها على هذأ الهج جعل المساسين بعد اليوم مغرمان بالعأوم عع شدة حردهم على تفع الناس فسكون ظ 
العم اد راهداءق الدنا لأنه عرف حقيةتها وهونفسه بنبوع يفيض المير على أمته فترتق : عا لسمع من 

عامه ويكون أشبه بالشمس والناس أشبه بللخاوقات على الأرض فه وك ىأ نتج المزئيات » فأما ] كثر كتب 
الصوفية ومن على شا كاتهم فى القرون المتأخرة فامهم توا الى احتقار الدنيا ولكنهم فى الوقت نفسه لم 
يعشقوأ الناس فى ادراك العلوم وتنظيم المدن . ىلل . فاحطت الأم الاسلاءية » وأن هذا الشرح الذى أنه 
الآن من أعظا م التعم » ولطالنا أ أشكل على" ما كنت تقوله لى سابقا مى أن القرآن يعوزه فى تضيره عل 

جيع الحكاء » فهاأنا ذا الأن أرى أ كبرالعقول ف العالم الانساتى بعد الأنبياء (وهوعقل سقراط وأفلاطون 
00 قال فيهما الفيلسوف سمنسسر الاتجليزى وسنتلانه التليانى : « إن عقول فلاسفة أوروبا بالنسة طؤلاء 
كالبقة بالنسبة للفيل » هو الذى يقوم شرح هذه الآيإت وايضام بعض حقائقها) وأن القصور والمعارج 
المزخرفة والسرراليديعة وحطام الدنيا »كل هذا لاحظ للانسان فيه كامل » والشياطين تلازم المادة » ورجة 
الجن نلازم العلوم والمعارف والمعانى التى لاتير بتغير الزمن والنفوس تعقلها بإشراق النورالاى علبها . 


ض ولقد زاد نتجعى ودهشى إذ أرى سقراط يقول : « إن المعاتى العقلية التى هى صور وآساس لكل ماعلى 
ْ الأرض وغيرها منعام المادة صنعها الله بنفسه , والشمس حعات 5 لله فصنح ايله للثل العقلية دلاواسطة | 


مده لنا وقر”به لعقولنا كون الشمس سدا 0 الحوادث الى تقادل “للك المثل » وهذا وان كان 
جيلا فاق صينقب ماستقولونه فى إسورة حمد 4 م علد ولكن اذا عدت اليه هنا قاتى أكون شا كرا 
أحل"شسكر . فقلت : إن حاسة اللس 0 0 ادم كدإيك) وفكذا حاسة الذوق والسمع 
والبصر » فكل واحد منها متصل بالعالم الأذى بحس بهء فلاريب أن يكون للعقل اتصال بعالم عقلى أوسع 
مما لاحصرله من العام المشاهد » وهذا البرهان الذى سأوكعه ان شاء الله هناك أقرب الى اليقين من برهان 
سقراط . فقال حسن والله لقد انشرح صدرى . فقلت الجد لله رب العالمين . ككتب صباح يوم الجيس "١‏ 
نوفبر سنة .سو م ومهذا م" الكلام على الاطيفة الثالثة 
اللطيفة الرالعة 

فى قوله تعالى : ادخاوا الحنة أ5 تم وأزواجك تحبرون الى قوله : منها تأ كلون مع قوله 

تعالى : وهوالذى فى السماء إله 0 قوله : : وعنده عل الساعة واليه ترجعون مع ملاحظة 

نظائر هذه الآبات كقوله تعالى فى سورة الزمى : لكن الذبن اتقوا رمهم الى قوله تعالى 

حرج به زرعا ختلفا ألوانه 4 
بالجرام » وأمبج المسكمة » وج نزل » ودنيا متنظمة » نسمو.مما العقول » وترق ما النفوس » 

الدنيا يا عروس زينت للناظربن » وجنة مبحة ة إلفسكر بن » حكن نيش ف جو من الور والسكتاب المسطور 


ْ والعم المنشور, فسبدحان الله مسدى النعم , مظهر الح » بارى” القسم » ألس من ب ان نسمع ف القرآن 


-- 00 أنها 0 000 ا ا 7 جرى 
ا الغاشية)4 مشاه ذا رفاك الجنة أن 53 ا" 


ّ 





طش 





م بعقب ذلك ذ كر الاب لكيف خلقت ؛ والسماء كيف رفعت » والجبالكيف نصبت : ذهنا أتبع ذ كر الجنة أ 


عقبها هذه العوالم فيقال هناك : « أفلا ينظرون الى الابلكيف خلقت الح » ويقال فى آية الزم : « ألوتر | 


أن الله أنزل من السماء ماء على سبيل الاستفهام التقريرى وهو أ بلغ بما لاحدّ له من جعل الكلام خبرا 


ألس هذا من الأسراراللك:و: نة والجواهر الحسنة النظام » نعم هناسر وأى” سر » فاعل أن الانسان | 


يصبو للجمال والحب ء فالنوع الانسا كله يطلب الال والجمال مطاوب لحب » والحب هو المقصد الأسنى 
طذا الانسان » والأمة التى قل" فيها الحم" يقل فيها النابغون المفسكرون ع والحب لا يكون إلا لجال , واعجيل 


مابناسبنا ويوافقنا » والقبيم ماينافرنا » وكل مايولنا منافر لنا ‏ والموافق لنا هوالذى جلت صورته الفلاهرة ١‏ 


فى نظرنا أوصورته الباطنة بعل أو بشجاعة أواحسان » والاختصاركل جال برجع لأعرين : العم والقدرة » 
فالعالم محبوب , والشيجاع محبوب » وال حسن حبوب » والاحسان والشحاعة يرجعان للقدرة » والجالالظاهرى 
فيه نوع من القدرة » فأما الع فهو معروف » ولاجرم أن من سمعون شحاعة عنترة العسى أوعل الشائى 


وأفلاطو ن وأفى حنيفة وبرون ذوى الجمال يكون حبهم على مقدارالأثارالواه إة لقلو مهم من أولثك الحبو بين | 


ونرى الرجل فى حيانه بين ام نين : إحداهما ترضعه , والأخرى بسكن اليها » ذالأولى أحبها منطريق 
الاحسان , والثانية أحبها همن طر يق الشهوة والجال » ا أبدع القدرة » وما أجل الحكمة » يعيش الناس 
ويموتون وهم موزّعوالقاوب بين عوامل لابدرسونها ء وفى سبل لابفهمونها » فهم تمولون على أجنحة لم 
بروها » بدارون شوانين حهلونها » و يحكمون سان لم إسنوها 

ولاجرم أن الاحسان المذكور والجال من نوع القوّة والقسدرة , ثم ان الانسان فما دن المرأنين يعلمه 


الاستاذون : وإنؤدبه المؤدون 6 وذلك من طرق العم ويكون به للإاسساد على مد ارماعرف من حكيتة ١‏ 


وما أدرك من فطنته » وما استفاد من خبرته » إذن المب موزّع على إحسان الآم وجال المرأة وعاالاستاذ 
فهبنا اجتمع عند أكثر الناس أصول الأسباب التى مها الجال , ولاجرم أن هذا رين على ادراك الجال 
الأسنى » واعل أن الانسان مع هذا كله حبوس فى هذه الأرض ع كوم عليه بالسحن فيها » مبعد عن 
بدائم السموات وتوم الأرضين » بل لاقدرة له على معرفة نفس هذه الأرض الى يسكنها إذ بجهل بواطن 


| جباطها و حارها وأمبارها وجوّها بل يجهل خواص جسمه وتجائب روحه » ومع ذلك له نفس ثواقة اىادراك | 


ذلك » فهى تطوف به أعلى العلا » وتسمو به فوق العرش وت الفرش » نفس وثابة خطواتها نته بالفلوات 
وتقطع السموات مع انها محبوسة الجسم مكبلة الرووج 00" 

نرى الرجل اذا أدخلالسيحن حى الى وطنه وأدله » وكان ألمه على مقدار ماعرف من الأهل والاصتاب 
أ وماكس من المال الذى حرمه » والملك الذى صرف هو عنه » مكذا ثرى نفوسنا نود لوتطير الى أقاصى 
السموات أوتحخترق محوم الأرصين » إذن هى كالسوس فى سحنه ه إذن هى كانت تمتع كتعا مما بتلك العوام 
وحجزت عنها » والا فاماذا هذا الحنين والغرام » وما هذا التهافت على العوالم » وما بإلنا ئراها مذ جاءت الى 
هذه الأرض تقر أعر الفلك ع وترع اجاهر (المناظرالمعظمة) وتدرس أقدار النجوم » وتنا ركمييا” 
وتعدٌ أبعادها وأقدارها وتفرح بذلك مع أنه لاطعاء فها ولاشراب ولاماك ولامال » ونسمع أن مه من جوم 
الجمار وهى اكوزاء قدرالشمس و« مليون مرة كا تقدم فى هذا التفسير » فنفرح يلك فرحا شديدا ء ثم 
تقرأفى الكشف الحديث أن لممر“ة الى تشتمل على آلاف اللابين من الكواكب وشمسنا نوكب واحد 
منها بدورحول نفسها مرة واحدة ( كا دو رأرضنا ف اليوم واللدلة) فى مدة (..سم) مليون سنة فتدهش 


قاو نا وفرح ويكون ذلك لنا س_هادة وذ كرى ومسسراة وقد اشتركت جيع أم الارض فى هذه العلوم وكل 
ا اي يب 


١ 4 1‏ 
11 ا ل ل ل يت 
أمة تسابق أنوى فى هذا النشف ء ولاريب أن ذلك كله حصل لما نظر العلماء كوأ كب السماء يمنظارقطره 
مائة: بوصة » وهاهم الآن فى أمريكا يصنعون (ناسكوبا) قطره ماثتا بوسة » وهذا سيت بمالم يحل به أهل 
الأرض من العم قر يبا ' 
ذلك هوطبع الانسان ء فالعاماء يتسا بقون الى ازدياد الل غراما وحبا أ كثر من تسابق رجال الحرب 
فى إعداد المعدات الحر دبية وتُدمير المدن 6 وهاتان الطائفتان مشتركتان فى خلاص الناس من الجهل العام 
بعامه وصافع القنابل بالقتل برج الانسان من هذا الجسم فيرجع الى عله الروى فيدرس على مقدار طاقته 
إباك أسها النى” أن تنسكر على" هذه الجلة » فنحن الآن فى مقام الجمال والحب والتجائب الاطية » فهذا 
القئل بالحرب وا نكان مذموما وتختبا للم ذ كرناه من حيث انا ندرس نفس الوجود » وصافع العالم حكيم 
يداوى الداء بإلداء » فالناس أشسبه بمن أصابه القولنج فأصيب بالجى فكانت سببا فى شفاء القولنج ء فهذا 
راب للم » ولمكن نفس الأشخاص نوجوا من عام الأجسام الى عالم الأرواح » نم أ كثرهم يخرجون” 
ناقصين ولكن النظام تجهله « والله بكل شىء محيط » 
اذا عرفت هذا أدركت تفسيرهذه الآيات وأمثاطا . عل الله تعالى حبس الناس فى الأرض وتشوّقهم 
الى الخرتية التامّة بإنطلاق أرواحهسم الى باحاتها فأبرز طم عامين : عاما مسموعا» وعاما معقولا » أما العلم 
المسموع فهومايذ كر فى نحوالآيات من الغرف النى من فوقها غرف مبنية رى من تعتها الأنهارومن السرر 
المرفوعة ‏ والأ كواب الموضوعة »؛ والغارق المصفوفة » والزرانى المبثوثة . ومثل البناء بلبنات الفضة ولبنات 
الذهه ف المنة ؛ وملاط ذلك البناء مسك ء والخصباء لوْلوٌ وياقوت » والتراب زعفران » وانهسم لايعوتون » 
ومثل أن الحيمة من لؤْلوة تجوّفة » ومثل ان الجنة فبها مائة درجة ء والدرجة الواحدة نسع العالمين جيعا ؛ 
ومثل ان الشجرة يسبر الراكب فى ظلها ماثة عام لابقطعه » ومثل إن المرأة من أهل الجنة لوظهرت الى أهل 
الأرض لأضاءت الدئيا وللاامبار حا » وسجارها خبرمن الدنيا ومافيها . ومثل ان هناك سوقا للصور بدخل فيه 
المؤُمن فيرجع بالصورة الثى يحبهاء فهسذه التجائي المسموعة فى السكتاب نارة والسنة أشرى ترجع الى الجبال 
والى القدرة , فالشيحرة التى يسير فى ظلها الرا كب مائة عام ترجع للعظمة والعظمة حبو بة » فهى ترجع القدرة 
3 رجعت شجاعة الشجاع اليها ؛ والغى" موب لأنه علك مالاء واملك قدرة . هكذا هذه الشحرة العظيمة» 
والحوراء الجيلة » والقصورالبديعة , فبها لجال » وفيها القسدرة والعظمة مع الاحسان » فهبئا اجتمع الجال 
والعظمة والاحسان » وكل هذا حبوب » فالمؤمن إماشهواق فكون حبه لنفس المنة » واما كيم فينتقلهذا 
الحب لحالق الجبال وبحب الله نفسه , واليه الاشارة حديث الترمذى عن ابن عمر « وأ كرمهم على الله منر 
بنظر الى وحهه غدوة وعشيا » وأيضا حدث الترمدى ومسل 5 فكشف الححاب 5 أعطوا شيا أحب" 
الهم من الاظرالى رمهم تبارك وتعالى » اه 
لما وصلت الى هذا المقام واطلع عليه صاحى الذى اعتاد أن يسألنى فى هذا التفسير . فقال حسن ماقلت 
وبديع ماوصفت » ولكنى سائلك سو الين : الأول أن هذه الأوصاف الى أسندتها الأأحاديثفوقطورالعقول » 
ذاه ذه الشحرة التى لايقطعها الراكب فى مائة سنة . ان العقل لايقملها قبولا حسنا . الثانى أنت ذ كرت 
أوصاف النة من الأحاديث فأحب أن أسمعها لأعرف رواتهاحتى تطمان النفوس للروابة » ومن أى الكتب؟ 
ولاجرم أن هذا المقا م كله فى الكلام على ماهو مسموع » ومتى م" الكلام عليه ريد أن شوح المعقول 
شرحاوافيا ما تشرح المسموع لأن هذا القام جيل » فاذا كان مستوفيا شرحه شرم الصدور. فقلت أما 
كون الشجرة المذ كورة وأمثاللا لايقبلها العقل فهذا منوع لأن الامكان لاحصر له . فقال نع هولاحصرله 
ولسكن الامكان شى ٠‏ وتصوّر الممكن وقبوله أمسآلخر . فقلت : ألست نذ كرالكوك الذى ذ كرت لك انه قدر 
اج ا 


الشمس 


شف 


الشمس (ه,) مليون ممية . فقال : بماذا يفيدنى هذا ؟ فقات : هو شمس . قال نم . فقلت : اذا قسناها 
على شمسنا كان طا سيارات . قال نعم . قلت : وأرضنا حول شمسنا ليست أ كب ركوكب . قال ذ قلت : 
وشجرها نعرفه . ولاجرم أن السياريكبر بنسبة شمسه» فاوأن أرضنا كيرت بالنسبة لكبر الشمس (ه؟) 
ملبون صرة لكانت أشحارها أكبر من -اطهاالآن (ه؟) مليون همرة » وأكير شدرة فى أرضنا اذا كبرت 
(ه؟) مليون صة احشحنا فى قطعها الىعشرات السئين , فاذا حكيبرنا كوكبا اتترحول الشمس كامشترى 
زادت شحراته اضعاذا مضاعفة ألاتر ى أن المشترى الذى هوا كير السيارات حول الشمس حبحمه قدر. مجم 
الأولى (١.م١)‏ صرة » ذاذا جعلنا أ كبر شسجرة فيه أكبر من أكبرشجرة فى أرضنا )١..(‏ مية » وجرى 
الفارس تحت أكبر شجرة أرضية فى زمان ما ء وكبرت شيحرة المر ع (..1) همرة ثم ضر بئا هذه فى هم" 
مليوئا فيكون سير الفارس نحتها فى سنين كثيرة 

واذا وجدنا اليوم كوكيااً كبرمنالشمس (0؟) مليوتك صية » فذحن قر بباسنسمع ع نكو اكب أعظم 
وعليسه :صبمم الشحرة المذكورة فى الحديث من أعغر الأشجار » بل اذا نْذ كربا أن ذلك الكوكب الذى هو 
أكبرمن الشمس (ن4) مليون مية فيه مواضع مسكونة كا أن أرضنا فيها مواضع مسكونة لا كلها كانت 
الشحرة التى فيها لايقطعها الفارس فى ألف سنة لافى مائة فقط . إذن العل الحديث اليوم فتح بابا لتصؤرعةولا 
عظمة الله وعظمة الك ؛ واذا كانت العوال المحسوسة التى ليست بيجنة هذه عظمتها وقد وجدنا فيها هذه 
العظمة ا بالك بعوا/ الحنة 

هذا ما أقول لك أمها الذى” جوابا على سؤالك الأول وهو نك تستبعد ما جاء فى وصف المنات » أما 
السوال الثانى وهوأنك تريد أن نسمع نفس الأحاديث بأسانيدهاء فهاك ماجاء فىيكتاب « تسبرالوصول 
لجامع الاأصول » من المجلد الثاك فى عصفة وهم ومابعدها وهذا لصه : 


ذ كرالجنة والنار 
فيه فصلان 
الفصل الأول فى صفتهمأ 
ذحكرصنة المنة 
عن أنى هريرة رذى الله عنه . قال قال رسول الله ل قال الله تعالى أعددت لعبادى الصالحين 
مالاعين رأت ؛ ولاأذن سمعث ع ولاخطر على قلب بثمر . قال أبوهر برة : أقرءوا ان شنم و فلائعل نقس | 
ما أخنى لمم من قرّة أعين » أنرجه الشيخان والترمذى , وزاد البخارى فى أرى عن سهل بن سعد | 
وذ كر مث-إه »ثم قال 6 وقال عمد بن كعب : اميسم أخذوا لله عملا فأخى طم ثوابا فاوقدموا عليه أقر” تك 
الأعين ؛ وعنه رضى الله عنه . قال قلت بارسول الله م خلنى اللحلق ؟ قال من الماء . قلت الجنة مابناؤها ؟ 
قال لبئة فضة ولبنة ذهب وملاطها المسك الأذفر وحصياؤها الولو والياقوت وترابها الزعفران من يدخلها ينعم 
ولابأس , و تلد ولاعوت ء ولاتبلى ثيابهم » ولايفنى شبامهم . ثم قال : ثلاثة لائرد دعوتهم ؛ الامام العادل 
والصاتم حتى يفطر ء ودعوة المظاوم برفعها الله فوق الغمام » وتفتسم طا أبواب السماء » و يقول الله تعالى 
وعز”قى لأنصرنك ولو بعد حين أخرجه الترمذى (الملاط) الطين الذى بحعل فوق ساف البناء يعلط به 
الخائط أى ,صل » و بئس يبأس اذا افتقر واشتذت حاجته 
وعن ألى موسى رذى الله عنه . قال قال رسول الله ملل جنتان من فضة 1 نينهما ومافييما وجنتان 





شل 
أكن ذهب آنيتزما ومافبيما» ومابين القوم و بين أن ينظروا الى ر بهم إلا رداء السكبرياء على وجهه فى جنة 
| عدن ؛ أخرجسه الشيخان والترمذى » وفى رواية طم . قال رسول الل 5-7 «فى الجنة خيمة من نوُلوٌةِ 
جحوّفة » وفى رواية عرذها ستون ميلا » فى كل ناوي منها أهل لايرون الأخرين بطوف عليهم المؤءن 

وعن أفى هر برة رضى الله عنسه . قال قال رسول الله 2 فى المنة مأثة درجة ما بين كل درجتين 
مانة عام » (أخرجه الترمذى) » وعن عادة بن الصامتث ركى الله عنه قال قال رصول الله 0 ا 
مائة درجة مابان كل درجة ودرجة كم بين السماء والأرض » والفردوس أعلاها درجة » ومنها تفدحر أ نهار 
الحنة الأربعة » ومن فوقها عرش 000 الله فاسألوه ه الفردوس » (أحرجه الترمذى) . وعن 

أنى سعيد رضى الله عنه . قال قال رسول الله 7 إن فى ادئة مائة درجة لو أن العالمين اجتمعوا فى 
إحداهنّ وسعهم (أنوجه الترمذى) 

وعن أنس, رذى ألله عنه . قال قال رسول الله 0-7 إن فى المنة شحرة يسيرالرا كب فى ظلها مائة 
عام لا رقطعيا » أقرعوأ ان شم « وظل دود » أنرجه الترمذى ٠.‏ وعن أفى هر برة رضى الله عنه قال قال 
رسول الله ا مافى الحنة شحرة إلا وساقها من ذهب (أخرجه الترمذى) 

وعنه رضى لله عنه . قال قال رسول الله ميلع : لقاب قوس فى الجنة خبرمما طلعت عليه الشمس 
أوتقرب » أخرجه الشيخان » وزادالتزمذى عن أنس فى أخرى : ولقاب قوس أحدم وتوت فده انه 
خي رمي الدنيا ومأفيها ء ولوأن اصرأة من أهل المحنئة اطلعت الى أهل الأرض عا الدنيا وما فها وللاات 
مابينهما رحا ولنصيفها يعنى امار دمن الدنيا ومافيها (قاب القوس ء وقده) قدره 

وعن سعد بن أنى وقاص رضى الله عنه . قال قال رسول الله ب لوأن مايقل" ناغرما فى المنة بدا 
حرفت له خوافق ى السموات والأرض * وأوأن رجلا من أهل الجنة اطلع فبدا سواره لطمس ضُوء الشمس 
كا تامس الشمس ضوء النعجوم (أخرجه الترمذى) قوله (الشرفة) الزينة والزنترف (الذهب) وخوافق 
| السماء جوانبا الآأر بعة وهى جهات الريا اح الأربع 

وعن أنس رذىالله عنه .قال قال رسول الله يلك : رفعت الى سدرة المنتهبى فاذا أر بعة أمبارهران 
ظاهران وتوران اطئان » فأما الظاهران فالثيل والفرات 6 وأما الباطنان فنهران ف الحنة (أخرجه البحارى) 

وعن بريدة رذى الله عنه . قال : سأل رجل رسول الله يللي فقال : هل فى المنة خيل + قال إثر 
| الله أدخلك المنة فلاتشاء أن نحملفيها على فرس من ياقونة جراء تطير بك فى الجلة حيث شئت إلا كان » 
فقال آسخر: هل فى الحنة من إبل #قال ان يدخلك الله المنة يكن للك فيها ما اشتهت نفسك » ولذت عينك 
| (أخرجه الترمذى) 
وعن على" رضى الله عنه . قال قال رسو لالله 0 : إن فى المنة تجتمعا للحورالعين يغنين ارات 
ظ م يسمع الملائق مثلها » يقلن : « نحن الحالدات فلانبيد » ونحن الناعمات فلانبأس » ونحن الراضمات فلا 
نسخط , طوف لمن كان لنا وكنا له » » (أترجه الترمذى) قوله (الحور ) جع حوراء وهى الشديدة 
| بياض العين الشديدة سوادها (والعيناء) واحدة العين وهىالواسعة العين » وقوله 07 لانبلك ولاتتلف 

وعن أنس رضى الله عنه . قال قال رسول الله 2 : إن فى الحنة لسو بأنونها كل جعة نهب ريح 
الثمال فتيحثو فى فتحثو فى ثيامهم ووجوههم فيزدادوا (1) حسنا وجالا » فيرجعون الى أهلييم وقد ازدادوا حسنا 
وجالا » فيقول أهاوهم : والله لقد أزددثم حسنا بعدنا وج الاء فيقواون : : وأثتم والله لقد ازددثم بعدنا حسنا 
وجالا (أخرجه مسل) 

)١(‏ هكذا فى النسخ ء ولعله فيزدادون 














الشف 


ا 200 


وعن على" رضى الله عنه ٠‏ قال قال رسول الله ل :| :إن فى الجنة لسوقا مافيها شراء ولابيع إلا الصور 
من الرحال والفساء 6 فاذا اشتهى الرجل صورهة ه دخل فنها (أنوجه الترمذى) انتهبى القصل الأول 


الفصل الثانى 
فى ذ كرأهل الماة 
عن سهل بن سعد رذى ألله عنه ٠‏ قال قال رسول الله 0 :إن أدل المنة لتراءون أهل الغرف م 
تتراءون الكوكب فى السماء (اخرجه الشيخان) 
وعن أنى سعيد رضى الله عنه . قال قال رسول الله مياه : ان أهل الحنة ليتراءون أهل الغرف”م 
نتراءون الكوكب الدركى الغابر فى الأفق من المشرق الى المغرب لتفاضل ماينهم > قلوا بارسول الله : تلك 
منازل الأ نبياء لاببلغها غيرهم . قال لى : والذى نفسى بيده رجال آمنوا باللّه وصدقوا المرسلين (أحرجه 
الشيخان) . وعن أفى هربرة رضى الله عنه . قال قال رسول الله ل : إن أل زعسرة مدخاون الجنة 
على صورة القمرلياة اليدر) ثم الذين بلونهم على أشدٌ كوكب دركى ف السماء إضاءة » لاسولون. ولايتغوطون 
ولا فاون ولانشخطون أمشاط, اذهب ورشيتيه السك 6 وتجام هم الألوة 012 الألنجوج 00) عود الطيب 6 
أزواجهم المورالعين على خلق رجل واحد على صورة أيهم آدم ستون ذراعا فى السماء (أخرجه الشيخان 
والترمذى) قوله « الألوة » والألنجوج » من أسماء العود الذى ينبخر به » وم نأسمائه الكباء 9) 
وعن جابر رضى الله عنه ٠.‏ قال قال رسول الله ا : « إن أهل الحنة بأ كلون فبها و يشربون 
ولإبتفاون ولاسولون ولابتغوّطون ولامتخطون » قيل فا بإل الطعام 9 قل جشاء ورشعم كرشح المسك , 
بلهمون التسبيح والتحميدكم تلهمون النفس » (أخرجه مس وأبوداود) ظ 
وعن الحدرى رضى ألله عنه ٠‏ قال قال رسول الله 0 : « من مات من أهل المنة من صغيرأ وكبير أ 
يدخلون الجنة بنى ثلاثين لابزيدون عليها أبدا ء وكذلك أهل النار (أخرجه الترمذى) 





م0 
01 








وعن أفى هريرة رضى الله عنه . قال قال رسول الله عَكلن : وأهل الجنة جرد صرد كل لايفنى 
شبابهم » ولامبى ثيابهم « (أخرجه الترمذى) 

وزاد فى روانة: « عليهم التيجان » وان لؤْلوة ة منها لتضىء مابين المشسرق والمغرب » . قوله الخرد جع ظ 
أجرد وهوالذى لاشعرعليه » والكتحيل هوالذى ترى أجفانه كأنمها مكحولة من غي ر كل ظ 

وع أنى رزن رض ى الله عنه . قالقال رسول الله ميب : « لامكون لأهل المنة واد » (أخرجهالترمذى) ْ 

وزاد فى رواية عن الحدرى : 02 ان اشتهبى الولد كان جله ووضعه وسئه فى ساعة واحدة » ٠‏ قآل يعضهم 
ولسكر. ن لايشتهبى | 

وعن أنس رصى الله عنه . قال قال رسول الله 2 :. « يعطى المؤمن فى المنة قوّة كذا وكذا من 
الجاع , » قبل بارسول الله أو يطيق ذلك * قال : يعطى ووّة ما نة (أخره الترمذى) 

وعن الحدرى رذى الله ععه . قال قال رسول الله : و تسكون الأرض يو مالقيامة حارة ة واحدة 
شكفاها الحبار بيده كم يتك أحدم خيزته فى السفر زلا لأهل الحنة ‏ فآنى رجل من اليبود فقال : بارك 
العن كلك ١)‏ ! القاس اد اخراك ل أل كله وم لاذه يوك إلى » قال : تتكون الأرض خبزة 
ا عِلايةٍ » فنظرالنى” 0 الينا ثم نخك ححتى بدت نواجذه . قال : ألاأخبرك |) 

٠‏ قال بلى آل الم ون . قال ومأهذا ؟ قال نور ونون بأ كل من زائدة صكبدهما سبعون ألفا 

- الشيخان) . قوله يتسكفاها أى يقلبها وعيلها » والجبار من أسماء الله تعالى » والنزل مايِعدٌ للضيف 


() بفتح اطمزة (؟) يفشح النون (م) ككتاب 
[ .ا (جواهر) - العشرون ]| 
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من طعام وشراب » والنواج-ذ الأنياب » وإلام الثوركا فسره فى مقن الحديث » ولعسل” اللفظة عبرانية ؛ 
والنون الحوت وهوعرنى ظ 
. وعن الخمدرى رضى اله عنه . قال قال رسول الله ل : أدتى أهل الحنة مئزلة الذى له ثمانون ألف 
خادم » واشان وسعون زوحة ؛ وخصب له قمة من أولو وز برجد وباقوت كا بين الحاسة الى صنعاء (أخرجه 
الترمذى) . وعن ابنمر رضى الله عنهما . قال قال رسول اله ويه : إن أدتى أهلالمنة منزلة لمن ,ينظر 
الى جنانه وأزواجه وخدمه وتعسمه وسرره مسيرة ألف عام » وأ كرمهم على الله من ,بنظر الى وجهه غدوة 

وعشية » ثم قرأ م « وجوه بومئذ ناذمرة الى رمها ناظرة » » (أخرجه الترمذى) 

وعن المغيرة بن شعية رضى الله عله . قال قال رسول الله 2 : تنوسال موسى عليه السلام ريه ؤ 
تعالى : ما أدى أهل المنة مئزلة + قال هو رجل تحبىء بعد ما أدخل أهلالنة الجنة » فيقال له : ادخل الحنة 
فيقول : أى رب وكيف 4 وقد نزل الناس منازهم » وأخذوا أخذاتهم » فيقال : أما ترضى أن يكون لك مثل 
مك20 ملك 0©من ماوك الدنيا » فيقول : رب" رضيت » فيقول : لكذاك ومثله ومثله ومثله ومثله » فبقولفى 
الخامسة : رضيت رب" » فيقول : هذا لك وعشرة أمثاله » ولك ما اشتهت نفسك » ولذت عينك » فيقول : 
رب رضيث » فقال : فأعلاهسم مأزلة » قال أولئك الذبن أردت » غرس تكرامتهم ود يحب غليا تر ار 
عين ) وم سمع أذن » ول عخطر على قلب بششر (أخرجه مسا والترمذى) وقوله أخذوا أخذاتهسم أى نزلوا 
منازطم الختصة مهم 

0 الله عنه . قال قال رسول الله عيلا : «شقول الله عروجل لأهل الجنة : باأهل 
الحنة » فيقولون لبيك ربنا وستعديك را حيوق يديك 6 مدو : هل رضيام ؟ فيقولون : ومالنا 24 
بار دنا © وقد أعطيتنا مالم نعط أحدا من خلقك » فيقول : ألاأعطيم أفضل من ذلك » فيقولون : وأى”'ثى 
أفضل من ذلك 4 فيقول : أحل” عليك رضوافى قلا أسخط علي بعده أبدا » (أخرجه الث ميخان والرمنى) 

وعن أنى هر برة رضى الله عنه ٠‏ قال قال رسول الله 0 : « عرض على" أوّل ثلاثة يدخاون الحنة 
شهيد »6 وعقيف متعقفف 6 وعيد أأحسن عمادة الله ونصح لواليه (أحْرجه الترمذى) 

وعن حارثة بن وهب رطى الله عنه . قال قال رسول الله ب : « ألا أخيرم أهل الحنة » قالوا بلى 
بأرسول الله ٠‏ قال :كل ضعبف متضسعف لوأقسم على لله لأبرته » ألا أخبرم بأهل النار: كل عتل جوّاظ 
مستشسكبر » (أخ حه الشيحان) 

ولأفى داود من روابة حارثة رضى الله عنه . قال قال رسول الله 2 : « لاسخل المنة المواظ 
ولاالمعظرى » . ذال والمواظ الغليظ الفظ . قلت : الحواظ انوع , ؛ وقيل السمين الْئال فى مشيته , وقيل 
القصبر البطين » والحعظرى الفظ الغليظ وألله أعل اه 

رئيةالله نمالل 

عن جر بر بن عبد الله رضوالله عنه . قال : نظررسول الله عَكلئع الىالقمر ليلة البدر . فقالانك سترون 
ربك عيانا كما ترون هذا ا أنلانغلبوا على صلاة قبل طاوع الشمس 
وقبلغرو بهافافعلوا » مقر : «وسبح مد ر بكقبل طاوع الشمس وقمل الغروب» أَخْر جهالجسة إلا النساى 

وعن صهيب رذى الله عنه . قال قال رسول الله ماق : « اذا دخل أهل النة الحنة يقول الله تعالى 
تر دون شيا أز دك ؟ فيقواون :ألم تيش وجوهنا » ألم ندخلنا الجنة ء ألم تنجنا من النار. قال فيكشف 
الحجاب ا أعطوا شيًا أحب” الييم من النظرالى ر بهم نبارك وتعالى » ثم تلا هذه الآبة : « للذين أحسنوا 
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الحسنى وزبادة » أخرجه مسلم والترمذى 

' وعن أنى ذر” رضى الله عنه . قال : سألت رسول لله ميلع هل رأيت ربك تعالى قال نور أنى أراء 
(اخرجه مسلٍ والترمذى) 

وعن مسروق . قال قلت لعائشة وطى الله عنها با أمتاه : هل رأى مجمد 2 ربه + فقالت : لقد 

قف" شعرى مما قلت . أبن أنت من ثلاث من حدنكهنٌ فقد كذب : من حدّثك أن حمدا رأى ربه فقد 
كذب » ثم قرأت : و لاتدركه الأبصاروهو يدرك الأبسار» ومن حدثك انه بيعل ماف غد فقد كذب » ثم 
قرأت : « وماتدرى نفس مأذأ كسب عدا » » ومن حدثيك أنه كم شيئًا من الوسى فق د كذب » ثم قرأت 
ديا أمها الرسول بلغ ما أنزل اليك من ر بك» الآبة ولكنه رأى جسبر يل فى صورته ص"نين (أخرجه 
الشيخان والترمذى) اتنهى الفصل الثانى , و بهذا م" الكلام على العل المسموع من الكتاب والسنة 


الكلام على العم الممقول 

لقد عرفت أها الذكى” العلوم المسموعة فى هذا المقام من السكتاب وااسنة » وأدركت أن العاوم التى 
ملأت الدنيا كلها إلا بلاد الاس لام قر بت لنا تصوّرالفوٌةٌ المحمدية وأصبحنا نشاهد نجوما أقدارها قربت 
لعقولنا تلك الصورالجاة فى النة » فهاك أحدّنك حديثا حجبا فى القرآن نفسه وف الدنيا : تقدم فى هذا المقال . 
انى ذ كرت لك أن آنات النبات والماه فى هذه السورة ذ كرت عقب ذ كر الجنة » وآنات الاوبل والسماء ' 

والخبال فى سورة الغاشية ذ كرت بعد ذ كر الحنة »فا الحكمة فى ذلك باإترى + الحسكمة فى ذلك أوضحعتها 

ظ العلوم الثى فى هذا التفسير» اللهم إنى أجدك جدا كثيرا » أجدك على نع العم ونعم الحكمة 6 وه لكان يدور 
خلدى أيام شبانى وأنا جاهل جد جاهل » أنلس الع فى النهر وفى ا حةلى وف النحم » اننا سنصل الآن الى 
أبدع الجال فى هذا التفسيرء واننا ندرك جنة تمنع بها عقولنا ون أحياء فى الدنيا قبل أن نموت ونرى 
الجنة الموصوفة فى الأحاديث الشمريفة » بل ه لكان خطر لى أن السعادة الحقيقية فى جنات العلوم والمعارف 
الى ندركها فى هذه الحياة » وانه لولا نكبات الياة ومصائيها لكان حبنا الآن آخذا بقوانا وعةولا ولعامنا 
أن حب الواد لأمه ؛ و<ب الشاب لمن أغرم بحماطا فتزوجها ليس شيثا مذكورا بالنسبة لاحب الذى يترتب 
علي الجال العامى والحب العظيم هوالذى يذهب الزن الثم ونحءل النفس ف السعادة التى لاسعادة فوقها 4 
ولسكن هذا الحمب الان مخبوء عند العاماء و حسون به فى أوقات قليلة م تغلب عليوم أحوال هذه الأرض 
وعوارضها رجة مهم ليزدادوا عاما 

أقول : فه لكان يخطرلى زمن الشباب أن عقولنا فيها حساب الذر والتر يبع ؛ وأن نفس المذر 
والثر بيع الجيلين عند عقولنا نراهما فى نفس المادة كا تراه فى لإ سورة الرعد 4 عند آية - وكل شىءه 
عنده بمقدار وفى مواضع أخرى هناك إذ تين أن الضوء والجاذيية جرى حسابهما على الجذر والتر بيع ؛ 
وترى الححر اذا قذفناه فى البثر جرى بسرعة على تلك القاعدة فلاخطأً فيها » وهذا أص جب أن تنكون 
هذه الأحوال الطبيعية على هذا القانون الكجيب » أوكان عتلى يتصوّر أن للنمل حجرات منظماتكجرات 
فى أعظم قلعة » وأن لكل ححرة سكاناء فنوم الجند » ومنهم الاظثار وهكذا (انظرذاك كله فى سورة طه 
وسورة اقل مرسوما) 

أ مكان يل فى وأنا فى الثباب أن لون بعض الطيورخياطاء ومنها حانك , و بعض الدود يغزل » 
و بعض الزنايي رصنع الورق ء وأن الخاد يعرف أحوال الطقس » وأن النحل مهندس » وأن اللقلق يحم 
بالمشاورة » وأن الكل يعرف تعاطى المدهلات فى الطب » وأن الحتزبر يرث الأرض » وأن العلق فى بطن 














الأرض يبلغ فى الفدان الواحد 1لافا وهو ينفع لتسميدها وخرثها قبل أن بحرثها الانسان » وأنللسرطان 
درعا . أقول : هلانت هذه التهائى تدور بخلدى وأنا أطوف على شواطى” الأنهار وفى الحقول أنامس 
الحقائق » أم كان يختلج بفسكرى أن فار الجبل ,يبنى بناء متقنا » و يحف رأقنيسة ليسجرى الماء فيها حتى قلده 
الانسان » ان أكثر ماذ كرته هنا ملخص مما تقسدم فى ل سورة هم وأزيد مساآلة حفراحنادق إيضاحا 
هنا ئما حاء فى إحدى الجلات العلمية » فقد جاء فيها نحت العنوان الانى مانصه : 
عجائى الخغاوقات 
الحموانات التى تحتف رالحنادق 

إن حفراللمنادق خاصة يشترك فبهاكثير من الحيوانات على اختلاف درجاتها من أحط الأنواع الى أرقاها 
فين ذوات الثدى منباعدّة أمثلة على ذلك » وأشبر الأنواع من هذا القبيل (الخلد) وهذه هورته (انظر 
شكل ؟”) 





( شكل ؟*» - خلد فى حفرئه وعلى بين الصورة هيكل بده التى حفر مها خنادقه) 

وقد مني الل هذا الحيوان يدبن مسلحتين بأظافر قوية مكنه من حفرالأرض بسرعة عظيمة جداء 
حتى انك اوأسترجت خلدامن حفرته ووضعئه على ساح الأرض وجدتائه بعدهنببة وجبزةجداقد احتف ر حفرة 
واختى عن بصرك » ولا بكتنىهذا الميوان حفرنفق سيط تحت الأرض بل هو يتفان فىحمله هذاو يشعبمن 
نفقهالأصلى أنفاقا فىغاية البساطة ثم انالحلد يحف رأخرى عديدة على شكل غر يبتعدحانيها صفوف الحنادق 
والأنفاق التى يحتفرها الجنود فى ساحات القتال فضلا عن هذه الأنفاق غرفة مستديرة يجعلها مصكز افامته 
العادى » و يبلغ قطرها دين ثمانى وعشرة سنئيمترات » وحفرحولهذهالغرفة المستديرة نفقين بشسكلدابرئين 
ألو احدة على مستوى الغر فةوالثانيةفو قه » والغرفة متصإةمهدين المعقين نوا اسطةعدة مار" حتى عد لنفسهملفدآا من 
أى حية يداهمه الحطر » وفداخل الغرفة شبه سرير من الأوراق والقش لينامعليه الخلا » والئعل أيضايقفى 
جزء! من حياته داخل الأرض لاسما فى النهار» وهو فى الغالل يستولى على حفرة حيوان آْر بدلا من أن 
يحتفر حفرة خاصة له ؛ وحفرته عبارة عن ردهات عميقة تنتهبى جيعها فى غرف ةكبيرة لايقل" عمقها عن ثلاثة 
أمتار ؛ وهذه الردهات متتصة بعضها مع بعض عمار عديدة 

وأشد ذوات الثدى مهارة فى حفرالحنادق وأكثرها توسعا فها حيوان بين ابن عرس والدب فاحاللون 
فى الأعلى وقاعه فى الأسفل يسمى عناق الأرض أوالتعه وهومن الحيوانات الليلية وويصرف الشتاء نوما فان 
له برائن قوية يحفربها الأرض بسرعة غرِبة » وكيفية ذلك ابه ينبش الأرض ببديه القؤيتين » فاذا ترا ؟ 
التراب استعمل يديه اخلفيتين لدفعه الى الوراء ي ثم برجع الى خلف بين آن وآخر , وبر يسمه التزاب 
القرا كم الى خارج الحفرة » ولنفق هذا الحيوان أدواب عديدة يبعد الواحد عن الآخرنحو .م قدما وكل 
نفق من أنفاقه بلغ طوله دين السبعة والعشرة أمتّار وتنتهى فى غرفة كبيرة على عمق مثر أومترين نحت 
الأرض ععلها مقر"ه العادى 
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هذه بعض الأمثاة من الحيوانات الثدبية النى نحتفر الأرض »ء وهناك أمثلة أرى كثيرة يضيق عن | 
ذكرها القام , والأغرب من ذلك أن بعض الطيور (والطيور عشيقة اطواء الطلق عادة) تحفر مثل هذه | 
الأنفاق والحفر » لحن أنواع الطيور اللحطاف نوع بححفر أنفاةا على شاطيئ البحر» يبلغ طوطها متراونصف مترم || 
و يضع عشه فى داخلها » ولاشك أن مثل هذا الأعس من الغرابة كان » لاسما اذا أمعنا النظر فى تركيب | 
هذا الطير وتحافة جسمه » وهناك طائر آخر سميه الأسبان (اليناء السغير) يضعوكره فى حفرة عميقةطوطا 
متران أوأ كثر » ومثله طير أزرق صغير يسمى عند الفرئسيين (الخطاف الصياد) يصطادونه من الببحيرات | 
حمث يعيش ف وكر له منفذان ظ 
أمافى عالم الحشرات ذان مهارة بعض العناكب فى حفر الا نفاق غريبة جدا يقف عندها المرء وقد أخنت | 

منه الدهثة كل مأخذْ » وهى على أنواع تحفر أنفاقا ودهاليز مختلفة » ومن أغرب أنواع العناكب نوع ينى | 
وكرا غريبا فى هندسته وهوعبارة عن حقرة ميقة مبطنة بنسيج حريرى خشية أن تهبطجدراتها » وقوقها | 
بإب بق من المطر ومن ااضيوف الثقلاء » وهدذأ اللوع يتخب عادة لخفرته مكانا محوطا بالحشائش حتى لا يظهر ْ 
ييه لاغادى والراتم » أما الباب فانه جيل اطندسة كامل الصورة يشيه الأبواب التى تقفل وحدها بزنبلك || 
لرونة مفاصله » وطذه العناكب مقدرة كبيرة للدفاع عن أوكارها , فاذا سعى أحد فى قتسس الباب تشيثت به | 
العنكبوت من الداخل حت أنه بازم قَوْة كبيرة لفتيحه 1ْ 
وهاك حشرات أرىكثيرة ‏ منها نوع من الجنادب ذشرنا صورنه هنا وهو يقطع جذورالشجروالنبات || 
| ويتغذى منها (انظرشكل م” ) ولايذبتى أن يبرح من ذهننا مهارة الفل فى هذا الفن فانهاأشهرمن أن نحتاج ١‏ 
الى التذ كير ظ 








) شكل “اي السب وع دَق الحنادب قَّ حدرته يقطع جذورالأشجار ) 


قوة الحشرات 
اذا درسنا قوّة الحيواءات بالفسبة إلى ححم جسمها وجدنا أن الانسان من أضعفها وأنحفها » فان امار | 
| أوالبطلينوس مثلا حمل ثقل بحب رطلا » ومن السرطان أنواع حمل الواحد منها “وغ صرة وزنه وعلى 
هذا المعد لكان بحب أن حمل الانسان المءتدل الجسم .م7 رطل 
وفى مقدمة الذين درسوا مقدرة الحشرات على جل الأثمال (فليكس فلانو) العام البلجيكى » ومماقله 
د إن جل الذباية لعو د كبر يت صغير بأرجلها يعادل رفع الافسان برجله اعمود خشب طوله ١4‏ قدما ومساحته 
عند قطعه عموديا قدمان وه بوصات مييعةه » 
ومن البق وع 00 ست عيدان كبر يت وهى تعادل للرجل (٠عم)‏ عمودا من الش تححمه » ' 
وطريقّة العام المتقدم فى درس قوّة الحشرات ابه بر بطها الى ميزان دقيق ثم بحزها غالما عث ىتشحرك عقرب 





1 

متصلة بالمزان فتدل على قوّة تلاك الحشرة . انتهبى ما أردنه من نحلة اطلال والجد له رب العالمين 
هذه بعض الكعائت التى عرفها عقل الانسان وملى” مها هذا التفسير» وهناك تجا وتجائب فى سورة 
المؤمنين عند آبة ‏ وما كنا عن الحلق غافلان ب من نلك الحشرات والخيوانات الى كان حفظها يسبب 
مشا تها لما حوطا » وهى مرسومة هناك مصوّرة » وكذلك ترى فى سورة الفرقان كيف كان للعنكبوت 
جهاز لغزله ظاهر واضح » وكيفكان لبعض الحشرات جهاز أشبه بجهاز الطبيب الذى به يضعالحقنة فى جسم 
المر يض ء وهذا الجهاز ملا سما مبيئة تجيبة » وكي كان للحشرات آلات للحرب وآلات لاب المنفعة تراها 
موضحة هناك مرسومة » وهكذا فى لإسورة الل 4 من تجائبسه ومزارعه الماظمة الثقنة » وكذلك دابة 
الأرض المصوؤرة المرسومة فى # سورة سب 4 وهكذا ترى فى أُوّل الروم تجائب المشسرات وألوانها التى خلقت 
لحفظها وحفظ ما مائلها اقتصادا فى الحلقة وابداعا فى النظام » وهكذا ترى فى سورة السحدة بعد سورة لقمان 
كي فكان نظام النخل من داخ له غبر نظام الأشحار وحكمة ذلك » ثم ترى فى لإ سورة بس عند آة 
« سبحان الذى خلق الأزواج كلها » :لك الأوراق المرسومة الى كوّنت من حبحرات منظمات ذوات 
سوائل فيها المادة الحضراء , وكي ف كان ذلك سببا فى أن الأوراق تحتذب المادة الكر بونية المفذية ا 
من اطواء » وكيف كانت الورقة قد انه سع لآلاف وآلاف فى آلاف من ه ذه الحجرات الدقيقة الصنع . . هذا 
من مجائب النبات وغسيره من تجائب اخيوان يفهمنا لماذا يذكر الله فى لإ سورة الغاشية م الابل وتحوها 
بعد ذ كرالجنة » ولاذا يذ كرالماء والنبات فى هذه السورة بعد ذ كرها أيضا لمح لنا باب التفسكر فى 
التجائب لنفرح بصائعها فى هذه الحياة ونرى حقائق الجال » و بهذا ند رك لماذا يقول الامام الغزالى فما قلناه 


فى لإسورة فاطري : « ان السعادة فى معرفة المجائب وهؤلاء هم الذين برون ر بهم أ كثر من غيرهم » 


ونفهم قول اخوان الصفاء فما قدمنا ف أل سورهة ة الصافات : 2 ان معرفة التجائتف سزأء الحمسنين « اه 


فاماكتيت ذلك . قال صاحى : هذا جل جد جيل ؛ ولكنىأر بد أن تشر بح لى جلة ل أفهمها ؟ فقلت: ظ 


وماهى * فقال : لد ذ كرت الجذر والتر بيع ااتقدم فى لآ سورة الرعد) 50 مثالا واحدا تراه 
فطرنا بعلم الحساب ونرى له نظيرا فى عل النبات ملا حتى يكون ذلك نبراسا نعرف به ملاءمة فطرنا طذه 
العوالم من حيث الحساب وان تقدم من هذا كثبر ولكهاذ كرى والذ كرى تنفع المؤمنين 

فقلت : انظرهذا العدد بحم فهذا العدد اذا قسمنا عليه عدد ١و١‏ كان ا حارج م واذاقسمناه عليه 
كان الخارج أوقسمناه عله سمم بكون الخارج أوقسمئاه عليه غ6 كان الباق ٠‏ أو 
قسمناه عليه هده كان الخارج أوقسمناء عليه به كان الخارج م أوقسمناء عليه يبب كان 
الخارج "١‏ 

فقال صاحى :هذا يجب حقا ! لأن ضرب ١؟‏ فى بهم إساوى 7 وهكذا اليواق. عب ! إذن 
الخارج يكون اننا لجع المقسوم فهو ب فى الأولى وب ف الثانية ويه فى الثالفة وهكذا . فتلت له : لقد 
فهمث , فهده الأعداد من واحدالى 9 أذا قفسمت على بام كانت مهذه المثاية ة» فهذه المسألة فىعةو لنا عممبة 
دهش العقل ها ونطرب النفس . فاذا رأينا أن العناصر مس تبة ترتدبا أبدع وأجل من هذا فانظره فى سورة 
العنكبوت وطا حساب مبتى على المتوالية اطئدسية والفسية العددية به بحيث يكون العنصر مع مافوقه وماأ>ته 
حاريا على النسبة اطندسية *-غ-لم-5ؤ وكون بعاد ومأبعده حار با على المتوالية العددية 5-4 
وعكذا اذا رأبنا ماتركب من العناصر له أمثال هذا ونظائره فائنا ندخل إذ ذاك فى جنة العرفان الى لاحدّطا 
ولعلك تنذ كرمانقدم فى و سورة الححر يي عند قوله تعالى « وأندئنا فيها من كل شىء موزون » وننذ كر 

صورأنوا اع من النبات ونسبة عدد الدوارالحازونية الى عدد أوراق تلك الدواثر وملاحظة المناسبات المدهشة 

2-339 لم 





بين 


نذا 





أعظلق 
بين النيات الواحد وماقيله ومابعده فى صصسفه الأفق وفى صفه الرأسى » وأن الأوراق فى جنيع الأشحار سنها 

نس مدهثة عارالعقل فنها « فتبارك الله أحسن الحالقين » 

هاأنت ذا أمباالذى” ة قرأت الجال المسموع » وأدركتالمعقول » ووازنت بنهما , أفلا يكون ذلك حصنا 
لبصيرتك لحا اليه 6 وملحاً يحفظك » وملاذا وسعادة » أولانتذ كرمى ماقلته فى أل هذا المقال من أن 
الرجل بين اص أ نان إحداهما ترضعه, والأخرى يسكن الها » ولاجرم أن الأم والزوحة كلوها مخاوقتان 
مسخربان لحياة تسقضى سريعا ؛ فالرجة فى الأولى » والشهوة فى الثانية وضعتا فيهما لغابة نافعة وهى الحافظة 
على حياة المولود وعلى نظام الأسرة » ورباط الزوجية , وحسن المعاشرة » فهما إذن محدودتان » والمحدود 
لابصلح للدوام وام يصلح للدوام ما كان من العناية الدائمة رأسا » وهل ذلك غيرالعل بالتجائب » إذنظهرلنا 
الس فى أنه « ومن آيانه أن خاق لسك من أق نفس] أزواجا لتسكنوا الها وجعل يبد مودّة ورجة » فعبر 
أنا لسك البها » وقل فى سورة أخرى د الابذس ات تطمكن اأقلوب » فالانسان قد سكن فى منزله وهو 
غير آمن ولامطمان ونهابة السعادة السلامة من النخاوف , واذلك نسمع الله تعالى يقول « نحيتهم بوم يلقونه 
سلام » وجاء فى القرآن أيضا « الجدلله الذى أذهى عنا الحزن » إذن التعبير بالسكون الى الزوجة غير 
التعمير بالاطمئنان بذ كرالله » فالانسان ع وححد فى مدقله أوتحارته أوصناعته أوسياسته وحتمل ماحتمل 

من الاصب والتعب والأم » فلايد له من وقت فيه يتخلى عن هذه الأعمال واطموم لنستجم قوأه » وهل 
هذا إلا الائقناس بالزوجة والراحة معها » ولكن هذه الراحة غير تامة « ان من أزواجكم وأولادم عدوا 

فاحذرو 

وأيضًا الانسان وان سكن الى زوجته من هموم الأعصال النبارية » فليس ذلك السكون تامام نئكلوجه » 
ذهل فى قدرتها أن تحل له مشكلات هذا الوجود والمسائل المشكلة » كأن' نحدثه نفسه بأن الحياة شاقة ؛ 
والدنيا كلها هموم وأحزان فخلق هذا العام + م ؟ ول كثرالظرفيه ؟ وم كثر امرض والحرب ؟ ول ئرالحيوانات 
| يأ كل بعضها بعضا # وم يعذبنا الله 0 لىكل شىء ء بل أعمالنا كلهاهوالذى قذرها ؟ فهذه الشسكوك 
والأوهام لاطاقة لإرأة حلها . فهذا هو بعض السر” فى التعمير بالسكون الى الزوجة دون الاطمشان » وفى 
التعبير بالاطمئنان بذكر الله وعدم الاقتصار على السكون 9و بعبارة أخرى 4 أن قراءة العلوم والتجائب 
مثل النى فى هذا التفسبر تورث الاطمئنان وسكون المفس لامجرّد سكومها الى الزوجة بل تسكن الى اللقائق 
وتطمان سم 

فلما سمع صاحى هذا . قال الجد لله رب العالمين ؛ أنا الان عرفت سير ذ كر النبات والحيوان إعد 
ذ كرالمنة » وعرفت المئة الحسية الجيلة » والجذة العرفانية البديعة ء وأن هذه مقدمة للقاء الله » وأن هذه 
الطائفة أعلى العالمين » وهم المقر"بون » فقات الجد لله رب العالمين » انتببى صبام بوم الاثنين أل سبتمبر 
سسة .#“8#|ا م 





اله م الاسلامية 0 أسهاء هذه السو 0 منغافر الى الجر اث 
وحوادث الأيام 
سم الله الجن الرحيم 
أكش هذا قبيل الفمحر ليلة عند الى ف عام 8سا هحر نه » وأ-جد الله عزوجل أن أراى بغضاه 
يعض الأسياب ب و بعض التنائج لما أصاب أم الاسلام من انحن والرزايا » وما أحاط ببسم من النذرء وما حل” 
إسا امي من تعيب ب أمم الفرئحة دهم وظلمهم وعسفهم » وفة-كع م بأجسامهم وأعراضهم » واغتصابهم دبارهم 
وأمواطم و رضالم إطؤها 


.سباع جب تو عرتخي ال اتاد ويد بض 71 . 








أكش هذا وقد أصلى الطليان اخوائنا الطرا بلسيين منذ أيام نارا حامية »وفتسكوا مهم فتكا ذر يعاوهم ‏ 


أمنون فى ديارهم ؛ وهتكوا أعراض 04 أسرة وشتتو| شملهم وأَحَذُوا )١5(‏ من قوادهم فى طياراتهم 
فألقوهم من أعلى اِوْ ليتساوا بذاك وليفرحوا بما يرون من تبشيم وتكسير وموت عاجل » وأجأوا ثمانين 
ألها من الجبل الأخضر وأنزلوهم فى أرض قفراء لا أنيس بها ولاجليس ء وأخذوا منهم أناسا وضعوهم فى 
|| سلاسل من حسديد ورموأ ببسم فى البحر فالتقطهم جنود الصر بين ودفنوهم »وأذلوا آخرين فهاموا على 
وجوههم فى الصحراء »كل ذلك ذ كر فى الحرائد أمس وآلى فى جاسة علنية كنت حاضرها وأره-ل به 
احتجاج ليع العالمقطية 0 . ٍ 
دعاتى ذلك أن أفكراللمإة فى أصىالأمّة المحمدية الخاضرة » وماساقته الأقداراليها » وكيف نشطت المسصية 
كرة أشرى لتقتيل المسلمين وذيحهم واهلا كهم وأشهارهم حوبا صليبية أخرى » ولقد شرح الله صدرىاللماة 
وهدانى ووفقنى أن أكتب ماجاش خاطرى ليكون مما ينظر فيه حكاء الاسلام بفسكرثاقب عسى أن مرتدوا 
لاسعاد هذه الأمم الاسلامية فى أيام حيائى و بعد موق وبالله التوفيق 
كان العرب قبل الاسلام أمما متفراقة جاهاة خاطئة فأسامت : 
(1) (فغفرت) طا ذنو بها السابقة واستأتقوا حياة جديدة 
() (ففصلت) هم آنإت القرآن تفصيلا وعرفوا الحةائى فصارأميهم 
(0) (شورى) بهم » ثم اشلبت الشورى الى استعداد واتخلامة الى ملك عخوض ممالوا الى 
(8) (زخرف) الحياة الدنيا . فهاهم أولاء أنذرهم الله البطشة الكبرى وأخذ ينتقم منهم وأرسل طم 
(0) (الدخان) فى الموّ لما جاءت الحرب السكبرى » فان أورو باكلها اصطدمت فبها بالقتال» وازدادت 
العداوة والبغضاء » ولسكن كانت الننيجة تقسيم بلاد الاسلام فأصبيحت أمة 
(9) (حائية) لأمم الغرب » وما كان من عادة الله عزوجل أن يجعل بعد ااضعة رفمة ؛ و بعد الل 
عزاء و بعد العناء راحة » و بعد العسر يرا » أخذت أمم الششرق جيعها تستعد للوئبة » وتحدذ 
لارجاع الوحدة » فهاهم أولاء الأصراء الاسلاميون ف العراق وشرق الأردن ونحد والحجاز وال 
قداعمحلت بينم العداوات القدعة وأخذوا إستر دعون لي مجدا جديدا و يؤسسون هشكل الوحدة 
الاسلامية العربية » ومثلهم أهل اد والأفغان ومن نحا حوهم » فلايد من جهاد هذه الأمم كلها 
لاسترجاع جدها ووحدتها » فقد ظهرفبهم منذرون وهداة » ذا كرون « أحا عاد إِذ أنذرقومه 
00 (الأحقاف) وقد خلت المذر من بين بدبه ومن خلفه » ولابد من الصر والغلية فى هذا 
)0 (القتال) الادنى والخر فى » ثم 
() (الفتح) والنصر » ثم يكون أممالاسلام » بل أمم الشرق بعد ذلك أبما متضامنة إجابة لقول ر مبه 
فى سورة الحجرات « بأبها لاس إنا خلقنا كم منذ كر وأثى وجعلا كم شعوبا وقبائل لتعارفوا» 
الخلافة الاسلامية 
وسدنظر أصراء الاسلام فى هذه الجلات الصليدية التى تنثنها أوروبا علينا » ويفسكرون فى أمى الحلافة 
الاسلامية فيجدونها فى العصورالسالفة كانت على غير أساس » فلذلك خْر” على المسلمين سقفها من فوفهم 
وأناهم العذاب من حيث لابشعرون » فياليت شعرى أى خلافة كانت هذه الحلافة » خلافة لفظية لامعنوية 
فأى” خلافة صادقة بعد الحلفاء الراشدين » إن هى بعدهم إلا ٠لك‏ عضوض » أخلافة الأموبين ؛ أم خلافة 
العباسبين بدمشق و بغلداد » أم خلافة العاطميين بمصر» أم خلافة الأموبين بالأندلس » وكيف تنعدّد 
الحلافة 
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51 
الحلافة » أ مكيف قوم مهدى وراء مهدى » وكيف بر ث الابن أباه فيها » إن ارث الحلاهة ارث خاطيئ فكرة 
ماهلية » لد فرق السامين أحاديث موضو عة تفر“قوامها شيعا وذاق بعض بأس بعض » واقتفوا تلك 

الموضوعات بالتقليد ؛ ونسى كثير هنهم كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعامون 
لجنة الحلافة فى الهند 

ومن أمارات اقتراب أيام السعادة أن مسامى المند شكلوا جاعة خاصة بإنحلافة لارجاع مجدها » إن 
المس.امين لابد طم من الحلافة لرجعوا اعصر النِوّة » سكن على نبج أصحابه 0 نترك نعرة الجاهلية » 
| وهل يكون الخليفة إلا بالانتتخاب » ليجتمع أصراء الاسلام فى زمانا أو بعده ء ولينتخبوا من بيهم أميرا 
هوالحليفة » ولاجوز أن تتعذى خلافته مدة حياته ثم يعد موته ينتحدون سوأه » بل أقول أكثر من ذلك 
للكن خلافته إلى مدة معينة » و بعد نمامها يعاد الاتتخاب ء ولا مافم من إعادة انتخابه مرةة أوأ كثر » 
فأما أن تق الحلافة فى أمة واحدة من أم الاسلام » أوأسرة واحدة » فهذا هوأس” الشقاق والتزاع والحلاف 
والعداوة والحقد. و يجب على كل مئ اطلع على هذا من أهل العم فى بلاد الاسلام أن ينشره دين أصراء 
المسامئن وسعثه الى لحنة الخلافة فى الطند متىكان قادرا علىذلك . وههنا يظهرمعنى قوله تعالى « إن رمم 
عند الله أتقا م » ويظهر مع « كنم خير أمة أخرجت للناس » و يظهرمعق « إن الله اصطفاه علي 
وزاده سطة فى العلم والجسم والله بول ملكة مو بشاء والله واسع عليم » وبظهر معئى « وأص هع 
شورى بينهم » ويظهرمعنى « وشأاورهم فى الأعص » . ويظهرمعنى هذه الحكمة الاسلامية القديمة حكاية 
عن الله « اليوم أضع نسم وارفم نسى » وتظهرئتاحج و واذ كروا نعمة الله علي إذكتم أعداء قالف | 
بين قاو ب فأصبحتم بنعمته إخوانا » وتتائج د ولاتنازعوا فتفشاوا ونذهب ر >؟ » وتظهرا ثارقولهتعالى 
| « ولاتمنوا مافضل الثهبه بعضكم على بعض الرجال نصيب مما اكقسوا وللنساء نصيب ما اكتسين واسألوا 
اله من فضإه» وآثار د بأيهاالذينآمنواكونوا تؤامين بالقسط شهداء لله ولوع ى نفس أوالوالدين والأقر بين» 
واذا كان المسل حر”ما عليه أن يشهد زورا لأجل منفعة أأببه أوأخيه » فأولى ثم أولى أنه بكرم عليه أن برشح 
لأجل اللخلافة رجلا مساما وهناك غيره أحق” منه بالحلانة » هذا هوالحق الصراح 

أيتها الم الاسسلامية : عار علي أن نثهدوا تلك المصارع وانخازى والمصائب والفضائم والجهالات 
المترا كة بين العرب والكجم فى مدة ٠١١‏ قرنا » ثم لاتنوبون ولاأتم تند كرون 

ألم تعلسوا أمها المسامون أن الفرحة أيام الحروب الصليبية أنحدوا وأثم متفر“قون » لماذا ذلك ؟ لامسم 
طم (!) مجمعهم على الباطل » فأما أتم فقد كننتم متفر“قين ع فعبد الموّمن بالبلاد المعر بية كان يرى أنه 
خليفة (المهدى محد بن توصرت) وهذا المهدى يحب اتباعه على جيع ال.لمين » فلما لم يعترف صلاح الدين 
الأبونى فى خطابه لعبدالممن بأنه أمير المؤمئين رفش مساعدته وحارب صلاح الدبن بمصرهو ومن معه من 
المسامين الفرئحة » وأيضا ألس من العارالذى زى و حل أن نرى الفاطميين ببلاد الغرب و #صرهم كانوا 
ول من مرق الأم الاسلامية شر" مزق » وكان ذلك فتتح إىلدخول الفرحة فى بلادالاسلام وهملايشعرون 

هذه المشاهد بج أن يعرفها عام الاسلام » ان الله عز وجل حعل هذه دروسا 4 لنبتدوا مها ء 
ودعوا اانعرات القديمة النى مزقت الجوع » وشت الشمل » وأبانت الصدع وأعظمت الخطه » وأذات أم 
الاسلام « أوم مهد للذين برئون الأرض من بعد أهلها أن لونشاء أصبناهم بذنومهم ونطبع على قأو مهم فهم 
لاس معون » 

يب على جيع المسامين أن يعتروا بتار عز الآمم الاسلامية » دعوا أمها المسامون تلك الشراهة والمهالة 


[ وم (جواهر) - العشرون | 


لخن 


5# صكد7097لل393939292222555995957س©9796597”97س9ل9ظ22575759759759795تُ7تااا ب 22 يي ل٠ش4‏ 2 
والبلاهة , بأى” كتاب 4 أم بأية سنة أمها المسامون تسكون الخلافة متنجرا ء بأى حت تنكون الحلاهة الى 


ملف النبوّة متاعا دنيويا » الحليفة لاحو ز أن يتوم مها إلا من أحيا أخلاق رسول الله ا وأف بكر 
وعمر وعئان وعلى” ؛ ان لم يكن على منهاج هؤلاء فلتنبدذوه ؛ أنكون الحلافة فى جاب حاب .لد أرق 
كا حصسل لبعض العثما نيان والعباسيين » لا لا ؛ أمها المسامون :كفىكفى ء الحلافة زهد فى الدنيا وحفظها 
وغرأ م بالأمم الاسلامية » وحب لله » وجع لاسكامة د ألم يأن للذين كننوٍ أن تشع قلوبيم لنذكر الله 
وعالا لانشك المق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قأو يسم وكثير منهم 
فاسقون »د اعلموا أن الله حي الأرض يعد موتها قد بينا ل>كالآبات لعلكك تعقلون » 
ألبس بما ححل له جبين الدهرء وتخزى به الانسانيسة اها » وتكاد السموات يتفطرن منه وننشق 
الأرض وح“ له الجبال هذا أن سوا الباب! فى مكانته بروما » وتزداد هيبته » و يعظم نفوذه » و شوىحاهه , 
و شد خطره »؛ وتقوم إيطاليا فنسى الذرارى والنساءء وتيك الأعراض » ونذل السنوسيين .كل ذلك 
يعامه البايا وتحث سمعه و نصره » والمسلمون على بكر : : أيهم لاخليفة طم ولازعيم ؛ بل هم أشتات فيالأرض 
فوالله م أجد أمة كهذه الأمة .كل ذلك اشرهنا وجِشْعئا وحينا ذال حبا جا 
يقولكل جاعة من المسامين : ليكن الحلدفة فينا » ولماذا هذا ؟ ليكون المال والسطوة طم ويخضعون 
طم سواهم مفعل الأموبونوالعباسيون 057 الأدهى والأمر" أن الأقباط فى ديارنا طم (بطريرك) 
والمسلمون خاو من رئيس م يضارعه على الأقل » وما ذلك إلا لأن القوم يجعلون رئيسهم سواء أ كان 
بابا أو بطر برك منشخبا من ينهم » أما المسامون ن فائهسم أنوا الشورى » فاما أبوها أصبصت الحسلافة نبع 
السيف » فبنوأمية غلبوا فكانت فيهم 6 و بنوالعباس غلبوا فكانت فيهم » والعما نيون غلبوا فكانت 
فيه . لا لا .كلا . أبها المسامون : الحليعة ينتخب » والأمراء والمسامون يكونون حوله » والمواصلاتاليوم 
متوفرة » إن لم مجتمع السلمون على خليفة ازداد ذطم وخر عليهم الدقف من فوقهم وأتاهم العذاب من 
حيث لايشعرون 
أيها السامون : بحكون ثلهاثة مليون أوأر بعمائة أقل” من أمة القبط بين ظهرانينا الثى لاتبلغ مليونا 
واحدا ورئسها الدبنى له السيادة على بلاد الحدشة , أ> بحسن هذا بم أبها المسامون 7 
أيها المسامون : أيليق بم أن تسكونوا أذل أمة فالأرض بتفر"ق كلتك وف الججاجيح الشجعان؛ 
والصماصيم الأقران 6 والعلماء الأعلام » والحمكاء والبلغاء » والخطياء القصبحاء 
هانوا لى أمها المسامون أمة من الم محرومة من رئيس دنى ع لقد أذ بناالله فأحسن تأديبنا » وفعلفينا 


كا قال طرفة بن العبد : 
واه 01 5-0 س2 مول 2 و وص 
لصراك إن ألوات ما أخطا أن 1 206 الرحى وثنياة بالل 
م عابنا 0 ياه فر * ومين يك في أشر لدي نقد 


شول : إن ا أشيه بدابة ر بطها 0 ف 8 وتركها ترعى كا نشاء حتى اذا أراد انتزاع روحها 
قادها الا لذلك ©» فهكذا هنا العناية الاللمية شاءت أن كون لأم الاسلام م١‏ قرنا ,طون فهها فى أمي 
الحلافة » وتبق تمع السيف » وليس العقل ولا للرأى ولاللشورى نصيب ء وقال فى القرآن مابفيد أنه عزوجل 
مامنعه أن برسل بحوارق العادات إلا ان الأولين كذبوا مها » ل يتقول الله ذلك ؟ بقول الله أنا وأنا علام 
الغيوب ء عاملت الأمم معاملة تبر بن الذين قيسون الامور بنظائرها » وأنا لاتق على" خافية» فاما طغت 
الأم الماضية ولم تومن لما رأت خوارق العادات أرسلت حمدا ل وجعلت أهي” متجزاته القرآن » فاذا 


نََ 


الل 
كان الله سميحانه وتعاى حاطينا كلامه على قدر عقولا 4 وهوالعليم بكل شى ع 4 ورشول لنا ب« أن لما وحدت 
أن الأعم السابقة لم بال خوارق العادات جعلت النبوّة اليوم راجعة للتغسكرلاحوارق العادات 6 أمليس هذا 


معناه أننا ننظر فى الامور ونزمباء فاذا وجسدنا أسلافا اتخذ أغهم الفلاقة بالسيف فكان ذلك باعنا على أ 


الشقاق والافتراق . أفليس حدر بنا أن تقول الآن : إنك بإر بنا أذبتما وفعلت .هنا مايفعله الموت مع الناس 


فحن طغينا فى أمى الحلافة فأنت عاقبتنا » وسلبت منا الملك » وحكمت تفريقنا سزاء تركنا الشورى ؛ | 


وأر يتنا أن أصغرأم الأرض ا رئيس دبى » وحن (وان كنا خبر أمة أخرحت للناس) لم هم باحق فى 
الحلافة ولم نعطها إلا للقاهر بن » فهاحن با أللّه رجعنا عن جهلنا السابق وامئثلنا أمرك , هليكن الخليفة هو 
من يصطفيه الرؤساء والأمياء فى الاسلام ‏ هذا هوالذى بحب الأن 

اللهم إنى أكتب للسامين ماشرحت له ددرى . اللهم إلى قد حذرت وأعلنت » وعلى كل من قرأ هذا 
من ذوى الرأى فى أم الاسلام أن ينشره ويفسكر فيه المسامون . وما ذ كر به إلا مناسيات هذه السور 
لأنى تجب تكيف تسكون سورة الزنرى بعد سورة الشورى وتسكون بعدعما الدخان . وما المناسبة بينهذه 
السورمن حيث تردبها . وانى أجدك اللهم على التوفيق والتعليم وماثوفيق إلا بإلله عليسه وكات وهو رب 
العرش العظيم . والى هذا ني" الكلام على سورة الزترف واد لله رب العالمين 


) نم" حمد الله ودس توفيقه الحزء العشرون من كتاب « الجواهر» فى تفسيرالةران 
الكر يم . ويليه الجزء المادى والعشرون وأوْله تفسير سورة الدخان ) 


ع 
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( لاطأ والصواب ) 
غلينا النصحييح ففاتنا سقط وأشياء أُخْرى يدركها القارى” بلاننبيه ٠‏ وهذا جدول مما عثرنا علبه 
هن ذلك وهاهوذا : ظ 
ضيفة | سطر |[ خطأً صواب |سحيفة | سطر| خطأ 
٠6| ١‏ | بعدثا بعدنا له | أقمونا 0000 
سم | ١١‏ | المغنيين الغنين | و | مهم 
؟ن | 7٠0١‏ | ادب 00 |٠١‏ 18 | فيعول 
وه | 70 | بمادة والحياة | بمادة الحياة |٠١8١|‏ سم | لاتقل 
5ه | و | مختلفين مختلفتين 74 | وهم 
]8 | صخور الصحور ]1١‏ 59 | معنى 
؟> | "؟ | كلاعلام م ع 6د .| 1411814 من 
٠١ | 54‏ | عن الارض | عن الشمس |٠١١5|‏ * | مجحب ححبان 
4 | ١؟‏ | وأبعادها عن أوأبعادهاواعامها | 85#| ٠١‏ | قبل - ذلك 
الشمس تقرب | قرب نما | |٠١‏ 6ج | رئيس الجهورية | رئيس النصرانية 
من أبعادالأرض | للارض 56| + | أصل أده 
عنهبا |١078‏ 4م | النؤاب التؤاب 
5 | 4" | كياومتر ملبون كياومتر :ا١|‏ ” | حق معئر ا مهم من بعار يم 
]9١ 2, « | "4 | 14‏ ه؟ | تتحد تشخذ 
14 | ؟١‏ | وعده وعد )| ب" | الموازئة الموارنة 
؛» | ٠١‏ | أمس وأمس "| 9 | وأمور وأمورا 
6 زم إلا الاعلى ١5١‏ | خطى خطا 
/الا | 16 | وأما ومأ |"”٠‏ 5 | آمادا وآمادا آماد وآماد 
لاا | يبب بداله ساتها 20 لأسأله .يه 
"3 5 | وميم هبن سمم| سم | بلارابطة بلاواسطة 
"لا | ١‏ | وادرانوس | وأورانوس |) ممأ ؛؛ | مصنعه «صطئعه 
7 | ا قدوه قدره سمه كيرنا تن كنا 
9 العأوم العا ومم]| م أار يغ الشترى 
؟4 ١|‏ إوووس سا "| 0 | قنع 7 
٠١ | ١‏ | الرواتم الروانم >من| مرو | التتال فى غابة الساطة م 
؟5 | 5؟ | أبزاء إلا حزءا ان الخلد حفر 
*ة | ٠١‏ | الآلى الآ لى 5م5| ؛» | أوالتعه أوالتفه 
٠١ ١‏ | التداخل التدخل كاو4؟ | . 
|١155‏ ؟١‏ وألروم وألروم فيه فنا وهم ناه عليه فسمنا عليه 
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ل الى 
لمرسرك 
( الجزء العشرين ) 
من كتاب الجواهرفى تفسير القرآن الكرء 


تفسير سورة الشورى . السورة كلها مكتورة بالحرف الكبير مشكلة 

هذه السورة قسمان : الأول من أُوّل السورة الىقوله « طمعذ ابشديد » وف هذا القسمستة مباحث 
مبحث الملائسكة والقرآن » ومببحث المكفر والامان والوحى والنبوّة الح . وأما القسم الثانى فهو من 
قوله « وأو بسط الله الرزق » الى آآخرالسورة 

التفسبر اللفظى هذه السورة » ويبان أن وع عدو ارم إلى الجد والمكمة والتسبيح والعزة 
والعظمة والعلوٌ والقدرة والساعة » و ,دلبع ذلك تفسير الآيات مره ن قوله « كذلك بروج اليك » الى 
اك ليور 

فى هذه ااسورة سبع لطائف 

اللطيفة الأولى فى قوله تعالى : :كاد السموات يتفطرن وفى قوله : وما كان لبشير أن يكلمه الله إلا 
وحيا أومن وراء حاب . العالم الماددى والروحى مةشامبان ء فالعالم المادى أ كثره مضىء بنفسه وهى 
الشموس ؛ والملم قايل كلأةقار والأرضين ؛ الشمس تفيض النور واطواء شفاف رقبله وهو منفصل 
وجوم العين شفاف متصصل بالحسم ظاهره شفاف كاطواء » وباطنه من أسفل متصل بالأجسام ؟ والعالم 
الانسانى كسم الانسان الواحسد والأأنبياء فيه كعيون الانسان الواحد » فكي أن العسين تقبل السور 
وتوصلها للفرد » هكذا الأنساء بقباون الع و بوصاونه إاذأم » فيان أولاء عامنا سث مسائل : أر يعاق 
الماديات وهى الشمس واطواء والعين والانسان » واثنتان فى العالم العقلى وممأ الأنساء وأئهم و و دق 

إلا الملك والله المقابلان للشمس واطواء » وهذه أشبه بلمعادلة الرياضية » والجهول يعرف بالمعلوم والعاوه 
4 والجهول اثنتان ذكل أصريى” سمعنا انه أعل من غيره فان نمسه قبلت الحكمة عن نفوس يط 
بأرواحنا إحاطة اطواء بأجسامنا . ومن ضل” وغوى فان روحه استمدت العم من أرواح مثلها ولكنها 
أشه به بالزجاج الملؤن . وهذا سر" هاتين الآيتين . فق الأولى تسبيسم وتحميد أذات منزهة مفيضة للخير 
وهى فى نظير الشمس . والذى يقبل العل منها هم الملانسكة الذين هم كاطواء من حيث الشفافية والقبول 


بي 
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وايصال الور الى الأعين . وهدأ مليخص التسبح وا. اتحميد والاستغفار لمن فى الأرض .و الآبة الثانية ْ 


حاء ذ كر الأنداء وأمهم وأن الله لا يكام الناس إلا بواسطة ني" أوملك اخ وهذا من أعجب ألعلم 

اللط.فة الثانية والرابعة فى الكلام على التتاسل واختّلاف ١‏ ذ كور والاناث فى الحموان ولطف الله فى تغديته 
كن الثاى أن للسمك حوصاة مماودة هواء وذننا أشه (إلسكان) أى الدفة للسفينة ولولا ذلك لتعطات 
ول نحصل قوتها 


فصل فى حكمة خاق امه رات 6 وذلك أن عذها لا سكون إلاحيثتكون العفونات لسحملها إلى أجسامها ْ 


رجة حييع الأحماء 64 ذاولاها لصا رالحو عفنا ذات كلح.وان 4 وهذه (وان لظطفت احْو) قد جعات 
أشيه بالحنود لمسع لعك بع | الفاس وديم امتقظوا لتنظيف أما كنهم ( وصغارهده الحيوأنات : َّ يلها 
كارهاء ولوبقبت لتعفن الحو أيضا » فاذلى به عيد الثعلب وهذا بصمد القنفذ الذى يصيد الأفى الى 


ظ 
ّ 


51 


صصفة 
تصيد العصفور الذى يصيد المراد الذى يأ ككل الزناير اللاتى تصيد الثلة التى تصيد الذبابة التى تصيد 
البعوضة ؟ وهذا كله منفعة وصفاء للحوٌ» و غير ذلك يكون الفناء العام 
تناسل الميوان واختلاف تغذيته , المنى”.يصللرحم الأثى فى الانسان وكثير من الميوان واطواء يفسده 
وقد يلق الى" على نفس البيض كالسمك والسفاد إما فى وقت معين » واما فى وقت غيرمعين , والذكر 
قد يعاو الأثثى » وقد بدابرها » وقد باصق جنيه نجنا » وحُتلف فى تغذية صغاره » فسكون بالارضاع 
أوبأن يزق” أولاده كاجام » أو بأن يس بأولادهكالدجاج » وقديشترك الذكر والأثىفى ذلك كالعصافير 
والانسان » وقد تنفرد الأثى بذلك كالحيجل والدجاج 
م اللطيفة الثالثة فى قوله تعالى : الله الذى أنزل الحكتان بالق والمبزان » وأن المؤّاف فسرت 
هذه الآبة له فى المام واستنتج من تفسيرها دليسلا على اليوم الآخر » ذلك أن العالمكله موزون 
عواز بن حقة كالكواكب وجر يها وتركيب النبات والماء وكل شىء فكيف يع المبزان كل شىء وربيق 
هذا الانسان غير موزونة أعماله » وكيف تسكون موزوئة إلا اذا كان كل عمل له جؤاء » والمزاء فى 
الدنيا م ظهر جيعه , فالأرض ملودة ظاما » إذن ذ كر القيامة بعد ذ كر الميزان ” عيم لزان وأولاها 
لكان كل شىء موزونا إلا أعمال الانسان , وهذا هوالذى نفهم به م أحسبتم أنما خلقنا كم عبثا» 
وغيرها من الآيات » و شرب مع هذأ أن جيع أهل الأرض يعتقدون ى خالق طم و يعينونه بمايناسس 
عقوطم » وأنهم بزوروت موتأهم وان اختلفت نحلهم فاوكانت أرواحهم معدومة ما انفقتة هم على 
للك الزبارة 
#٠‏ اللطيفة الحامسة فى قوله تعالى « وأصرهم شورى بيهم » وأن النى" 2 استشار ا ابه فى غزوة 
بدر ثلاث ميات » وقال سعد بن أنى وقاص فى المرة الثالثة وقالعن حيت شئت الخ » وقال المقداد 
لاقول »م قآل قوم موسى اخ وحديث الخارى أعتق 2 © سى هوازن وكلم العرفاء » ثم أنه جعل 
أبا كر وعمر ملازميه إستشبرههما » وعان عرلا طعن سنة رهط من قريش مستشار بن ف الخليفة بعده 
؟ جوهرة فى قوله تعالى : وما أصادكم من مصببة فما كسبت أيديك » والكلام على أهل اطند الذين برون 
أن الانسان بعد الموت يكون فى حال نشيه حاله فى الدنا » فالأشرار ينناسخون والأراريتنعمون . 
هم أطوا الطبيعة فعددوا الآطة ولكنهم لم , بعتقدوا إلا إطاواح_دا . وذلك سس" عتدهم . . شولون إن 
م من ع أنله وآلبه يعود ٠‏ والروح تعد الوم نأرى . الانسان نورمن الله . للهنود نساك فى 
اأغايات قعل منهم (حريستا) سنة ...مع ق. - وهويقول : « إن النفس سرمدية الخ » ولابد من 
طلب الوحدة . وفى باطئ الانسان صديق وقل” من يعرفه الخ وجاء (بوذا) سنة ..٠(‏ ق.م) وقال 
« لانقتل لانسرق ا وفائدة هذا فى الآبة مابأقى : إن التناسخ لم يظهر قبل حر يستا بل ان الروح 
ط ا جلك ارى فهى أقرب الى تعالم الاسلام . ولاحاء حراسا قال بالتناسخ ٠‏ ووصايا حسما روحانية 
معنوية . ووصابا بوذا ترجع إلى الظواهر . وقول أطنود : « إن الله فى باطرع كل أصيبى” » والله شول 
وا وفى الأرض بعلم سرم وجهرك ويا باب نسكسبون » ويقول « وهومعم 
نتم الح » وسان رأى لاسا ورأى المؤلف وأن الذنف لا يكون إلا من النقص والله برق 
0 الألم م يرقبها 3 . وأن النفس الثير بر ة تلاق ألما والباركة تلاق نعما 
ه؟ السكلام على رأى الأرواح وأنها تعطى تعالعها على حسب استعداد السامعينك) أن تعالي الديانات تسكون 
على حسس عقول الأم . شم أن اعتقاد قدماء المصر بين مشدّق من اعتقاد اطنود الذين انبعوا خريستا 
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وقد جعاوا للانسان جسم فانيا وجسما روحيا وقلبا ال وهى (؟) وقد ظهر لولف أن تحنيط الثث عند 
قدماء المصربين لم يظهر إلا بعد ظهوردين خريسا بنحو (..م سنة) وجعاوا طم 0 قاضيا وطم 
ميزان وهكذا » والمصر بون تهموأ التناسخ حر“فا فوقفت عقوطم عند ا سم الانساتى الذى بعش فيه 
الآن شنطوه ه وحفظوه » فترى اطنود حرقونه والصر بون حفظونه 0 إسبرعل مقتضى فهمه ؛ وبما 
ساعد على عفيدة التحنيط قصة خبالية عند المصر بين : بزمون أن أوزبريس أخذ معه نوت وفتم 
الأرض غسده سبت فوضعه فى صندوق ورماه فى النيل » فأرجعت زوجته (ابزيس) الصندوق فعثر 
به (سيث) فقطعه (14) قطعة ودفنها مفراقة جمعتها زوجته وحنطنها » وهذه هى السبب فى شيوع 
التحشط عندهم 
اللطائف العامة للسورة كلها 
خيل للؤاف انسان جسمه من النوريقول له : خيالك تمع عامك » واذا كانت مسر”نك الآن كاد 
تسكون فوق طاقتك دان روحك بعد الموت تزيد قوّتمها على اللذات » أنت الأن تتخيل أن العام 
موسيق وهذه المناظرالتجلية لك الآن بعض أسرار « حمعسق » . فقال المؤاف مادليل ذلك #فسأله | 
الطيف ست مسال : ومتى أجاب المؤلف الطيف عنها تحلى له فعلا معنى البسملة ومعنى « حم عسق » | 
فأجاب عن الموسيق عند القدماء والعصر بين وهما السوالالأوّل والثاتى يا يفيد أن الزبر والمثتى والمثاث 
والبم ترجع الى /ام طاقة منالحربر وم و5 و54 علىالترتيب وهذه مناسباتللأرض والماء | 
واطواء ل هذا فى القديم » أما فى الحديث اللوسيق )٠١(‏ دواوين )1١(‏ موجة فى الثانية و مام 
و4 وهكذا على طريق المتوالية ا هندسية » وقال فى جواب السوّال الثالك : إن أبعاد السيارات 
نتكون على حسب الأرقام الثاليسة (سب>-؟١-4؟-م5-ة)‏ وياضافة (4) تظهرالحقيفة وى 
هكذا : عطارد الزهرة الأرض 3 وهكذا فال فى الححرالنازل من أعلى قطع )015 قدما اتجليزيا فى 
الثانية الأولى » واذا ر بعنا الثواتى وضر بنا المربع فى (1) كون ذلك حاصل ماقطعه المجر ججبعه » 
وهكذا أعس الصوت والنور والحرارة والحاذية إذ تكون على عكس مراع اعد وعن السؤال الرابع 
والحامس والسادس ما يفيد أن هذه الجر"ات والشموس والسيارات قد صارت حفلة مهحة » وكأنٌ 
تورها انقلب تغمات » وهل ثم ذلك كله إلا شفوس عالية دبرتها . والدليل على ذلك أن النبات لن 
يبعش إلا داهو الا رض.+ وهذا الغذاء لاينتفع به النبات إلا ل (الفطر والبكتري) فهذه 
نبانات لانرى تحدم النباناتالتى ترى » واذا احتاج النبات الى فاعل يفتت غذاءه هن باب أولى المجرات 
والسدم وكوا كب السماء فهى فى حاجة الى نفوس حفظها » وهذه النفوس العالية ها مدبر وهواللة ؛ 
فهذا برهان من الطبيعة ) وهذه الكوا كب من آثار رجات ذلك المدبر الحكيم والرجة لانم بلاعلم 
وحم » للرجة والجد » الرجة مدا والجد نهابة ع وئازههما لايتم” إلا بعلل »عل الله فرحم 6 وعامنا ذمدنا 
وف العم (ع) وف العلى" والعزيز والعظيم كذلك ء والرجة فى البسماة » والجد فى « يسبحون بحمد 
رم » وهؤلاء الملائكة سلب علمهم 6م ونظالسموات حون . السين فى التسبيح والسموات 
وبهذا نزل الوج وهوالقرآن . (ق) ف القرآن وى من قبلينّ ظ 
منافم الوسيق العاسة ية وضضرر الموسيق العملية » إن الأم الاسلامية سرى فببا داء الشعر العرنى والغزل ظ 
ومعظمه يؤّدى الىالفحور . وقوطم : د انه بعرت فأسراراقرآن » لا يك العاقل وقدضاعتالأندلس 
وغسيرها بسبب الحلاعة كا فى كنتاب الأغاتى وغيره . ولم يج زعاماء الاسلام الموسيق إلا اذا خلت من 
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التذكير بإلشهوات . وهذا بادر جدا . فاق أن هذا اللهو أه" سبب فى ضياع هذه الآمة المسكينة . 
وقد أنحبى سقراط على طائفة الشعراء بل على (هوميروس) نفسه » و,قول : « هؤلاء لاحقيقة عندهم 
فهم كالر. سام وهوالدرجة الثلثة فى المعرفة » وهواذا رسم اللحام فالصانع قبله ورا كب الفرس قبلهما ) 
فهو راسم للعتولات لامتعةل » إذن هو خيالى وآة وق عسئى » حاءت رهزأ لنظام العام العلوى 
والسفلى ‏ وهذه موسي عامية وهى المطاوبة 6 أما الشعر والموسيق فعلى الضد من ذلك 
4م + اشراق شمس هذه امقالة # : (-م) انبعاث الفس للعاوم ( ع) ائتناس النفس بذلك إذ يتتحلى 
للنفس العرة والعلوٌ والعظمة » ثم يكون الاقداس بالتسبيعح والافاضة بالاستغفار » وهنا تظهر صفات 
التتزيه وصفات الافاضة واللتلق والرجة 
4م لإ حم عسق ومغارة أفلاطون 4 ان الذبن فى مغارة أذلاطو نكانوا فى ظلام أمامهم نورآت من نار » 
وهناك صور رسمت أمامهم فظئوها حقائق » تفرج رجل عرف الحقائى فى الأر ض فرجع اليهم فعامهم 
فههنا فى المغارة صعود فعل فتعليم » وق (حم عسق) صعود عن المادة ذعرفة بإلله شم تعليم للناس 
م جوهرة فى آنه : الله الذى نزلاللكتاب اللو و بان أن المتعامين فى بلادنا أ كثرهم نبذالأخوة وكذمها 
ولكن هذا الكائب ألتى محاضرة ملخصها أننا نواد فى بحر خضم نائهين من أبن والى أبن ول خلقنا » 
لوأننا أتمى علينا وتقلما الى مستشئى ثم أثقنا لسآلنا من حولما ماهذا # فاذا أجابونا استرحناء فأم الحياة 
أولى بالسوال من ذلك : 
)5( أجبنا نيش .+ أو ٠‏ سنة ثم النتيبى 
(؟ ) لبش عندنا تارع: إلا لستة آلاف سنة وماقبله مجهول 
(© ) مستقبل الانسانية جهول 
(4 ) حيائى وحيانك عدم بالنسبة طذا الوجود 
(ه ) بل هذه الأرض ستصير هياء مندورا 
(5 ) مصر وغبر مصرسزء من الأمالأرضية » والأرض شظية هن نظام الشمس وهوشىء سير 
(9 ) اذا كان وجودنا علىهذا المعنى وهوأن نعيش (.ه) أو (.4) سنة فان الأحياء جيعا 
حق جهلاء فسكان حب عليهم الانتحار » هذه السنين لانساوى مصيبة واحدة أومرضا 
اوحؤنا واحدا 
( ) واذا قلنا ان المدار على حيأة الانسانية كلها وهى صرتتية » فعنى هذا أن تعذب لاف 
الأجيال لسن وأحد سعد ثم يانى » وهذا أيضاجهل » هذا كله ضلال 
(و ) الا نسان أرتق فى البر” والبحر » وسخرالمادة » وارتفعارتفاءا مدهشا ومع ذلك هوعرضة 
لأوت بنسمة اطواء وجرعة الماء اللخ » هذه أحوال ما كرة » فأبن الحقيقة إذن ؟ 
0٠١١‏ اللقيقة أنا قبس وشعاع من معل أودع فينا الالام واللذات , وهما مهمازان يدفعان 
الانسان للرق" » وهذا التلميذ يتعل فى مدرسه الوجود و يرق نابعا معامه والتتجارب هى 
الدروس » ولقد ارتق الآن فأخذيسمعالشمرق مايقوله الغرنى » وليس صغرنا وصمة بل 
فى قلبكلمنا سر” الوجود » وهذا القسالذى فى نفوسنا أعلى من الأرضين والسموات 
وميزانامياة يكو نبالمكارم والنضائل تقليدا للع الأكبرلابالدور والقصور » فكل أعمال 
الحياة آلات مقصودة لغيرها ؛ الحياة مدرسة والتلاميذ درحات عضها فوق بعض 
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وههنا موازنة بين هذه الحطبة وآراء أفلاطون : انه لابرى أحدا يصلح الحك إلا الفيلسوف لأنه وقف 
على المقائق ولا حقائق إلا ما كان ثانا لا عدم » فالثات عل 4 والمتردد بان الوجود والعدم يتصوّر . 
وادراك المعدوم حهل ؛ وكل مأ نسمعه أوننظره متردد دين الوجود والعدم »فادرا كه ليس عم ) وهو 
لاشِتى الفرح به ؛ إذن يجب جعل هذه المتغيرات وسيلة لمعرفة ماهو ثابت وتكون نفس الفيلسوف 
مغتيعاة يذلك سعيدة , أما النفوسالأخرى ى فهى مترددة بان السرور والأم بوجود مأفرحت به و بعدمه 
فهذا قول أفلاطون » فهو يعوّل على الداتم لاير ؛ هكذا المطيب حر الحياة التى لاندوم وهو حق 
الفيلسوف المقيى غيرمدىى الفلسقة ؛ فالأوّل يدرك الموجود الحقيق » والثانى يكتنى بالظاهرى ؛ وههنا 
محاورة بين سقراط وغاوكون إذ وصف الذبن لاه." طم إلا سماع الموقات والأغانى والمتجبين بالجيل .ن 
الأصوات والأشكال والألوان والصور وكل مأ أنتحه الفن فلاسفة زائفين 6 ووصمه من عرف الجال 
الاطلوب » وأ كن" على دراسة كل عل وأحب" جني العلوم وعشقها بأله فيلسوف »© وههئا جعل لعل 
منطقة وه وكل ماهوثابت » وللحهل منطقة وهو المعدوم » وللتصوّر منطقة وهو المتردد بين الموجود 
والمعدوم » وههنا أظهر الججال المطاق والعدالة المحالقة بأن كلا منهما وحدة والظواه ركثيرة , ذالفتون 
بالأشكال والأصوات مغرور؛ ولسكن المدرك للحمال ااطلوب هو الفيلس.وف السعيد : الحقائق غير 
هذه الظواهر 
الجوهرة الثانية فى ذ كر ماخطر بقلب المواف ليإة هم رمضان سنة .ووس؛ هبحرية ع ينادى المؤاف 
أهل الأرض وقد رأى الدنيا قد ازربنت له مهيئة جبإة » و يقول : ابه با أهل الارض » يظهر لى انم 
كنم فى عوالم م جيلة قم تصليحوا لها فطردتم منها » ولعل أرواحنا أشبه بالموادٌ التى لم مهم فى المعدة 
تفرجت مبئة قذرة فصلحت سمادا فعادت 'ثانيا فاكهة , إذن تفوسنا شريفة عرض طا الدنسٍ ولايد 
من رقبها ثانيا » الانسان فى صباه لاحب إلا نفسه ؛ واذا كبر ودرس أخذ يسع حمه للواد والأهل 
والعشيرة » فالشحاذون و بعض رجال السياسة وانحتالون كلهم صبيان لآم »ومن عب أن هذه النفوس 
مع اها لاتحى إلا إذاتها وحدهاء أحيطت بالجال لييكون يبا فى ارتقاما » ولقد عت الرجة قلوب 
الحيوان لصغاره » وهذه كلها مظاهر رجة وجمال إطيين » الله سلط بعض الناس على بعض بالحرب كل 
يحارب لنفعة نفسه وهذا قد استخدم للنفم العام "م ان الحرب العظمى أعتبها السكلام فى ااسلام العام 
وفن الطيران ؛ وهذه المواد المسسشخرجات من نفس الآزوت فى الحرب جعلت فى السلم سمادا ؛ وملتخص 
هذا أن هذه الأرواح أحيطت بالجال والرجة لنتذ كر فترجع إلى عالمها 
هذا كله من أسرار (حاء وباء) أى (حب) وهذا مب هوللذ كورى كي اهم كوو ب" 
الليل الم » فانه ذ كرالكوكب والقمر والشمس و « ذللا أحم” الأفلين » فلفظ المىهوسر” الأسرا 
لأن المقام مقام عبادة لامقام حب » فلمأ ذ كرالحب عرفنا التصمود لأن العبادة الفاعة على 0 
ضعيفة ) أما الممنية على الحب فهى المقصودة وهى الملازمة لإيقين » واقثران الحهب لع لم الاثول موافق 
كل الموافقة لقول أفلاطون : « إن مالابقاء له لانتعلق به عل ولاحب ولارغبة ال » وهنا نتجب|اؤاف 
من تعبير القرآن بالحب هنا 4 وأظهرأن هذه يتمزعنها كل فيلسوف ف لاوط فكيف مجتمع خلامة 
الفلسفة فى الحا والباء » والحب على مققدارمعرفة المقائق قلة وكثرة 
اللطيفة الثانية فى قوله تعالى : « وهوالذى يِنْرّل الغيث ا1» وذ كر الأشجارالتى برجع تاريحها الى 
ماقل ١6‏ مليون سنة 
[ 9" - (جواهر) - العشرون | 
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اللطيفة الثالثة فىقوله تعالى : «ودن آثإنه الموار فى البح ركلأعلام » و بيانأن هذه المعاتى لايعقلها | 
إارجل درس ء والدارس لايد له منصبر على التحصيل فينال الع ؛ هنا صبر » وهنا شسكر 
خيالى بوم الأحد يرم ابريل سمئة 8مووم - الماء بطىء الحرارة والإرودة » والأرضإالمكس » | 
وعهاتين الصفئين عمرت الدئيا ء وما الطواء إلاكدولاب دائر حول الأرض (شكل ١‏ ) ظ 
(شكل ؟ ) الأرض تقبل الحرارة بسرعة عند طاوع الشمس » والماء يقبلها ببطء فيسرع الطواء فوق 
الأرض الى الا رتفاع فيل مله لطواء الآتى من الببحر » ومتى جاه الليل تغيرت الخال 00 دخول | 
البرودة الى الماء فسحرى اطواء من فوق الياسة الى البيحر » وهذا بعرنه هوالحاصل ف الرياح الموسمية 
ولسكن السابق فى الليسل والنهار واللاحق فى السسيف والشتاء « و بعبارة أخرى » الأوّل فى الدورة | 
البومية , والثاتى فى الدورة السو ية » القارة هنايد ل البر هناك م والصيف كالنهاروالشّاءكالليل » -قبال | 
هلاب نشتد حرارتها لسقل” كثافة الضوء فوقها فتهب الرياح من المحبط أطندى البها فى زمن الصيف » | 
وهذه هى الرباح اللوسمية » وهذا أمى تجب أن تسكون حوارة وبرودة سببا فى هذه النعركاها 
التيارات البحربة وتأثير دورة الأرض علىحورها (شكل سم ) انعطاف مركبة الترام فى طر يمحن | 
(شكل ( دورة الأرض على #ورها 
مناطق الضغط العظيم خلف المدارين (شكل ه ) 
(شكل 5 ) الرراح التحارية والرياح العكسية » مناطق هبوطها 
تلخيص ما تقسدم وخطاب الله لارباح التحارية وقوله طا : ليكن نيار منك فى جنوب خط الاستواء 
وتبار فى شماله و يتسجهان معا الى سواحل أمييكا ال ظ 
(شكل *+7) دورة الثيارات السحر به فى الدزيا ٠‏ وههنا تىلى جال الله فى هذه التيارات بين آسسيا | 
وأوروبا وأصريكا وكا حلى طا وكأنمخاطبها هكذا بخاطب اانا سكأنه يقولطم : لماذا لانكونسياستم 
كسياستى ؟ فان التيارات تحرى من الحهات الاردة الى الحار”ة فتلطفها » والتيارات الاستوائية نحرى | 
الى المهات الباردة فتقل برودتها » فاماذا لا بكون الشرق والعرنى متعاونين تعاون هذه التيارات 
جوهرة فى قوله تعالى : ان رشأ سك.ء ن الرم ال . أن راكب السفيئة فيا حوله من الماء والأرض 
والسماء 6 فاذا نظر الى السماء رأى عطارد والزهرة والمر ع والشترى وزحل وأورانوس ونون » وأخذ 
يعرف دوراتها وأبعادها عن الشمس وأحتحامها كأن برى بعد عطارد لإه مليون كياومتر والزهراء 
أكثر منه وهكذا كوكبا بعد كوك الى أن يكون بعد نبتون سلغ نيفا ومليونا من الفراسخ » وبرى | 
أن عطارد يدور فى م نوما ونبتون يدورفى ١١6‏ سلة » والبانى بينهما . ثم ثم ينظرف عام الماء فيرى | 
أن هذا الماء نفسه أشبه عيزان توزن به المواد الأرضية . فاذا كان السنتيمثر الملكعى من الحديد 
يساوى (رري) من المرامات والبلانين يساوى (هر١؟)‏ من الرامات . والمعادن الأخرى بينهما | 
فعنى هذا أنا اذا أخذنا مقادبر من هذه المعادن مساوية جم السنتيمتر المكعب من الماء فان أوزانها 
تزيد عليه مبذه المقادبر . وهذا هوالوزنالنوعى . ومعنى هذا أن النجوم والسيارات طائدات فمداراتها 
وهذه الأحيجاه مطيعات فى أرضها . وهدا معنى قول الأرض والسماء « أتينا طائعين » 
وههنا تطبيقات : منها أن السغن تنغمس ف البحارالملحة أقل" من انغماسها فى الانهار . ومنهاأنالسمك | 
يفوص و يطفو حوصلته . ومئها أن السفيئة الغارقه تحور بطها بسفينة أخرى ثقيلة الجاة ثم برفم عنها 
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وأَيضًا جثث الغرق تطفو لظهور الغازات فيها بعد أنام 
الأوزان النوعية للاردواز والبلاتين والخديد 4 . الآيات على قسمين : آات ف الرباح وقد دمت 
وأنات فى نفس السفن » ولولا حفظ ذرات الماء لأختّل”سيرالسفون » فهبى محفوظة م حفظت الكو كب 
فى مداراتها 
قطرة الماء اذا بلغ حجمها حسجم الأرض فان الجزىء منها لاببلغ حجم رملة ء وهذا دليل على شدة 
صغرالمادة , فهل جمعها إلا قَرّة القاسك , وكا أن الماء أساس الوزن النوعى هوكذلك أساس الوزن 
الصناعى 6 والاناء الذى طوله وعرضه وعقه مثر اذا ملا ناه ماء بلغ "٠‏ قنطارا وهم أقات وهو |اطئولاته 
فالماء بثاته أرانا الوزن النوعى والصناعى » وهل يفهم هذا كله إلا 00 ورعلى ماعل 
جوهرة ف قوله ان * « ومن , آثانه الخوارق البحركالأعلام الخ» مع « , ا فا ونم من شىء 
فاع الحياة الدنيا الح » وفى هذا المقام بيان تجائب ابي والروكال) البالغ طوله 
(17) قدماء وعمق البحر (٠ه0”)‏ امه رلور لا هد أ كتر من (.) قامة والسمك رج 
النورمئه نفسه » والمرحان له سزائر يدنيها م تننى الأرضة فى البرت » والماء سهل المسير (.7) مية 
الانسان ومغالة السدار : ملاحة الأنبار . علاقتها بالسىك الخديدية والقنوات . ملاحة المعار والحبطات 
صا كب التحارة . والمواتىة وأنواعها . وأشهر الموالىء التحارية . المواق” المصرية . تآئير القنوات 
الملاحة فى نحارة الحيطات . قناة البورس . قماة بناما . لد كانت الم قدعا سكت أنبارها مكصر 
ومأبين النهر بن 3 8 عافى بلادها , والطرق البردية إن الممالك كانت متأحرة وخاصة بإلواد | 
الغالية » وذلك الحوف اللموص وصعوبة النقل بالدواب » ثم | نتقل الناس من الأمبار الى الحار ومن أ 
منع المشبة فوق الماء الى البوص انحزوم الى الكثل الحشبية ل فاطيكل الموط بالخلد فالةارب 
الصدوم من الهشب © ثم ثم ظهرت السكك الحديدية مع الأنهار ل- ” الا: تتفاع » مثلا حوض الا مازون 
تحرى المواصلات فيه وفى فروعه » والشلالات الكثيرة فى اافر 0 تعيق الملاحة فتنقل البضائع بر" 
بالسكك الحديدية , وحوض اللكونغو من أمثلة كال التتحارة النهربة بالسكك الحديدية والشلالات 
من خواص الأمبرالعظمة الافربقية » وهى أيضا كانت سما فى تباطيغ كشف افر يقيا . النيل عند من 
الشلال الأول الى الببحرالأييض )7٠١(‏ ميل وترالنيل 210 حانيه م لتقم لشيق الوادى 
وتدتدئى” عند حلفا فى حخوضه الأعلى الى السودان ©» والأمهار ؛ نسعف فى تقل الأجال الثقال كالفحم ( 
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وأنهارالملاحة فى أوروبا مشتكات نافعات فى الملاحة مثل الرين والرون والآأب وهكذا . والسيسيى | 


وفروعه عماد للحركة التحاربة فى أميبكا . مسا كب التيحارة عند الرومان أقصى مموطا ..ه طن 
فأخذت تزيد حتى صارمجول بعضها فى زماننا أكثرمن ١*٠..‏ طن بل ٠6‏ ألف طن , فضوعف 
الحمول وس صرة . ثم إن المواىء التى على مصب النهر مثل لنسدن ولفر بول ون برغ نافعات للتصدير 
الى الحارج والداخل معا . والمواتى' الطميية مثل مواق” بلادالتروج هوذج للواى” الصناعية فصنعالناس 
نظيرها فى الاسلندرية ومينا دوفر . إن ميناء ريغا على الباطيق . ومينا سان لورانس فى كندا تغلقان 
فوق ر بع السنة لا" جل الثلج فنظامها كاظام الليل والهار سبحكون لخركة . ولقد وصل الناسالبحر 
الاسض بالبسحر الاجر م حفروا قناة بثاما فانصلت الا" م وزادت التحارة 


7 مبأهج العم ومناهج المكمة ف محص سورهة ة اشورى : . 


١(‏ ) القرآن العرنى 
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( ) ملك السموات والارض 

(م ) تناجهما 

( ) التوسطفى انزال الرزق حسم 

(4 ) ذ كرما لدينا من البوان 

(5 ) والقرآن ينذربه الساس 

7 ( وهذا الدن أمس بدعا 

(م ) وهو مَكليةٍ مأمور أن يستقيم ما أمس 

)4 ( وأن لعدل بان الناى 

9غ والله أل الكنات بالحق الل 

)١١(‏ والله اتصف باللطاف 
ولأخص” السكلام بأصربن : نظام السموات » ونظام القرآن » وأن نظام سيرالشمس والقمر يتبعه امد 
اكوم إن البحر نخفض وبرتفع كل لوم صل نين » وأوقات المد والجذر :تأتركل نوم (00) دقيقة 
كسب تأخير مس ورالقمر عستوى الزوال » وأرتفاع المد وجب انحفاض الحذر حكثرة وؤلة . ورشس 
الارتفاع والاتخفاض الى ميل الشمس والقمر » وم أن البحار ومدها وجذرها مىتبطات بالشمس 
والقمرهكذا النبانات قمع فى زرعها سيرالشمس . فانظر زراعة القمح فى هاور والخلبة فى كييك وهكذا 
الباق تقدم فى سورة الزمي . إذن عالمنا جسم واحد 
خطاب الوٌاف ربه . وسان فرحه بهذا الجال 
خطاب المؤلف للسامين 5 نظام القرآن ففيه فصلان : الفصسل الأول فى أن لقرآن عرفى . الفسل 
الانى فى ذ كرأم العرى ومن حوطا «الفصل الا و4 تقدم فى سورة فصلت ٠.‏ وأما لالثاى 
2 تخصيص أم القرى فيانه أنفارس والروم كانتا كان أغلب بلاد العرب . ثم ظهر الاسلام فغلب 

مين وحم البسلاد فعم” الامن , وحادثة العقبة شاهدة لذإك بالعهد الذى كتبه كال لأهل ايلة ؛ 

0 حادث قبائل البيجه وهم من البر بر وكانوا سكنون البلاد من سواكن الىقوص و يوذو نالمسامين 
غاربهم اللأمون وغلبهم وكتبعهداطم بيدعيد الله بن الهم » و بهذا العودحقنت الدماء وأمنث الطرق 
3 تعداد المسامين فى بلاد الاسلام مل ان فى بلاد اطند الصئى والفين «/ا ملونا » وى بلاد 
اد وماجاورها ه٠١‏ مليونا وهكذا حتى يبلغ جموع بلاد الاسلام (.وس) مليونا 
وى هذاكيف بتيحد المسلمون » و مان اميم كاليسد الواحد فيحب أن كونوا جاعة تكون أشبه 
بالرأس ولتكيء ن طم فروع عتدون الى بقاع الأرض ء والفروع سهان : قسم لنشمر العم 1 وقسم درس 
أعمال أورو با ؛ وهؤلاء يقاطعو نكل دولة تعتدى على الاسلام فتحب مقاطعة نجارة كل 7 تَؤدذى 
المساسيز 
فصل فى أن الكعبة دارندوة وهذه نعمة على المسامين بل مهجزة كبرى لأنه ظهرأمها اليوم أعظر مرجع 
للسامين وهم معاقبون اذا لم يؤسوا هذه الجعية » منذا الذى كان ع الغيب وأن الكعبة ستكون 
مرجها للسامين » و بهذا تم" الكلام على القسمين قسم السموات وقسم انزال القرآن الم 
وههنا خطاب وجهسه الولف لعموم المسلمين » وشرح ار" والسيارات ثم النبات وأوراقه وكرانه ؛ 
وفال ان هذهكلها كسم واحد ثم شري اتصالالأعم الاسلامية فىمكة وهذهأمة العربجعها الاسلام والاغة 
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وتقارب الوطن » فاذالم تبادر بإلاجتماع فان الله مهلنكها لامحالة » و يبنها و بين الفرس والثرك علاقة ء 
فلتكن العلاقة معهم أ يضا » وليع التعليم فى هذه الأملاسما التارع: » وهناك تسكونالسعادة المستقباة 
ولاجرم أن الأنبياء أرق فى السعادة من الدارسين من نوع الافسان » والأب والأم ضر بهما الله مثلا 
من حيث حب أطفاطما للا ندياء وأمهم » واذا كان الأب بر لى ولده رجة وشفقة وحبا هكذا الأثبياء 
بل خلماوهم أضًا عندهم هذا الى وان كانوا أقل” من الأنبياء « قل لاأسأم عليه أجرا» .ان 
أعظم سعادة فى الدنيا سعادة الحب ء واذا وجدناكاتبا فى زماننا يضرب ثلا لسعادة ال حب يما يبدو 
من محبويه وقول : « إن الكانت الفكاهى يتامس سعادثه من السامعين والتسكام سعادته بأن 
إسمع حد يانه الناس » والرجل .سعد بحب امرأته » واذا أثى طا بالمشمش وأ كانه فرحم وسعد والعاشق 
يفرح بأ كل تحب به العنب » وههنا أفاض ال-كاتب بذ كر انبعاث الحياة فى الطبيعة و بذ كر الفسيم 
والعشب والسكالا وضوه الشمس والقمر » فاذا كان هذا تصوّركاتب لاعلاقة له بنظام الأمم فى هذا 
لمقال » وسعادة امجموع المرتبط كسم واحد فكيف حال الحكاء والأننياء الذين جمعون الأم ! 
ان سعادتهم لاحد طا 0 
اللطيفة الحامسة فى قوله تعالى : « وما كان لبشمر أن بكامه الله إلا وحيا » . إن هذه الاية يناسبها 
ماجاء عن الشيم الدباعغ » و بيان أن هذا لبس وحيا لأنه ليس نبيا بل هذا مذكر لاناس فقط » فهم 
كالينابيع » وعلى كل مسل أن لابذرشحرا ولاححرا ولامدرا ولاحكمة إلا فكرةها بعقله 
فهم الصحابة القرآن ونشروه ف الأرض تفلف من بعدهم خلف أضاعوا ماجع آباؤهم واكفوا بالقشور 
وأحوقوا السكتب خكرموأ من الع « وقد كتيت كرات العلوم انحر وم منها المسامون فى هذا التفسيرء 
فى أيام جهلهم قيض الله طم معلمين أمّيين مثلهم ليعقلوا عنهم فليسوا أنبياء , وقد جرى يبنى و بين 
عالم من عاماء صراكسش هذا الحديث . فقال : « إن الشيخ الدباغ أى فى نفسير الحروف فى أوائل 
السور يما يفوق طاقة الانسان فى المعارف فكيف هذا ! إذ يقول فى معنى (ص) : د أمها عمق 
الفراغ ) فكل اعمرى” له فى نفسه تمه أوجتحيمه دلازمه فى فراغه » وكل اصرى” 0 مشغول 
فكأئهم واقفون دين بدى الله تعالى » ولوعاموا امقيقة ماخالف أحد منهم ريه الذى هو الآن واقف 
بن بديه » ويقول : « إن تسكبيرة العيسد سبعا وسا فى الركعة الأولى والثانية بها يشهد المسلى 
اللمكوّنات التى فى الأرض الأولى وفى السماء الأولى ويشاهد المكوّن سبيحانه لأنها أفعاله وعكذا الى 
السابهة سماء وراء سما » وأرض وراء أرض » وف الركعة الثانية يشاهد ماخلق فى اليوم الأول وهو 
يوم الأحد فى التسكبيرة الأولى » وفى الثانية ماحلق فى اليوم الثانى وهكذا الى السادسة » ولكن فى 
الركعة الأولى يشاهد أصول الْلوقات فى السموات والأرضين اسع » وف الركعة الثانية وشاهد اتلوقات 
اجالا فيهما » ومن فتح الله عليه فلاكلام فيه » ومن لم يفشسح عليه فليستحضر ذلك اجالا ولبفرح 
بربه ىكل عيد » فللله لاخرجه من الأرض حتى يطلعه هذا الاطلاع » وقال أيضًا : « إن التكبير 
ثلائا عقب ١6‏ فريضة من ظهر يوم النحر الى صبح اليوم الرايع ,لاحظ العبد فيها : 
(1) خلق الانسان من نطعة 
(:) م كال خلقه 
(ع) ثم فساد صورته 
والصوفية يستعماونه قبل السلام فىكل صلاة » . فلما أتم" سؤاله أجابه المؤلف بقوله : « إن المسامين 
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لا كرهوا الع والمتقائق قال الله سم : بإعباد أنا أعامم يقوم أمبين مثلسي لأن الله رحيم بعباده ‏ 
ولا جرم أن الصالحين كشير فى واد الاسلام و بعض هؤلاء الصالمين و بعض علماء الدبن وجيع الأم 
المستعمرة أشبه بالعنسكبوت يصطاد الذباب والله أنطق أمثال الدباغ بالمسكمة ليصدق الجاهل بماسمع | 
من قول فوق طاقة الناس ولسكون هؤلاء أشبه بأوناد لكين الاسلام و بقائه » واذا قامتالنصرائية 
بالنبشير فليقم الاسلام بنصر من الله وفيض على بعض عباده 
حك أرباب القلوب وتغفسبرالجواهركلاهما من مصداق قوله تعالى : « وما كان لبشرالط » مع قواه 
أيضا « سنريهم آبإننا الح» وذلك ان ما قله من استحضارمافق السموات ومافى الأرض من التمجائب 
عند التسكييرفى عيد الأنحبى هو عينه الذى يقال فى هذا التفسر ع إن هذه الأمة أمة واحدة فان 
عصر الصحابة كان عملوءا بذكر الله وبإلعر ثم تجا المسلمون عن التفك واكتفوا بالقشور جيلا 
خيلا » ثم حوموا عاوم المقائق فى السموات والأرض وناموا نوما عمية! فأرسل الله ط-م نفوسا أمية 
رمت طم يسا صرح به القرآن وعرفه الصحابة والتابهون » وجاء تفسير الجواهر فأوسع الال لدظر 
فى هذه الدنيا ؛ إذن الأمة الاسلامية اتصل آلخْرها بأوّطا فسكأننا فى زمن النبوّة أن عصر الصحابءة 
المملوه بذ كر الله أعقبه رموز الصالمين . ثم جاء دررعصرنا , فسترجع الأمة الى أن تعرف كل شىء 
بعقوطا ؛ ومامثل/اسامين أيام جهلهم إلا كل الأرض أنإم تركها بلاس ولازرع فائها ترس حشائش 
ضارة تمتلى” حشرات » ويل" فيها الشحر المثمر » فهذه الأمة الاسلامية قل" فبها أمثال الدماغ وكثر 
فبها الدجالون ‏ وف الزمانالمقبل سيفعل خلفنا ف الاسلام مايفعله الزارعون لأرض متروكة إذ بزرعوتها 
ورسيدون حشائشها » والمؤاف لابشك أن الأم الاسلامية بعد أن تقرأ هذا التفسير تح رالتباعد المزرى 
لأجل خلاف فى عدد الركعات أواتكيرات لأن هذا خلاف بسي طلاضررفيه وء مجتمع المسامون 
على مافى هذا التفسير حتى الصوفية لأنه عض على معرفة جال الله تفصيلا » وهذا هوقول أمثال 
الدباغ وغير الدباغ اجالا 
جال العر ومبحة الحكمة, وههنا سؤالان : أولا ان الدباغ يقول : « انة والنار يستدل علين -ما 
نفس الظاهرالطبيعية » والمؤلف يقول : « إن الذباب والطيور والأنعام تختلف أغذيتها بإختلاف 
أنواعها فاستنتاج المنة والذارمن هذا عسير» ‏ لاإثانيا 4 ان العنونات ومايقابلها من الشهوات 
يهوزها الابضاح . فأجاب المؤلف عن السؤالين بأن فى العقل مناطق لتر بي-ة الآراءكا ان فى القناة 
الطضمية .ناطق طضم الغذاء . فاذا كان فى الفم (5) أنهر طضم المواد النشوية وأسفل منه البسكرياس 
وغدة الصفراء وعصارات المعدة والامعاء » وكل هذه معامل طَضم بقية المواد الغذائية » فهكذا فى 
المخ معامل مثل هسذه ؛ .خنها مخازن للعلومات , ومنها ماهو للتحليل والتركيب » ودنها ماهولة نكر 
ومنها ماهو لابراز المعاتى بألفاظ . إذن تر بية نفوسنا أش.ه بتربية أجسامنا وهكذا تردة كل نبات وكل 
حدوان » ولاجرم أن لكل نمات تنام من روزهر وحب أفلا كون كذلك ترسية عقولنا وتكون 
نتاحها بحسب التر بي اأناصلة فبها . فاذا كان الحنظل يقتسج كرامي! . والعنب يذتعج ثمر! لذيذا » فلماذا 
لانكون هكذا عقولنا والجنة والنا ركالعف وكال+:ظل . واذا كانت عقولنا مزروعة فى أدمةدنا وهذه 
تريتها فكيف :كون تر بية بلانقيحة . هذاما لا ون ذاذا تحر"دت أرواحنا من أجسامنا ذائها 
لانسكو ن إلا فى ما كرها الى تستحقها » فهذا هو الدايل الطبيعى على المنة وااثار . الكلام على 
قوله ته الى و وأعىهم شورى ينهم » 


جمد 











ل 


2 وم 


٠ 


حلا 
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تظهر الشورى فى الأم إلا بعد ظهورالاسلام . إن انكترا التى هى من الحنس (الكلتى) مبء 
1 م من 


(برطنيه) شمال غرب فرنسا جاءوا الى هذه الجزبرة وسموها (بريطانيا) وانتقاوا الى ابرلنده ثمدخاوا 


فى الامبراطور به الرومانية , ثم رجت الرومان منها فدخل الانجليز والسكسون والحوت وهم من شمالى ظ 


لمانا فى القرن الحامس والسادس المسييحى » وتغلب الفانحون علبهم وسموها (احلند) فأغار علييم 
(دوق ترمندبه) وصار ملعا عليهم . و ماوك انكاترا فى فرنسا 5 ثم كانت حوب الماثة سنة , وو به 





حرجت انكلترا من فرنسا فىالقرنالحامس عش رالمسيحى » ولما حكمت أسرة استيوارت ثارالرلان )أ 


على شارل الأول وأعدهوه سئة .وغ ؟ وأصصيحت انكلترا جهورية ؛ ثم جعاوها ماوكية مقبدة إذ 
عينوا شارل الثانى سنة ١05.‏ الىسنة وبىة فصارتماوكية مدو © لير رقاتى) ورروعر) 


ف فرانسا 0 اهم الاجزاعى 6 وجا لعسيلية ده (متتسكيو) و ايعاد الشعب + وعرثهم ' 
0 37 4 يوليو وازداد الجوع وبساء ل نالفرنسبين +1 0 وحكموا عليهالقتل | 


ونفذوه سنة «رو/ا! م ثم صارت جهورية ولكن تولى نابليون العرش سنة ١8٠4‏ 
خطاب المؤاف لله عزّوجل يشكوضعف هذا الانسان » وخطابه لأم الاسلام يقول طم : « | 
ا نكلترا فعات مع شارل الأول » وفرنسا فعات مع لويس السادس عشر نص ما اله عمر : من رأى 
ملسم فى" اعوجاجا فليةوّمى , » عم الذى كان ويه صرقعا ع١‏ رقعة » ليصلح كل سر امرترته 
وحاطت أمىأء الاسلام شول طم : عاموا الشعب م فعل أمبراطورا الياإن إذ إذ عل له مه وقد -حقظت 
جياه . إن جهل الشعوب ضر - الأعم وريضيرالماوك 
موازنة بين سيرة عمر وجهور ب ةأفلاطون وتطبيق نظام الأم العر ببة والشمرقية والفرنحجية عليها . : ٠‏ تقسيم 
الكو مة الى جسة أقسام : اروستقراطية » وموك راسية » والغاركية » ودجو قراطية ) واستيدادية . 
فالا ولى هم الفلاسفة » والثانية الحند » والثااثة أصعاب المال , والرابعة لعمومالدهس »؛ والحامسة للستيد 
الظالم . وقد أدهش المؤلف ما رأى من أن تعاليم الجهور ب جاء نظيرها على يد مر وهو لم يعرفها وم 
شرأها ولكنه استنتحها من القران 
حمد المؤلف ر به إذ عر“فه داء الاسلام ودواءه » وقال : جب أن يكون للامة مجلس شورى والملك | 
منفذ » و بدت الملك أولى بالأمارة يشرط أن يكون مقيدا ؛ ومن ىكان كذلك فلاضرر على الآمة منه » 
ذاذا لم يكن بيت ملك فلكن بالاتتتخاب » وليكن خليفة الاسلام بالاقتراع بين أمىاءالاسلام وتكون 
له مدة معينة » و نحو زتحديدها ع وهنا حدرث دار بين المؤاف و بين شبخطريقة 2ع أتباعه فالصعيد أ 
ومنعهم من المعاصى بوثههم انه مطلع على أسرارهم ع وهذا ضار ونافع لأنه لاينقع إلا عند جهل الأمة 
وهذه طرائق كتجل الساصيى 
بيان العدل العام فىالسموات والأرض وأن العدل والجسال برجعان لشىء واحد رمقياس جسم الانسان | 
والموسيق شتان ذلك وكل هذه العوام موزونه ة ولكن الانسان ' بقدر على محاراة العدل والجال 
فى هذه العوام وم يصل لعدل النحل والفل والأرضة فى رعيتها فأص رسوله بالشورى وامقنار يي | 
مايه بوم ايد وأنبع آزاءهم نشرج و وكان دن رأنه هوأن لا حرج ولسكنه |انبع الشورى : 

١(‏ ) ول يأخد من بيت المال مر درهسا إلا بإستشارة أصفابه 


(؟ ) وماأدال عمر بين بردين » ولاجع بين أدمين » حتى لق الله | 
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ظ 
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ظ 
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ص :3 


ينا 


1 


ل ( ضرب رحلا إلدرة لما أسل عليه ثم طلبه وقال له اقتص” منى واضر ثى ضر بتك فساحه 
الرجل 

( ) وقضية القبطى ه مع أبن ممروين العاص معاومة 

(ه ) كان شفيقا على أهل الذمة » ورأى شيشا ذنيا يال الناس -لؤعل له رزقا من ببث المال 

(+ ) أمي العمال أن لاعسكوا الجند أ كثر من أر بعة أشهر 

٠٠ (0‏ ) شرط على العمال أن لابركبوا رذونا » ولا يبأ كلوا تقباء ولا بلسوا رقيقا , ولا يغاةوا 
أبوابهم دون الناس 

زم( شاطر سعد بن أنى وقاص على ماله وأبا هر برة 

(ه ) كان بريد أن يأخذ فضل الأغنياء فيصرفه على الفقراء 

)٠١(‏ حرم ضرب الأجسام 

)1١(‏ وشرط أن يكون العامل رقيق القلب 

(10) حكاية جمر مع جبلة بن الأمهم ملك ياك إِذلم يفرق فى العدل بين الأمير والتمعاوك 

ل 3( عزل سعد بن أنى وقاص جرد شكوى | نثدت خمفة العاقية 

)04 أمي العمال أن لايفرقوا دين الضعفاء والأقوياء » والعبيد والسادة 

)1١6(‏ أمى العمال أن تسكون منازطم قر يبة ليسهل الوصول اليها 

(15) حرم فى خطبته الضرب 

(00) لما حضر الموت سامان الفارسى عامل عمرعلى المدائن (وكان ,بأ كل خبز الشعير وبركب 
الجاريغير! كاف) عى وقل : إن اذى مي قال : إن فى الآخْرة عقبة لايقطعها 
إلا افون ؛ فنظروا فل يجدوا إلا دواة وركوة ومطهرة 


١٠7 |‏ خاطب المؤلف المسامين يقول طم : « ارجعوا ألى نفس النبوّة فادرسوها درسا مفصلا » قد ذْىْ عمر 


يدلا 


بامساين أن كونوا نحت أمية من يتولى الحلافة ححق انس خيفة أن ترك الشورى سدى ع وقد 
حصل ما كان جحافه وليه فى خلافة ببنى أمية و بى العباس , عرف المسامون نعمة الشورى فى زمن 
السوة وخلاقة ألى بكر وعمر فقتاا عمان إسبب صكيل جدا ْم سلغ عشر معشار ما حل" بالفرلسيين 
والاتحليز و الألان لما قاوموا ملوكهم 
جال الحكمة والعل فى آبة الشورى وآبة : « قل لا أسألك عليه أجرا إلا المودّة فى الفرلى» إن 
٠.‏ من تفسير القربى قولا يفسرها بالثقر"ب الى الله تعالى كا" بة « إلامن شاء أن يتخذالى ر به سبيلا» 
ولقد تغالى الناس فى اعظام الصالمين و بعض أر باب النسس حتى أضاءوا الشورى » وأنت با أللّه تقول 
د إن أكرمكم عند الله أتنا كم » » اللهسم إن الأمارة لاتجوز إلا بالكفاءة » وا كرام آل البيت 
لامختلف فيه اثنان » ولكن ليس معناه أن نولى أحده موا 
النذور» ولد نطابقت آراء العاماء والصلحاء على ذلك » وقد قلوا : إن أسباب ب الانقطاع عن 


1١‏ ) اطدية للصالحين دون وجه الله 

١‏ ) التوسل الى الصالحين يله 

(م ) زيارة السالحين وعليهم صلوات 

(4 ) خوفهم من الظالم على العمر وعلى الرزق 





(0) 


لاا 


(ه ) الطمع فى القام 
( ) النصرة للكافرين 
ا عي السو اسان 
لم ( أسةيداده التعى فى طلب الدنيا 
( ) طلب الدنيا يما دوأهون منها 
)٠١(‏ أن يعمل العبد بقصد رجته لابقصد الله الكريم 
)1١(‏ المعاصى فى نحو المساجد 
)١0(‏ اللواط 
(1) ضرب الرجل امي أنه 
)04 المنة على العبال 
)16 المسد 
(15) الاقدام على المعصية مع معرفتها 
(10) جع الدنيا من ارام 
(0) عقوق الوالدين 
(19) مخالطة النحجوبين 
08 التفريق بين الخلفاء الأر بعة 
| سسا من فراسة جمر رضى اله عنه انه قال لابن عباس :إن أخقي أن استعملتك أن اتدل" البهء على 
التأويل « واعاموا أنما غنمتم من شىء » الآية » وقد حصل ذلك فعلا أيام على” رضى الله عنه لما | ظ 
00 ب |قرابته أن يعماوا له عملا فى حيانه لثلا دثيم أنفسهم بالامارة » وطاب ئ 
العباس إمارة من النى” ميقي فلم برض بذلك ء والنى" مَيقيةٍ يقول : « لافصل لعربى على ت#مى 
إلا إاتقوى » ظ 
ظ سم؟ الحياة السابية فى أفغا سان وخطاب املك نادر شاه يقول : « إنما المؤمنون اخوة » وشكر الله | 
ظ على أن أمته بعافية » وذ كر ا نتشارالاسلام والشورى فى أولالأمس وهناك 1 يفرقوا بين المامين من | 
حيث العشائر والقمائل والأم , والصفوف فى الصلاة مثال من أمثإة المساواة 507 لأن المسامين ظ 
لايعرذون المملبحين دل قدلونهسم » ولايد هن وجود أصلل نات لأنغانستان وهو مجلس ااشورى ظ 
ْ (ابرلان) ظ 
| بحب 9 تفسير سوره ة الإخرف »م السورة مكتوبة مك_كلة كلها 

6 تفسير البسسملة . الناسكذا اعتادوا شيئا جهاوا جلهكالطعام وكالبسملة وكالشمس والقمرء إن فى 
1 سورة الزخرف ذ كر الرجة نمان ميات () على هيئة المصدر و () ببيئة الصفة الشبهة » فليكن 
الببحث أوّلا فى الما" كل والمشارب , وأن الاكسوجين سزء من الماء بل هوالمزء الهم وهو نمف 
الأححار وثلائة أر باع المدوان ء إذن الماء <ين يغسل به البسلاط تقول الاكسوجين سائلا غسل | 
الا كسوجين حامدا وهوايضا فى اطواء نفس به » إذن هوطعام وشراب ونفس (الفتح) وغيرها | 
والقناة المضمية فر"قت على مناطةها المراد العذوبة التى لازلال فيها كالنشاء والسكر وكالزيت والشحم أ 
فهذه دخلها المحم ولازلال فيها » والمواد العضوية التى فبها الزلال كالذول والعدس والسلة والقممح )| 


[ "!7 جواهر ‏ العشرون | 








والذرة » وهناك مواد غيبرعضوية مثل كر بونات الجير وفوسفات الخيرفى العظام » فطعامنا مفر"ق على 
الت والبحر والانسان بجمعها و ينزطا فى القناة اطض_مية ء فيج دكل طعام منطقة طضمه » فالمناطق 
الأرضية تقابلها المناطق فى أجسامنا للهضم » وه ذا الفحم الذى يكون فى السكر والورق والريش 
والعظم واللتحم والجلد والشمع والدهن والزيت له آثار وهىالمادة السوداء » وهو فى المتجروليس حاو 
منه إلا اللنح 6 والفحم أمير والا كسوجين وزير » والاوزوت فى اطواء هونفس المواد الزلالية الداخلة 
فى اللحم والخبوب والبيض » واذا كانت الر-جة ذ كرت تمان صرات فوق ماجاء بالبسملة و (؟) فى 
البسماة فلابد من فهسم الرجة . ولامعنى للرجة إلا ماهوثابت ؛ أما المتغير فهومقدمة للررجة 6 وههنا 
شرح للحواس الس من اللس والذوق والشم والسسمع والبصر » وذ كر (4) حكمة فى البصر 
١46 |‏ ومنها طبقات العين » وانها هى التى أمكنها أن ننظرالشمس » ثم ان هذه كلها نعم متغيرة كالذى جاء 
فى آنة « ولولا أن كونالناس أمة واحدة » الآبة » وههنا يقال ان العين ليست هىالشمسك ان 
الانسان ليس هواللة » فالعين فينا بإانسبة للشمس كأرواحنا بالنسة لله » إذن الحاول والاحاد خطأً 
فاحش » فسكل ما جاء فى كتب السوفية (كافتوحات المكية 4 مما بوهم خلاف ذلك يحب تأو بل 
أوتركه » وعلى الانسان أن يترق من الأخص الى الأعم » ومن المحسوسات الى المءقولات » وهو عام 
المثال » وعالنا متغير. وهذا كلمكلام أفلاطون » فرد عليه أرسطاطاليس بيقوله : « ليس هناك إلا 
المادة والصورة » »© ورد عليه من بعده بأن فى كلؤامه تناقنا » متركوأ هذه المماحث »© وههنا ذ كر 
المؤلف ملخص المقام كله وهوأن الال موضح فى السجدة » والطعام والشراب يظنّ الصبيان أنهم 
يعاموتهما » ولسكن الذى يفهم حقائةها هم العلماء » والرلجة ذ كرت )0( هرات فى هذه السورة 
٠6ل‏ ولما أخذنا فى تفصيل الرجة وجدنا أن الحاسة كنا كانت أقرب الى محسوسها كانت أخس" » فاللس 
أدياها والبصرأعلاها » وهل بعد الذوء المبصر إلا عالم العقل وهوالداتم وهوالمشمرف على جيع الوجود 
لأن الموجود كلا كان أبعسد عن المادة كان أببق وأدوم » ثم جاء قوم وقلوا : « ليس هناك عام 
مثال » بل المدارعلى المادة » » و بعد ذلك اعترض قوم على هذه الأقوال » وملخص ذلك كله أن 
[ سعادة أهل الأرض لا تسكون بالانغماس فى الشهوات » وسنحةق هذا المقام فى 9 سورة القتال )4 
٠6١ |‏ بعدهذا أمكن فهم الآلات مثل : « واذا إشر أحدهم ا » © وههنا محاورات فلسفية ونائية» 
< وائبات أن هذه السورة مفسرة قبل نزوطا بالفلسفة 
| مم٠‏ إمقاصد السورة »# ب ذ كرهنا 04 مقصدا ولكل متصد أنة من السورة 
ظ من التفسبر اللفظى من أُوّْل السورة الى قوله « وحسبون أنهم مهتدون » 

» اللسكلام على المقاصد من العاشرالى الثاث عشرمن قوله « اذا جاءنا» الىقوله « ومثلا الأآخرين‎ ٠64 
ذ كرا مقاصد من ؛١ الى م1 وهى الأخيرة منقوله « ولاضرب ابن صر ملا » الى الخرالسورة‎ ١م‎ |] 
ٍ حبوان ذرى يدير دولايا‎ ٠١ | 
فى هذه السورة سبع اطائف » اللطينة الآولى رالثانية » ماتشير اليه (حم) من الجد يرجع فى نهايثه‎ ١ | 
ظ الى العاوم الطبيعية والفلسكية وكل ماهو دليل على جال الصنع الإوطى‎ 
ببان أن أناء العرب خصوصا اليوم مسولون عن القرآن ونششره ء ولن يه" لم ذاك إلا بقراءة علوم‎ 15 || 
الام كلها ودرس لغاتهاء ثم تذهيم الأم دبن الاسلام بالحسنى والمودة عملا بقوله تعالى هنا « وسوف‎ 
تسألون » . وقد قل الاورد هيدلى لواف : « إن كثيرا من الاتحليز حون أن ساءوا » ولكن‎ 


١ 
لودو نَ‎ 





خ, ا 
002027277 
لاحدون من يعتمدون علييم من عاماء الاسلام حتى حتحوا هم عند عشيرتهم » ٠‏ إن أناء العرب 
والمسامين الوم حماون ١١‏ قَرَآن ؛ وأوروبا قد درست بعض العلوم , فلسكل تمل فى رق الاسانية. 
وهذا وذلك فى الحقيقة متتحدان , وهذا بوافق أنه « ليظاهره على الدب نكله » . ألم تر أن بلأ رومه كان 
ستعبد ماوك أوروبا » ويمسكون ركابه اذا ركب » و حرق بإلنار ئخالفيه » وألزم أمبراطور ألمانيا أن 
يقف حافيا على بابه ثلاثئة أيام ليغفر له » ورفس صرة برجاه ملك جومانيا 
اللطيفة الثالثة فى قوله تعالى « إيا وحدنا آباءنا علىآمة » وسان أن هذا ليخ الانسانى اتلىبالتقليد 
والاتباع بلاعقل » وهذه الآءة بة تلز مكل من له ذ كاء فى الاسلام أن يفسكر فى الدين وارتفاء الأم 
الاسلامية 
اللطيفة الرابعة فى قوله تعالى « قلوا هذا'سحر» الى قوله « فاولا أل عليه أسورة من ذهب ال » 
الاطيفة الخامسة فى قوله تعالى « حتى اذا جاءنا » الى قوله « إلا المثقين » و سان مامعنى الم فى 
لله » وكيف يكذب من يظنّ أن معنى الب لله أنلا كون له سيب بل سبب حب الله كل طاعة ومأ 
يقرب منها و بضدها تقبز الأشماء 
51ل اللطيفة السادسة فى قوله تمالى « وانه لع للساعة » وأن هذه الآية به لاندل على نزول المسسيح | إلا على 
وين ثلاثة وجوه , فدلااتها غرقطعية » وسان الأحاديث المروبة فى المهدى المطعون فبها والمسيح 
وآزاء الصوفية فى ذلك وفى غيره » وكي ف كانوا قدما لا ّكلمون فى المهدى ثم ادس التأخرون 
منهم القولباحاول والوحدة من الامامية والرافضة القاثلين بألوهية الآأئمة وحاول الاله فيهم وقالوا بالتقطب 
ار والنقباء » وأشر نوا أقوال الشيعة فقرءواكتب الاسماعيلية وفيها الكلام على المهدى الممتظر 
وأن هذه كلها آراء وسمية كالذى ظهرفى كتب ابن العرنى من تحديد زمنه فظورخطوٌه » وههنا تأسف 
المؤلف على هذه الآمة المسكينة الى تطرقف الوهم الى ! أ كابرها وعظماها وأحلاثها الأعلام » و بيان 
رأى ان خلدون أن المهدى لن قوم إلا بعصدة وعصيية ترش قد ذهيت كأمس الدابر 6 وانه اذا 
ص “فاتها بكون ذلك فيمنءط م اليوم عصيية كبنى اسن ال فأماقيام رجل بدعى الهدوبة ولاعصبية 
فذلك لابقاء له » وبيان رأى الولف وهوأن ن المسلمين عليهم أمى واحد وهوأنهم بجدون من الآن فى 
ثرقية النعليم فى الأم الاسلامية وتعليم كل ذ كر وكل أث بالتدر بي فههنا تم الداية ونم الرجة 
العسوية , فاذا زل المسييح أوالهدى أوغيرهما وحك الأم مستعدة لفهم روحه ؛ إن المسيح أوامهدى 
لن يقلب طباع الأم فى 0 كل . فلنقلب تحن طباع الأم لبع” السلام » لأننا معاشرالمسامين 
خلقنا رجة للعالاين اع وسرت 0 وان تكون رجة عامة إلا يديك » وهذا هوالحق الصراح » 
فأما أن ننام كن الآن لننتظر من يألى بعد آلاف السنين ويرلى جملا هناك فهدا خور فى العام 
وجهل بإلدين والقرآن ؛ وهنا ذ كر ااؤاف أن الأمم الاسلامية يحب -لى قادتها أن يوجهوا هممهم الى 
التعليم العام ومعرفة هذا الوجود ؛ ومتى عرفوا الحفائق زال الاشكال » وهذا هوالذى وجب انحاد 
المسامين » ومنع المؤاف الأم الاسلامية مى المناقشات فى المذأهب المختلفة من سلية وشيعة وز بدية 
ض ونحوها ؛ فليترك لكل اصرى” ما اعتقده » ولنوجه القلوب لغرض واحد عأم 
9 اللطيفة السابعة فى قوله تعالى : م فاختلف الأحؤاب من يبنهم » و سان أن النصارى ٠‏ «نهم ملكانية 
يعتتفدون بالتثليث » ونسطورية بقولون باشراق الكلمة على جسد عيسى ال » و يعقو ببة يقواون : 
« انقلءت الكلمة لجا ودما م » . الملسكانية هم الكانوليكية » والقسهان الأخران لسا فى أوروما 
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ومسب سسسب سس سمس سسسب عد سمو مسو وبحب ا ع حا سح صب بجي صم ص ا س1 
كصرفة 
٠‏ ورئيس الكاتوليكية البابا الذى أذل ملوك أوروبا قديما وأنكره (البروتستانت) الذين يخالفون فيه 
كما خالفون فى كيفية السيام فلامنعون إلا أ كل اللحم وما تولد منه » وهناك طائفة (الاورتودكس) 
بالروسيا » وهناك فرقة اسمها (اللاتينية) » وههناذ كر نوار ع أمم أورو ما فى المسييحية الذى تقدم 
بأوضح من هذا فى 19ل عتمران ) 
١ل‏ اللطائف العاتة للسورة ىلها : الاطيفة الأولى فى قوله نعالى : « إنا جعلناه قرآنا عر بيا » مع آية 
« وانه اذكرلك ولقومك » » وههنامقامان : الأول فى غر يس القرآن » والثانى فى الكلام على الأم 
العربيةء والمقام الأول جاء فيه أحاديث وآ با رللحض على معرفته » وفيه ذ كر ماثوقف فيه عمر 
رضى الله عله وأ كابر الم عحابة 6 واسهاب السكلام على ماروى عن عن عباس من تفسير غرائب القران 
كلها . وقد حاء هنا منها كثير من قوله « يؤمئون » أى معدقون إلى قوله 5 مسدون »6 طين 
رطب » وقد أحال المؤاف من أراد الاطلاع على الباق منه على كتاب « الائقان » فى علوم القرآن 
وعكذا ذ كر المؤتف الأشعار اللروية عن آبن عباس شواهد على كات ف الترآن مثل تفي ر الوساة 
بالحاجة وشاهدها قول عنترة < سد إن الرحال اخ 5 . وههنا ذكرل. 0( أيات من نحو 
)١6١(‏ بدت وأحال القارى” على كتاب الاتقان المذ كور 
هة الكلام على نفس الأمة العر ببة التى اختارها الله ما فيها من المزايا وصفات الشهامة لنشر دينه » 
وكيف اضمحات بعد ذلك »6 وأصصت متفر"قة » فهبى فى شرفها لاتضارعها أمة » وفى ذط ا كذلك 
لنفرقها تفرّقا معيبا 
17 محاورة بين الولف و بين المرحوم لطيف باشا سايم » وقول الثانى : « ان الأمة المصرية أن ترئق 
لأنها لم تقتبس من الأعم شيئا» » وقول الأول :كلا . أن آزاء مصطئ باش كامل الى كانت "ننشر فى 
جريدة اللواء غبرت آراء تلاميذ المدارس فعرفوا معنى الوطنية » ونسبتهم الى ناك المعرفة تقرب بض 
القرب من نسبة معرفة العرب المجاهاة للاجماع إذ جاءهمالدين 6 وهذا الشعبالعر فى كله مامنعه من 
ارق" إلا انهم يتعم وسيرئق الآن » وظهرصدق قول 7 لف بظهو رأحزاب بمصركالحزب الوطنى والوفد 
والأحوارالدستورربين لك جعيات الشيان المسامين , وظهرت أبضا فى سور با وفلسطين والعراق 
جعيات ونابغون » إذن صدقت فراسة اللمؤّاف » وههنا 9 ألمؤلف أن رق هذه لآم اليوم ابمداً 
فعلا 6 وعقد لذلك سبعة فصول : الفصلن الأول فى المدنية العربية فى مهضة أوروبا » وأن رتساو العام 
الفرنسى الكماوى لفت أوروب الى وجوب معرقة نار ع العلوم وانه عد مؤعرق هذه ااسنة سار يس 
حضره علماء الأعم حتم بغرن ارم الأمة الء ر بية ذا الغرض » ولقد ١‏ قي (سفر ست) العلامة فى 
الطى محاضرة فى الحفإة التى أقيمت بألمانا على مخ مغى” ألف سنة على الطب العرنى ودش من المد 
وجب البيحث امجر"د عن الغرض والتحمس للع 
1م أ ثرألطب العر لى . وانه أنما ظهر وانسع فى عهد الدولة العباسية لاسم) فى عهد المأمون » وظهرنابغون 
فى التقرن العاشر الملادى فيه مهم لرازى فى أسيا » وابن الجزار فى افر يقيا بالقروان » والزهراوى 
بالأندلس ء وللرازى اث كتاب فى عاوم عتتاذة وههنا جاء ذ كر ابن سينا واهتهام أورونا بعأومه 6( 
وثقات كتبه الى اللاتينية 
سمؤ الفصل الثاى فى أسرار قوله تعالى : « وسوف تسألون » وأن هذه الأمة قد عوقبت بما أهملت» 
وذلك ظاهر فماكتبه الأمبر شسكيى أرسلان فى رحاة الأندلس ء وكيف رأى الما ذن لاتزال م هى 
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حفة 
أيام العرب 6 ولكنها جل فيها نواقيس للسكنائس النى حولت الها تلاك المساجد » وأبان أن المدن 
العظيمة العر ببة هناك أصبيحت اليوم قرى صغيرة » وخص بالذكر (طليدالة) التى دل أخذ الاذفونش 
ا » وهوطاغية (قشتالة) الذى اترز فردة اختلاف ملوك الطوائف » والتحاً التادربن ذى اللون 
له ليساعده فى توطيد سلطته فى طليطة فاحتلها » و بذلك ابتدأ امبيارملك العرب من بلاد الأنداس » 
وقد عوضه بلادا غيرها , وهذه هى المتالة الأولى من الفصل الثاق 
همز المقالة الثانة : أن الاذفونش المذ كور أخذ قرطية وأشيلية له » ولكن بعد ذلك أغاث المرابطون 
والموحدون من أفر يقية ملوك الأندلس » ولشدة اختلاف ماوك الطوائف استغاث العاماء بابنثاشفين 
إذ أراد الرجوع الىافريفية بعد واقعة الزلاقة المشهورة » وأفتوا بأنه يجب أن يجعل البلاد نحت حكمه 
وقد حصل ذلك » وههنا استبان السيب فى ضياع ملك العرب وهوأ بم جيعا يحون أن مونو أ ماوكا 
فيملكهم الاجاتف 
| مذ المقالة الثالثة : فى بان أن المامعة الاسلامية ليست بالمعتى الذى يظنه الاورو بون ول يكن هناك 
النثام حقيتى إلا أيام الحلفاء ثمجاء الانشقاق » ومع تج أن الأمالمسيصية أنام امروب الصليبية أتحدت 
انحادا أكثر من اتحاد المسامين لأنسم فاموا باحدى عشيرة جلة صليبية ولم يقانلهم إلا المصربون 
والسور بون وسكان مابين الهربن , ولم يجب دعوة صلا الدبن مساموافر يقية » إذن تضامنالمسامين 
كان حؤئيا كتضامن أهل افر يتميا والأندلس إزاء الم المسيحية 
بور؟ الفصل الثالك فى أن الثرآن ذ كر لإسامين عموما وللعرب خصوصا » و دان أن المؤاف رأى فى صغره 
| الظر نحدما فى القرى المصرية وفى الحكومة » ولسكن الأحوال أخذت ترتق <تى ظهر العدل 
وألف هذه الكتب وبحث مع العقلاء فى أمى أم الاسلام » وظهرت جعيات فى معمر وغيرها وهاهوذا 
(الكبكن غوردون) كدت مقالين أظهرفيهما أن انكلترا وف نسالشرههما ستنحلممالكهما كالملكة 
الرومانية فييجب ترك بلاد العرب » ولتخرج انكلترا وفرنسا معا من سور بة وفلسطين » وعلى أبناء 
العرب أن يظهروا مقدرتهم » و يضبطوا بلادهم م فعل اأؤهم فى القرون الأول » وبحب أن يصدق 
الاتجليرز والفرسيون مع الأعم العر بية ويتركوا التعلل بحمابة الاقليات المسبيحية والبهودية » فهله 
البلاد م نكن الاقليات فبها مهدّدة » ولكن أم أوروبا تخد نلك الاقليات سلما للندخل فى شثون 
البلاد » واقترح أن يعقد مؤيمر فى العاهرة داتم » أوفى جذة » أوالشام » وبوجب ذلك المؤمرأن 
عم العرب فى مدة (16) عاما فيثم التعاون بين هذه البلاد وتخرج اندكاترا منها ونكون صديقة 
لأم مخلصة ويل" تحملها النفقات الباهظة » ولن .تم" هذا إلا بمساعدة انسكلترا للعرب فى ذلك » إن 
تار مز الاثم العر بية يشهد أنه-م أهل لحفظ بلادهم » وهؤلاء المهاجرون السور يون طم مقام رفيع ى 
نبو بورك و يونس وغيرها » وقد كان أبإوهم مؤسسى دولة عدايمة » وكان فى وسعم الناجر أن حول 
من البصرة الى دمشق مثفلا بالسلع ولايعتدى عليه أحد . وفى عام ١٠4و‏ م كان السافريقطع الشقة 
بنالمهدبة والقاهرة ,لاخوف ولاوجل من قطاعالطرق » فلاحجة لمن يقول ابم ليسوا أهلا أفظبلادهم 
مه ١‏ الفصل الرابع : التنافس الدولى ونصيب العرب دنه » وفيه بيان أن الشعب العربى الذى سكن من 
خليج الاسكندرونه الى مضيق جبل طارق مقسم بين ايطاليا وفرنسا وانكلترا . ولا كان الانافس 
بين الافراد بوجب الضغائن » عكذا يكون التنافس بين الا“مم . إن التنافس بين الروسيا وانكلترا 
هو الذى أبق الاستانة الى الآن فى بد الترك » وأبق الدولة العهانبة الى أجل قريب » وهذه ألمانيا 





لايتجبها استيلاء هذه الام الثلاث على العرب .كان العرب محكوما علمهم بالفناء » وللكن موضة حديثة 
ظهرت اليوم طم » وقد كان طم اجتماع عظيم فى (برلين) الاحتجاج على سور مائة م على احتلال 
الحزائرع وسسكون تام ذلك خلق اغاد عر فى » وههنا وجب ذ كر المجمع النساق العرنى الذى 
أثنئ سنة واه فى بيروت وفيه أن الذساء العر بيات من بلاد العراق الى اخل السودان ومن 
طنجه الى الموص ل كلهنٌ أصبيحن مطالبات بالرق” العام لأعم العرب خصوصا النساء 

وو الفصل الخحامس : فى الكلام على الوطن الببودى بفاسطين ودفاع تمد على باشا المدمرى أمام اللجنة 
الدولية ؛ ووببان أن الأمة العاسطينية لم تعترف بالوطن اليبودى » وأن التزاع فبها لابرفع الى أوروبا 
بل للشر يعسة الاسلامية » وأن البهود كانوا مطرودبن من كل مكان والذى أواهم انماهم المسلمون 
قديا , وأن استثارة هذه المسألة يحدث مطاردتهم ىكل مكان ء وأنالمسبيحبين بإختلافهم فى أماكن 
عبادتهم ظهرت فيهم ا ثارسيثة » فبالأولى الاختلاف هنا » و ببان أن أغنياء اليبود قد اشتروا أرض 
العرب العقراء » فيجب على المسامين أن يحفظوا أرضهم » وأن المصر بين يحب عايهسم أن يووا 
قيادة العرب 

ةا وههنا ذ كر أمى عظيم للناسبة آية « واه لذكرلك ولقومك » بل هو من أعظم المجزات فى زماننا 
وهودفن تمد على الجاهد اطندى فى فلسطين » وهذا الخادث ل نعهد له نظيرا فى اتحادالامين فههنا 
) 06 الا ( ومثلهم من العرب إسدب هذا القيرسيتحدون معا فىمواجهة ا'خط رالاورونى 
الذى استحل" أن يعطى الببود وطنا قوميا فى فلسطين » وقد شيع جنازة الفقيد نحو م أت 
وماثة ألف يشهدونالصلاة » وقال أخوه الاستاذ شوكت : نحن معاشراطنود المسامين مديةون للعرب 

كافة بأسلاههم ومد ينهم » فهدا القول ماء 0 ووانه لذكرلك ولقومك « 

6 شهنا دورة النعش والمشيعين (شكل م و.ه) 

607 سان أن موت هذا الزعيم فى نظر أخيه حل" مشا كل اطند » وههنا اعتراض على المؤلف فى وضع 
هاتين الصورتين على غير عادته ؛ وجوابه أن هذا لاظهارمتجزة ل تظهر إلا فى زماننا » ول نر للسامين 
انحادا مثل مائراه فى زماننا » فالترك ضر بوا العرب » وقدماء الفرس أحدثوا رجة سياسية أطارت نوم 
العرب وف الحروب الصليدية / يتحد إذ ذاك إلا أهمل مصر وسور با والعراق و بقية المسلمين كانوا 
نا مين نوما ميقا 

س.” نداء إلى ماوك الاسلام وشعو به جيعا بأن الفرنسيين قد اعتدوا على دين الاسلام وأخذوا ينصرون 
البربر وهم 0( ملابان » وقد أبطاوا العيادات والقرآن » وجعأوا الوم هو القالون القديم الربرى 
القائل بأن المرأة متاع للرحل وله أن وج منهنٌ ماشاء بلاعدد » و يان أن الملا الذى برضن باريداد 
مسل كافر أيضا » وأعلان فرلسا أن المسدين جاهرونها بالعداء اذا دامت على ذلك لأن الاسلام م: عث 

٠‏ وءثل ماحدث كرا كش حصل بتونس فان الحكومة الفرنسية قررث مليونين من المبزانية التونسية 
وجصسة 4 ملاريين من ادارة الأشغال العامة وهكذا مبالغ غيرها لتعطبها لرهبان بنصرون امسامين » ومن 
المحرن أن الباق نفسه وشيم الاسلام واللفتى والوزراء وغيرهم جعاوا أعضاء فى هذا العدوان » وقررت 
الأمة الاضراب عن العمل وتظاهروأ , وندخل المند ؛ وحصل هرج وصاج كمثير 

السكلامعلى آنة : « والذى نز" ل من السماء ماءبقدر » و سان أنالعلوم كالنخازن , وأنالتفسبر وظيفته 
أن يأخذ من تلك الخازن مايغذى الئاس على مقتضى الآيات ؛وأن سكرارالآيات فى سور مختلفات فى 
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ظ وى الفصل الرايع فى تقسيمه على منافع الافسان » فهو فاكهة ودواء » إما عام كالصذصاف إِذْ هو بمنع الجى | 


موصوع واحد قصرك 4 أن ” موع العلوم بآ نوع تلا الآنات 6 وذلك الدع هو الذى بر قْ النفوس ٠‏ 


الرغية وانشراح الصدور 


تقدم الكلام على حذورالك أت فى سوره الل ورسم عض أش_كاطا هناك :5 ولذل كرهنا الحذورالتى ٠‏ 
م تنشأ 4 ن الحذر الأدلى دل من السافق وى الحذورالعرضية (شكل ٠‏ 0( للشايك وكلذرة والقمحح ِ 
لأنها عأرضة » ولذلك يستعمل ا لأجل أن بكثرالحصول (شكل 4 وقد تكو نالحذور 


إن اعاء الجذرداتما يكون لى لمر (شكل )٠‏ بادرة معكوسة , وتحجربة الاصيصالملكس أ 
(شكل )١٠6‏ وههناأ سان (شكل 5 إلا نششار الغسانى 4 وذللك ان أذنوبة مساء و53 ١‏ عثانة فمبأ مأه ا 


اول ف4ه سكر حيط م مأءنق 6 فهذه المثانة سمعحت لناء الحارج أن بد خلها في رتفح الى أعلى ولأاء 


الداخل فمبأ الذى ذاب فبه السكر أن باسمواب إى ماحوطا 6 وهذه العيلية بعينها هى الى : تسكون ف ْ 
النبات فهو سمح لماحوله أنبر تفع فيهكارتفم فى الأنبو به ولكنه «أخذولا يعطى يعكس الأشوبةوالمثانة | 


ههنا شكل 7 وم1 و14 و.؟ و١4‏ لاثبات ارتفاع العصارة فى النبات الى أعلى » ومن عهب أن 


المذور تذيب المواد الصلبة (شكل )١6‏ فقد حلات الرمل » والحذر يثبت النبات فى الأرض بالماطقة | 
الر : لمسه ة منبأ و “فس فى الأرض وحوشها العسان على ذلك 3 وموازية المذر فُْ افرازه : عأ يفسله ْ 
الانسان فى هكم الطعام . الحذورتهدم المنازل بإفرازالسوائل » فأما الثلج فتكسيره الجبال بكون ١‏ 
الضغط » وهذا درس الئاس , ذالم الصاغطة على الآ م كالثلج تسخرها قسديرا ماديا | والأم الراقمة أ 


تعاميا ”ا هو شأرك الجذور » والماء كالم العاقلة والثلج كغيرها . والشكل الثاأث وهو )وم ظ 
لورقات الترمس لأعها سام ليسلا وتسقيقظ هارا . وى ( شكل١.؟‏ ) هيئة الانتفاخ احر”ك الا وراق || 
فيدفع الماء الورقة للحركة بتزوله فبها ودقبض اذا قل" الدفاعه » وللضوه تأثير فى الما شدة وضعفا , ' 
والنيانات المستّحية تهحها الملامسة فهى كالميوان » وهناك حوكات ذاتية (شكل ١؟)‏ فيه ورقتا | 


القاعدة تتحركان وتان الدورة فى مدة ٠ن‏ دقيقتين الى جس دقائق 


الورق فى زمن ار يف يصفر » وذلك لأن هناك طيثة من الفلين تدخ لقبل سقوط الورقة فى قاعدتها أ 


فنساعد على عدم ودول العصارة اابها وعلى سقوطها » وقبل السقوط أيضا يتكوّن برعم يسكن مدة 


واليوكاليآس 


مبحة الع فى آنة : « والذى نزل من السماء ماء بقدر» وابه أر بعة فصول : أوّْطا ان لنباتموزرع ظ 
على الماء وعلى السشر والبلاد الحارةة والباردة ال وههنا خاطبت الشمس الأرض قائلة : 'ذهى الى | 


مدأ دارك وأا اسل 2 وهو الضو” اليك 6 وسكلدبن دركءة 0 أبناء 0 العطرودين ن ٠‏ الحنة ؛ 


ودش الام" . فهك| هوالحهاز أ ذتهالأرض لتم النوحها . والفصل الثااق فى تقسم النبات على الفصول أ 
فأكثر ل نكن اريم والاطة وباعطت عابرا فى زيمن اك ارهد ٠‏ والفصل الثالك فى تقس رمه 
على حواس الحيوان » فالأزها ر للنظرء والروائئح للشم » وحركانه للآذن » وطعومه للذوق » واعومة 
القطن مثلا لأس 


ْ 


الثثاء و عوفى الر بيع وهذه أوراق متيحددة كما فى المشمش » وهذاك دانمات الأوراق كالصنوبر ) 











الققف 


اذا غ ىأوقبتان منه فى رطل ماء وشر با » وكالكافور إذ بمنع الأمراض العصبية التىتجعطه لاحس (وهو 
العفرت) فيستعمل له التفرعم و يسحق الكافورله ابرش على فرشه لهنم النشنيج و وبمنع الاستمناء باليد 
ومغلى قشر الملوط وورق ا حور أوالزتون مثل العفصا ف ء#ثم ان الحلد والأعصاب والدوف وصصيص 
المكلية والتكيد والنزلة المعوبة ينفعها ما يأنى على الترتيس أ كل الحزر والحس والبرتقال والبقدونس 
والطماطم والقرلة » وهكذا الحل والماء لضربة الدمس » وعصيرالليمون للد فتريا » ومسحوق 'لطباشير 
مع لبن البقر لمم اسهال الطمل » و بزر انكإة وك الننه 

بان أن هذه الأمثلة مقدّمات لاسأذ كره من أن هذه العوام حوانا أشبه بالروايات والقص صكقصة 
مديئة النحاس ال كان فيها صورهصنوعة بال .كمة 6 وحوطا السيافالذى يقثلمن يقرب منها وكقصة 
فرعون ملك مصر الذى رأى صورة ابنة الجان فهام بها وسام لأجاها فى الثمرق وعاين الموت ثم عثر 
علمها ونزوّجها » مكذا بذ كر هنا أن جامتين جراء و بيضاء ارتفعتا فوق الموٌ وهناك مجلات تجرى 
فيه وقرب حرجت من البحر فانحدت مع التجلات ؛ وهناك فى الأرض ماثيل من الطين . و بسبب 
الجامين وضعت هذه الصور ونطقت ؛ وهناك تمل كثير وضعت مايشبه الحصى والرمل وقد ارتقع | 
فوقهما مايشبه القسورالحضر فبها مخازن » وهناك صورة لجبلهمالايا تخرج أصوات من أعضائها وجاء 
اذل فأخذ من تلك المخازن ووضعه على «واضم الأصوات فى نلك الصورة المائلة فتنقطع نلك الأصوات 
حالا أو بعد حين » وتفسيره أن الجامتين هما الحرارة والضوء والعربات الرياح وقرب الماء هى اليخار 
و باجتماعهما يكون السحاب » والخرارة والضوء بالحاحه.اعلى التربة يكون ظهورالابات واطيكل عظيم 
الجثة هونوع الانسان » والأصوات دلائل الأصراض الموزعات على الأجسام » وطوائف الل هم 
الأطباء » وههنا ذ كر أن النبات لواختص” بزمان لتعطل الداس » أو مكان لتعطات الأرض » 0 
000 ألف : تو موزعات على حاحات الحيوان والانان عذوا عضوا » والحرارة والذوء ساعدان 
المغفسيوم على منع الفتق بدخوله فى الحار» والكبريت على منع الرومانيرم بدخوله فى >والفحل »؛ 
والجيرعلى شفاء الجروح بدخوله فى تحوالكرنب ار تعذية الم بدخوله فى الحيار والخوز 
والحديد وعلى اجرار الدم بد خوله فى نحوالكرب » والسكاورين وعلى ههم الطعام بدخوله فى حو 
الجز را 

اللطيفة الثالثة فى قوله تعالى : « ومن عش عنذ كرالرجن الح» وذكر أن سعادة المذاتالمقيقية 
حصورة فى الوقوى على الحقائق العالية » وهذه طامقدمة بذ كرثلاث مسائل حسابية وأخرى هندسية 
وهى نقسيم العدد شسمين وتقسيمه بلصفين ثم العددان المحذوران على الولاء ومساواة زوابا المثاث 
لقا نين » وذ كر أن ع الور المقايل للزوية القاعة إساوىق جوع ص إعى الفلمعين الآخربن » وذ كر 
الزاو يتين المساو يتين لقاممتين 

وعلى مقتضى هذه المسائل الست الحرئية الرياضية كمكننا أن نعرف الحقائق الكلية اليقينية » إن هذه 
القواعدنشةمل على مالانهاءة له من الأشكال والأعداد وهى معةولات بالبصائرٌ والذى بحس هوا معدود 
والألفاظ وما الأعداد والأشكال إلا صورفى الذهن »إن الذى فى الذهن لايتغفير ومافى الخارج متغير 
والنفس هى المدركة للك المحقائق » ولتوضيح ذلك تقول : 

)١(‏ الشمس (؟) وشحرة الورد (س) ودورتها (؛) والعين (ه) والقواعد العامة () والنفس 
09 وآلله (8) و عالم الثال 





2 


5 

صحيفة ٠‏ 
إن () و (ه) ف نظيد )١(‏ و(؟) فكما صنع الله شجرة الورد بواسطة الشمس صنع نع هو نفسه بلا 
واسطة الكليات العقّلية » وكل هذا عرفته من آنه « وجعلنا سمراجا وهاجا » ونا اق ف السسوء 
وههنا موازنة للعقول فى استخراج المعقولات حرارة الشمس نس تخرج البخار » وهذه النظرية نعرف 1 

بها أكثر أسرار القرآن. مثل « أفمارونه على مابرى » ومثل « لقد رأى من آنات ربه الكبرى » || 

ذلك لأمها من غير عالنا ء وذ كر اللات والعزى ضرب مثل للعالم الماذى » وآية « ومن بعش عن 

ذ كر الرجن ال » فالررجن يشير للامور الثابتة والشيطان للامورالنى لاثيات لها وقد ظهر ذلك كله 


بإلبرهان 
-44: بقول مرا 2 5 معرقة اليا اديع 6 وتم 3 بق ارك لو 


كالمصور سف رس 0 » ومن أوصاف الفلاسفة 9 مهيمون بسايرالمعارف ليعرفوا حقيقة الوجود 
الحالد وهم لايتركونفرعا واحدا من العم » ومن صفاته م الصدق من الصغر إذ لايجتمع الكذب والفلسفة || 
فى عقل واحد » والفلتوق : لحب اللذة العقلية لاغبر » ويكون عفيفا » و دترك الصفات السافلة » 
والوصمات الشائنة كالطمع والصغار» ويكون شحاعا 6 ولاسالى بالموت » فهو ليس حاد ثا مروعاع ولا [ 
نكون فبه حرفة ولاسفالة ولاجين 6 ولا آون صعب المرأس معتديا ؛ ويكون ذا عقل ليف عادلا 
سريعالفهم فينجح ف العم سر بعا فولب نان فر كوق غرائة بالعاومكغراءالشاب عحبو به 
فقول فى قصير الأنف انه جداب ؛ وف الأنف الأقى أنه بديع » وى المتوسط انه عل الوجه واسعا » 
وهكذا بدح أنواع الجر بأى حال 4 وهكذا المولعون بالسماع فى حوقات الطرب 6 وبالفنون الجبإة « 
فهؤلاء كلهم فلاسفة زائفون » وهم يعيشون فى أحلام » فليسوا أحياء , وعقوطم نُسممها عند التاطف 
بهم متوسطة 

7 وهنا أحات من سمع كلام المؤلف قائلا : « انه فم مبذ! اللشمريم مام تفهمه من كلام أفلاطون « 

اللطيفة الرابعة فى آبة « ادخاوا الجنة ال » مع آنات أسترى و ببان الحسكمة فى اتباع وصف الهنة بأن 
فيباغرذا بإلكلام على انزال الماء من السماء رالينابيع »وف ذ كر الابل وخلقها والسماء ورفعها بعد 
السرر وال كواب والغارق ٠‏ الرجل بان امس انين مرضع ومشتهاة » و يبان لجل والقدرة والعلم » 
وأن الجبل والعشق فى الأرض " رين ومقدمات لذلك الل الأعلى 

٠م‏ ملخص من الأحاديث الواردة فى صفة الجنة مثل اللبنات من الفضة والذهب والياقوت والاؤلوٌ ال 

م؟ كيف نعقل الشحرة التى يسير الراك فى ظلها مائة عام فى الجنة » و ببان أن ذلك سهل لأن المشترى || 
أكبرمن أرضنا (٠٠١1)صية‏ . وأذا فرضنا أنه هو يسير حول كوكب الجوزاء الذى هوا كبرمنشمسنا | 
(0؟) مليونسرة ل يكف مائةسنة لسيرالفارس حتتلك الشحرة فكيف بها اذا كانت فىنفس الحوزاء || 

| +78 بيان أن فى الجسة مائة درجة مابي نكل درحة ودرجة كا بين السماء والأرض » وذ كر الأتهار الأر بعة || 

فى المنة » وأن المرأة فيها لوظهرت ف الدنيا لأضاءتهاء وساق الشيحرمن الذهب » وسوارالرجل يطمس 
ضوء الشمس » وأن الانسان لواشتهى خيلا أو إبلا فى الجنة أعطبها فهو يعطى مايشاء ؛ وهنا يبان 
غناء الحور فى الجنة « تحن الخالدات اخ » وذ كرسوق اليلة وأن داخلها بزداد حسنا لآنه يعطى 
الصورة التى هناها 

سوب بان أنغرفهمتر ىكالكو اكب فى السماء » وانها لست خاصة بالا نساء » وهملاببولون ولايتغوؤطون ال 


بمو ا وو عا و سي يموده 
سام مسجو وه سه سس سب سوس وسوس سس و سس سس مسمس سسص سا 7 م ا 


[ 5لا (جواهر) - العشرون ]| 








ورشحهم السك » ويجاصي هم أنواع العود 6 وأول زصية منهم على صوره القمر » ومن بعدهم كالكوا ' 5 


الدركية سنهم (.م سنة) ولآلىء تبحاتهم نضى» مابين المشرق والمغرب ) وهم جرد ممرد > والأرض | ظ 
تنكون خبزة بوم ااتقيامة نزلا لأهل النة » وأدتى أهل المنة منزلة من له (..م) ألف ادم و7 | 


زوجة » والقبة النصوية للؤمن من لوُلوٌ وزبرجد وباقوت م دين الخابية وصنعاء » وأدقى أهل الحنة أ 
منزلة من ينظرالى معلكه مسيرة ألف عام . وأعلى الجيع من ينظر ربه صباحا ومساء » وهذا يملك مثل 
ملك من ماوك الأرض نجس مرات مضروية فى )٠١(‏ 

8 روّية الله تعالى » و بيان أن أهل الجن برونهك برون القمر» وأهل الجنة لاحبون شيا أكثر من أن 
بروارمهم 


أب الكلام على ال الول عد للسموع . 00 [ 


والقلق 2 بالشاورة » وعلق الأرض 5 وبحرثها 
| 78 ( شكل 38 ) وهى صورة الحلد فى حفرته التى ارق فبها على الجند فى حفر خنادقها » وههنا وصف 
ذلك النفق بأن له شعو با تتشعب منه » ثم هو حفر ححرة مستدبرة » ويجعل حوطا نفقين مستديرين 


أيضا متصلين مها » وى الخرة مإبثسبه السرير » و ينكل باب من أبواب النفق ومايليه )٠(‏ قدما ظ 


وطول النفق من (7) أمتارالى )١ ٠(‏ ومن التجب أن بعض الطيوريحفرنفقا فى الأر ضكالحطاف 
حفرالنفق على شاطى" البحر ويضع عشه فيه » وهناك طابر يضع عشه فى حفرة طوطا مترا نأو كثر 


وهكذا خطاف آلخرء وبعض العناكب محفر أنفاقا ودهاليز» ومئها ميش وكرا مبطنا بنج حر يرى | 
ويضع المشائش حوله إضلالا للدارّة (شكل مم) نوع من الجنادب فى حفرته يقطع جذور الأشجار | 


| بم؟ من السرطان أنواع اذا قيست من حيث ماحمله بالانسان كان مله يبلغ لمعم قنطارأ » وقوة أ 


الانسان لوكانت بحسب قَوَة البق فى الجل لجل (.#*) عمودا من الحشب جم الانسان 
يعر دنر بي ياب العدد وأن ١ ١)‏ 0( أذا قم على (لام) كان الخارج ان - الأعداد لولمه مل اففف)ا 


بكون امارج مساويا () وهكذا سر أسماء غافر وفصلت والشورى والنخرف والدان ء وأن هذا | 
بوافق ثار مم الأم الاسلامية لأنها فصل طاالدين فكا: ت الشورى »هم أولعوا بالزغارف فعوقيوا | 
بإطلاك بأمثال الدخان نوا وذلوا » وهاهم أولاء الآن يريدون التخلص فيكون الفتح ثم الانحاد » | 


طر بق وعرة فابجتمع أصراء الاسلام ولينتخبوا منهم . خليفة إما مدة حماته واما لمدة معيلة » ولا نحوز | 


أن يكون هدا 0 0 0 كن وعد أن القمط 0 رئيس ديثى والسامون فى جع 


لاسلعة تناع وتشرق ار ب 





( نمث الفهرست ) 








( طبعه جديده معتتى «تصحييحها حرف جيل ونظام بديع على ورق جيد واقمتجلدين كبار) 


تقرربب الاصول 
لتسهيل الوصول 
لعرفة أله تعالى والرسول صلى الله عليه وسل 
تأليف 
شيخ الاسلام ببلد الله الحرام . السيد أجد زينى دحلان رجه الله آمين 


درة النامحين 
المتوى على حك بالغة فى الوعظ والارشاد 


العلامة الفاضل . الفهامة الكامل عهان بن حسن بن أجد الشاكر ال حو بوى” نفع الله به آمْين 
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لمخر العن بلاحدال »؛ نادرة زمائه ) مفحم أخصامه » غزيرالمادة فوى الحمحة 
0 السنة 7 ا المدعة 1 رافع لواء العر دان الأنام العادمة القاضى ‏ الحافظا الصابط 


عل بن ل نشل الشوكانى المانى الصنعانى 


صاحب (نيل الأوطار وغيره) المتوفى سنة .ه7١‏ ه رجه الله تعالى آمين 

القائل فى خطبته ) وصعا لتفسيره | فهذا التفسير وان كبر ححمه » فقد كثر 
عامه » وثوفر من التحقيق قسمه »© وأصان غرض الحق" سهمه » واشتمل على 
ماى كسب التفاسبر من بدا” نم الفوائد » مع زوائد فوائد » وقواعد شوارد ع فان 
أحمت أن تعتير حوة ا على ظهر البسيطة » أنظر تفاسير 
العنمدين على الرواية » ثم ارجع إلى تفاسيرالمعتمدين على الدرابة ع ثم انظر فى هذا 
التفسير بعد المظررن ٠‏ فك ذلك إسفر الصبح لذى عينين » ويثين إك أن هذا 
الكتات » هولب اللباب وتجب التعاب .وذخيرة الطلاب ؛ ونهابة مأرب أولىالألباب] 

جارطبعه هن النسخة الوحيدة المكتوبة خط" المؤلف » الحفوظة كالدرةة القمة 
فى خزينة الدولة : افماية الحمية » نحو [ الفرن من الزمان] ولله الجد ل عند ابا 

بد الحدثان , 

وقد لعتنى بطهه على ورق جيد » حرف جديد » مع ضبط اإتران بالشكل 
الام ) مصتحيحا عدرفة لجنة مرن عاماء الأزهر الشريهف . 

يحتوى على ٠.٠و"‏ رنة تفربا بقطع النسف ين 
وقرسا يظهر كشيئة ال تعالى لشكل إسرالاظر) و يمسج الخحاطر والله ولى التوقيق ١‏ 





